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جم ا امرب یزرو 
نت 


۰ ارسالة جامعية سورب 


ية 


قال تعالی : وينت دی ان 4[البقرة: ۰۲۱۹۱ 

قال تعالی: لته کیت ال 4[البقرة: ۰۲۷۱۷ 
قال النبي ی : إن لله 38 لم يحل في الْفَِِْ شيئاً حَرّمَهُ قبل ذلك »ما بال 
آحَیکم يأني أَحَاهُ یلم عليه م أي بَمْدَ ذلك له 

[المعجم الكبير للطبراني] 
الب أوكُ عَاتَكُونُ یه تسى پزتته الک جَهُ ول 
حى إذا اشْتَعَلّثْ وب ضرانها ‏ وت عجُوزاغنر ذَاتِ یل 
فطاء نکر لوه اوتنی رت مکرومء للم والفب بل 
[امرژ القیس] 

اصل هذا الکتاب آطروحة علمية تقدم بها الؤلف إلى جامعة دمشق» كلية 
الشريعة؛ قسم الفقه الإسلامي وأصوله؛ بإشراف أ. د. محمد فاروق العكام 
ود. بلال صفي الدين؛ وناقشها أ. د. محمد الحسن البغاء وأ. د. أسامة الحموي؛ 


ود. محمد حسان عوض ود. محمد ربيع صباهي؛ وحاز بها الؤلف درجة 
الدکتوراه؛ برتبة امتیاز؛ وذلك في ۵۱۹۳۰ ۲۰۰۹م 


الرسالة الجامعية وثيقة ثمثل شخصية مؤلفها المنهجية والفكرية. 
وهو السؤول الأول عن كل ما يرد فيها من قضايا علميةء وحفاظاً من 
دارالنوادر على ذلك لم تتدخل فيما ترى من الناسب تغييره أو التعليق عليه؛ 
حرصا منها على عدم الإخلال بهذه الوثيقة: أو إبرازها خارج صورتها الحقيقية. 


الحمد لله رب العالمین» وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا وحبيبنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 

آماصر: 

فان الاسلام دين فطري ذاتي الانتشار والرسوخ» لا عليك إلا أن تترك له 
الحرية کاملة حتی یعتنقه الناس من آعدائه ویتشبثوا به آشد من المنتسبین إليه» فإذا 
اشتعلت نيران الفتنة أخذتهم في سكراتهاء فلا یستیقظون إلا وقد أخذت النار خیارهم 
قبل شرارهم» وابتلعت دعاة حقن الدماء قبل المفسدين في الأرض . 

ثم تخبو النار لبرهة من الزمن يستعيد الناس فيها آنفاسهم؛ لا يلبثون بعدها 
أن يلجوا دورة جديدة من دورات الفتنة وجحيمهاء وأنى لنار - خبا شرر جمرها 
الملتهب تحت رماد حرية المصالح المؤقتة ‏ أن تنطفىء؟ ! ١‏ 
أولاً - مشكلة البحث: 

عالجث في هذا البحث ثلاث مشاكل على التوالي: 

١‏ ضبط مصطلح الفتنة. 

۲ - التفريق بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال. 

۳ - بیان الأحكام التفصيلية لقتال الفتنة . 
ثانیاً - دوافع البحث: 


دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أمور: 


1 قتال الفتنة بين السلمین 


۱ - خطورة هذا الموضوع ؛ فالقتال ينتج عنه إزهاق آرواح» وتلف آموال» 
وأحيانآ ينتج عنه تعدٍ على الأعراض» وهذه مفاسد واقعة على بعض الضرورات 
آلخس. 

۲ - ارتباطه المباشر بحیاتنا جمیعاً» فكل واحد منا معرّض للوقوع في الفتن» 
وبالأخص عند فساد الزمان. 

۳ لم آجد في حدود علمي أحداً آفرد الموضوع بالبحث . 

٤‏ - التباس قتال الفتنة على كثير من الناس» وعدم تمییزهم بين القتال المشروع 
وغیر المشروع» والجهل بحکم الاشتراك فيه . 
ثالثاً - صعوبات البحث : 

بدأت صعوبات البحث من لحظة البحث عن موضوع» واستمرت معي حتی 
الانتهاء من كتابة البحث» وتکمن تلك الصعوبات في الاتي : 

۱ -لم آجد ‏ في حدود بحثي القاصر - كتباً أو بحوثاً أو مقالات تناولت 
الموضوع بدراسة فقهية مستقلة ومستفيضة» بل بالغ بعض المعاصرین عندما تهربوا 
من مصطلح «الفتنة»» عادّين إطلاقه على وضع معين هروب من الواقع!! فشروا 
بذلك الباحثين من الكتابة في الموضوع بدلاً من حثهم عليه لأهميته . 

۲ - موضوع البحث الأساس - وهو تعریف الفتنة وضوابط قتالها وبعض أنواع 
الفتنة ‏ لم أجده في کتب الفقهاء إلا النزر الیسیر مفرقاً في کتب المتقدمین من 
آرباب المذاهب» ولم يعلق عليه المتأخرون. 

آما أحكام الفتنة؛ کحکم العزلة وبيع السلاح في الفتنة» وضمان الأموال 
والدماء في الفتنة» فقد كانت مفرقة في کتب الفقه . 


۳ - العدد الکبیر من الأحاديث الواردة في الفتن(۹. 

ووجه الصعوبة یکمن في جمع الاحادیث المتعلقة بموضوع هذا البحث» 
وتمییزها عن الأحادیث المتعلقة بالفتنة العامة» ثم بيان الصحیح من الضعیف فيهاء 
ثم موازنتها - مع کثرتها - لتمبیز المطلق والمقید والعام والخاص منهاء ثم الجمع 
بين ما ظاهره التعارض» ثم تقسیمها في البحث تبعاً لموضوعها» ثم النظر في 
استنباطات العلماء منهاء ثم الاستنباط منها بعد ذلك . 

٤‏ - عند استشارتي لبعض المعاصرین عن آرائهم في الموضوع كان جواب 
بعضهم تاريخياً!!ء وکان جواب معظمهم فقهیاً متأثراً بالسیاق التاريخي للفتنة بين 
علي ومعاوية وها ومتأثراً في ذات الوقت بالرآي الذي یجعل ما حدث بینهما 
بغياً!!» وکانت الاراء عامةً جداً. 

مما دفعني للبعد عن السیاق التاريخي قدر المستطاع ؛ حتی لا یجنح بحثي 
عن الدراسة الفقهية» ویقع في دوامة فتنة التعصب لاحد الطرفین . 

ومذه الصعوبات كانت تمثل في نظري ضرورة ملحة لجمع أطراف الموضوع» 
وافراده في کتاب فقهي يُسْتَفَادُ منه في معرفة ماهية قتال الفتنة» وأحكامه» وأحکام 
التعامل عند وقوع الفتن. 
رابعاً - خطة البحث : 


اقتضت ضرورة البحث تقسیمه إلى تمهید وبابین وخاتمة . 


(۱) بلغت تلك الأحاديث من الکثرة أن جَمَم العلماء فیها کتباً ومجلدات» ومن ذلك : 
۱ - الفتن» لنعیم بن حماد. 
۲ - السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء لابي عمرو الداني . 
۳-الفتن لحنبل بن (سحاق. 


2 قتال الفتنة بين السلمین 


* آما التمهید فقد اشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعریف الفتنة لغةٌ وشرعاً. 
المطلب الثاني : آنواع الفتن . 
المطلب الثالث : آسباب قتال الفتنة بين المسلمین . 
المطلب الرابع : عرض موجز للفتن الکبری في العالم الإسلامي . 
* أما الباب الأول فهو في : «ماهية الفتنة الفقهیة». وقد احتوی على فصلین : 
- الفصل الأول: التعریف الفقهي للفتنة» والمصطلحات المتعلقة بها. ویتضمن 
مبحئین : 
المبحث الاول : الفتنة في الاصطلاح الفقهي . 
المبحث الثاني : مصطلحات معاصرة كانت سبباً في الفتنة. 
- الفصل الثاني : ضوابط قتال الفتنة» وموازنته بأنواع القتال الأخرى . ویتضمن 
ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : ضوابط قتال الفتنة. ویشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الضوابط العامة لعدّ القتال من الفتنة . 
لمطلب الثاني : ضوابط قتال الفتنة بين الحاکم والمحکوم. 
المطلب الثالث: ضوابط قتال الفتنة بين جماعتین من المسلمین أو بين دولتین 
إسلاميتين . 
لمبحث الثاني : التمییز بين قتال الفتنة وغیره من آنواع القتال. ویشتمل على 
أربعة مطالب : 


1 


لأول : البعي . 


القدمة 


المطلب الثاني : الجهاد. 
المطلب الثالث : الحرابة أو قطع الطریق. 
المطلب الرابع : قتال العصبية . 
المبحث الثالث : الموازنة بين قتال الفتنة وما یقابله في الدراسات السياسية . 
* آما الباب الثاني فهو في : «أحكام قتال الفتنة» . ويحوي أربعة فصول : 
- الفصل الأول: أحكام الاصلاح بين الجماعتین المتقاتلتین . ویتضمن ثلاشة 
مباحث : 
المبحث الأول : حکم الاصلاح . 
المبحث الثاني : أحكام المصلح . 
المبحث الثالث : أحكام الاصلاح. 


- الفصل الثاني : أحكام قتال الباغي ونصرة المحق في قتال الفتنة. ویتضمن 


المبحث الاول : أحكام قتال الباغي في قتال الفتلة بين الحاکم والمحکوم. 
ویشتمل على خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صدور الکفر غير البواح عن الحاکم . 

المطلب الثاني : ابتداء الحاکم بقتال الناس وظلمهم . 

المطلب الثالث : حکم المشاركة في هذا القتال . 

المطلب الرابع : آثر سلطة أهل الحل والعقد في حکم القتال . 

المطلب الخامس : الایمانیات وحکم التشريع . 

المبحث الثاني : آحکام قتال الباغي في قتال الفتنة بين عامة المسلمین . 


۱۰ قتال الفتنة بين السلمین 


- الفصل الثالث : أحكام الأموال والقتلی . ویتضمن مبحثين : 
المبحث الأول : حکم الأموال والقتلی في قتال الفتنة بتأویل . ویشتمل على 
ثلائة مطالب : 
المطلب الأول: ضمان الأموال والدماء في القتال بتأویل . 
المطلب الثاني : الارث بين القاتل والمقتول في القتال بتأویل . 
المطلب الثالث : الصلاة على قتلی الفتنة وتغسیلهم وتکفینهم في القتال 
بتأویل . 
المبحث الثاني : حکم الأموال والقتلی في قتال الفتنة بلا تأویل . 
- الفصل الرابع : أحكام تعامل الناس في الفتنة . ویتضمن ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أحكام العزلة . 
المبحث الثاني : حکم الدفاع عن النفس . 
المبحث الثالث : حکم بیع السلاح زمن الفتنة . ویشتمل على مطلبین : 
المطلب الأول: حکم بیع السلاح في الفتنة . 
المطلب الثاني : حکم بیع ما یُستعمل في صنع السلاح. 
* آما الخاتمة فهي تتضمن أهم نتائج البحث» والتوصیات. والمقترحات . 
خامساً - منهجي في البحث : 
نهجت في بحثي المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وفیما يلي منهجي في 
الرجوع إلى المراجع؛ والتخريج» والصیاغة : 
* منهجي في الرجوع إلى المراجع الفقهية: 
۱ - في الأحكام الفقهية اقتصرت على موازنة المذاهب الفقهية الأربعة» 


القدمة ۱۱ 


إلا في المسائل التي انفرد بها غیرهم . 

۲ - في حالة وجود أكثر من قول في المذهب بینت ذلك . 

۳ - إذا اضطربت أقوال المذهب في مسألة وتعارضت» ولم يبين ذلك 
المحققون في المذهب» بحثت في التطور التاريخي للمذهب في تلك المسألة؛ لأن 
التعارض حينئذ ليس ناتجاً عن تنوع الأقوال أو الروايات في المذهب» وذلك 
كاختلاف المتقدمين والمتأخرين من الشافعية والحنابلة في مسألة ظهور الفساد في 
تأويل الباغين . 

6 - اعتمدت في الترجيح بين الأقوال على جمع الأدلة ومناقشتهاء ثم تفريع 
المسائل إن أمكن الجمع بين الأدلة والأقوال» أو الترجیح بين الأقوال إن لم يمكن 
الجمع بين الادلة. 

* تخريج الأحاديث والحكم عليها: 

١‏ الأحاديث التي خرّجها البخاري ومسلم ‏ أو واحد منهما - اقتصرت في 
التخريج عليهما. 

ولم أحكم عليها؛ لاتفاق المسلمين على صحتهما . 

۲ - الأحاديث التي لم أجدها في البخاري ومسلم اقتصرت على تخريجها من 
السئن ومسند الامام أحمد. 

فإذا حكم عليها الترمذي بالصحة اكتفيت بحكمه» فان ضعّف الرواية نظرت 
في باقي روايات الحديث ودرست الإسناد» واستفدت من جهود المختصين في 
علم الحديث إن وُجدت . 

۳ الأحاديث والاثار التي لم تخرجها كتب السئن والمسانید استخرجتها 
من باقي کتب الحدیث والاثار. 


۱۲ قتال الفتنة بين السلمین 


واعتمدت في الحکم على الاأحادیث على حکم الحاکم إذا وافقه الذهبي» 
وتأکدت من رجال السند. 

4 - آسباب النزول وروایات التفسیر التي آوردها المفسرون بأسانیدهم ولم 
أجدها في کتب الحدیث اقتصرت فیها على کتب التفسیر» وحکمت علیها بعد 
دراسة آسانیدها. 

۵ إذا لم أجد مَنْ حكم على الحديث أو الأثر» وحکمت عليه بالصحة» 
اكتفيت حيتئذ بالإحالة إلى المصادر التي حَكَمَتْ على الراوي وَذَّكَرتْ شیوخه 
وتلاميدّه لبيان اتصال السند» ولم أسهب في بيان أقوال العلماء في رجال السند 
اختصاراً. 

فإن كان في سند الحديث أو الأثر علة بينتها» وان كان حسناً أو ضعيفاً بينت 


سبب ذلك . 
* تمییز النصوص والنقول : 


ميزت آنواع النصوص والنقولات عن بعضها على النحو التالي : 

۱ - التصوص القرآنية مدرجة بالرسم العثماني» وبالخط الغامق» وجعلت 
اسم السورة ورقمها بعدها تخفیفاً عن الحواشي . 

۲ التصوص الحديثية مشكولة» ومسبوقة ومختومة بقوسین هلالیین ۱ 48 
وبالخط الغامق . 

۳ نصوص العلماء مشكولة» ومسبوقة ومختومة بقوسین هلالیین ۰۲۱ 
* ترجمة الأعلام : 

ترجمت لاعلام البحث في الهامش؛ وآوردت في ترجمة كل علم من الأعلام 
ما وجدته من البیانات التالية على الترتیب : اسم أو لقب الشهرة اسمه» وكنيته» 


تاريخ میلاده ووفاته بين قوسین هلالیین (- )» مکان میلاده» وتنقلاته» ومکان 
وفاته» السمات العلمية المميزة دون العلوم؛ لأن علومه تظهر من مولفاته» أهم 
کتبه» ولم أذكر بين كتب المتَرْجَّم له المرجع الذي أخذت منه النقل تجنباً للتكرار. 
وفي الختام: أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للسيد المشرف الأستاذ الدكتور 
محمد فاروق العكام على ما أسداه لي من توجيهات وملاحظات» وللمشرف 
المشارك الدكتور بلال صفي الدين على ما أولاه من المتابعة المباشرة والنصائح 
القيمة . 
كما أشكر المناقشین : الأستاذ الدكتور أسامة الحموي والدكتور محمد حسان 
عوض على ما بذلوه من وقت في قراءة البحث قراءة متأنية دقيقة» وعلى ما قدموه 
من تصويبات وملاحظات علمية قيمة أثرت البحث . 
وأسأل الله 8# أن يجعل عملي في هذا البحث خالصاً لوجهه تعالى» وأن 
يعصمني به وعباد الله المسلمين ‏ من فتن المحيا والممات» ثم يدخره لي عنده 
أجراً عظيما في الآخرة» يعيذني به من أهوال يوم القيامة ومن عذاب النار. 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


000 


فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 


فى تعریف الفتنة 
وأنواعها وأسبابها 


یتضمن التمهید توضیح الملامح العامة للفتنة؛ من حيث بیان معناها اللغوي 
والشرعي» وأنواعهاء وأسباب حصولهاء وعرض موجز للفتن الکبری في العالم 
الاسلامي» وفیما يلي مطالب التمهید : 

المطلب الأول: تعریف الفتنة لغ وشرعاً. 

المطلب الثاني : آنواع الفتن . 

المطلب الثالث : أسباب الفتنة الجماعية بين المسلمین . 

المطلب الرابع : عرض موجز للفتن الکبری في العالم الإسلامي . 


* المطلب الأول تعریف الفتنة لغة وشرعاً: 
أولاً ‏ تعریف الفتنة فى اللغة: 


اختلف علماء اللغة في أصل معنى ال على قولين : 


() يستفاد من دراسة أصل المعنى اللغوي عدة أمور: 
١‏ فهم منشأ اللفظ وأصل معناه» ثم معرفة ما تلد عنه من المعاني . 
۲ - معرفة العلاقة بين أصل المعنى اللغوي والمعاني الأخرى؛ هل هي اشتقاقية» أم مجازية» 
أم مشتركة؟ 
۳ - فهم المعنى الاصطلاحي واشتقاقه» هل هو مشتق من أصل المعنى أم من المعاني 
المتولدة عنه. 


۱/۸ قتال الفتنة بين السلمین 


القول الأول: أصل الفتن الفن والحال: قال الصعَّانِي(" والفیروزآبادی" 
ومرتضى الزييدی"۳: «المَْنُ بالقفح : القن وَالحال» يُقَالٌ: العيْش فنتان أي : لزنان. 


(۱) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري (۵۷۷ ۱۱۸۱/۸1۵۰ - ۰2۱۲۵۲ 
ولد في لاهور بالهند» ونشأ بغزنة من بلاد السند» ودخل بغداد» ورحل إلى اليمن» وتوفي 
في بغداد. من كتبه: الأضدادء مشارق الأنوار في الجمع بين الصحيحين» العباب الزاخر 
واللباب الفاخر» مجمع البحرين» در السحابة في وفيات الصحابة» شرح أبيات المفصل» 
ما تفرد به بعض أئمة اللغة. انظر ترجمته في : تاريخ الاسلام: 6۷/ 44۳ - ۰44 وسیر 
أعلام النبلاء: ۲۳/ ۰۲۸6-۲۸۲ والبلغة: ص۰۸۷ 

(؟) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي» أبو الطاهر (۸۸۱۹-۷۲۹/ ۱۳۲۸ - 
۳م) ولد في بكارزين من إيران» ودخل الشام» ثم القاهرت» ودخل الروم (تركيا)» 
ثم دخل الهند» ثم زبيد باليمن وتولى قضاءهاء وتوفي بها. من كتبه : اللامع العلم العجاب 
في الجمع بين المحكم والعجاب. تحبير الموشين فيما يقال بالسين والشین مح الباري 
شرح البخاري» بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز» كورة الخلاص في تفسير 
سورة الإخلاص» شوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار» المرقاة الأرفعية في طبقات 
الشافعية» المرقاة الرفقية في طبقات الحنفية» الإسعاد بالإصعاد إلى درجة الاجتهاد. انظر 
ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي: ص ۰۳۱۳-۳۱۲ وطبقات الشافعية: 4/ 1۵ - 
1 وبغية الوعاة: ۱/ ۰۲۷۵۰-۲۷۳ وهدية العارفین: 5/ ۰۱۸۱-۱۸۰ 

(۳) محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق» آبو الفیض (۱۱6۵ ۸۱۲۰۵ ۱۷۳۲ - 
۷۰ أصله من واسط في العراق» ومولده بالهند في بلجرام ونشأ في زبيد باليمن» 
رحل إلى الحجاز» وأقام بمصرء وتوفي بالطاعون فیها. كان یحسن التركية والفارسية . من 
كتبه : [تحاف السادة المتقین في شرح إحياء علوم الدين» عقود الجواهر المنيفة في أدلة 
مذهب الامام أبي حنيفة» والأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» أسانيد الکتب الستة» 
ألفية السند في الحدیث (۱۵۰۰ بیت) وشرحهاء مختصر العین؛ معجم شیوخه» عقد الجوهر 
الثمين في الحدیث المسلسل بالمحمدین . انظر ترجمته في : فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم والمسلسلات: ۵۲5/۱ - ۰۵4۳ وهدية العارفین: ۲/ ۰۳4۸-۳۷ 


تمهید: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 1 


وَيْقَالُ: فين من له أَيْ: ضَرْبٌ من . وذكروا لذلك شواهد من أشعار العرب» 
منها: ول عَمْرو بن آخمر الباهِلِيٌ : 
أي : ضربان ولزنان؛ حُلْوٌ ومُدٌ. وقال نابغة بني جِعْدَة: 
همافت ان مضي عليه لِسعَيهِ فان بس‌|لوداع( 
القول الثاني : أصل الفتن الابتلاء والامتحان: قال ابن فارس": لول 


وَالنُونُ أَصْلٌ صح يدل عَلَى انیلاء واخیبار»٩/.‏ 


5 0 5 و‎ E 
وقال غير واحد: «الفَئْنُ أَضْلَهُ الا وَالامتِحَانء ومنه فتن الفضّة ذا أذ‎ 


النار يعرف جَيحّدَهَا من رديئها» . 


(۱) التكملة والذیل والصلة لکتاب تاج اللغة وصحاح العريية : /٦‏ ۰۲۸۰ والقاموس المحيط: 
ص۰۱۱۰۰ وتاج العروس من جواهر القاموس: 1۲/۱۸ . 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموس: ۱۸/ 1۲4 . 

(۳) أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين (۳۲۹- ۵۳۹۵/ 441 -4١١1م).‏ 
أصله من قزوين» أقام مدة في همذان» ثم انتقل إلى الريّ فتوفي فيها. له شعر حسن» وكان 
شافعياً فصار مالكياً حتى لا تخلو الري من مالكي . من كتبه : الصاحبي في فقه اللغة» الإتباع 
والمزاوجة. ذم الخطأ في الشعرء المجمل» اللامات» جامع التأويل في تفسير القرآن» 
الفصیح تمام الفصیح. انظر ترجمته في : معجم الأدباء: ۱/ ۵۳۳ - ۵40 والوافي 
بالوفيات: ۷/ ۰۱۸۳-۱۸۱ وطبقات المفسرین للداودي: ص ۰۹۳-٩۲‏ 

(4) معجم مقاییس اللغة: 4/ ٤۷١‏ . 

(0) تهذیب اللغة: ۰۲۹۰/۱6 والصحاح: /٩‏ ۰۲۱۷۵ والفاتق في غريب الحدیث : ۳/ ۰۸۷ 
ومعجم مفردات آلفاظ القرآن: ص۳۸۵ والکلیات معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية: ص1۹۲ . 5 


۲۰ قتال الفتنة بين السلمین 


والراجح - واه أعلم - أن أصله الفن والحال» ومنه اش الامتحان والاختبار؛ 
إذ بالفتنة يُعرف حال الناس والأشياء . 


* إطلاقات الفتن: 


عمس 


ويُطلق على ذات الاحراق بالنار» ومنه : بر مش اا رو 4[الذاريات: ۳ 

وکذا على النتيجة السيتة دون الحسنة للامتحان» فتقول: فتثه ین أي : 
م20 ويقال: افتتن الرجل و فهو مفتون» إذا أصابته فتنة فذهب ماله وعقله» 
فالمفتون المجنون"؛ لذا منع الفخر الرازي إطلاق مسمى الفتان على الله كك . 


= يلاحظ هنا دقة اللغویین؛ فقد عرفوا المصدر ”المَيْنَ» بالمصدر «الاختبار والامتحان»» وسيأني 
فيما بعد اختلافهم في مصدر الهيئة «الفتنة». 

(۱) الصحاح: ۲/ ۰۲۱۷۵ والقاموس المحيط: ص١٠١٠»‏ وتاج العروس في جواهر القاموس: 
۸ 2 

(۲) الکلیات: ص1۹۲ . 

(۳) الصحاح: ۰۲۱۷/5 والقاموس المحیط : ص ۰۱۱۰۰ 

(4) محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن البكري» آبو عبدالله (۸۰۲-۵66/ ۱۱6۹ - 
9" أصله من طبرستان» ووّلد بالري» وتوفي بهراة. له شعر بالفارسية والعربية. 
من كتبه: إبطال القیاس» إحكام الأحكام» الأحكام العلائية في الأعلام السماوية» أسرار 
التنزيل وأنوار التأويل» البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان» تعجيز الفلاسفة» 
حدائق الأنوار في حقائق الأسرار» ذم الدنياء المحصول في علم الأصولء الملل والنحل» 
وكتب أخرى كثيرة . 
انظر ترجمته في: هدية العارفين: 5/ ۰۱۰۸-۱۰۷ وطبقات الشافعية: ۲/ 1۵ - 
۷ وطبقات المفسرين للداودي: ص۲۱۳ - ۰۲۱6 وعيون الأنباء في طبقات الأطباء: 
۰4۷۰-۲۱ وتاريخ الإسلام: ۳ 2-۱ ۰۲۲۳ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان: 5/ ۰۲۵۲-۲6۸ وأسماء الكتب: ص۰۳۵ وكشف الظنون: ۱/ ۰۸۳ والوافي 
بالوفيات: 5/ ۰۱۸۲-۱۷۵ 


تمهيد: في تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۳۱ 


وقال: «لا صخ ذَلِكَ؛ لاله صفة دم في ارف وَأَسْمَاء اله تَعَالى ‏ تَؤْقِيفِيةٌ» 


لا سيّمًا فیما يُوْهِمُ ما لا يَنبَي200. 
* تعريف الفعل : 
هذا المصدر الذي هو أصل الاشتقاق, أما الفعل فيأتي لازماً ومتعديآء يقال: 


533 


تن لان لین نهر فتن أي: مُفتينٌ» رثن مضتر وهو للم" مَئَْالُ: 
تن غير . 

آما «الفتنة» فقد رأيت في تعریفها لسا واضحاء فعلماء اللغة انقسموا في 
تعریفها إلى قسمین : 

القسم الأول : عرّفها بمصدر الهيئة أو النوع : فعرّفوها بعدة تعریفات في 
ظاهرها التفاوت» لكنها جميعا ترجع إلى : «ما يَحْصُلُ به الامْتِحَانُ والاختباز» : قال 
الجرجاني 7 وأبو البقاء الكفوي©: EA E SPOS EERO‏ 


(۱) التفسير الكبير: ۲۲/ ۵۵. 

(۲) أي: المصدر اللازم» غير المتعدي. 

(۳) العين: ۸/ ۰۱۲۷ باب التاء والنون والفاء معهما . 

(4) علي بن محمد بن علي» آبو الحسن (۷6۰- ۱۳۳۹/۵۸۱۲ - ۱6۱۳ع). ولد بجرجان» 
وأخذ العلم بهاء وقدم القاهرة» ثم خرج إلى بلاد الروم (تركيا)» ثم لحق ببلاد العجم 
(شرق العالم الاسلامي)» وتوفي بشيراز. من كتبه: تفسير الزهراوين» شرح المفتاح وشرح 
المواقف العضدية وشرح تذكرة الطوسي وشرح الجغميني في علم الهيئة» شرح فرائض 
الحنفية» شرح الوقاية» شرح الكافية» حاشية على أوائل الكشاف» وعلى أوائل البيضاوي» 
وعلى التلويح والتوضيح» وحواشي على كتب أخرى كثيرة. انظر ترجمته في : البدر الطالع: 
۱ ۰4۹۰ وطبقات المفسرين للداودي: ص ۰۳۱۱-۳۱۰ 


(0) آیوب بن موسی الكفويء أبو البقاء (ت: 97 ١٠ه/‏ 1787م). عاش وولي القضاء بمدينة = 


۷۲ قتال الفتنة بين السلمین 


7 ما یکین وجل اسان من الكَْرِ وال 6 وقال الراغب الأصفهاني: «وَجْعِلَتْ 
في أَنَهمَا يُْتَْمَلانِفِيْمَا يدقع له الإنْسَانُ من شِدَّة وَرَخَاو وَهُمَا في 
السُدَة آطهر مَعْتَىَ وكيد استِحْمَالآً©2 وقال ابن سيد“ والفيروزآبادي ومرتضى 
الزييدي : «الخبْرة» وقال عبد الرژوف المناوي": «البَلِيّةُء وهي اما تظهر 


= «کقّه» بتركياء ثم بالقدس» ثم ببغداد» ثم عاد إلى استنبول فتوفي بها. له کتب بالتركية . 
انظر ترجمته في : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: /٤‏ ۰۳۸۰ الأعلام 
للزركلي: ۳/۲ 

(۱) التعریفات: ۱/ ۰۲۱۲ برقم »21١7(‏ والكليات: ص۹۲٦‏ . 

(۲) الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم (ت: ۸۵۰۲/ 8١11م).‏ من أهل أصفهان» 
سكن بغداد. من كتبه : التفسير الكبيرء الذريعة إلى أسرار الشريعة» محاضرات الأدباء» 
المقامات» حل متشابهات القرآن» تحقيق البيان» أفانين البلاغة. انظر ترجمته في بغية 
الوعاة: ۲/ ۰۲۹۷ طبقات المفسرين للداودي: ص78١-174»‏ البلغة: ص۰۹۱ 

(۳) معجم مفردات ألفاظ القرآن: ص۳۸۵. 

(4) علي بن أحمد أو علي بن إسماعيل» أبو الحسن (۵4۵۸-۳۹۸/ ۰۲2۱۰۲3-۱۰۰۷ ولد 
بمرسية في شرق الأندلس» وانتقل إلى دانية فتوفي بها. كان ضريراًء وكذلك أبوه. اشتغل 
بنظم الشعر مدة. من كتبه : المخصص» شرح ما أشكل من شعر المتنبي» شرح إصلا 
المنطق» الأنيق في شرح حماسة أبي تمام» الوافي في علم أحكام القوافي . انظر ترجمته 
في : معجم الأدباء: ۳/ 061-۵86 بغية الوعاة: ۲/ ۰۱۵۳ 

(5) المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: ۱۰/ ۰۱۸۹ والقاموس المحيط: ص١٠٠١‏ مادة 
(ف ت ن)» وتاج العروس من جواهر القاموس: ۱۸/ ۲4 . 

(VW‏ عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي القاهري (۹۵۲ -۱۰۳۱ه/ 1-1848 157م). 
خالط الناس بعد انقطاع طويل للتصنيف» فكثر حساده لما اشتهر» فدسوا له السم . كتبه 
كثيرة منها : أعلام الأعلام بأصول في المنطق والکلام» الروض الباسم في شمائل المصطفی 
أبي القاسم» نتيجة الفكر شرح النخبة» وشرح على الشرح سماه اليواقيت والدرر» الجامع = 


تمهيد: في تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۲۳ 


في سل الا 


مور البَاطِبَة؛ ذکره الحرالی»( وقال الزمخشري(: َا 


ا 2 


لا ومخنك قِيْل : فثة»(. 


القسم الثاني : عرّفها ب: «الاختبار وَالامْتِحَانٍ والانتلاء»: ذکر ذلك 


= الأزهر من حدیث النبي الأنور» المجموع الفائق من حدیث خاتمة رسل الخلائق» إمعان 
الطلاب بشرح ترتیب الشهاب القضاعي» شرحان صغیر وکبیر للخصائص الصغری للجلال 
السيوطي سماهما: فتح الرژوف المجیب وتوضیح فتح الرژوف. بغية الطالبین لمعرفة 
اصطلاح المحدئین» المحاضر الوضية في الشمعة المضية» الکواکب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية. انظر ترجمته في : خلاصة الأثر: ۲/ 4۱۲ - ۰4۱5 وفهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات: ۲/ 97۰ - ۰9۱۲ 

(۱) التوقیف على مهمات التعاریف: ٥٤۹ /١‏ . 

(۲) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي أبو القاسم 471 -۵۵۳۸/ ۱۰۷4 - 
۳ ولد في زمخشر من قری خوارزم» وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب 
بجار الله» ودخل خراسان عدة مرات» وتنقل في البلدان ثم عاد إلى الجرجانية من قری 
خوارزم» وتوفي بها. معتزلي مجاهر بمذهبه» له دیوان شعر» قطعت رجله لمرض فاتخذ 
رجلاً من خشب . من كتبه: الکشاف» المقدمة (معجم عربي فارسي)؛ المستقصی في 
أمثال العرب» أساس البلاغة» المفصل في صنعة الاعراب» ربیع الأبرار ونصوص الأخبارء 
القسطاس في علم العروض» شرح کتاب سیبویه. شافي العي من کلام الشافعي» شقاتق 
التعمان في حقائق التعمان في مناقب الامام أبي حنيفة» ضالة الناشد والرائض في الفرائض+ 
المنهاج في الأصولء الکلم النوابغ في المواعظ مقدمة الأدب» رژوس المسائل . انظر 
ترجمته في : معجم الأدباء: ۵/ 1۸٩‏ - 4۹۵ وتاريخ الإسلام: ۳۲/ ۸7 - ۰4٩۰‏ طبقات 
المفسرین للداودي: ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ وطبقات المفسرین للسيوطي : ص ۱۳۰ - ۰۱۲۱ 

(۳) الفائق في غريب الحدیث: ۳/ ۰۸۷ 


(4) محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي آبو منصور (۵۳۷۰-۲۸۲/ ۸۹۸۱-۸۹۵). ولد = 


1 قتال الفتنة بين السلمین 


والجوهري( والرازي» وزكريا الأنصاري 2 . 


= وتوفي في هراة بخراسان. عني بالفقه فاشتهر به أولاً» ثم غلب عليه التبحر في العرية. من 
كتبه : غرائب الألفاظ التي استعملها الفقهاء» التقریب في تفسیر القرآن» تفسير ألفاظ المزني» 
علل القراءات» الأسماء الحسنى» شرح ديوان أبي تمام» الروح. انظر ترجمته في: طبقات 
الفقهاء الشافعية: /١‏ ۰۸4-۸۳ وسير أعلام النبلاء: ۱۲/ ۳۱۷-۳۱۵ والوافي 
بالوفيات: ۲/ ۳۵-۳۶ تاريخ الإسلام: 77/ 44۵-44۳ . 

)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر (ت: ۵۳۹۳/ 2۱۰۰۳). أصله من فاراب» دخل 
العراق صغيرا» وسافر إلى الحجاز فطاف البادية» وعاد إلى خراسان ثم أقام في نيسابور. 
حسن الخط يُذكر خطه مع خط ابن مقلة ومهلهل والبريدي. وهو أول من حاول الطيران 
من على سطح بيته» فسقط على الأرض ميتآ. من كتبه: العروض» المقدمة في النحو. 
يتيمة الدهر: 6/ 40۸ - ۰41۹ تاريخ الاسلام : ۷ ۲۸۱ - ۰۲۸۳ ومعجم الأدياء: 
۲ ۰۲۱۱ والبلغة: ص11 -1۸. 

(۲) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت: بعد 777ه/ 1717م). أصله من الري؛ زار 
مصر والشام» وكان في قونيه بتركيا سنة 577ه» وهو آخر العهد به. من كتبه: أسئلة القرآن 
وأجوبتها» حدائق الحقائق في المواعظ. دقائق الحقائق في التصوف» روضة الفصاحة» 
غريب القرآن» كنوز البراعة في شرح المقامات للحريري» هداية الاعتقاد في شرح بدء 
الأمالي» الذهب الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. انظر ترجمته في: هدية العارفين: 
۷٩‏ الأعلام للزركلي: 7/ ۰۵۵ ومعجم المؤلفين: ۳/ ۰۱۷۸ والموسوعة الميسرة 
في تراجم أئمة التفسیر والاقراء والنحو واللغة: ص۱۹۸۹ . وقد ذکر المترجمون في تاريخ 
وفاته كلاماً عجيباً بسبب نقلهم لتاریخ نسخ کتاب «مختار الصحاح» على أنه من کلام الرازي . 

(۳) تهذیب اللغة: ۲۹/۱6 والصحاح: ۷۲ ومختار الصحاح: ص۲۰۵ مادة 
(ف ت ن)» والحدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة : ص۹۲ . 
زکریا الأنصاري: زکریا بن محمد بن زكرياء أبو يحيى (۸۹۲۲-۸۲۳/ ۰-۱8۲۰ ۱۵۲۰م). 
ولد في سنيكة شرقي مصرء وتعلم في القاهرة» وكف بصره سنة 407ه. من كتبه: فتح 
الرحمن بكشف ملتبس القرآن» تحفة الباري على صحيح البخاري» شرح ألفية العراقي» = 


تمهید: فى تعریف الفتنة وآنواعها وأسبابها ۲۰ 


والععریف الأول أدق: فتعریفها بذات «الامتحان والاختبار والابتلاء" مشکل 
من وجوه: 

۱ - تعریفها بالرباعي لا يتميز به مصدر الهيئة إلا بالوصف . 

۲ یقال : َة یه فنا وَفتُوْنا20. فالمصدر الأصيل ل سن القشن 
افعو ولم يقل أحد إن مصدر الفعل هو «الفِْنَة ومنه قوله تعالی: وك 
و €[طه: ۰۲4۰ 

۳ الفتنة اسم على وزن عة کلم وكشْرة» وجلات وحكمة» ومختة . 
قال الفیروزآبادي في مادة «م ح ۵»: «محته کمََه: ضربه وَاخْتَبَرُ کامتحته 
والاشم: الیخكٌ پالکنر»۳. 

٤‏ - أطلق عدد من علماء اللغة لفظ «الفِبْنَةه على مسمیات بعينهاء فقد قال 
الفيروزآبادي : «والفِثنَةٌ بالكَسْرٍ: الخبْرةٌ. . . وَإِعْجَابُكَ بالشّيء . .. والضّلال 
والاشم والکفن وَالقَصِيْحَةٌ داب وَإِذَبَةٌ المت وَالفِضَّة والاضلال 
وَالْجُيُوْنُ والمشتث والمال وَالأَوْلادُ واغتلاث النّاس في الاراو»۳۳» وکذلك 


= شرح شذور الذهب. أسنى المطالب في شرح روض الطالب» الغرر البهية في شرح البهجة 
الوردية» منهج الطلاب؛ وكتب أخرى كثيرة. انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي: 
ص۳۲۲ - ۰۳۲۳ الأعلام للزركلي: 47/۳ ومعجم المطبوعات: ۱/ ۰4۸۳ 

(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة: /٤‏ ۰6۷۲ والمحكم والمحيط الأعظم في اللغة: لحيل 
والقاموس المحیط : ص ۰۱۱۰۰ مادة (ف ت ن)» وتاج العروس من جواهر القاموس : 
۰1۲-۸ 

(۲) انظر: القاموس المحیط : ص۰۱۱۱۱ مادة (م ح ۵). 

(۳) انظر: القاموس المحيط : ص ۰۱۱۰۰ مادة (ف ت ن). 


۲۹ قتال الفتنة بين السلمین 


فعل ابن سيدّه» والراغب الأصفهاني» والزبيدي» وأبو البقاء الکنويی). 

وهذا مناسب لما يحصل به الامتحان دون ذات الامتحان» ويؤيد ذلك ما رُوي 
أذ رج جلا َال وَهُوَ عِنْدَ عم :ال اي مود بك مِن ال أ الْفِئنِء فَقَالَ 
م :الم إن موك بن و۳ . تحث أن لا يررك الث مَالاً وَوَلّداة! 


بكم اسْتَعَاذَ من ْ ان یت من ih‏ 


ا 


وبمثل ذلك روي عن ابن مسعود هه( حیّث قا ن کم الم 

(۱) المحکم والمحیط الاعظم في اللغة: ۰ - ۰۱۹۰ ومعجم مفردات ألفاظ القرآن: 
ص۳۸1 وتاج العروس من جواهر القاموس : ۱۸/ ۲۵ - ۰4۲۸ والکلیات : ص1۹۲ . 

(۲) الفاروق» عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي؛ أبو حفص (ت: ۲۳ه/ ٠٤١‏ م). 
ولد بعد الفیل بثلاث عشرة سنة» وکان قبل ٍسلامه شديداً على المسلمين» ثم كان إسلامه 
فتحا؛ وولي الخلافة سنة ١ه»‏ وكثرت الفتوح في أيامه» وقتل شهيداً على يد أبي لولوة 
المجوسي غلام المغيرة بن شعبة كله » الذي طعنه عند قيامه لصلاة الفجرء وله من العمر 
(00) سنة. انظر ترجمته في : الإصابة في تمبیز الصحابة: 4/ ۵۸۸ - ۰۵٩۰‏ والاستيعاب: 
۳ - ۰۱۱۵۹ وتاريخ الخلفاء: ص8١155-1.‏ 

() قال الزبيدي في تاج العروس» مادة (سفط): «صَقْط: لع في سَفْط». «والسَمَاطَةُ: ويب 
اس بالشیی وله سَفِيْطَةُ بكذا» . انظر: المحیط في اللغةء پاب: سفط . 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ۷/ ۰4۵۹ في کتاب: الفتن» باب : من کره الخروج 
في الفتنة وتعوذ منهاء برقم (۳۷۲۱۸). وسنده: «حدثنا أبو أُسَامَة [حماد بن أسامة]» عن 
مشر ین كدام بن ظهير]» عن أبي حُصَيْنِ [عثمان بن عاصم بن حصين]» عن أبي الڪ 
[مسلم بن صبيح] قال: قال رَجُلُ. . .». والسند على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر: 
رجال السند على التوالي في: تهذیب التهذيب: ۳/ ۰۳ 1١ 1١17/1١‏ ۰۱۱۲/۷ 
ده 

(0) ابن أم عبد: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب. آبو عبد الرحمن (ت: ۳۲ه/ 1۵۲م۲. 
سادس من أسلم» وأول من جهر بالقرآن في مكة» وشهد له النبي كل بالجنة. شهد بدراً = 


تمهید: في تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۳۷ 


عر ap:‏ ۳9 تة 4[التفاين: ۲۱۵+ کم استََاذ ف 
لوي 

بهذا التعريف تلتئم أقوال العلماء» ويظهر الرابط بينها؛ فالنار فتنة للذهب» 
والشهوات والمحن فتنة للبشر في الدنياء والناس بعضهم لبعض فتنة. 

وحاصل ما سبق أن الفتنة اسم لذات النزاع الذي يحصل بين المسلمين» 
لا للامتحان الحاصل بالنزاع 
* تدرج معنى اللفظ : 

والحاصل أن أصل افش لغة: الحال «فَهُوَ نیم مِنَ الاطلاق»( ومنه 
استُعمل في امتحان الذهب والفضة انار لمعرفة حالهماء م هَ صَّارَ اسما لكل ماکان 
سیب للامیکان تغبیها بهذا ال 2 #استنملث في کل آثر مامتان 


: 3 
عَنْ سُوْع290, 


= وقتل فيها أبا جهل» والحديبية» وهاجر الهجرتين» وبعئه عمر 5ه إلى الكوفة معلماً 
طلب منه عثمان يه القدوم إلى المدينة فتوفي بها وهو ابن بضع وستين سنة. انظر ترجمته 
في : الاصابة في تمييز الصحابة : 4/ ۲۳۳ - ۰۲۳۵ والاستیعاب: ۳/ ۹۸۷ - ۰۹۹6 

(۱) المعجم الکبیر للطبراني: ۹ برقم (۰)۸۹۳۱ ومجمع الزوائد: ۷/ ۰۲۲۰ وقال: 
«روَاهُ الطَّبَرَائِي؛ وَإِسناده مُنْقَطِع» وَفِيه المسخودي ود اختلط». والاستدلال اللغوي لا يؤثر 
فيه ضعف الرواية» كما أن الاستدلال حاصل في آثر عمر 4 فلا ضير . 

(۲) تاج العروس من جواهر القاموس: ۸ 4 بتقديم وتأخیر في العبارة. وقد خالف 
في ذلك ابن فارس» وحمله على القیاس تجاوزاً ولم یجعله أصلاً. انظر : مقاییس اللغة: 
۷۳/۶ 

(۳) تهذیب اللغة: ۰۲۹۲/۱۶ والتفسیر الکبیر: ۵/ ۲۹۰ بتصرف. 

(8) فتح الباري: ۲ في کتاب: مواقیت الصلاة» باب : الصلاة كفارة» برقم (0۲۵). 


۳۸ قتال الفتنة بين السلمین 


ثانياً - أدلة التمییز بين المعنی اللغوي والشرعي العام : 

المعنی الشرعي العام أخص من المعنی اللغوي» فهو مشتمل على المعنی 
اللغوي وعلی قيد زائد يفيد المعنی الشرعي”. وأدلة التفريق بين المعنین ما يأتي : 

١‏ - استقراء النصوص القرآنیة(: 

فقد ورد فيها لفظ «فِئّة»9؛»» متضمناً للمعنى اللغوي» فالمعنى اللغوي العام 


(۱) اللفظ الواحد يرد معناه في القرآن على مراتب: معنى لغوي؛ ومعنى شرعي عامء 
ومعنى شرعي خاص . فمادة «ج ه د» مثلاً وردت بالمعنى اللغوي المجرد الذي هو بذل 
الجهد واستفراغ الوسع» نحو قوله تعالى : ون هافر یمالک وء عام تلا 
له سکبرت: +]ء ووردت بالمعنی الشرعي العام» الذي هو استفراغ الوسع في أنواع 
العبادات» كالدعوة وغيرهاء نحو قوله تعالی: ایلع المكلفريس ردهت شم جما 
ییا 4[الفرقان: ۰۰۷ فهذه الآبة مكية نزلت قبل فريضة الجهاد القتالي» ففي تفسير 
الجلالين: ص7754: يد یعدم بو 4 : أي : القرآن» يريد وجاهدهم بالقرآن» فالقتال 
لم يكن مفروضا حيتئذ» ووردت بالمعنی الشرعي الخاص (الفقهي) الذي بين بين الفقهاء 
أحكامه» وصدّر المحدئون له الأبواب في كتبهم» وهو قتال المشركين في دار الحرب» 
وهذا ظاهر في الكثير من آيات الجهاد. ومن العلماء من عمم المصطلح على المعنيين العام 
والخاص» فاستفتح كتاب الجهاد ببيان الدعوة إلى الله. فهذه التقسيمات اجتهادية» وليست 
نصية» ولا مشاحة في الألفاظ والتقسيمات. وغاية هذا التقسيم تمييز المسائل المتجانسة 
التي تندرج تحت باب واحد من أبواب الفقه» وتمییزها عن غيرها من المسائل . 

(؟) كالصلاة المشتملة على الدعاء» وعلى قيد زائد هو الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة 
بالتكبير والمختتمة بالتسليم . 

(۳) اقتصرت في الاستقصاء لاستنباط تعريف «الفتنة» على نصوص القرآن؛ لأن نصوص السنة 
كثيرة جداً لدرجة يصعب معها استقراؤها لاستنباط التعريف منها. ومع ذلك لم أغفلهاء فقد 
أدرجت من تلك النصوص ما جاء فيه صورة التعريف أو وصف الفتنة» ولكن دون استقراء. 


(4) وردت بصورة الاسم في أربعة وثلاثين نصا: نو 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۳۹ 


ما يَخصّلُ به انیا والاخيبَار يشمل كل المعاني التي ذكرها المفسرون في ألفاظ 
الفتنة الواردة في كتاب الله ؛ کالکفر» والعذاب» والإثم» والعقوبة» والاختلاف 
وعدم اجتماع الكلمة» وهذا كله مما يحصل به الامتحان والاختبار. 

لكن المعنى الشرعي مقتصر على فتنة الناس» ولا یدخل فيه فتنة الذهب 
والفضة وغيرها من أمور الدنیا» ولا ذات العذاب بالنار. 


۲ - تعريفات العلماء للفتنة في القرآن» هي : 
أ - الفخر الرازي: "له أَضلّها عَرْضُ الب عَلَى لثار لاستخلاصه مِنّ 
الفشن. نم ار اسما کل ماکان سیب لانیحان تَشْبِيها بهذا الأضْل»©. 


ب - ار بقل ونان وه ن لو م۰۳ 


= ۱-|حدی وعشرین منها وردت بالتتکیر» في سورة البقرة: ۰۱۰۲ ۰۱۹۳ المائدة: 0۷۱ 
الأنفال: ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۳۹ ۰۷۳ ویونس: ۰۸۵ والاسراء: ۰1۰ والأنبياء: ۳۵ 0۱۱۱ 
والحج : ۱ ۳ والنور: ۰۱۳ والفرقان: ۰۲۰ والصافات: ۰۱۳ والزمر: 4٩‏ 
والقمر: ۰۲۷ والممتحنة: ۵ والتغابن: ۰۱۵ والمدثر: ۰۳۱ 
۲ - ثمانية بالتعریف» في سورة البقرة: ۰۱٩۱‏ ۰۲۱۷ وآل عمران: ۰۷ والنساء: ۰٩۱‏ 
والتوبة: ۰6۷ ۰4۸ ۰4٩‏ والأحزاب: ٠١‏ . 
۳ واحد بالاضافة للاسم الظاهر» في سورة العنکبوت: ٠١‏ . 
٤‏ - أربعة بالاضافة للضمائر» في سورة الأعراف: ۰۱۵۵ والذاریات: ۰۱۶ والمائدة: 4۱ 
والأنعام: ۰۲۳ 
( انظر تلك المعاني في: الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن: ص۲۹- ۰۳6 وموقف 
المسلم من الفتن في ضوء الکتاب والسنة: ص40 - 4٩‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر : ۵/ ۰۲۹۰ 
(۳) مفردات القرآن؛ نظرات جديدة في تفسیر آلفاظ القرآن: ص۳۰۱. 


۳۰ قتال الفتنة بين السلمین 


ج - ها تن بو ال الاْسان مِنْ الکر داشر . 

فظاهر من هذه التعاریف كيف أن التعریف الشرعي العام مغاير للمعنی 
اللغوي . 
ثالثاً ‏ استنباط التعريف الشرعي العام : 

إذا أضفنا على تعريف اللغة قيداً يفيد کون الامتحان شرعياً» يسلم لنا التعريف 
الشرعي العام للفتنة ویکون کالاتي : «ما یل به الامْتِحَانُ والاختیاز الشّرْعِي) . 
# محترزات التعریف : 

«ما یحصل به»: احتراژ عن تعریف المفسرین والمُحَدّثين للفظ «الفتنة» پذات 
الاختبار والامتحان متابعةً للأزهري والجوهري والرازي في ذلك . 

أما الفقهاء فقد قال الرحيباني(: «أَصْلُ الفغة : الاخبَان ثُمَ استخمل فما . 
َخْرَجَمهُ الأُخْبَار ای المكروي ثم استفیل في المكُوه» فجَاءت بمغتى الكُفْرِ 
في له تَعالى. . . وَبِمَعْنَى الائم. .. وَسِمَعْت الإخراق. . . وَبِمَعْنَى : الإزّالَة 
وَالصّرّف . Oe.‏ 

فانظر كيف عبر عن أصلها أولاً بالاختبار» ثم عبّر عنها بالأخبار» فیقال في 
كلام المفسرين هنا ما قيل في كلام اللغويين هنالك(. 


(۱) كشاف اصطلاحات الفنون: ٠٠١١/۳‏ . 

20( مصطفى بن سعد بن عَبْدَة السيوطي (1147-1170١ه/ ۱۷٤۷‏ - ۱۸۲۷ع). ولد في قرية 
الرحيبة من أعمال دمشق» وولي فتوى الحنابلة بدمشق» ومات بها. من كتبه: تحفة العباد 
فيما في اليوم والليلة من الأوراد. انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي: ۷/ ۰۲۳4 

(۳) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: ۱/ ۰40۲ 

(4) ممایُذکر في هذا المجال: التأثر المتبادل بين المفسرين واللغويين في تعريف الفتنة بسبب = 


تمهید: فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۳۱ 


«الامتحان والاختبار» : احترازٌ عما ورد فيه لفظ الفتنة على سبیل الاستعارة» 
کوروده في القرآن بمعنی العذاب. فلیست الفتنة حینثذ اسما لما یحصل به الامتحان 
والاختبار في كل حال» فالعذاب من الله #4 يوم القيامة هو بمعنی الادخال في النار 
استعارة من عرض الذهب على النار. قال تعالی: يوم م على لبود ( دقوأ 
فک تكد هدا لک بدء شحو € [الذاریات : ۱۳ - ۱6] أي : يعذبون فیها ویقال لهم حين 
ااا تعذییکم الذي كنتم تستعجلون'» فلا امتحان ولا اختبار في جهنم» 
فقد عم حالهم وكشف في الدنيا . 


= ماوقع فيها من إشكال» فکما أن المفسرین عرفوا الفتنة ب «الامتحان والاختبار» فان بعض 
اللغویین عرّفها بالكفر والمال والأهل والولد والضلال والعذاب وغيرها كما مر» واستشهدوا 
لتلك التعاريف بأنواع الشواهد القرآنية . 

)١(‏ تفسير الجلالين: ص۵۲۱. 
وعامة المفسرين على أن معنی: ليفك 4 هنا: يُحرقون أو يُعذبون. انظر: الروايات عن 
المتقدمين في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ۲۲/ ۱۹۳ - ۱۹6 . وانظر: أقوال متأخريهم 
في: آنوار التنزیل وآسرار التأویل : ۶۰ ومعالم التتزیل : 4/ ۰۲۲۹ وروح المعاني: 
۷ وتفسير اللسفي : 4/ ۱۷۷ . 
والفرق بين يُحرقون ويُعذبون ما قاله الرازي في تفسیره: ۲۸/ ۱۷۱: «قیل : مه یرون 
َالأولَى أن يُقَال: مه مرضون عَلَىالذَارِ عرض اجرب الب عَلَى ال .کلم مل ) 
تاسب فلك» َو كان المرا: بخرقون لَكَانَ ارو في الا ین . وانظر: تفسیر القرآن 
العظیم : ۰۲۳۹/6 
وشذ عن ذلك ما رواه الطبري عن الضحاك» قوله في تفسیرها: «يُطْبَحُون. وال أيضّا: 
ليم 4 یکین . کل هَذَا يُقَال». انظر: جامع البيان: /٠١‏ ۰۱۹6 فذکره الضحاك بصيغة 
التضعیف ولم یسم قائله» وهو مخالف لقول عامة المفسرین . ومعناه: يوم يُعرضون على 
النار يُظهر الله كذبهم . 


«الشرعي) : يُحترز به عن الامتحان والاختبار الصادر عمن لا يملك ثواباً 
ولا عقابً» کالفتنة الصادرة عن البشر بقصد الاضلال والافساد. کقوله تعالى : 


(۱) في قوله تعالی: 


َة الاي € نوعان من الفتنة : الأول: فتنة لخوية» وهي عذاب الناس» 
استعارة من عرض الذهب على التار . 

ومعنی الآية : جروا ين اب لاس كما جَِهُوا ين غاب اد . . واختازوا الاحتِرازٌ 
عَن الذي العاجل» ولا يَكُون ال 
لا یون شُدیدا ولا کون مییدا؛ ؛ لا اد 


الإنسَانُ في الحَالٍ فلا يدوم تیب ول 


أكالحبس والحصر لو تیدا 
وَعَذَابُ الله مدید وَزْمَانَةُ مَدِيدٌ . وَيِضاعَدَابُ الس 4 افع وَعَدَابُ ثرا ين افع . 
وآیضا عَذَابُ لاس اب عَظیم وعدا ار یه عَذاب یم وَالمشّقَّةُ لا كات 
شلوا المَظِيمةِ تیب ولا عد عَداباء کم فطع الم المؤذيّةٌ ولا تعد عذبا 
التفسیر الکبیر للرازي: ۲۵/ ۰۳۵ 

الثاني : فتئة شرعية» وهي امتحان الله الناس بعضهم ببعض» ولهذا الم یل عَذَابَ النّاسِ ؛ 
لأ عل العَبدِ بلا امان ماه ون تسلیط عض ناس على من أَظهَرَ ۱ 
لفیا بین مرف کا جَعَلَ اکالیف ابتلاء رامیکانا. وَهَذَا مار ی ا الصّبرَ عَلَى 
ال الصّادِرة ‏ یلا امانا ین الانسان - کالب عَلَى العبَادات». التفسیر الکبیر للرازي: 
۳۰/۳۵ ۱ 

والفرق بين المعنیین أن الأول من إضافة المصدر إلى فاعله» أي: الفتنة الحاصلة من الناس 
لهء أما الثاني فهو من إضافة المصدر إلى مقدر محذوف تقديره: فتنة الله بالناس» أي : الفتنة 
الحاصلة من الله بواسطة الناس. 

أما المفسرون فمن اختصر منهم ذكر المعنى الأول دون الثاني» ومن فصّل ذكر المعنيين 
جمیعاً دون تمييز بینهما . 

انظر: المعنى الأول في : أنوار التنزیل وأسرار التأويل: ۶6 والجامع لأحكام القرآن: 
۳ ومعالم التنزيل: ۳/ ۰87۷۲ وتفسير النسفي: 7/ ۰۲۵۲ وروح المعاني: 
۹۰ 2 


تمهید: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۳۳ 


فد رزیل منت کاس کدا 4[العنكبوت: ۰2۱۰ فعلی المعنی اللخوي 
للفتنة هي عذاب الناس ۰ ی ۱۳ 
وقوله(): ۰ الو دس یج ۹ 
ا امش مزا ی ماب مه اه 
لري [البروج: ۱۰] 
فالمعنی هنا هو المعنی اللفوي: «ل أمر یَکشفة مان عَن شومه» 


5 وانظر: المعنين في : تفسير القرآن العظیم: 1/۲ 43۱ والتفسير الكبير للرازي: /۲١‏ 3۴۵ 

)0 قال القرطبي في تفسيره: ۰۷۱۳۸۷ لول ال الاختارٌ حسما تقد ثم یَخلف مَعنَاهَاء 
قول تعالّی ها : ینونک 4 مَعنَاُ: يَصُدُوكَ ی رده . وقال الرازي في تفسیره: 
۲ ۱۳ «قال ابن باس : :رب د به یرو ی آموانهم. ف کل مَنْ ضرف من الحقّ ی 


ن» وم و : ون ک میرک 4الإسراء: ۰۵۷۳ رَالفتٌ ها في کلامهم 
الي یل عن الحق لقي في الباطِل» . 
وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 7/ ۰۲۷۳ وتفسير البيضاوي : ۲/ ۳۳۷. 


اه وَبالذِين آمَُوا المطرُوجِينٌ في الأخدُودء ومعتى قتنُومٌم: لبم بالار 
وَأحْرَقُوهٌم. . . وَيَجُورُ أن برد لین نوا المؤمنين» أي: بَلوهٌم بای عَلَى العُمُوم» 
والمزمنین المفتُونين». وانظر: المعنيين في التفسير الكبير أيضآ: ١١١ /۳١‏ . 

انظر : القول الأول في: تفسير القرآن العظيم: 4/ ۰4٩۷‏ والجامع لأحكام القرآن: 
۹ ۲۹ ومعالم التنزيل: ٤۷١ /٤‏ . 

وانظر: القول الثاني في: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ۰ وروح المعاني: 
٩۰ ۰‏ وأنوار التنزیل وأسرار التأویل : ۵/ ٤۷٤‏ . 

وكلا المعنیین يراد به المعنی اللغوي الصرف» فالأول هو استعارة من عرض الذهب على 
النار» والثاني مما یکشفه الامتحان عن سوء. 


۳۶ قتال الفتنة بين السلمین 


والسوء هنا هو الباطل من أهوائهم . 
وکذا فتنة غير البشر» كفتنة الذهب والفضة وغیرهاء فهذا غير مقصود 
رعا 


إذا تقرر هذا ف: «الفِئَنُ» بالجمع تشمل أنواع ما يقع به الامتحان والاختبار» 
كما رآینا في دعاء الرجل أمام عمر بن الخطاب 5ك . 

فالنساء فتنة قد توقع الإنسان في الزنا أو غيرها من المعاصي» وقد تعفه عن 
المعصية إن حازها بالحلال. 

وحب المال فتنة قد توقع الإنسان في جريمة السرقة أو قطع الطريق» الذي 
اصطلح بعض العلماء على تسميته «جريمة الحرابة»» وقد تدخله الجنة إن حازه 
بالحلال وأَكْيرَ من الصدقات . 

وحب الرياسة فتنة قد توقعه في البغي على الحاكم» الذي اصطلح العلماء 
على تسميته «جريمة البغي»» وقد تدخله الجنة إن حازها بالحلال وعدل. 

فالفتنة بمعناها الشرعي العام إذا خُصصت بشيء رت بما صصت وقُسْرت 
به» فیقال : فتنة الولد وفتنة المال وفتنة النساء إلى ما سوى ذلك. فكل معنىّ من 
تلك المعاني يحصل به الامتحان والاختبار الشرعي . 

#* # و 

# المطلب الثاني أنواع الفتن: 
المسألة الأولى - الفتن التي تقع على المسلمين: 

تتعدد الفتن من الناحية المنطقية باعتبار عمومها وخصوصها في الأنواع والأفراد 


تمهید: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها o‏ 


إلى الأنواع التالية“: 
١‏ عامة في الأنواع والأشخاص . 
۲ - عامة في الأنواع» خاصة في الأشخاص . 
۳-عامة في الأشخاص» خاصة في الأنواع . 
٤‏ - خاصة في الأنواع والأشخاص . 


كما يمكن تقسيم الفتن إلى : فتن عامة دينية» ودنيوية» وفتن جماعية تتسع 
بحسب المشاركين فيهاء وأخرى خاصة. 


)١(‏ قسم عبد الحميد السحيباني في كتابه: (الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن): 
ص۳۹- ۲۰۲ مجالات الفتنة إلى ثلاثة مجالات: الابتلاء» وبث الفرقة والاختلاف» 
والصد عن سبيل الله» وأفرد لكل واحد من تلك المجالات باباً كاملاً. وفي الفصل الأول 
من الباب الثاني: ص۲۰۹ - ۲۷۸ ذكر مظاهر الفتنة» وهي عنده خمسة: الكفر والشرك» 
والنساءء وإتيان الذكران» والحكم والسلطة» والسحر. ولم يذكر وجه هذا التقسيم» هل 
هو السبر والتقسيم المنطقي» أم استقصاء النصوص التي ورد فيها لفظ الفتنة أو معناها» 
أم غير ذلك من أنواع التقسيم. فما وجه إيراد إتيان الذكران مثلاً؟ هل هو المعصية أم 
الكبيرة؟ فيجب العنونة حينئذ بالمعصية أو الكبيرة. وما وجه إيراد الحكم أو السلطة؟ هل 
هو الشهوة؟ فكل شهوة حينئذ هي باب للفتنة . كما أن الصد عن سبيل الله هو من ابتلاء 
المسلمين بالکافرین» ومن ابتلاء المؤمنين بالفاسقين والظالمين» أي : من ابتلاء الناس 
بعضهم ببعض» فما وجه التمييز بينهما . 
آما حسين الحازمي في كتابه (موقف المسلم من الفتن)» فلم يُفرد أنواع الفتن بالبحث» 
لكنه جعل لكل من فتنة التفرق والاختلاف» وفتنة النساءء وفتنة المال» وفتنة القتال فصولا 
وهذا دفعني للتقسيم المنطقي» ولدى سبر نصوص الفتنة نجدها لا تخرج عن التقسيم الذي 
وضعته والله أعلم . 


۳۹ قتال الفتنة بين السلمین 


النوع الأول - الفتنة العامة الدينية : 

هي الفتنة التي تعب كل الناس» وهي فتة تب أهل الکفر والتفاق» فبها 
تعم الفتن الدينية بامتحان إيمان الناس ومنعهم عن العبادات"» بدلیل قوله تعالی : 
رامع ردو یر زیت 4البترة: ۱۹۳ 

ووجه الدلالة من الآية أنَّ تسلط أهل الکفر والتفاق فيه فتنة لكل من هو تحت 
آیدیهم من المسلمین. 

فهي عامة في الأنواع والأفراد. 
النوع الثاني الفتنة العامة الدنيوية : 

وهي فتنة النعم والکوارث؛ فالنعم ككنوز السماء والأرض التي يُخرجها 
الله 3# لبعض المسلمين» والكوارث كالزلازل» والبراكين» والخسف» والمسخ» 
وغيرهاء بدليل قوله تعالى : «فل هوالع أن يسك یکم بان َو ون 


(۱) هناك فرق في الأحكام بين الفريقين» فالمنافق مسلم في الظاهر» ويعامّل حسب الظاهر؛ 
وغاية الجمع بينهما هنا هو بيان الفتنة الحاصلة على الناس منهماء بل ربما تكون فتنة 
المنافقين أعظم» ففتنة المجاهر بالکفر معلومة لكل الناس» وفتنة المنافق تخفى على كثير 
من الناس على قدر انتشار الجهل بينهم . 

(؟) بل والفتن الدنيوية بنوعيها المادية والمعنوية أيضاء فهي باب لفتن الناس عن دينهم» 
بتجويع الناس وإشغالهم بمعاشهم» ومن ذلك قوله تعالى عن المنافقين: < همايقو 
لا شرع من ود وول اک ی بق رر رين لکوت ولکزض وکو میا 
هون [المنافتون: ۷]. 

(۳) ستأتی آقوال المفسرین وافية في معنی الاية: ص۱۲4 وما بعدهاء ومدارها على تعريف 
الفتنة في هذه الآية بالكفر» وقد ترجح لدي أن المراد تسلط الكفر لا ذات الکفر كما سيأتي 
في الموضع المذكور. ولم أذكرها هنا تفادیاً للتشويش على القارى” في التمهيد المختصرء 
وتجنباً للتكرارء فآثرت تفصيلها هنالك في المتن لتعلقها بصلب البحث. 


تمهید؛ فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۳۷ 


گت رمک 4[الأنعام : 0 وقد تحصل من قبل أي مخلوق من مخلوقات اله» 
ومنها البشر . 


قال القرطبي”" في تفسیره: الُم بالحجارق وَالطُوْفَانُ وَالصَّيْحَةٌ 


والریح؛ كما قعل بعایهونفزده وزم شعیب» وم لوط وَقَوْم نوح+ عَنْ ماهلا" 
وائن جر" وغبرهما. (أَوْ من تخت أَرْجُلِكُم): الشف وَلوَجْفَةُ. كما فَعَلَ 


0) 


زفق 


0 


محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» أبو عبدالله (ت: ۵۲۷۱/ ۰۲2۱۲۷۳ من 
أهل قرطبة» رحل إلى الشرق» واستقر بمنية ابن خصيب شمالي أسيوط في مصرء وتوفي 
بها. من كتبه: التذكار في أفضل الأذكار» قمع الحرص بالزهد والقناعة» الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة» التقريب لكتاب التمهيد. انظر 
ترجمته في : شذرات الذهب: ۵/ ۰۳۳۰ وتاريخ الإسلام: ۵۰/ ۰۷9-۷ والوافي 
بالوفيات: ۲/ ۰۸۷ ونفح الطيب: ۲/ 2517-7٠١١‏ وطبقات المفسرين للداودي: 
ص۲۹۲ - ۰۲۷ والديباج المذهب: ص ۳۱۸-۳۱۷ والأعلام للزركلي: ۵/ ۰۳۲۲ 
مجاهد بن جبر وقیل : ابن جبیر» أبو الحجاج (۲۱ -بین ۱۰۲ و٤‏ 11۱/۵۱۰ - بین ۷۲۱ 
و۷۲۳م۲. من التابعین. قرأ على ابن عباس وصحب ابن عمر مدة كثيرة وأخذ عنه. مات 
بمكة وهو ساجد. صنف تفسیر القرآن . انظر ترجمته في : طبقات المفسرین للداودي: 
ص۰۱۱ والمنتظم : ۷/ ۰۹۵ وهدية العارفین : /٩‏ 4 والانساب: 4/ ۰4۲9-4۲6 
وتاریخ مدينة دمشق: ۵۷/ ٤٤-١۷‏ . 

سعید بن جبير بن هشام الأسدي أبو محمد (47 - 11۱/۸۹۵ "11/ام). من التابعين. 
أقام بالكوفة» وورد قزوين» ودخل سنبلان من آصبهان وأفام بها مدة» ثم ارتحل منها إلى 
العراق وسکن قرية سنبلان. كان مع عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث لما خرج على 
عبد الملك بن مروان» فلما قُتل عبد الرحمن وانهزم في دير الجماجم هرب إلى مكة 
فسلمه واليها خالد بن عبدالله القسري للحجاج الثقفي فقتله بواسط . انظر ترجمته في: 
طبقات المفسرين للداودي: ص۰۱۰ والتدوين في أخبار قزوين: /١‏ ۰۱۰۱-۱۰۰ 
وطبقات أصبهان: /١‏ ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ۳۷۱/۲ ۰۳۷ 


والمنتظم: 1/۷ ۰ 


۳۸ قتال الفتنة بين السلمین 


: من )ین مرا ال( (وَمِنْ تخت 
أَرْجُلِكُم) يني اف وَعْبِيْدَ السُوءِ؛ عَن ابن عباس ناهد یضا۳. 

ووجه الدلالة من الآية أن العذاب والعقوبة في الدنيا هما فتنة بالمعنى الشرعي 
ی مد 


العام؛ لحصول الامتحان والاختبار بهماء قال تعالی٩:‏ «ولوکم بر ور ف 


ولا ترمو 4[الأنبياء: ۰۲۳۰ 


بقارُون» وضحاب مَذین. و3 


فكل نوع من تلك الأنواع خاص في الأنواع» عام في الأفراد. 

النوع الثالث - الفتنة الجماعية : 
وهي الفتن بين جماعات من المسلمین . قال تعالی: لقلْ ملاع نک 
ان ویک زین تحت جک سک نوبز بعس کاس بت [الأنعام: ۰1۳0 
قال الطبري۵): «أَوْ يَخْلِطَكُم شیعا: فرقا» واحدتها شيع مد وأا قرله: 


0 فإذا تعدت الفتنٌ الظلم إلى قَْنِ الناس عن دينهم دخلت تلك الفتة في النوع الأول؛ وهو 
الفتنة العامة الدينية . 

(۲) عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي» أبو العباس (قبل الهجرة 
بثلاث سنين - ۸۲۸/ 1۱۸ - 1۸۷م). ابن عم النبي کف وحبر هذه الأمة» وترجمان 
القرآن. غزا مع عبدالله بن أبي السرح إفريقية» وتوفي بالطائف» وكف بصره آواخر عمره. 
انظر ترجمته في : الاصابة في تمييز الصحابة: ۰۱۵۱-۱۶ وطبقات المفسرين 
للداودي: ص۰۳ وسیر أعلام النبلاء: ۳۹۹-۳۱۳ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۷ . وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ۷/ ۰۲۲۱-۲۲۰ 
وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 418/7 . 

(4) قال الطبري: ۲۶/۱۷ في تفسير الآية 
يهاء وَبالخَيرِ؛ وهو الرَحَاءُ وَالسّعَةُ وال پو . يتحو الذي نان ی نآ 
لتيل . وانظر: تفسير القرآن العظيم: ۳/ ۰۱۷۹ والجامع لأحكام القرآن: ۱۱/ ۰۲۸۷ 

(0) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» أبو جعفر (۵۳۱۰-۲۲4/ 2۹۲۲-۸۳۸). من = 


تمهید في تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۳۹ 


یمق ی وت للد علد انكر إِذَا حَلَطْتْ» فاا ألبِسْهُ. . . تما عى 
بذلك: و يَخْلِطَكُم أَهْوَاءَ م شنک وأخزبا .وخ الذي كلاذ دك قَالَ 
من التأويل:00. 

فوجه الدلالة من الآية أن التفرق والاختلاف من العذاب والعقوبة اللذان 
يحصل بهما الامتحان والاختبار. 

ووجه كونها جماعية ما يأتي : 

۱- آحد القولین في تفسیر قوله تعالی : یکمک فقد قال 
تعالی: ( وکر ادیک رک إلا خالا ولا یت توکس ند 

سر که وا یل یوت REE‏ 
و ور ی چاه ان وک کر ترفن ڪرت #لالتوبة: ۰۲6۸-4۷ وکل 
من العداوة واختلالی الأمور فتنةٌ جماعية في ذاتهاء تشمل المشارکین فیها فقط 
فالمشاركة قاصرة على من سمع لهم . فهم یطلبون لکم الخبال» ویسرعون خلالکم 
بإفساد ذات البین» لا يألون في ذلك جهداً وفیکم من یقبل منهم قولهم ويطيعهم» 
فمن فعل ذلك وقع في الفتنة» ومن عصاهم وأعرض عن أقوالهم وردّها إلى 
الرسول بَا وإلى ولي الأمر عصمه الله من الفتنة» فهي ليست عامة في الأفراد" . 


= أهل آمل طبرستان» كان كثير الترحال في طلب العلم» واستقر أواخر أمره يبغداد. من كتبه: 
تاريخ الأمم والملوك تهذيب الآثار» لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» القراءات 
والتنزيل والعدد» اختلاف علماء الأمصار. انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: ۱۶/ ۲۹۷ - 
۲ وتذكرة الحفاظ: ۲/ ١٠17-1لاء‏ وطبقات الشافعية: /١‏ ۱۱۱-۱۰۰ وطبقات 
المفسرين: ص۹۵ - ۹۷. 

. ۲۲۱ /۷ جامع البیان عن تأویل آي القرآن:‎ )١( 

(۷) وهذا آحد القولین في الآية» والقول الثاني في (سماعون لهم): أي: عیون لهم ينقلون إليهم = 


۶۰ قتال الفتنة بين السلمین 


۲-حدیث أبي هُرئْرة 4 قال : قال رَسُولُ الله ل : «سَبَكُونْ فين لقاع 
فیها حر رین لیم لیم فبا حب ين المشي» والماشي فیها بر مِنْ السّاعي» 
وَمَنْ بشرف لها تنتفرفه ومن وَجَدَ علجاآز معاذا لیذ بده . وفي رواية أخرى: 
«مَنْ شرف لها تس تَستَشرف4. 

زد اس :الق عاضر "على دل أشنت از لت لها 
دون من اعتزل أو أعرض» فهي ليست عامة. 

والفرق بين تصارع المسلمین (الحاصل في هذا النوع)» واحتلال غیرهم 
لهم (الحاصل في النوع الأول) ‏ حتی جعلث الفتنة بين المسلمین في المرتبة التالية 
بعد الاحتلال ‏ أمران: 


- أن فتة تصارع المسلمين حاصلة بإرادتهم» أما تحكيم غير شرع الله في 
احتلال غيرهم فيكون بإرادة المحتل» فالأول فتنته قاصرة على المستشرف لها 


= الأخبار. انظر: الجامع لأحكام القرآن: ۸/ ۰۱0۷ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن: 
۰ ۰۱4۱-۱۵ وقد رجحوا تأويل نقل الأخبار؛ لأن الأغلب في كلام العرب استعمال 
«سمّاع» في ذلك» و«سامع» في المطيع . والاية تحتمل الوجهين» ولا تضاد بينهما. 

(۱) عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني (ت: /1ده/ 21۷۲). أسلم عام خيبر ۷ه» وقدم 
المدينة مهاجراًء وكان من أهل الم أقام بالمدينة وتوفي بها عن ثمان وسبعين سنة. وهو 
أكثر الصحابة حديثاً. انظر ترجمته في : الإصابة في تمییز الصحابة: ۷/ 4۲0 - 444+ 
والاستيعاب: /٤‏ ۰۱۷۷۲-۱۷۸ والمنتظم: /٥‏ ۳۱۲۔١۳۱‏ . 

(۷) صحيح البخاري في المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام» برقم (۰)۳۲۰۲ وفي 
الفتن» باب : تكون فتن القاعد فيها خير من القائم» برقم (۰۷۰۸۱ ۰6۷۰۸۲ وصحیح 
مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب : نزول الفتن كمواقع القطر» برقم (۲۸۸7). وقد 
روياه عن نوفل بن معاوية مه أيضا. ولفظ الرواية الأولى للبخاري» ولفظ الثانية للشيخين . 


تمهید: فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۱ 


منهم والسامع لأقوال المنافقین والمطیع لهم» » أما الثاني ففتنته قسرية واقعة على 
کل المسلمین رغماً عنهم . 

۲ - أن تخب المشركين ناتج عن تفرق المسلمين» ٠»‏ فهو تابع له» كما ورد في 
ديت «وإئي أعْطَيْكَ لامك آن لا أَمَِهُم ب بستة کان وان انا 
ین موی نهم يتح يتم وؤ اج نی تن پا - أَوْ قالَ: مَنْ 
آفطارها - نی يَكُونَ بَمْضْهُمْ هك بتغضآء وَيَسْبِي بَعْضُهُم بنضاء(۱. 
والفتنة العامة على هذا التقسيم ‏ عامة في الأفراد وأنواع الفتن» أما الفتنة 
الجماعية فهي في جماعة من الأفراد جرفتها بعض أسباب الفتن . 

أما من حيث أنواع الفتن فيمكن عدها من الفتن العامة؛ لأنها باب لكل أنواع 
الفتن . ويدل على ذلك ما يأتي : 


4 


(۱) سيأتي الحديث بتمامه في موضعه . 
ویمکن حمل الفتنة في آية التوبة السابقة على هذا المعنی» فیکون تفسيرها: يبغونكم الفتلة 
العامة (الاحتلال) بزرع الفرقة بين المسلمين» فقد ورد مصطلح «الفتنة» في سياق الکلام 
عن قتال المشركين (الآيات السابقة لهاتين الایتین) [فشابهت سياق آيات سورة البقرة 
۱۹ 0۲۱۷: «راین هدي نَ تنل 4 وطوَالِْدََهُ صرح تن ۰٩‏ وسيأني تفسير الفتنة 
في تلك الآيات في موضعه إن شاء الله]» ثم عُطِفَ ابتغاء الفتنة على تفريق كلمة المسلمين 
ثانيآء فأفاد ذلك المغايرة» أي: أوضعوا خلالكم طلبآ لتغلب المشركين عليكم . 
ولهذا ‏ والله أعلم - كان أحد القولين في معنى الفتنة في هذه الآية أنها الشرك والكفرء 
وتغلب المشركين هو وجه من وجوه الشرك والكفر الذي يخونة. . قال القرطبي: ۸/ ۱۵۷: 
١‏ إفساد ذات . . والمعتی ون کم 
:ا کنا: ق على نید رنه کذا: له 


ية أي: الإفساد وَالتّحرِيضَ . 
. وقِيلَ: الفِنة هنا الشركٌ؛ . وانظر : جامع البيان عن تأویل آي القرآن: ۱۰/ 149-١55‏ . 


۶:۲ قتال الفتنة بين السلمین 


۱ - اشتمال الفتنة بين المسلمین على القتل والسبي وغیرها من أنواع الفتن . 

۲ التعریف ب «ال» في قوله تعالى : لو حرجا یگ ملاعلا 
هو جک بوتکم ند 4[التوية: ۷]. وال هنا للجنس تفيد العموم . 

٣‏ عبر النبي یو عن الفتنة بين المسلمین بالجمع مرة وبالإفراد مرة في ذات 
الحدیت» فقال في البخاري : «سکُونْ تن لقاع فا خر ِن القائم»» وفي مسلم: 
دإنّها تون تن لاف کون فش لاد فیها حير ین الماشي فبهاه . 
النوع الرابع - الفتنة الخاصة : 

الفتنة الخاصة هي التي تصيب آحاد المسلمین؛ كفتنة المصيبة» وفتنة النساء 
والولد» والمال» وغیرها مما یحصل به الامتحان والاختبار. والتصوص في ذلك 
كثيرة» منها على سبیل المثال : 

۱ - قوله تعالی(: « واعکموا آنا نوم رکه وت عند 
حر میم 4[الأنفال: ۰۲1۸ 


0( سيأتي تام مع تخریجه: ص۳۹۹. 

(6۷ وبنحوه قوله تعالى : « ملک ووکرو رات ینتم لجع € الناين: ۰۲۱۰ 
قال الطبري في تفسیره: ۹ 77 - ۲۲۹: قول تعالی ذکزه للمومنین: وَاعلّمُوا تما 
موم نا مراكم التي خَولکموما ا وآولادگم التي رها ال لَكُم اختبارٌ وبلا 
آعطاکتوها یت رتم بها وتتیگم. لیر کیت نم امون من و اف علیکمفیهاه 
تاه إلى مره نميه فيها"» وقال اليضاوي في تفسيره: ۳/ ۱۰۳: اب سورع 
في الإثم أو الهقاب» وس وال لیر هم» قلا حولم مجم على ال 
كأبي لباب . وانظر: الجامع لاحکام القرآن: ۷/ ۳۹5 والتفسیر الکبیر: ۱۵/ ۰۱۲۲ 
وهذا الکلام من المفسرین رحمهم الله عن أبي لبابة تیه هو من باب تفسير الآية» ولا فأبو 
لبابة ڪه تاب واستغفر» فتاب الله عليه . 


تمهید؛ في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۳ 
١‏ - قوله تعالی(: لإوَلَاتَمدََ حبك رل مامتعتا بو زا مم هر وی 
فير €[طه: [YY‏ 
۳ قوله تعالى”": لوألو اسکَعَمواعل ره لت هم مه عدا (6 نم 
یه *[الجن: ۱7 - ۰]۱۷ 

. 1۳۰ قوله تعالی۳: بارش ار ولذیر نویه یشوج 4 [الأنبياء:‎ - ٤ 

فمن الشر: المصائب بأنواعها؛ من مرض» ونقص من الأموال والاتفس 
والثمرات . ومن الخیر : النعم بأنواعها؛ من مال وأهل وولد. 

ه - حدیث حذيفة وه أن النبي كل قال: «فتَهٌ الرَجُلٍ في هله وَمَالِِ 


(1) قال الرازي في التفسير الكبير: ۲۲/ ۱۱۷ 0 
ذه ی 


دج عتم رها وك كلجر ر إلى عد 
غنیای لاد علَى من أوتي الدنيا ضُوُويا ین لکلیف 
اما ا رهم لت الینت. ولد لایر على امتامي ون الاجتناث عَن المعاصي 
أَشَّقَّ علیو من العاجز لققیر قهن هَذِهِ الجهات َو را في الدنيا تشريداً في التكليف» . 
زفق قال الطبري في تفسیره: ۲۹/ ۱۱6 - ۱۱۵: ول تعالى ذکر ذكرة : : وآن و استقام هلاه 
ار على ره الحَقّ والاسيقاتة لاساشم ما حدقا يَقُول: لَوَسَعنًا عله في 
الوّزقٍ وَبَسَطنا هم في الدنيا. للم فيه : يَقُولُ: خیرم فیو. . . وَكَالَ آحَوُونَ: بل 
عى ولك أن لو ستاو على ال لأعطيناهم سین الرزق درجم بها . 
(۳) سبق كلام الطبري في تفسير الآية. » 
(5) حذيفة بن اليمان العبسيء أبو عبدالله (ت: ”7ه/ 507م). صاحب سر رسول الله کل 
صده المشركون عن بدر» فشهد أحداً وما بعدهاء استعمله عمر 5ه على المدائن» وشهد = 


۶ قتال الفتنة بين السلمین 


وجاره تمرم الصّلاةٌ وَالسیمَُالَدقَ۳. 

فالتصوص السابقة نصت على أن الأهل والمال والولد وسعة الرزق والخیر 
والشر فتنة. 

قال العيني : افلج في أله : بالميل هن أو یهن في القسمَة وَالإيثار. 
َونة: «تایهآي: رفي ماله بالاشتفال به عن لباق يكبيو عن إخراج 


حَقَ الف تَعَالَى . قَونهُ: «وَّجَارِ آي: وَفِي جاری بالحسد والمفاخرة وَالمرَاحَمَةٍ 
في الحقّوق . وَإِنَمَا حص الوَجُلَ بالدّكر؛ لأَنَّهُ في الغالب صَاحِبُ الحكم في دارو 
وَأَهِلِهِء وَإلاَ الا شاق الرَجَالٍ في الحكم». 

ووجه خصوص تلك الفتن: أن بعض الناس یفتن بكثرتهاء وبعضهم بقلتهاء 
وبعضهم بعدمهاء وبعضهم بالسلب بعد العطاء - وهو المصيبة -» وبعضهم بالعطاء 
بعد السلب» وأن الله كك يختبر بذلك آحاد الناس كلا بحسبه : فيختبر صبر امعم 
والمبتلى منهم» وعدم حسد غيره على ما أنعم الله عليه» ويختبر شکر المُنْعم عليه 
منهي ويختبر آداء كل واحدٍ للحق الواجب عليه فيما آوتي . 


= نهاوند» فلما قتلالنعمان بن مقرن آخذ الراية» وکان فتح همذان والري والدینور على یدیه» 
وکانت إقامته بالکوفة. انظر ترجمته في: الاستیعاب: ۱/ ۳۳۹-۳۳6 والاصابة: ۲/ 55 . 

(۱) صحیح البخاري في مواقیت الصلا باب: الصلاة کفارة برقم (۰)۵۲۵ وفي الزکاة» 
باب: الصدقة تکفر الخطيئة» برقم (۰)۱6۳ واللفظ المذکور في الصوم؛ باب: الصوم 
كفارة» برقم (۰)۱۸۹0 وفي المناقب» باب: علامات النبوة في الاسلام» برقم (6۳9۸7» 
وفي الفتن» باب: الفتنة التي تموج کموج البحره برقم .)۷٠۹7(‏ وصحیح مسلم في 
الایمان» باب : بيان أن الاسلام بدأ غريباً وسیعود غريباًء وفي الفتن وأشراط الساعة» باب: 
في الفتنة التي تموج کموج البحرء برقم (۱48). 

(۲) عمدة القاري: ۱۳۰/۱۳ 


تمهید: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها f‏ 


٦‏ - حديث أبي هريرة كه أن البي قال : با بل ال في طلّه يوم 
لا ظِلٌ الا له الإمَامُ الْعَادِلُ وَشَاب نشاً في باد ی ول ل مت بي 
الْمَسَاجِدِ ورجْلان تَحَابَا في اللم؛ اجْتَمَعَا علي وتفرقا علي ورجُل طبه رأة 
ات منصب وَجَمَالٍ فقال: ني أَحَافُ الله وَرَجُلُ تصَدّقَ» آغفی حى لا تفلم 
شمالهُ ما لفق مینك وَرَجُلٌ ذکر الله خَالِيا تفاضت ین( . 


وموضع الشاهد من الحديث قوله كل : «وَرَجُلُ طبه ارآ دات منصب 
وَجَمَالٍ قَقالَ: إِنّي آخاف اله . ١‏ 

ووجه الدلالة: أن تسلّط هذا النوع من النساء على الرجل فيه فتنة وامتحان له 
بتوافر كل أسباب المعصية» ثم يكون الوقوع في المعصية استجابة للشهوة المحرمة» 
أو الإعراض عنها لوجه الله . 

وقد وردت في هذا النص فتنة النساء» وقد تكون أيضاً بالمال أو الجاه 
بالإغواء بهما لمنع بعض حقوق الله أو العباد. 


2)575( صحيح البخاري في الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» برقم‎ )١( 
وفي الزكاة» باب : الصدقة باليمين» برقم (۰)۱4۲۳ وفي الحدود» باب: فضل من ترك‎ 
الفواحش» برقم (1807). وصحيح مسلم في الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقة» برقم‎ 
وقد اختلف ترتيب السبعة بين الروايات.‎ .)۱۰۳۱( 

في لفح : ۳۹/۳ : «والظاهر ها د 


وَالأوَل م موده وجو ۳3 «لی تقسها»» ولو كان اراد ازوج _ 
بو وَالصَّبْر عَنْ الْمَؤْصُوفَة بما ذکر من أكْمَلٍ اماب ؛ لكَثرة الَعْبّة في مِثُلهاء و 
تخصیلهّا. لا سيّما وقد أَعْمَتْ من مَشاق رل لها بُراودة وتخومّا. 


3 5 قتال الفتنة بين السلمین 


والفرق بين هذا النص والتصوص السابقة: أن النصوص السابقة بینت تعدد 
الفتن في الکم والنوع» وهذا النص يُفهم منه أن الفتن تخص کل واحد بالکیف 
آیضا؛ فنوع فتنة النساء مثلاً قد یکون بالزوجات الصالحات بامتحان القیام بحقوقهن» 
وقد یکون بالزوجات الناشزات بامتحان وعظهن والصبر علیهن» وقد یکون في غير 
الزوجات من الفاجرات إذا تسلطن على إنسان» أو عم فسقهن وفجورهن - نسأل الله 
الحفظ والسلامة - كما في النص الأخير. 
# طبيعة عموم الفتن وخصوصها: 

العموم والخصوص في هذا التقسيم آمر نسبي» فالفتنة الخاصة في هذا التقسيم 
يمكن أن تعم كثيراً من المسلمين فتصبح عامة . وفيما يلي بیان لبعض أنواع الفتن 
الخاصة والأمثلة على عمومها وكثرتها في آخر الزمان: 

١‏ فتنة الشهوات: كانتشار النظر المحرم مع انتشار السفور ودخول الرائي 
(التلفاز) معظم البيوت» وكفشو أكل الربا - ولو يسيراً- مع انتشار البنوك الربوية 
واضطرار الموظف لفتح حساب فيها حتى يتمكن من استلام راتبه(). 


(۱) ومذا مصداق حديث النبي يكة: «يأتِي عَلَى الاس زان کون لاء َمَن لیصا 
من عبَارِو». والحديث في: سنن أي ووذ قي الغو باب: في اجتناب الشبهات» برقم 
(۳۳۳۱). وسنن النسائي في البيوع» باب: اجتناب الشبهات في الكسب» برقم »)٤٤0٥(‏ 
واللفظ له. وسنن ابن ماجه في التجارات» باب: التغليظ في الرباء برقم (۰)۲۲۷۸ ومسند 
أحمد: ۲/ 445 في مسند أبي هريرة من باقي مسند المكثرين» برقم (۰۱۱۰۱۳۸ وبتحقيق 
الأرناؤوط: 1/ ۰۲۵۸ برقم (۱۰6۱۰) وقال عنه المحقق: (إسنادهُ ضعیف؛ عَبّاد بن 
راشد ضَعِيف لَكِنَّه مُتابَع» وَسَعِيد بن آبي خيرة رَوَى عَنه نَلانَّة» وَذَكرَهُ ابن حبّان في 


«الثقات»» وَرَعَمَأَنّهُ هُو سويد بن وَمّب الهٌمْداني الذِي رَوَى له سم وَلَم یاب عَلَى = 


تمهيد: فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۷ 


۲ - فتنة النعم والمصائب: وهي ما يوقعه الله كك على آحاد المسلمين من 
النعم والمصائب . فان عممها الله على المسلمین كانت تلك فتنة عامة» وقد سبق 
ذکرها. 
المسألة الثنية - الفتن التي تقع على غير المسلمین : 

تستوي الفتنة العامة والخاصة في حق غير المسلمین» ويستوي ما یقع بینهم 
مع ما يقع علیهم من غيرهم؛ إذ ما فائدة صبرهم على المصيية مع کفرهم؟! وما فائدة 
شکرهم على النعمة مع کفرهم بخالتها؟! فهم لیسوا محلاً للامتحان والاختبار 
الدنيوي إلا في أصل الدین(). 


= ذلك فلتا: وم يوق أَحَدُ غَيرُْ وَلا يُعرَفُ هَذَا الحدِيثٌ لا به والحسن البَصري لم 
يَسمّع من أَبِي هریرة». 

() اختلف العلماء في مسألة تكليف غير المسلمين بفروع الشريعة على أقوال ليس هنا موضع 
بسطها. 
وما يهمنا هو ثمرة الخلاف . قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار: 4/ ۲6۳: اة 

في حال الک لا تكُون مُمْبرة بالائَاقٍ 


اميتي الأول یاقب کار َك 
تبون بر الاغیقاده وَعند ریق اي لا یاون 

فثمرة المسألة تظهر في زيادة العذاب وتخفيفه في الآخرة» وفي ثبوت الثواب على الأعمال 

لمن أسلم منهم وهذا أيضاً محله الثواب الأخروي» وهذا كله خارج عن موضوع بحثي» 

وهو الفتنة الدنيؤية. 

وغاية ما يُتوصل إليه من هذه المسألة من موضوع بحثي أن فروع الشريعة باب لامتحان 

الكافر في أصل الدين» فكل نص» وكل مسألة» وكل حكم من أحكام الشرع» وكذا بعض = 


۶۸ قتال الفتنة بين السلمین 


وینتج عن ذلك آمران : 

۱- عدم وجود فرق بين تلك الانواع في حقهم؛ إذ لا يترتب على تفاوت 
الأنواع مزيد تکلیف . 

۲ - أنهم في فتنة دائمة يتساوى فيها تعدد المصادر والأنواع . 

قال تعالى في المنافقین(: رتور کل عا مره از 


ييه هیک 


میت ملا نووت ولا لاش بر کوک 4 [التوبة: 1115 . 
ووجه الدلالة من الاية أن الکفار کالمنافقین في معنی الکفر» فهم مثلهم 
کذلك في معنی الفتن المذكورة بقیاس الأولى . 


* و 


= الحوادث؛ کنصر المسلمین مع قلة عددهم وعدتهم وکثرة المشرکین في العدد والعدة» کل 
ذلك فيه من البراهین على صدق الدین ما لا یعلمه إلا الله . 

(۱)_قال الطبري في تفسیره: ۱۱/ ۷۳ - ۷6: «عتلّت هل تاريل في نی ال التي ور ال“ 
في هذا الموضع أَنَّ مَؤُلاءِ الما تون با + + قال ل بعضهم ذَلِكَ اختبًا ۳ 
بالقحط وَالشّدَةٍ. . . وَقَالَ آخوون : بل مناه نم يُحتبرُونَ بالعزو وَالجهاد. 5 
وو ويه ارام و وت ما 
وأصحابه» یب لذین في قُلُوبهم مرض. . . وَأولى الأقرال في لك بالصّحَةٍ أن 
ال : إن لله عَجَّب عبادةالمزینین من هَؤلاءِ المنافقين» ریخ لمنافقین في أَنفْسِهِم بقل 
تذكرهم وَسُوءِ نيهم لِمَوَاعظ الله التي یمهم بها . وَجَاِرٌ أن تَكُونَ لك المواعظ الشَدَائد 
التي لا بهم من الجوع والقحط. وَجَائرُ أن تون ما هم من نصرة رَسُولِهِ علَى هل 
الکفر بوه ویر ین اظهار یه ی كَلمَتهم» وَجَائرٌ آن تَكُونَ ما يَظهَرُلِلمُسلِمِينَ من 
ماقم رشب سراترجم» برگونهم إَِى ما یسمَُون ین آراجیف المشرکین برَسُولٍ افو 
رأصخابه. ولا خر وجب صكة عض َلك و بعضي من الوّجه الذي يجب شیم 


تمهيد: ی تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۶1۹ 


* المطلب الثالث - آسباب الفتنة الجماعية بين المسلمین : 

آسباب الفتنة الجماعية بين المسلمین کثیر:)» وسأقتصر منها على ما ورد 
في الکتاب والسنة"» وهي - في معظمها - تندرج تحت قسمین : 
القسم الأول - أسباب للفتنة من المسلمين : 

وهي على نوعین : 
النوع الأول - ضعف الإيمان: 

وهو سبب لعدد من الأمراض القلبية التي يصاب بها الإنسان» وتتسبب في 
الفتنة» ومن تلك الأمراض : 


١‏ حب الدنيا: فهذا المرض يكون ‏ في بعض الأحيان ‏ سببا للتنافس على 


(۱)_الکلام في هذا التمهيد عن الفتنة بمعناها الشرعي العام؛ لذا سنجد کلاماً عن الخوارج وقتالهم 
للمسلمين» وعن قتال العصبية» وعد ذلك من الفتنة. أما الفتنة بمعناها الفقهي أو بمعناها 
الشرعي الخاص» فستأتي مع ضوابطها في موضعها من البحث: ص۱۰۷ وما بعدها. 

(۲) ذکرت الدراسات القرآنية والحديثية المعاصرة في الفتنة أسباباً كثيرة للفتنة» لكنني لم آوردها ؛ 
لأن ما يتعلق بموضوع البحث يرجع للأسباب التي ذكرتهاء فلم أشأ الإطالة. وانظرها في : 
أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان: ص۳۹۵ ۰۱۳ وموقف 
المسلم من الفتن في ضوء الکتاب والسنة» لحسین الحازمي: ص۱۹۱ - ۰۲۰۹ والفتنة 
وموقف المسلم منها في ضوء القرآن» لعبد الحمید السحياني: ص۲۷۱ -۳۳۲. 
وهي في الجملة يُؤخذ علیها عدة آمور: الأول : التداخل في الأفکار بين تلك الاسباب . 
الثاني : الکلام الإنشائي الطویل . الثالث : عدم ربط تلك الاسباب بالفتنة» فأوحى ذلك بأن 
الکلام في آمراض المسلمین ولیس في الفتنة. الرابع : قلة التصوص التي تدلل على تلك 
الاسباب مع آنها دراسات قرآنية وحديئية . ولم أذكر ذلك لاعیب على تلك الکتابات؛ ولکن 
ليأخذ من يريد التأليف حدَرٌ؛ فيضبط العبارة» ویختصر الکلام» ولا یخرج عن الموضوع: 
ويربط ما یکتبه بأصول الشرع من الکتاب والسنة. 


9۰ قتال الفتنة بين السلمین 


الرياسة في الدول والزعامة في القبائل» والمناصب في الوظاتف» والجاه في 
المحافل بأنواعها . وکلما ارتقی الانسان في سلم التنافس هذا من الجاه إلى الرياسة» 
عظمت الفتنة الناتجة عن ذلك التنافس . 

* ودلیله : 


- ما جاء عَنْ آبي مي السَّعبانِيَ”" قال: نیت أبا له لحم" فقت ل 


نش کم لاتم لادا هتيش 4لالمائدة: ۹0۱۰۰ قَالَ: أَمَا واف لَقَدْ سَأَلْتَ 
عَنْها خبیرا» سَأَلْتْ عَنْهَا رَسُولَ اله ل فَقَالَ: «بَلْ مرو بالْمَعْرُوفٍ وَتَنَاهَوًا 
نالک حٌى | ریت شخ مُطَاعآء وَهَوىَ معا وا وت واغجات 
کل ذي رأي براي َعَلَيِكَ بخَاصّةِ نفسك. وَدغ الْعَوَام؛ فَإِنَّ من ورایکم اما 
ابر ینب ایض علیالجني للعامل بهن بل جر خفبین جلا لو 
مل عَمَلِكُمْ قیل : یا رَسُولَ اللو! أَجْرُ حَمْسِينَ ما أو مِنْهُمْ؟ قَالَ: «بل جر 


کیّف تضنع بهذه الآية؟ قَالَ: أيه آ 


() يحمد الشعباني الدمشقي؛ وقيل: عبدالله بن آخامر» أبو أمية. من أهل الشام. من ثقات 
التابعین في الحدیث . انظر ترجمته في: الاصابة : ۷/ ۰۲۸ والثقات : ۰/ ۰۵۵۸ وتاريخ 
مدينة دمشق : 714/ ۰4۳-۳۹ وتهذیب الکمال : ۳۳/ ۵۳ -۵۵. 

(۲) جرثوم الخشني» أبو ثعلبة (ت: ١۷ه/‏ 1۹۶م). مختلف في اسمه واسم أبيه. شهد خيبر» 
وله ذکر في أهل الصّفّة آرسله النبي بيا إلى قومه فأسلمواء وبایع تحت الشجرة» ثم نزل 
الشام ومات في خلافة عبد الملك بن مروان. انظر ترجمته في : الاصابة: ۷/ ۰0۹-9۸ 
والاستیعاب : ۶/ ۰۱۱۱۸ وتاریخ مدينة دمشق : ۷۱/ ۰۱۰۹-۸4 

(۳) سنن الترمذي في کتاب : تفسیر القرآن» باب : ومن سورة المائدة» برقم (۳۰۵۸)) وقال 
عنه: «حدیث حسن غريب»» وسئن أبي داود في کتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي» = 


تمهید في تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۱ 


وموضع الشاهد قوله : «حَتَّى لا رت شخاً مُطَاعاً. . . ودنيا مور 


ووجه الدلالة أن شدة البخل وإيثار الدنيا على الدين هما علامات للفتنة» وحصولها 


أن سَفکوا تاق وَاسْتَحَلُوا مار مه مهم 


۹ 


(0 


برقم »)٤۳٤۱(‏ وسنن ابن ماجه في کتاب: الفتن» باب : قوله تعالی: « ييه الما 
یک اگم ۰ برقم (4018). 

قال المزي في تهذيب الكمال عند ترجمة عمرو بن جارية اللخمي : ۱ ٥۳‏ : اروی له 
البخاري في أفعال العباد» وأبو داود والترمذي وابن ماجه حدیثاً واحداًء وقد وقع لنا بعلو 
عنه»» ثم ذكر الحدیث مختصراً بسنده» ثم قال : «رواه أبو داود عن آبي الربیع الزهراني 
فوافقناه فيه بعلو» وأخرجه البخاري والترمذي من حديث ابن المبارك فوقع لنا بدلاً عاليا» . 

قال العظیم آبادي في عون المعبود: ۱ ۳۳۲: «شحا مُطاعا: أَيْ الا بان 
اانه سك وَطاوعه غیرك؛ فَالَهُ القاري . رفي التّهَاية: مر مد و 
0 بل نيد گر آخدا. والح عام 
الْمَالٍ وَالْمَعْوُوف. . . ودن . قَالَ الْقَارِي: . . وهي عبارة 
الدّار ال . «مُؤْثرَة» : أن شا على أثور الب 

جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أبو عبدالله (ت: ۸۷۸/ 1۹۷ م). 
شهد مب الثاية مع أيه صغيرًء وشهد تسع عشرة غزوة؛ تخلف عن بدر وأحد لأن أبه 
منعه» وكف بصره آخر عمره. كان من المكثرين في رواية الحديث. انظر ترجمته في: 
الإصابة: ۱/ ۰4۳4 والاستيعاب: ۱/ ۰۲۲۰-۲۱۹ 

صحیح مسلم في کتاب : البر والصلة والآداب» باب : تحریم الظلم برقم (۲۷۸). 

قال النووي في شرحه لمسلم: ۳۷۹/۸: «قؤله :قاشع َد لسع فلت من 
ان َك . قال اْقَاضِي : يحمل أن مَذا الاك هو الاك الّذِي آخبر في الدُنياء = 


بل بانَْال وا 17 
عن ع الْمال وَالْجَاه في 


o‏ قتال الفتنة بين السلمین 


ووجه الدلالة: أن الشح هو السبب في سفك الدماء واستحلال المحارم» 
فهو السبب في أعظم درجات الفتنة بين المسلمين . 

۲ - التكبر : فالتکبر يدفع الإنسان إلى التعالي على الا رین بالتعالم أو دعوی 
الأفضلية» ثم الخروج بآراء شاذة تلقی لها من شذاذ الافاق وعوام الناس من یستمع 
إليها ويتبعهاء فیدفعه ذلك لمخالفة المسلمین والولوج في الاخطاء» ثم التمادي 
في الخطأ دون رجوع. وأقرب مثال على ذلك ما حصل من واصل بن عطاء وعمرو 
ابن عبید من اعتزال حلقة الحسن البصري التابعي الفقیه العالم» وإنشائهم مذهب 
المعتزلة المعروف. 

واذا فشا ضعف الایمان زاد التفرق» وزادت الفرق» حتی یدخل داء التکبر 
قلوب كثير من الناس» فیصبح کل |نسان فرقة» وتکون الفرق بعدد الناس» فتتحول 
تلك فتن ااجة عن التکبر من فتن جماعية إلى فتن عامة تحرق المسلمین والعالم 
الإسلامي» بدليل قوله ي: «إذارَبْتَ. . . هَوى مُيّبعا. . . » واغجاب کل ذي رَأي 

فإذا تطورت المشكلة من الجانب الفكري إلى الاتجاه السياسي» تحولت 
تلك الجماعات إلى فرق سياسية تعارض لذات المعارضة» وتشق عصا الطاعة» 
وتخرج على الحكام» ثم تتأزم المعضلة أكثر إذا تحولت تلك الجماعات إلى العمل 
المسلح. 


۳ - التعصب : بينت في الفقرة السابقة أن التكبر يدفع زعامات الفرق الضالة 


أَنَّهُمْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ویختمل أن ملاك الآخرة وَهَذا الثاني أظْهرء ویختمل أنه 
َمْلَكَهُمْ في ادن والآخرة». والأخير هو الأصح والله أعلم؛ فقد أهلكهم في الدنيا بأنهم 
سفكوا دماء‌هم» فكان ذلك سبباً لهلاكهم في الاخرة. 


تمهيد؛ فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها or‏ 
سس تسس تسس سس سس تسس 


إلى مخالفة جماعة المسلمین؛ وتمادیهم فیما هم فيه حتی مع ظهور الحق عند 
غيرهم» والتعصب بدوره يدفع الناس للالتفاف حول تلك الزعامات والتمسك 
بها مع علمهم بتمادیها في الغي وظهور فساد آرائهاء أو حتی مع عدم علمهم بآرائها 
ابتداء» ويقاتلون على ذلك المسلمین . 

والأنكى أن يقوم أولئك الناس بالقتال مع تلك الزعامات على هذا المنهج من 
التعصب» ودلیل ذلك ما روی مسلم عن ِي هر 2 ذه عَنْ ال ون قال : 


«مَنْ حرج من الطَاعَة وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ فمات مَاتَ 
جَاهِلِيةٌ وَمَنْ حرج عَلَى أمِي» يَضْرِبْ برها وَقَاجِرَمَاء ولا یتحاشی من نها 
ولا بي لذي َه دس ملي وَلَسْتْ ين . 

ولفظ «العصبة» الوارد في الحدیث عام» فيستوي في معناه التعصب لشخص» 
أو لقبيلة» أو لطائفة ضالة» أو لحزب سياسي» أو لجماعة فكرية مسلمة تتبنى 
جانباً من الاسلام مع إهمال غيره . 


(۱) صحيح مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
برقم (۰۱۸4۸ ۰۱۸9۰ 

(۲) آنبه هنا إلى أن الذم ليس للاقتداء بالاشخاص في الخیر» فهذا مما يوصي به الاسلام؛ 
ولا للانتساب للقبيلة» فقد وردت أحكامها في المیراث والدیات فیما یتعلق بالعصبات؛ 
ولا للانضمام إلى الجماعات المسلمة (علی تنوع آنشطتها بين الدعوة والجهاد وطلب 
العلم)» فالاجتماع مطلوب والفرقة مذمومة» والاختصاص في النشاط كالاختصاص في 
العلوم مطلوب . 
ولکن الذم للتعصب لاشخاص والقبائل والجماعات» فیقدس أحدُهم شیخه ویفتاب شيخ 
غيره» وينصر قبيلته على قبيلة غيره ولو كانت على الباطل» ويدعو لجماعته ويذم جهود 
الجماعات المسلمة الأخرى مع أهمية ما تقوم به. 


4ه قتال الفتنة بين السلمین 


ويستوي فيه أيضا التعصب الانفعالي» أو الفكري» بدليل قوله :ات . 
يَعْضَّبُ . . . يَدْعُو. . . يَنْصُرُه والدعوة تكون إلى قضايا فكرية؛ إذ فتنة ذلك 
تعود على جماعات من المسلمين يتعصبون» وتتعدى إلى جماعات أخرى يعاديهم 
أولئك المتعصبون. 
النوع الثاني الجهل بالحكم الشرعي 

يراد بالجهل: «جَهْلُ لین بِحَميقة الأمر الذي يتَتَرَعَانٍ فيو آو الجَهْل 
الیل الي يُرْشِدُ به أَحَدُ مما الع أو جَهْل أَحَدهِمَا با مع ار نالک في 
الځکې ٠‏ أو في الیل ون كان عَاِما با عع تسه نالک حا ودلیله(). 

فعواقب الجهل لم تعد قاصرة على المخالفة في الحكم الشرعي» بل تعته 
إلى التكفير والتفسيق والتهویل من الأخطاء العلمية الصغيرة التي يقترفها الآخرون» 
يرق المطيوة بعالا يصن ی ی 


بدليل ما ژوي عَنْ ابي سَعِيدٍ ڪه قَالَ: ب بعت عل د" إلى ال كلل 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم: ص77. 

2( سعد بن مالك بن سنان بن عبید الخدري الأنصاري» أبو سعید (ت : ۷6 ۱۹۳م). أول 
مشاهده الخندق» لم يشهد أحداً لصغر سنة وشهد ما بعدهاء وغزا مع النبي إا اثنتي عشرة 
غزوة» وكان مكثر الحديث. انظر ترجمته في : الإصابة: ۳/ ۷۹-۷۸ والاستيعاب: 
9 1 

۳( علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم؛ أبو الحسن ( ۰ قبل البعثة - 9۹۹/۵6۰ - 
۰ . لقبه آبو تراب . هو ابن عم النبي يِه وتربی في حجره» وزوج ابنته . . آول من 
أسلم من الصییان؛ وشهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك؛ استبقاه النبي كك بالمدینة» وکانت 
خلافته خمس سنين إلا بضعة أشهرء ثم قتله الخارجي ابن ملجم. اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والاقدام وهو أقضى أهل المدينة . انظر ترجمته في: الاصابة: 6/ 51۹-916 
والاستیعاب: ۱۰۸۹/۳ ۰۱۱۳۳ 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها هه 


۳ نار "© ورد 5 
م أَحَدِ يني كلاب ؛ ضيبت ریش والکتصَان قَانُوا: 
يدعت قال : نما تلهم اقل رَجُلٌ غایر لین 
اْجبین. کل للحیة. مخلوق*۰ فَقَالَ: ات اه یا مُحَمّدُ. فَمَالَ: « 
إا عَضَيْتْء أَيَأْمييِي اف علی آهل الأْضء فلا تأمَنوني؟»» فَسَأَلَهُ رَجُلُ قلف 
أَحْسِبْهُ خَالِدَ ب ُن لیر مت فلا وی قَالَ: -- د a‏ 


(۱) الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي . شهد فتح مكة وحنينا والطائف» وهو 
من المؤلفة قلوبهم وقد حسن اسلامه. انظر ترجمته في : الاصابة: ۰۱۰۲-۱۰۱7۱ 
والاستیعاب: ۱۰۳/۱ - 

(؟) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. أسلم قبل الفتح وشهده وشهد حنيناً والطائف» 
وبعثه النبي بي على سرية إلى بني تميم . فيه جفاء أهل البوادي . عاش إلى خلافة عثمان. 
انظر ترجمته في الإصابة: 4/ ۵۷۹۹-۷۷۷ والاستیعاب : ۳/ ۱۲۵۱-۱۲4۹ ۰ 

(۳) زید بن مهلهل الطائي» آبو مکنف مالع على یم ی اد ام 
يزيد الخير بدلاً من زيد الخيل . مات منصرفه من عند النبي كَل ية . انظر ترجمته في : الاصابة: 
۲ 2-۲۷ ۰۱۲۳ والاستيعاب: ۲/ ٥٩٩۹‏ . 

(4) علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص العامري . كان من المؤلّمَة قلوبهم» وکان سيداً في 
قومه حليماً عاقلاً. ولاه عمر هه حوران» فنزلها إلى أن مات. انظر ترجمته في: الإصابة : 
۶ ۳ لادهء والاستيعاب: ۱٩۸۸/۳‏ . 

: في الرواية الثانية للبخاري وفي رواية مسلم: نلوق الرأس» . قال این حجر في الفتح‎  )0( 
'الْخَوَارِج سيمَاهُمْ لگخلیق» وَكَانَ الكلّف یرود شعُورهم لا يَحْلِقُوتهاء‎ : 2۷/۹ 
۰ وَكَانَثْ طريقة الْخَوَارِج حَلّق جَوِيع ژژوسهم»‎ 

(5) خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي» أبو سليمان (ت: ١7ه/‏ 551م). لقبه = 


4 قتال الفتنة بين السلمین 


مت أو في عقب هَذَا دا ما یفروون لقن لا يجَاورُ 
مِنْ الدّينِ”" مر رُوقَ السّهُمٍ م من الرّميّة» لول الإسلام 


«إنَّ من ضفضیی: 


ختاجرهم(۰ 


= النبي كل بسيف الله. أسلم سنة لاه وشهد المشاهد بعدها فولاه النبي بي أعنة الخيل فيهاء 
فكان على مقدمتهاء وبعثه یه لهدم العزى» أرسله أبو بكر دب إلى قتال المرتدين» ثم ولاء 
حرب فارس والروم من فوره» ثم استخلفه على الشام إلى أن عزله عمر ظإهء والأكثر على 
أنه مات بقرية حلوان في حمص» وقيل: بالمدينة. انظر ترجمته في: الإصابة: ۲/ ۰۲۵۱ 
۵ والاستيعاب: ۲/ 1۳۱-۲۷ . 

(۱) «ضأضأء الضتضیء الضوضو: الأصل والمعدن. . . ومعنی قوله [كَل]: ایخرج من 
ضئضئي هذا»» أي: من أصله ونسله». انظر: لسان العرب: ۰۱۱۰/۱ 


(1) قال ابن حجر في الفتح: ۱۱/ ۳۳۳: «وقوله: «لا يجاوز حَتاجرهم» قال اي : بريد 
آم تاقوا شي من قلت: إن ان راد اي اف قط ُون ام بو فى 


هم اوقت ند الثم جاوز لا صل إلى الب . .وق وق ي حَلِيث 
حُدَيِقَة تخو حَدِيث أَبِي سويد مِنْ لیا : «لا يُجَاوز تراقیهم» ولا تیه فلوبهم. وکلا 
المعنيين يصح في الحدیث. فلا تعارض بينهماء فقد يكونوا متصفين بضعف العقل أو 
ضعف الإيمان أو بهما معاً. 

وقال التووي في شرح مسلم: 175/4 : اقَالَ الْقَاضِي: فيه تأويلانِ: آخدهما: مه 
لته لوبهم ولا یود بَا تلا من ولا هم حط سوی تلا الم وَالْحَنْجَرَة 
وَالْحَلْق؛ إِذْ بهما تقطیع الْحرُوف» الاني : مَعْنَاهُ: لا يعد لَه عَمَل ولا تلاوة ولا یل . 


زارد ی 0 ۹ افي َي سويد بن سَسْرُوق «ینْ الوشلام؟ . وفیه رد 


يَخْرْجُونَ من الاشلام الکامل». وقال في موضع آخر: ۸/ 0۲۷: «وقؤله: = 


لهم ذل 7 


تمهید؛ فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۷ 


وَيَدَعُونَ آَمْلَ الََْانِء ینآ رهم لالم تنل عا . 
فقد وصفهم كَل بالجهل وعدم الفهم بقوله : يرون لقن لا يْجَاوِرٌ 


= و من الدّين' إِنْ كَانَ اراد به الإشلام فَهُوَ حجّة کر الْخَوَارِج» وتیل أَنْ 
تون اراد بالدّين اطع تلا یکون فیه حجةء و جََحَ لاب . 
وهذا فيه نظر؛ لأن کفره في علم الله لا یستلزم تکفیر الناس له» وقریب من هذا المعنی قول 
البي يي في حجة الوداع : «لا موا بي نرب بعكم رقاب بفض؟ [صحیح 
البخاري في العلم» باب: الإنصات للعلماء» برقم (۰6۱۲۱ وصحيح مسلم في الایمان؛ 
باب : بیان معنى قول النبي كُلِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» 
برقم (214 607]. فقد أورد فيه ابن حجر في الفتح: ۰۳۷6/۱۷ عشرة تأويلات» ثم 
أعقب ذلك بقوله: : َكَل ببخض الشراح الب هذ الأجوبة أن راي ار رو 
بكر فهم جلاف لك وَالْجَوَاب : أنَّ همه ذَلِكَ نما رف بسن وه عن ال 
وَاحتجٌا ابید یل نون بر الاختاط ما يختوله ار لل 
ولا يرم کون فد حقیقة کفر من بش ذلك وَيُوَيئده أ 
ولا تال أَوَامِرهِمْء ولاغیر دك يِا ما يدل عَلَى أنه ية 


(۱) صحيح البخاري في کتاب: أحاديث الأنبباء» باب: قول ال کد : «و ماه سک بریج 
مت سم 6 برقم (۰0۳۳64 وفي کتاب : المغازي» باب: بعث علي بن أبي طالب طقف 
برقم (۰)4۳9۱ وورد مختصراً في کتاب : : تفسير القرآن» باب : قوله والمؤلفة قلوبهم» 
برقم (۰)477۷ وفي کتاب : التوحيد» باب: قول الله تعالی: رکه راوخ له 
ف بوکان مارح تزا برقم »)۷٤۳۲(‏ واللفظ له» وصحیح مسلم في کتاب : 
الزكاة» باب : ذکر الخوارج وصفاتهم» برقم (۰۱۰۹۳ ۰)۱۰4 
وفي رواية المغازي من البخاري جاءت زيادة فيها: قال خَالِدُ بن اولي : یا رَسُولَ اا ألا 


نَ بِصَلَى» ما رک ین مضل ول پا 


ار ا ال ل 


0۸ قتال الفتنة بين السلمین 


حَتَاجِرَهُمْ» أي : يقرؤون القرآن دون أن تعيه قلوبهم وتفهمه» ثم حدد عاقبة ذلك 
الجهل في أنهم : 

۱ -یکونون سیب للفتنة الفكرية؛ لأنهم هيَمُْقُونَ مِنْ الدّينِ مُرُوقَ الهم ین 
ره . والمروق هنا إن كان حقیقیاً فهو سبب للفتنة كما جاء في قوله تعالى : 
وقاآت یه من ال الکتب امنأ از ار عل اك امنا وجه التهَار اک 
َم مهم مود [آل عمران: ۰]۷۲ 


وان كان المقصود منه ما يبثونه من شبهات» كاستحلال المحرمات من دماء 


(1) قال الرازي في التفسير الكبير: 88/8 ۸: ممل أن يَكُونَ المرادُ کل ما آنزله رن 
تون المراد عض ما أنزل. أا الاحتمال الأول فيه وجُوه: الأول: لبود وَالنّصَارَى 
استخرجُوا جِيلَةٌ في تشکیكب ضَعَفَةٍ المسلمين في صِحَةٍ الاسلام» وَمِيَ أن يُظهرُوا تصديق 
ما ينزِلُ عَلَى مُحَمدِ يق ین الشّرائع في بَعضٍ الأوقات» نّم يُظهرُوا بعد لت 
لاس متی شاهّدُوا نا کیب فَانُوا: هَدَا التكذِيب لس لأجلٍ 
ما به في أَلِ الأمر. . . وَوَجَبَ أن کون لأجل أَنَهُم أهل الکتاب» وقد کرو في 
آمره واستقصوا في البَحثِ عَن دلائل بوتوي لاح لَهُمْ بعد الام لام َالتحثِ الرافي أ 
کذاب. . . الوّجة الثاني : يُحتَمَلُ أن يَكُونَ معّی الآيَةٍ أن زوساء لد وَالنصارَى قَالَ 


خَلّوتم بإخوانكم ین أَهلٍ الکتاب؛ َإِنَ آم مولاء المؤمنينَ في اضطرابء فَرَجُوا الام 
مَعَهُم بلاق ریما ضَعْف آمرهم وَاضمَحلٌ یم وترجغوا إِلَى دِيدكُم. . . الوّجة ال : 
الأصّم : ال تعضهم لِبَعضٍ: إن وء في جمیع ما جَاءَ بو ق مراکم يَعلّمُونَ 


0 


قَالَ 
کذ 


عَلَى آمر القبلّة». وأيآ كان المعنی فوجه الدلالة أن التذیذب باب عظیم للفتنة . 


تمهید: ‏ تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۹ 


المسلمين وأموالهم وأعراضهم» والتكفير» ونحو ذلك» فهو فتنة أيضاً. 

۲ - یکونون سبباً لفتنة القتال بين المسلمین ؛ + لانهم هب د آهل الإسلام 
وَيَدَعُونَ هل الأَونَانه, وظاهرهم الاسلام بل وحسن صلاتهم وصیامهم وقراءتهم 
للقرآن“ يكون سبباً لانخداع كثير من الناس بهم» فينساقون مع فتنتهم . 

يؤدون ‏ بسبب جهلهم - دور المنافقين كاملاً» وهم يظنون أنهم ينافحون 
عن الإسلام . 

وظاهرٌ من النصوص السابقة أنها لم تجعل المسلمين سبباً للفتنة؛ لأنهم جزء 
من الفتنة وليسوا سبباً فيهاء وإنما كانوا جزءاً منها بسبب عارض ضعف الإيمان أو 
الجهل» وهذا العارض هو السبب المباشر للفتنة» فإذا زال العارض زالت الفتنة 
القسم الثاني أسباب للفتنة من غير المسلمين: 

إن الساعين في الفتنة - ممن وردت بذكرهم النصوص - نوعان: 
النوع الأول المنافقون: 

في القرآن الكريم آيات تصف سعي المنافقين لإشعال الفتنة بين المسلمين» 
وفيما يلي بعض تلك الآيات: 

و تسد اديوه ال 
رازم لته فیک سکره کم أل ليد یری @ 


2.20 في روايةٍ لمسلم عن علي ڪل في الزكاةء باب : التحریض على قتل الخوایج ۳ 
۱۰۷ ولفظه: رح تم من يور اراد َس راکم إلى قرا 7 
ولا ملنگزالی صَلاوم بش ولا مینک نی جیهم یشوه يَفْرَؤونَ 
حون لهم وهو همه لا جاور صَلائهُمْ تراق . 


1 


۰ قتال الفتنة بين السلمین 


لتد اع الق تة ن سل ولآ الامو حو اه ال هر انم له وشم 
رشو *7التوبة: 4۷ -۰]4۸ 

فالآيتان فيهما نص على طلب المنافقين لفتنة المسلمین» في قوله تعالى: 

قال الرازي: «وَمَعْنَى رت هَهُنا: افتراق الكَلِمَةِ وَظَهُورُ الَشْويشٍ. . . 
وَهُوَ من اطم الأمُور التي يجب الاخترا عَنْها في الخروب؛ لأَنَّهُ عند حُصٌولٍ 
الاختلاف في الرَأَي يَحْصّلُ الانْهرَامُ والانکسار عَلَى هل الوجُوو»2©. 

وفيهما بيان لأنواع الفتن التي يبغونها في قوله تعالى: 

- هما وک رال . قال الرازي: «الكَبَالُ: الس وَالقَسَادُ في کل 
شَيءٍ. . . وَلِلمُفَسّرِينَ عبارات؛ قال الكَلبِئُ": الا شرا وَقَالَ يَمَان": لا مكراء 


. ٠١/١١ التفسير الكبير:‎ )١( 
(؟) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي الكوفي» أبو النضر (ت: 57١ه/ 77/م). ولد‎ 
وتوفي بالكوفة . كان من أصحاب عبدالله بن سبأء وشهد دير الجماجم مع عبد الرحمن بن‎ 
محمد بن الأشعث. حدّث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير» وأما في الحديث ففيه‎ 
مناكير. روى عنه سفيان الثوري ومحمد بن إسحاق» وكانا يقولان: «حدثنا أبو النضر‎ 
محمد» حتى لا یعرف . له تفسيرٌ للقرآن. انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي:‎ 
۰۳۱۱-۳۰۹ /٤ ص۱۷ - ۰۱۸ وميزان الاعتدال: 5/ ۰۱۲۱-۱۵۹ ووفيات الأعيان:‎ 

والأعلام للزركلي: 5/ ۰۱۳۳ 

(۳) ابن رباب: يمان بن رباب البصري. من رؤساء الخوارج. من كتبه: إثبات إمامة أبي بكر 
الصديق» أحكام المؤمنين» الرد على حماد بن آبي حنيفة» الرد على المرجئة» الرد على 
المعتزلة في القدر» التوحید» المخلوق. المقالات. انظر ترجمته في : هدية العارفين: 
۲ والفهرست : ۱/ ۲۵۸. وأكثر التقولات عنه في التفسیر» لکنه ضعیف في 
الحدیث. انظر رتبته في الحديث في: لسان لمیزان: ۰۳۱۹/5 ١‏ 


تمهيد: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 5 


وَقِيلَ: الا غَيْك وَقَالَ الضّحَاك0»: الا غَذْراً. 


1 
وَقِيلَ: الخبال الاضطراب في الراي» وَدَلِكَ تین أمر وم وتقبیجه لقوم 
آحَرِينَ لیوا وَتَفْترِقَ کلُِم». فعلی فعلی التفسیر الأول يطلب المنافقون للمسلمین 
ا اا يتم 
و سم یتتخ» . قال القرطبي : «المعتی: لأَسْرَهُوا فیما ینم 
ات 1 و وافسّاد ات لین . وظاهرٌ من الآية هنا آنهم یطلبون 
الفتنة الجماعية . 


- وکا لك حور . قال ابن كثير©: «أي : قد أعْمَلُوا فکرمم ولو 
آراءهم في کید کید أَضحَابكَ وَخُذلان دینك وَإِحْمَادهِ م طويلَة©. 


(۱) الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم (ت: 7١٠ه/‏ ١۷۲م).‏ أصله من الكوفة» لقي 
سعيد بن جبير» ثم أقام ببلخ مدق وبسمرقند مدق وببخارى مدة. له كتاب في التفسير. 
انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي: ص۰۱۰ والمنتظم: ۷/ ۰۱۰۱-۱۰۰ 
والأنساب: ۵/ ۱۵۷ . 

(۲) التفسیر الکبیر : ٠١/١١‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۸/ ۰۱9۷ 

(6) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» أبو الفداء (۸۷۷6-۷۰۰/ ۱۳۷۲-۱۳۰۰ع۰6 
ولد بمجدل القرية من أعمال مدينة بصرى» ثم انتقل إلى دمشق» ولازم الحافظ المزي 
وتزوج بنته. أضر في آخر عمره. من كتبه: البداية والنهاية» طبقات الشافعية» شرح أحاديث 
أدلة التنبيه» التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» الهدي والسنن في أحاديث 
المسانید والسنن. طبقات المفسرين للداودي: ص ۲۲۱-۲۹۰ والدرر الكامنة في أعيان 
المئة الثامنة: ۱/ ٠٤٥‏ - ۰461 وذيل تذكرة الحفاظ : ص۵۷ - 084 . 

(0) تفسير القرآن العظيم: ۲/ ۰۳۲ 


۲ قتال الفتنة بين السلمین 


فان كان المقصود تحریض المنافقین للقبائل على المسلمین یوم الأحزاب» 
وتمنية البهود بالوقوف معهم ضد المسلمین» فهذه الاية تبين نوع آخر من الفتن 
یطلبه المنافقون للمسلمین» وهو الفتنة العامة الدينية . 


ووم مه 


۲ - قوله ۱۳(۶: رای اکڈوا میک راا وسفرا ورب بے 
مین بح وَإرَصسَادا لمن عاود نك أله ورسوا من م 00 ردم لد Î‏ 11 
مك تکیزبوت16تریة: ۰۲۱۰۷ 

وسبب نزول الآية ما رُوي عن ابن عباس تا قوله : ما ی رَسُولُ افو ما 
منجد بای خرج رِجَالٌ من الأنْصَارِ مِنْهُم خدج - جذ بال بن ختیف - وَودِيعة 


0"( اختلف المفسرون في المقصود من قوله تعالى : ور امک ۰4 فقال بعضهم: 
هم اهل ّاء؛ نم كَانوا يُصَلُون في تسجیهم جُویعاء » قاراد مولاء حَسَداً أن یف 
وتختلف کلمتهم». روح المعاني: ١ 0١‏ . وانظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 
۳ 
وقال آخرون: وب لمزینین لِيِصَل فيه بَعضُهُم دون مسجد رَسُولٍ الله ۰ جامع 
البیان عن تأویل آي القرآن: ۱۱/ ۰۲۳ وانظر: الجامع لأحكام القرآن: ۸/ ۰۲۵۷ والتفسیر 
الكبير: 15/ ۰۱۵4-۱۵۳ 


(1) لم أجد لبخدج ترجمة غير ما کر من أنه جد عبدالله بن حنيف» وهو في تفسير ابن أبي 
حاتم : 1١41/94/5‏ -۱۸۸۱: بحزج» وهذا هو اسم الجد السابع للصحابي الجليل سهل بن 
حنیف و4 » وهو: بحزج بن حنش بن عوف . انظر: تاريخ مدينة دمشق: ۸ 
۰ والطبقات الکبری : ۵/ ۸۲. ولم أجد لعبدالله بن حنيف أيضاً ترجمة» فلعله من 
بعض بني عمومة أبي أمامة آسعد بن سهل بن حنيف» ولعل له جد من أعمام سهل بن 
حنيف اسمه بحزج أو بخدج عاصر النبي كَل ولم يشتهراء والله أعلم . 
أما وديعة فقد ورد في تفسير ابن أبي حاتم : 5 -۱۸۸۱ : وديعة بن خذام. ولم = 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۳ 
لل سس سس سس سس سس سس سس 


وَمجمع بن جَارية الأَنْصَارِي 0 توا منجد التاق قَقَالَ ر سول اش لا لبَخدح: 


«رِلت ما أَرَدْتَ إِلَى ما أرَى؟!2. فَقَالَ :يا زشول افو واشرما ار ا 


وهو کاذب. فَصَّدَّقَهُ رَسُولُ اله لف وراد آن يَْذْرَكُ فَأَيْرَلَ الل“ لیات 
وروي عه ضا ل رل ی تیاو : وهم نام من 


سار توا مسجد قال لَهُم ایو عامر: ابنُوا مَسْجِدَكُم وَاسَعِدُوا بما استَطغثم 


5 آجد له ترجمة أيضآء وغاية ما وجدته في ترجمة ثابت بن وديعة بن خذام في الإصابة: 
۱ ۷ أن أباه من المنافقین . 
فلعلهم من نفاقهم لم یشتهروا ولم يُعرفوا بغير هذا المسجد. واندثر ذکرهم مع هدم 

(۱) والصواب أن من بنى مسجد الضرار هو أبوه جارية» وإنما وقع اسمه لأنه جمع القرآن فكان 
يصلي بهم فيه» وقد كان صبیاً لا يعلم من مكر المنافقين شيئاً. الإصابة: ۰۷۷۲/۰ 
وتاريخ الإسلام: 6/ ۰۲۹۹-۲۹۸ 
مجمع بن جارية بن عامر الأنصاري الأوسي (ت: خلافة معاوية). جمع القرآن على عهد 
النبي كل إلا سورة أو سورتين» ويقال: إن عمر بعثه إلى الكوفة يعلمهم القرآن. انظر 
ترجمته في: الإصابة: ۰۷۷۲/۵ والاستیعاب: ۳/ 1771-1757 وطبقات ابن 
سعد: ۰۵۲/۲ 

)0 هو والد الصحابي الجلیل غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر ضيه . المعارف : ص4۳ ۰۳ 
واسمه: عمرو أو عبد عمرو بن صيفي بن أمة بن زید بن عوف (ت : ٩‏ أو ۱۳۰/۸۱۰ 
أو ۲21۳۱ يُعرف بالراهب» وکان یذکر البعث ودين الحنيفية» فلما بُعث النبي بي عانده 
وحسده وخرج عن المدينة» وشهد مع قريش وقعة أحد» ثم رجع مع قريش إلى مكةء ثم 
خرج إلى الروم فمات بهاء وأعطى هرقل ميراثه لكنانة بن عبد ياليل الثقفي . رُوي أن 
حنظلة ليه استأذن النبي كله في قتل أبيه فنهاه عن ذلك . انظر ترجمته في : الإصابة: 
۷۲ والمنتظم: ۳/ 185. 


4 قتال الفتنة بين السلمین 


ین وق ین سلاج ؛ زني اهِب إلى قير ملك اروم ء فاتي بني من الوُوم» 
ا راضحا لا روا من مسجدهم ل ی 


مرو 


فقالوا: قد 


فيه این مذ لب شرت نز یورب 
رت أ وراه یف اهروت © امن لت بلتم ل کنر 


ي 


e‏ م تن کش يديه عل شا جر ری هار انار بد ب في تا رجهم 
واه کدی الوم اریت €[التوبة : 1۱۰۹-۱۰۸ . 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن: ۱۱/ ٠۲٤‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: 57/ ۰۱۸۷۸ 
۹ برقم (۰۱۰۰۲۰ .)٠٠٠١١‏ وقد اتفق إسنادهما في الرواية الأولى» فجاء عند 
ان أبي حاتم : اأخبرنا محمد بن سعد [العوفي] فما کنب إل حدثني أبي [سعد بن محمد 
ابن الحسن العوفي]» حدثنى عمي [الحسين بن الحسن بن عطية العوفي]» عن أبيه [الحسن 
ابن عطية بن سعد العوفي]» عن جده [عطية بن سعد بن جنادة العوفي]ء عن ابن عباس»» 
وهو عند الطبري بالتحديث بدلاً من الكتابة. وعطية العوفي صدوق يخطى كثيرً؛ شيعي 
مدلس. تقريب التهذیب: ص۳۹۳. وباقي السند مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة. انظر 
رجال السند على التوالي في : لسان الميزان: ۰۱۷4/۵ ۰۱۸/۳ ۰۲۷۸/۲ تقريب 
التهذیب: ص۲١٠‏ . 
أما الرواية الثانية فهي عند ابن أبي حاتم : «حدثنا أبي [محمد بن إدريس الرازي]» ثنا 
[عبدالله بن صالح الجهني] أبو صالح» ثنا معاوية بن ن صالح [الحضرمي]» عن جلي بن آي 
طلحة» عن ابن عباس»» وعند الطبري: «حدثني المثنى [بن إبراهيم الآملي الطبري]ء قال: 
ثنا عبدالله [بن صالح]». وباقي السند بمثل سند ابن أبي حاتم» ورجاله ثقات عدا المثنى» 
فقد روى عنه الطبري كثيراً ولم أعثر له على ترجمة. انظر: المثنی بن إبراهيم في : معجم 
شیوخ الطبري ص8۲۰ - 4۳0 . وانظر رجال سند ابن أبي حاتم على التوالي في : الكاشف: 
۲ ۱( ۰۲ ۲۷۱/۲ ۰۱/۲ 
أما اتصال السند فلا یُشکل عليه إلا ما قاله الذهبي في : ميزان الاعتدال في نقد الرجال: = 


تمهید: في تعريف الفتنة وآنواعها وأسبابها 1 


وموضع الشاهد قوله تعالى : لوبَف بابي نوبیرت . ووجه الدلالة: أن 
الآية نصت على قصد المنافقين من بناء المسجد» وهو التفريق بين المؤمنين . 

فزرع الفتن الجماعية بين المسلمين ليس قاصراً على الغيبة والنميمة 
والتحريض» بل يتعداه إلى العبادات؛ كبناء المساجد وطباعة المصاحف والكتب» 
فهم لا يُمَرَنُونَ أي فرصة للتفريق بين المسلمين إلا ويستغلونهاء حتى الفرص 
الدينية . 

وشهادة القرآن للمنافقين بإذكاء نار الفتنة تفوق كل شهادة» وحوادث التاريخ 
التي تؤيد تلك الشهادة لا تحصر لكثرتهاء وحادثة الافك ليست إلا صورة منها. 

والفتنة تكون أنكى إذا قاد أولئك المنافقون المسلمين ‏ لا قدّر الله -؛ فإنهم 
سیستمیتون - حینذ - في إشعال نار الفتنة بين المسلمين حتى يأمنوا ويستتب لهم 
الأمر؛ جنودهم يقتلون الناس» والناسُ يقتلون جنودهم» والقتلى من الجانبين 
مسلمون(). 


= ۱۱۳/۵ عن علي بن أبي طلحة: (وَأَحَدَ تسیر ابن عباس عن مُجاهد» فلم يَذكُر مُجَاهِدا 
بل أله عن ابن عباس . .وال دحيم: لم يسع عَلِيّ بن أبِي طلخة النسِير عن ابن 
عباس . قُلتُ : ری مُمَاوَِة بن صَالِح عَنهُ عن ابن عباس تفسي را كيرا شیم . وقال ابن 
حجر في الأمالي المطلقة : ص۲٩‏ : «فلث: بعد أن عَرَفتَ الواسطة وَهِيَ مَعرُوفةٌ بالك 
حَصَلَ اوق بو. وقد اعت لساري في تر ما جزم بو ملفا عن ابن عباس في افير 
عَلَى تسه مُعَاوِيَة بن صَالح عَن عَلِي بن أَبِي طَلحة؛ َذا كَمَا آوضحثه في تغليي التعلِيق». 

(۱) يختار المنافقون أحياناً عبارات التعريض بهدف استفزاز المسلمین» ويجب على المسلمين 
في هذه الحالة أن يتحلوا بدرجة عالية من الوعي وضبط النفس» وألا يتعاطوا مع تلك 
الاستفزازات. ولذلك حکم كثيرة منها 
۱ - ألا يدخلوا في دوامة الفتنة فقد قال تعالى : وفی سەد € . 
۲ - التغاضي (مع الحذر) عن تصرفاتهم يزيدهم غیظاً على غيظ من المؤمنين . = 


14 قتال الفتنة بين المسلمين 


وظاهرٌ من التصوص السابقة كيف أنها نصت على کونهم سبباً مباشراً في 
الفتنة» ولیسوا جزءا منهاء بخلاف نصوص الفتنة بين المؤمنين بسیب ضعف إيمانهم 
أو جهلهم العارض علیهم كما سبق بيان ذلك . 
النوع الثاني - بعضص آهل الکتاب : 

قال تعالی : 8 یکایا ی عامتواان یمو ارمام ر توا اکب يدوم بعد 
یک كَفريَ [آل عمران: ۰۳۰ 

وقد آورد الطبري في تفسیره عدة روایات في ها در الوس والخزرج 
بما كان ما من الحرُوب في الجاملية وَالعَدَاوَة التي كانت ينهم وَأَْشَدَهُم بَغضن 
ما تاو في لک من الأُشْعَارء ی تَوَاعَدُوا لقتال فرح لهم ال وَسَكَنهُم . 
وَقَال: «یا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! ال ات أَبِدَعْوَى الْحَاملية وأا ب ین هکم ؟۱ بَعْدَ فد 
1 ذ ناكم هی الإشلام وَأكرَمَكُمْ بی وَقَطَم به نکم أ الجاملیق. واستنقذكم 
به من الک والّف به بتکم ترجمون إلى ما کم علي کفارا؟ ۷۱۱ ورت الي . 


= ۳-استمرارهم في الكيد وافتعال الأزمات في المجتمع لفترة أطول ‏ مع صبر المؤمنين - 
يزيدهم طغيانآء ثم یدفعهم لاظهار کفرهم وهذا یفضح مواقفهم ویکشف حقيقتهم 
آمام عوام الناس الذین یسمعون لهم . 
(۱) رواه الطبري في جامع البيان عن تأویل آي القرآن: /٤‏ ۰۳۲ (۰)۳۵-۳ وابن أبي حاتم في 
تفسیره: ۳/ ۷۲۰-۷۱۸ برقم (۳۸۹۲ ۰۳۸۹۳ ۰۳۸۹6 ۳۸۹۸). وهي عدة أحاديث 
في ذات المعنی : 
١‏ -عن زید بن أسلم» وفي سنده مجهول . 
۲ عن ابن عباس» وفي سنده قيس بن الربیع» ساء حفظه لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما لیس 


من حديثه فحدّث به . انظر: المجروحین: ۲۱۸/۲. = 


تمهيد: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 3 


فظاهرٌ من سبب النزول أن الآية نزلت في الفتنة التي يُحدثها أهل الكتاب بين 
المسلمين» وكيف سماها النبي كَل كفراً. 


# # 


* المطلب الرابع - عرض موجز للفتن الكبرى في العالم الإسلامي : 

عبّرت بالفتن الكبرى لسببين: 

١‏ لأتناول بذلك الفتن العامة بقسميها؛ العامة في الأفراد» والعامة في 
الأنواع . 

۲ - لأقتصر على الفتن الاستثنائية التي شكلت خطورة على وجود المسلمين 
أو على كيان الدولة الإسلامية0©. 


والعرض المجمل للفتن في التاريخ الإسلامي غايته الأهم وضع ملامح 
واضحة لأنواع الفتن التي تصيب المسلمين اليوم» وفائدة ذلك من وجوه: 


= ۳-عن السدي ومجاهد» ولم يذكرا الصحابي. 
وقد اختلفت الأحاديث بين الاجمال والتفصيل» وفي تفاصيل الحادثة» لكنها متفقة في 
موضع الشاهد أن بعض أهل الكتاب يسعون بالفتنة بين المسلمين» فهي ترقى بمجموعها 
إلى رتبة الحسن لغيره في المعنى . 

(۱) قد يُعترض ذلك بأن تجهز الروم لقتال المسلمين هو فتنة كبيرة مر بها المسلمون باعتبار 
الروم دولة عظمى. وجواب ذلك: أن بقاء المعركة خارج حدود الدولة الاسلامية أبقاها 
خارج نطاق الخطورة» فالمعارك الكبيرة التي حصلت بين المسلمين والكافرين - مع 
أهميتهاء ومع تفاوت العَدَّد والعُدّد فيها ‏ تبقى معارك سجالية عادية في التاريخ الاسلامي ؛ 
لان معارك المسلمين جميعآ ‏ إلا ما ندر لا تخرج عن تلك المقاييس من التفاوت في 
العَدّد والعدّد. 


۸ قتال الفتنة بين السامین 


١‏ - رفع التداخل الحاصل بين أنواع الفتن في العصر الحدیث : ففتن العصر 
الحديث تميزت بتنوع وتداخل عجيب؛ لذا جمعث من الفتن التي أصابت المسلمين 
عبر التاريخ أكبرّهاء لأرفع التداخل الحاصل في العصر الحديث بين تلك الأنواع . 
ومعلوم أن الغرض من التمهيد والتوطئة لأي بحث هو زالة الإشكالات والتداخلات 
الحاصلة في آفکاره. 

۲ - معرفة سن الله في الفتن : EE‏ 
في المؤمنين والکافرین": « فد لت من بل سكن و یردان ال كن E‏ 


كان َة الْمَكيينَ © هذا بیان ناس وَهُدَى موه 


00 قال الاي في اضر الک : 2۱ «المرادٌ من ال عد ين رای 
لوا في ذَلِكَ؛ فلا کتژون من المفّْسرِينَ علی أ المراد: سنن 

الاك ولاسیسال.. . . وَقَالَ مُجاهد: بل المراد سنن الل تَحَالَى في الکافرین وَالمؤمِنِينَ 
لا ما تیت لا تع المؤين ولا تع الكافر» و لین یی 4 مك توملا 
الجهیل في الدنيا شراب الجزیل في العُبَى» والکافر َي علیه للعتة في الدنیاوّالعقاب 
في العقبى؟ . 

وقال ابن كثير في تفسيره: ۱/ 04 : ول تَحَالَى مُخَاطبا عبات المؤمنين لما أصِيبُوا يوم 
منم سَبعُودً: < دلت ین ترک ش۰ آي: ند جری تحو مدا عَلَى الم 
الین كَانُوا من قبلکم من أَبَاع بای ثم كانت العا َم وَالتَائة علی الکافرین. وَلِهَذَا 
ال تی : ووا ن الأرض كانطلزوا کی كد عوبةالتگزییت» . . . (وَلاتَهئُوا 4 آي: 
لامَصعُفُوا یب ما جری. #ولاکھئوا وکا روا ولقود ككثر مُزميين»» أي : 
الحاقبة لصو کم ها المومنون . إن یتک وخ فد الوم کر یف له آي: 
إن کم قد آصابتکم جراخ ول منم طاقةه ققد اب آعناءکم قريب من لك؛ ین قلي 
وجرح. وو لام وهای كاين 4» آي: یل کم الأعداء ره وان کت نک 
العَاقبة؛ لما نا في لك من الحکمة. وَلِهَذا ال تعالی : و يعم له زرکءَامتا»». 


تمهید: فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها 1۹ 


کن روا شوت دشر زرد د ینک و دم ا 
وت الم دا وله بح الگاس ریما اه ریت منوا وید ینک شد 
يب میت (©) وَلِيُسَخِصَ محص أله لذي امن أ یمق آلکفریت (8) آم حَسِبعْ أ 0 
کب اي بوک دینک نیت آل عمران: ۱۳۷ E‏ 

وسنری من السیاق التاريخي للفتن في هذا المطلب عدة آمور» منها: 

أ - معظم تلك الفتن هو من الصراع بين الایمان والکفر . 

ب لم تكن فتنة في العالم الإسلامي إلا وأعقبها فرج ونصر أعظم منهاء إلا 
الفتن الجماعية بين المسلمين أنفسهم والتي لم يتركوهاء فقد أعقبها احتلال. 

فنسأل الله أن يُخرجنا من فتن هذا الزمان غير مفتونين» وأن يعجل النصر 
والفرج» هو ولي ذلك والقادر عليه" . 

ج - مصائب الفتن الجماعية من أعظم القرح والجهد؛ ولا يخلوا أمرها من 
حكمة» والحكمة منها - والله أعلم -: امتحان الناس وتمحيص قلوبهم؛ فإما 
الاعراض عنهاء وإما الولوج فيهاء ثم يكون الإحجام عنها أو الاستمرار فيها" . 


)۱ القرح : الجهد» من جرح ونحوه. انظر : تفسير الجلالين: ص۱۷ . 

(۲) الکلام عن فتن يعقبها فرج ونصر لا يعني وجود ارتباط بين الفتنة والفرج والنصرء ولكني 
استنتجته من النظر في المسيرة التاريخية» حيث تكرر التتابع بينها عبر التاريخ الإسلامي» 
وهذا التتابع لا يعني عاماً أو عامين» فالتاريخ لا یرالیه بالعام والعامين» فبعض الفتن 
استمرت )٩۲(‏ عاما» كبقاء الصليبيين في بيت المقدس مثلاً . 
وهذا لا يعني انتظار الفتن لحصول الفرج» ولكن يعني الخروج من الفتن ليحصل الفرج» 
فالفرج والنصر يأتي بعد الفتن لا منها . 

(۳) الفتنة الجماعية بين المسلمين مغايرة لباقي أنواع الفتن في العاقبة الدنيوية إذا استمر الناس 
فيهاء فهي لا تدخل في عموم لفظ الاية من حيث العاقبة» لكنها لا تختلف عنها في إظهار = 


۷۰ قتال الفتنة بين السلمین 


۳ تحدید ما كان منها في عصر التشریع فیصلح لاستنباط الأحكام منه» 
وما كان في الأزمنة الفاضلة فیصلح للاقتداء بسنة الصحابة أو التابعین في وأده» 
وما كان في زمن يُكتفى فيه باستنباط الفقهاء . 

وفيما يلي بیان تلك الفتن أجارنا الله من أمثالها : 
الفتنة الأولى ‏ فتنة التعذیب : 


قال ابن کتیر: فرشا مرو بيتهُم علی مَنْ في القبَائلٍ من ضحاب 
مكو اف یلاق ری قن ارک من ها ین المنلیین 
یوم یفتنم عن دينهم » ومع اله منهم رَسُولَ الله بعَمّهِ مه أي طالب . وَقَدْ 
َم أو الب جين وی فد ون ما تن في ي اشم وي عبد الگلب» 
دعَاهُم إلى ما هو یو من سن رشول ال التبا ذونة» فَاجتمَُو ل اموا 
َه ابوه إلى ما دعام یی لا كان ين أبِي لهب اد .تم هم َو 


عَلَى من أَسْلَم رام رَسول الله يك من حابي رت کل بیلة عَلَى من فيا 


= معادن الناس وتمحیص قلوبهم فعموم لفظ الایات يشير إليها من حيث کونها قرح 
يُمحص الله به الذين آمنواء ولا یمحق به الکافرین؛ لأن المؤمنين ترکوا آسباب محق 
الكافرين - وهو الجهاد ‏ وانشغلوا بأنفسهم . 

(۱) الذمر: الملامة والحضٌ والنّهَدّد وتذامروا: تحاضوا. انظر: القاموس المحط : ص‌۰۳۵۸ 
مادة (ذم ر). 

() أبو طالب: عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» وأكثر 
المتقدمين على أن اسمه كنيته (ت : ٠١‏ للبعثة/ 518م). ولده: علي» وجعفرء وعقيل» 
وطالب . كانت بيده السقاية ثم أسلمها للعباس بن عبد المطلب. عم النبي بء وكان 
النبي بي في حجره بعد جده عبد المطلب. قدم بصرى مع النبي یل وحكى عنه. وكانت 
قريش كافة عن النبي یاو حتى مات أبو طالب. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة دمشق: 
۲ ۳۹۵-۷ 


تمهید: فى تعریف الفتنه وأنواعها وأسبابها ۷۱ 


موه وه جر Ss kal‏ بو رم بعك 

من المشلمین > حملا يخيشوتهم ونیم الضرب والجوع ولعطش - وَیرنضاء 
مَك ذا اش الک من استضعفوة منم ینم عَنْ دینهم ؛ ؛ قمنهم من يُفتَنُ من 
شدّة البلاء الذي یْصیث منم من لب لهم وَيَعْصِعُه اف هم(0. 


القَرَج: وقد كان الفرج بالاذن للصحابة له بالهجرة إلى الحبشة؛ 
قرو الل كل لَمَا رآی ما ُصیب أَصْحابَهُ من البلاءِء وما هُوَ فيه من العَافية» 
بعکانه من الله وك ومن مه آبي طالب. وَأَنَهُ لا یدز عَلَى أن يمنَعَهُم مما هم فيه 
اد قال له : «لو رجتم نی آرض لو به لكا لالج 


أَحَدٌ وَهِيَّ أَرْضُ صدق» حَتَى يَجِعَلَ اله کم ترجا ما [ فی . 


(۱) البداية والنهاية: ۲/ 44 و4۰۵ . وانظر: ۲/ ۰4۰0 504 الروايات في تعذيب آحاد 
المسلمين» کبلال» وعامر بن فهيرة» وأم عميس» وزنيرة» وعمار بن ياسر وأبيه وأمه» 
وخباب بن الأرت . 

(۲) هذا الحديث مخرج في: 

۱ تاريخ الأمم والملوك للطبري: ۱ ۷ وسنده: «حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة 
عن محمد بن إسحاق قال: لما رأى رسول الله ما يصيب أصحابه من البلاء. . « 

- المبتداً والمبعث» والمغازي» لابن إسحاق: ۲/ ۰۱۵4 وهو رواية عبد الملك بن 
هشام بن آیوب «نا أحمد [بن عبد الجبار]: نا يونس [بن بكير]» عن ابن إسحاق؟ . 
وهذه الروايات مراسيل» فابن إسحاق من صغار التابعين» ولم يذكر الواسطة . 

۳ تاريخ الإسلام: /١‏ ۱۸۳: «ورواه يحيى بن آبي طالب [واسم أبي طالب جعفر بن 
عبدالله بن الزبرقان. ت: ۲۷۵ه]» عن بشار [بن موسى الشيباني. ت: ۲۲۸ه] عن 
عبدالله بن إدريس [بن يزيد بن عبد الرحمن. ت: ۱۹۲ه]» ثنا [محمد] بن إسحاق 
[ابن يسار]: حدثني [محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب] الزهري؛ عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن [بن الحارث بن هشام] وعبدالله بن أبي بكر [بن عبد الرحمن بن الحارث] 
- وصلت الحديث عن أبي بكر-؛ عن أم سلمة قالت: لما أمرنا بالخروج إلى الحبشة = 


۷۲ قتال الفتنة بين السلمین 


اضر : آما النصر فقد كانت هجرة الحبشة سبباً في قدوم وفود كثيرة إلى 
الرسول كلِ؛ قبل هجرة المدينة» وبعدها). 

تحدید النوع : وهذه الفتنة والتي تليها من فتن النوع الاول» وهو لب 
الکافرین على المسلمین» وما یتبعه من الفتن الجماعية بحق المسلمین» والتي منها 
التعذیب والحصار . 

وهي من الفتن الکبری؛ فاتفاق المشرکین على تعذیب المسلمین كان آشبه 
بالحلف. والذي تقوم على آساسه کل قبيلة بتعذیب المسلمین التابعین لهاء ولم 
ین من تلك الفتنة (تحديدا) غير النبي كي وإلا فقد آصابه ما آصابه من الأذى يك. 
الفتنة الثانية ‏ فتنة الحصار : 

لکا رات فریش أن آصحاب رشول اش ككل قد نوا بدا صَابوا منة مت 
وَقَرَاراء وان النَحَاشي قد منم من لجأ رلبه منم وَأ عُمَرَ قد آسلم. فَكَانَ ُو 
كك وَأَصحَابِدء وَجَعَلَ الاسلام يفشو في القبائل» فَاجِتَمَعُوا 


وحم ع(۲) م 


وحمزة”" مع 


5 قال رسول الله ی حين رأى ما يصيبنا من البلاء : «الحقوا بأرض الحبشة. . ۷»۰. وهذه 
الرواية وصلت سند الروايتين السابقتين» ورجالها ثقات» غير بشار فهو كثير الغلط. 
انظر رجال السند على التوالي في: تاريخ بغداد: 277١ /١5‏ تهذيب الكمال: 6/ ۸۳- 
۰ ۰۳۰۰-۲۹۳ ۲6/ ۰۲۸-۰۵ ۲۲/ 68۳-6۱۹ ۳۳/ ۱۱۷-۱۱۲ 
۶ ۳۷-۳ 

(۱) معالم الهجرتین إلى آرض الحبشة؛ علي الشیخ آحمد آبو بکر: ص ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 

(۲) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي» أبو يعلى وأبو عمارة (ت: ۳ه/ 
6 ). لقبه النبي ككل بأسد الله» وسید الشهداء. عم النبي وف وأخوه من الرضاعة» 
آرضعتهما ثويبة مولاة آبي لهب . أسلم في السنة الثانية من البعثة» وهاجر قبل النبي ب 
ثم بعشه على سرية سیف البحر من آرض جهينة . شهد بدراًء وشهد أحداً وقاتل فیها = 


تمهید: فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۷۳ 


انوا عَلَى أن يكتبوا تابا يتعَاقَدُونَ فيه عَلَى يني حَاشم وَينِي عبٍالمطلب عَلَى 
أن لا يكوا يهم ولا كخُوهم ولا وهم شا ولا اموا ينم كلا موا 
لك كَتَبُوا في صّحِيفة» ثم تعَاهَدُوا وَتَوائقُوا عَلَى ذَلِكء نم وا الصحفة في 
جوف الكَعبَةِ توكيدا عَلَى آفسهم»(. 

وينقل ابن كثير ما أصاب المسلمين من جهد فیقول: «وقد بَلَُوا فيه مِنَ فت 
جد القیید ی کان تع أصرَات ما يتضاغون من وَرَاءِ الشّعْبٍ من 
الججوع ٠‏ ی کره ما یش ی ما مواقم یجوم لت 
ودکروا أَنَّ اه پرحتیم آرسَل علی صَِيفَ حيفة 3 يش الأَرَضة» ۰ فلم تدع فيا اسما 
مو ف إلا ال تفي یک ال لقع یشان تخب ااال بلك 
ول اف ۱۳ . 

افرح : كان الفرج بنقض الصحيفة . 

او عدي سي ار 
فد تصره اد اه لت كمَروا اف انين زد ما الما لد سفوا 


= بسیفین» ثم استشهد بها بعد أن قتل أحداً وثلاثين نفسأء وعمره بضع وخمسون سنة» 
وذقن هو وابن أخته عبدالله بن جحش في قبر واحد. انظر ترجمته في : الإصابة: ۲/ ۱۲۱ - 
۲ والاستيعاب: ۱/ ۰۳۷۵-۳۰۹ وسير أعلام النبلاء: ۰۱۸-۱۷۱۱ 

(۱) البداية والنهاية: ۲/ ٤٤١‏ . 

() الأرضة: «الأَرَضَّةٌبلنّحريك دود بيضاءُ شبه اه نَظهَدُ في گام ابيع . قَالَ بو حنة : 
الأَرْصَةُ ضَربَان: رب صِغَارُ مثل کبار له هيآ لب خاصة. وضرب يثل کبار 
الم رات جیخت وهي فا شي»+ من شب وبا عير أا لا عرض للتطب» 
وهي دات قوَائم؛. انظر: لسان العرب: ۷/ ۱۱۳ 1 

(۳) البداية والنهاية: ۲/ ٤٤١‏ . 


۷۶ قتال الفتنة بين السلمین 


لصو لا رة ابک الله کا کان ا ڪي وای جوز 
آم کرزکارجصل حكَلِدة ات مککلا اشن رڪم قرب 
وله یو کیم 4لالتوية: 3 

ووجه الدلالة من الآية آنها نصت على کون الهجرة نصراً. 

والهجرة كانت بعد الخروج من الشّعب بثلاث سنين» فقد توفیت 
دة 0" في العام الذي خرجوا فيه من الشّعب(۰ وقد دوي عن عروة بن 
الزبير 45(" قوله : یت حَدِيجَةُ 4 قبل محر ال له إِلَى الْمَدِيئة بثلاثِ 
سین . 


تحديد النوع : والفتنة هنا أكبر من فتنة التعذيب؛ لأن الاتفاق على الحصار . 


(۱) خديجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي» أم هند (ت: ۳ ق. ه. 7 ۰۲21۱۸ 

أول زوجة للنبي يا وكانت تكبره بخمس عشرة سنة» ولم يجمع معها غيرهاء وولدت 

له أولاده كلهم إلا إبراهيم» وأول من آمنت به من النساء. توفيت وهي بنت خمس وستين 

سنة» وذفنت بالحجون» ونزل النبي إلا في حفرتهاء ولم تكن شرعت صلاة الجنازة . - انظر 

ترجمتها في: الإصابة: ۷/ ۱۰۰ - 504» والاستيعاب: /٤‏ ۱۸۱۷ ١٠۱۸ء‏ والمنتظم : 
۱۹-۳ 

(۲) البداية والنهایة: ۰4۹1/۲ 

(۳) عروة بن الزبير بن العوام بن خویلد الأسدي» آبو عبدالله (۲۳ - المشهور ۸۹6/ 14۳ - 
۲ أمه أسماء بنت أبي بكر 4# . ايلي بالأكلة في رجله فقطعت» وبأكبر أبنائه الأربعة 
رفسته دابة فقتلته» فاحتسب ذلك حامداً شاكراً. وفد على معاوية وعبد الملك بن مروان 
والوليد بن عبد الملك» وقدم مصر وتزوج بهاء وأقام بها سبع سنین. مات صائما. انظر 
ترجمته في : المنتظم : ۷/ ۳۳6-۳۳۳ وتاريخ مدينة دمشق: /4٠‏ ۰۲۹۸-۲۳۷ والبداية 
والنهاية: ۰۱۰۳/۹ 

(4) صحيح البخاري في کتاب: المناقب» باب : تزويج النبي كل عائشة» برقم (058457. 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 2 


وما فيه من تعذيب كان مكتوباً» وأكسبه المتآمرون سمة القداسة بتعليقه على جدار 
الكعبة» بينما كان الاتفاق على التعذيب شفوياً. 
الفتنة الثالثة ‏ فتنة تجمّع الأحزاب: 
كان تع الأحزاب في شوال سنة حمس من الهجرة . ذكر ابن كثير: «آن 
من اليهُود منم سَلام بن أي الخقیق الضري» وَحْيي ب بن أخطب النّضْرِي » 
ی الخقیق» وهوذة بن قيس الوائلي» َو عَمَار الوائلي» 
في تفر من بني الْضیره ور من بني وَائل» وَهُم الذین حَرْبُوا الأحرّاب عَلَى 
سول اللہ کی خَرَجُوا خی قَدِمُوا عَلَى قریش مگ قشم نی رب 
سول اللي وَقَالُوا: تا کون ممکم عَلبه خی تستاصله. .. ثم خر 
وك من هود حى ج اوا غَطمَان من قيس عبلان» فَدَعُوهُم إِلَى خرب 
كل وَأَبَوُوهُم ام یو مَعَهم علیی وَأَنّ فرشا قد تَبَُوهُم عَلَى ذلك 


ر رو 


و 


مَعَهُم فيهء رجت فریشن وَقَائدُمًا بو شفیان(» وَخرجَت غطفان 
ررض تفن ور وه اوه اش شتا شزو ان ۲ 

َقائدهَا عيَيّتة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فرارة» والخارث بن وف بن 
أبِي حَارِنّة 2 المي في بني مره N [1 SESS ESE ES‏ 


(۱) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ٠١(‏ قبل الفیل - ۵۳۱/ ۵7۰ -501م). والد معاوية 
ويزيد وعتبة واخرتهم. أسلم يوم الفتح» وكان من المؤلّة قلوبهم» شهد مع النبي َك حنينً 
وأعطاه من غنائمها فأجزل له» وفقئت عينه يوم الطائف» ثم فقئت الأخرى في اليرموك 
فعمي وذفن بالبقيع . الإصابة: ۳/ ۰4۱8-۱۲ والاستيعاب: 6/ ۱0۷۷ - ۰۱۲۸۰ 

(۲) الحارث بن عوف بن أبي حارثة المزني. من فرسان الجاهلية» أسلم» وطلب من النبي يك 
أن يبعث معه من يدعو قومه وأجاره» فأرسل معه أنصارياً فغدرت به عشیرته فهجاه حسان» 
فاعتذر الحارث وودی الانصاري . انظر ترجمته في : الاصابة: ۱/ ۵۹۰ والاستیعاب: 
ات 


۷۹ قتال الفتنة بين السلمین 


2 


ن وير ٠‏ . فين تابه من قومه من آشجم»(. 


ومشعر بن ر ب 
الفرج : ثم كان الفرج» فبعث الله الریح في ليلة شاتية شديدة البرد» فجعلت 
تکفاً قدورهم وتطرح آنيتهم» فرجعوا عن المدینة۳. 
النصر: آما نتيجة هذه الفتنة فهي تحوّل المسلمین من وضع الدفاع إلى وضع 
الهجوم » ولا یایب ذلك مر الاين ٠»‏ فعن سُلَيْمَانَبْنِ صر یل : 
سمغت الى کل 5 قول حِينَ أَجْلَى الأَخْرّابٍ عَنْه: «الآنَ تَغْرُوهُمْ ولا يَغْرُوتَاء 


تحن ن تسیر یھب“ . 


تحديد النوع : وهذه الفتنة من النوع الأول» وهي محاولة الكافرين التغلب 


(۱) لم آجد من ترجمته إلا ما ذکره ابن كثير من اسمه: «مسعر بن رخيلة بن نويره بن طريف 
ابن سحمة بن عبدالله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان». البداية والنهاية: 
۳ 747 فلعله لم يسلم» فلم یعرف بغير نسبه. 

(۲) البداية والنهاية: 7/ 7517-1751 

(۳) البداية والنهاية: 7/ 755 

(8) سليمان بن صرد بن الجون الخزاعي» أبو مطرف (ت: ۲۵ه/ 584م). كان اسمه 
في الجاهلية يساراً فسماه النبي ی سليمان. سكن الکوفة» شهد مع علي صفين» 
وكان فيمن كتب إلى الحسين بن علي 4# يسأله القدوم إلى الكوفة» فلما قدمها ترك 
القتال معه» فلما قي الحسين ندم» فخرج يطلب دمه في أربعة آلاف عليهم شرحبيل بن 
في الكلاع» فقتل سليمان في عين الورد وهو ابن ثلاثة وتسعين سنة» وحُول رأسه ورأس 
المسيب ابن نجبة إلى مروان بن الحکم. انظر ترجمته في: الإصابة: ۳/ ۰۱۷۲ 
والاستیعاب: ۲/ 19۱-14٩‏ 

(0) صحیح البخاري في کتاب: المغازي باب : غزوة الخندق وهي الأحزاب» برقم (4۱۰۹+ 
7 
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على المسلمين» ویدل على ذلك رجز عبدالله بن رواحة له الذي كان يردده 
النبي بُ وصحابته الكرام جر وهم يحفرون الخندق» حيث قالوا: 


إِنَّ الأنى قذبفواعَلفا لذا آراثرا نآ 


وهي فتنة كبرى» فالرغبة في استتصال المسلمين واضحة من كلام اليهود 
فریش . 
الفتنة الرابعة - فتنة الردة: 

لجا توفي سول الله يك ارتدّت أَحيَاءٌ که 


بالمدِيتَة» واناز ی مُسَيلَمَة الاب بو 


رة من الأعراب» وَنجم الما 
وَحَلق كبر باليََاَة والْتّتْ 


(۱) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امری؟ القيس الأنصاري الخزرجي» أبو محمد (ت: /ه/ 
4" أحد النقباء» شهد العقبة والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده؛ لاله قتل يوم مؤتة 
شهيداً وكان أميراً فيها. بعشه النبي بي في ثلاثين راكبآ إلى آسیر بن رفرام اليهودي بخيبر 
فقتله» وبعثه بعد فتحها فخرص عليهم» وكان يكتب للنبي كَلِ. وكان شاعراً يرد عن 
النبي نو . انظر ترجمته في : الإصابة: 6/ ۰۸۵-۸۲ والاستیعاب: ۳/ ۰۹۰۱-۸۹۸ 

() صحيح البخاري في کتاب : الجهاد والسير» باب: الرجز في الحرب ورفع الصوت في 
حفر الخندق» برقم (6 ۰6۳۰۳ وفي کتاب : المغازي» باب : غزوة الخندق وهي الأحزاب» 
برقم (4۱۰1). 

(۳) «تَجم نَجْمُ الشيء يَنْجُمْ بالضم ‏ نجوما: طلع وظهر. وتجٌم النباث والنابُ والقرنْ 
والکرکب وغيرُ ذلك : طلع. . . يُقَالُ: نج النبت ینجم؛ إذا طلع» وکل ما طلع وظهر فقد 
نجم. انظر: لسان العرب : ۱۲/ ۵1۸. 

() مسيلمة بن حبیب الحنفي» أبو ثمامة (ت: ۸۱۲/ 1۳۳ م). ادعی النبوة» ولقّبه النبي ا 
بالكذاب في خطابه الذي بعث به إليه. ويقال في المثل: «أكذب من مسيلمة». قتله وحشي 


بحربته وعبدالله بن الزبير بسيفه يوم اليمامة في حرب المرتدين. انظر ترجمته في: ثمار = 


۷۸ 


قتال الفتنة بين السلمین 


عَلَى طليحة الأسدي بو أسد وَطِيء وش کی أيضاء وَادَعَى او آیضا کما اَعَاهَّا 
مُسَيلَمَة الکَذّاب وَعَظُمٌ الخَطبُ واشیَدّت الحال» وَتَمْدَ الصدّیق" + یش سامت( 


قل الجُندُ عند الصّديقِء فطمعت کی من الأعراب في المديئة يت 
لها فَجَعَلَ الصّدَيقُ خرّاساً یسیون بالجيوش حَولّها2©. 


"0 


0) 


(mM 
(©) 


قال محمد بن /سحاق): «ارتدّت العَرَبُ عند وَفَاةِ رَسُولٍ الله ا ما خلا 


القلوب في المضاف والمنسوب: ص55١‏ - ۰۱۵۰ وشذرات الذهب: ۱/ ۰۲۳ والأعلام 
للزركلي : ۲۲٢/۷‏ . 
عبدالله بن عثمان بن عمرو القرشي التميمي» أبو بكر الصديق (بعد الفیل بسنتین - ۱۳ه/ 
١۳٤ -‏ م). أول من أسلم من الرجال» وأعتق سبعة كلهم یدب في الله . هاجر مع 
النبي بي وحج في الناس في حياته وق سنة تسع للهجرة» وخليفته من بعده. شهد 
المشاهد كلهاء وكانت الراية معه يوم تبوك. ومن مناقبه حرب المرتدين وجمع القرآن. 
مات عن ثلاث وستين سنة. انظر ترجمته في : الإصابة : 4/ ۱۷4-۱۹ والاستيعاب: 
۹۷۸-۴ . 
آسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبیل الكلبي» آبو زيد أو آبو محمد (ت: ۵۵6/ ۰۲21۷۳ 
آمه أم أيمن حاضنة النبي بلا . يقال له : الحب بن الحب. أمّرّه النبي كل على جيش عظيم» 
ثم مات ية قبل أن يتوجه طله » فأنفذه أبو بكر. سکن المزة من أعمال دمشق» ثم رجع 
فسكن وادي القرى» ثم نزل المدينة فمات بها بالجرف. انظر ترجمته في: الإصابة: 
۱ والاستيعاب: /١‏ ۰۷۷-۷۵ 
البداية والنهاية: ۵/ ٠٤‏ . 
محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي» أبو بكر أو أبو عبدالله (8-١6١ه/‏ 1۹۹ - 
۷۸ هو أول من دون العلم بالمدينة. رأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب بالمدینق 
فهو قديم. خرج من المدينة قديماء فأتى الاسكندرية والجزيرة والكوفة والري وبغداد» 
فأقام بها حتی مات . جيد في السيرة والمغازي» صدوق یدلس في الحديث. من کتبه : 
السيرة النبوية» الخلفای المبدأ. انظر ترجمته في : سير آعلام النبلاء: ۷/ ۳۳ ۰۵0 = 


تمهید: فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۷۹ 


أهلّ المسچدین؛ مَكّة المِیتة»۱). 

الرَج : ثم كان الفرج بما ظهر لأبي بكر هه من قتالهم» ثم النصر عليهم . 

النصر: وقد أعقب هذه الفتنة من الفتوحات ما عر به الاسلام» فوصلوا 
مضيق القسطنطينية شمالاً» وفتحوا النوبة جنوباًء ومرو شرقاًء ودخلوا الأندلس 
غرباا. 

تحدید النوع : وهذه الفتنة من النوع الثالث من آنواع الفتن» وهي الفتن 
الخاصة ولکنها هنا عمت قبائل بأسرهاء فغدت من الفتن العامة الكبرى . 
الفتنة الخامسة - الفتنة بين المسلمین (الصحابة 4): 

بدأت شرارة الفتنة بمقتل أمير الممنین عثمان 5ه(" في ذي الحجة سنة 


= وتاريخ بغداد: ۱/ ۰۲۳6-۲۱6 وطبقات ابن سعد: ۰۳۲۱/۷ وتذکرة الحفاظ: ۱۷۲/۱ - 
۶ والاعلام للزركلي: ۰۲۸/۲ 

(۱) البداية والنهاية: ۵/ ۰۱5 وهذا التعميم فيه نظرء كما أن الخلاف وقع بين العلماء في کون 
ما حصل هل هو ردة أم منع حق متوجب علیهم؟! 

(؟) انظر تلك الفتوحات على التوالي في البداية والنهاية: ۵/ ۰۲4۲ ۰۱۷ ۰۲4۳ ۲۳6. 
والقسطنطينية هي سکن اليوم. انظر: معجم البلدان: ۱/ ۰۲۱۲ 6/ ۰۳۵۸-۳6۷ 
والنوبة «بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر؟. انظر: معجم البلدان: ۵/ ۰۳۰۹ ومرو 
مدينة في دولة ترکمنستان شمال أفغانستان» والأندلس هي سبانیا اليوم . 

( عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي» آبو عبدالله وأبو عمرو (1 بعد 
الفيل ‏ ۸۳۵/ ۵۷۵ - 300م). لقب بذي النورين. قديم الإسلام» أسلم على يد أبي بكر. 
هاجر إلى الحبشة مع زوجته رقية بنت النبي يك ولم يشهد بدراً لانشغاله بتمريض رقية ا 
وقيل كان مريضاء وضرب له ل بسهمه» فلما ماتت رقية زوّجه أم كلثوم 48. آرسله ی 
رسولاً إلى مكة فبلغه يك أنه قت فكانت بيعة الرضوان. اشترى پثر رومة للمسلمين في 
المدينةء ووسع مسجد النبي بيا وجهز جيش العسرة في غزوة تبوك. بُويع له بالخلافة = 


۸.۰ قتال الفتنة بين السلمین 


خمس وثلاثين من الهجرة فقد تنادت الأمصار بالقصاص من قانله ذه والثأر» 
لکن علیاً 5ه اعتذر إليهم بأن هولاء لهم مدد وأعوان» وأنه لا یمکنه ذلك من يومه 
هذاء فآثر التمهل يريد أن يتربص بهم الدواثر» ثم إن ابن عباس ی آشار على علي 
باستمرار نوابه في البلاد إلى أن يتمكن الأمرء وأن یر معاویة() خصوصاً على 
الشام» وقال له: إني أخشى إن عزلته عنها أن يطلبك بدم عثمان» ولا آمن طلحة”©» 
والزبیر" أن یتکلما عليك بسبب ذلك» كوه لج مهم و وم وه 


= سنة (14ه)» ول في بيته شهيداً وهو يقرأ القرآن» وله انتان وثمانين سنة. رثاه حسان بن 
ثابت وكعب بن مالك 4# وعدد من الشعراء. 
انظر ترجمته في : الإصابة: 401/۶ ۰40۸ والاستيعاب: ۳/ ۱۰۳۷ - ۱۰۵۲ . 

(۱) معاوية بن أبي سفیان القرشي الأموي (0 قبل البعثة ‏ ٠5ه/ ٠٠٤‏ -20۷۹). آظهر إسلامه 
عام الفتح . كان کاتباً حسابا؛ یکتب للنبي بي . ولاه عمر الشام وأقره عثمان» ولم یبایع 
علیً» ثم تسمی بالخلافة بعد الحکمین . ثم صالحه الحسن 5ه فتسمى بأمير المؤمنين 
وهو آول من بایع لعقبه . انظر ترجمته في : الاصابة: 7/ ۰۱۵6-۱۵۱ والاستیعاب: 
۲۹ 

(۲) طلحة بن عبيدالله بن عثمان القرشي التيمي» آبو محمد (ت: ۵۳۲/ 507م). لقبه النبي كَل 
بالفیاض . أحد العشرة المبشرین بالجنة» وأحد الثمانية السابقین إلى الاسلام وأحد الستة 
أصحاب الشوری. لم يشهد بدراً لأنه كان في تجارة في الشام» وضرب له النبي وي بسهم . 
قتل يوم الجمل» وهو ابن أربع وستين سنة. انظر ترجمته في: الإصابة: ۳/ ۰0۳۷-۵۲۹ 
والاستیعاب: ۲/ ۷۷۰-۷٦٤‏ . 

(۳) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي» أبو عبدالله (ت: 61۵/۸۳۱ 
حواري رسول الله یه وابن عمته أمه صفية» وأحد العشرة المبشرين بالجنق وأحد الستة 
أصحاب الشورى» وهاجر الهجرتین» ولم يتخلف عن غزوة غزاها انبي إل ترك الجمل 
لما ذکره عليٌ ف بقول اي : لا وت عام ل فلقيه ابن جرموز فقتله در 
عند وادي السباع» وله ست أو سبع وستون سنة. قال عليٌ ضف : بش قاق 
انظر ترجمته في : الإصابة: ۲/ ۵0۳ - ۵۵۷ والاستيعاب: ۲/ 9۱۹-۵۱۰ 


ان صَفِية لاه . 


تمهید: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۸۱ 


فقد كانا يطالبان بدم عثمان(). ونهى ابن ن عباس علياً - فيما آشار عليه أن یقبل 


1) أورد الطبري بسنده ما نصه: «عَن ابن عباس [:4:] قَالَ: دَعَانِي عُثمَانُ [#6ه] فَاستَعمَلنِي 
على عَلَى الحج. .. ئم دس المديئة وَقَد بويع لعلي [ه]» هي یو فُوَجَدتُ المغيرة 
این شب اھ شتا ٠‏ بي ئی شوج ين نچو له 5 اا لك هلام 


ل > قلت لول اف نا ۳ 
ولا وت مولا ولا مثلهم يولَى . قَالَ: نم انصرف من عنٍي وأنا أَعرفُ ف 
آني مخطی»» نم عاد ال ال فَقَالَ: : إني أشرث عَلَيكَ ول مَرَة بالِي آشرث عليك 
وَحَالمي فيو نه رأث بعد ذَلِكَ راء وا آزی أن تصتعالٍي رات فترعَهم تسین 
من ی بوه فد كفى ال وَهُم أَهوّن شوک ما كان. قَالَ ابن عباس : فلت لعلي: أا 
الم الأولى فد تصحك» وان الم الآخرةٌ فقد غَشّك. قال له عَلي : ولم تصَحَنِي؟ فان 
ابن عباس : لأ عم معاوية وَصحَابة آهل دنه فَمتى هم لا الا من ولي هذا 
لام ون تع ۳ : اد هد الأمربغْيرٍ شورىء وُر قَتَلَ صَاحِبئاء وَيولبُون 
ّ تقض ع هل الشام وَأهل البر راق» مع أن لا من طلخة والژتیر أن يكرا 
ي عاجل الدنبا 
ر ای 
٠ E e‏ إن دوا ل لذ السيف. قَالَ ابن عَبّاس: 
A EME‏ بع وَأَغْلِق بابك عَليك؛ فان العَرب تجول جولَة 


أنه ټی 


مُعَاويّة» فَمَنْهِ وَعَدهُ. فَأَبَى علي وَقَال: وال لا كان هَذَا بدا . ا رالد 2 


۸۲ قتال الفتنة بين السلمین 


من هؤلاء الذین يحسّنون إليه الرحیل إلى العراق ومفارقة المدينة» فأبى عليه ذلك 
کله وأراد استبدال ما كان من عمال عثمان يه» فرجع ولاته إليه بعد أن صدهم 
ولاة عثمان» إلا قيس بن سعد" فبايع له جمهور أهل مصر. 

وفي الكوفة كتب أبو موسی" إلى علي بطاعة أهل الكوفة ومبايعتهم إلا القليل 


= ۰۷۰۳/۲ ۰۷۰6 والكامل في التاریخ: ۳/ ۰۸۸-۸۲ 
فابن عباس طلب منه الذهاب إلى ینبع لتأتي البيعة إليه ولا يذهب إليهاء وهذا مصداق 
قول النبي يله: «یا برخم بْنَ سَّمْرَة؛ لا تَسْأَلْ الامارة؛ فإك إِنْ آوتیتها عَنْ مَسْالةٍ 
كلت لیا وان أوتيتهًا من عير مَسأَلةٍ آعنت عَليْهَا'. صحيح البخاري في الأحكام؛ | 


باب : من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء برقم (۰۷۱67 06۷۱4۷ وصحيح مسلم في 
الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء برقم (1185). 


)00( والذي في تاريخ الطبري أن من أشار عليه بذلك عبدالله بن سلام يه » حيث أخذ بعنانه 
- وهو خارج - وقال: ايا مير المؤينين! لاتَخرج منها؛ فرش ئن خَرَجِت منها لا ترج 
لها ولا وه ها ان المسلوين أَبْده. تاريخ الأمم والملوك: ۳/ .٠١‏ وهذا ما حصل 
والظاهر - والله أعلم ‏ آنهما حادثتان» وأنهما جميعاً نصحاه بذلك؛ لأن النصيحة بإقرار ولا 
عثمان له تکررت أيضاً من المغيرة بن شعبة 5ه كما سبق . 

(۲) قيس بن سعد بن عبادة بن دیلم الأنصاري الخزرجي (ت : 4ه أو ۸۲۰/ ۱۷۸ أو 1۷۹م). 
كان حامل راية الأنصار مع النبي ی وشهد المشاهد كلها معه» وأخذ النبي بيا الراية من 
أبيه يوم الفتح ودفعها له . شهد فتح مصر» ثم كان أميرها لعلي بء احتال عليه معاوية مه 
فلم ينخدع له» فاحتال على أصحاب علي حتى حسنوا له تولية محمد بن أبي بكرء شهد 
مع علي مشاهده؛ ثم كان مع الحسن وه حتى صالح معاوية» فخرج عن طاعتهما جميعاً 
ثم بايع لمعاوية» ورجع المدينة ومات بها. كان سخياً من دهاة العرب . انظر ترجمته في : 
الاصابة: ۵/ 1۷۳ - 1۷ والاستیعاب: ۱۲۸۹/۳ ۰۱۲۹۳ 


(۳) أبو موسی الأشعري: عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري» آبو موسی (ت: ۵۰ه/ 20۷۰). = 


تمهید: في تعریف الفتنه وأنواعها وأسبابها ۸۳ 


منهم» فتدارك بذلك ما كان من رجوع والي علي . 

أما الشام فبعث علي إلى معاوية كتبآ كثيرة فلم يرد عليه جوابآء وکرر ذلك 
مراراً إلى الشهر الثالث من مقتل عثمان» فبعث إليه بعدها رجلاً يخبره بأن أهل الشام 
يريدون القود لعثمان» فعزم علي 5 على قتال أهل الشام» وعزم أن يقاتل بمن 
أطاعه من عصاه» وخرج عن أمره ولم يبايعه مع الناس» فجاء إليه ابنه الحسن بن 
علي فقال: يا أبتي دع هذاء فان فيه سفك دماء المسلمين» ووقوع الاختلاف بينهم» 
فلم يقبل منه ذلك وصمم على القتال. 

ثم خرجت عائشة 4#“ في جمع من الصحابة من مكة إلى البصرة يطلبون 


= هاجر إلى المدينة فرمت الريح سفینتهم إلى الحبشة» فقدم مع جعفر من الحبشة إلى المدينة 
والنبي ی بخيبر. كان عامل النبي بي على زبيد وعدن وسواحل اليمن. وَلاه عمر بن 
الخطاب البصرة بعد عزل المغيرة» فافتتح الأهواز وأصبهان ثم استعمله عثمان على 
الکوفة» ثم كان أحد الحكمين بصفين» ثم اعتزل الفريقين . كان حسن الصوت بالقرآن. 
انظر ترجمته في: الإصابة: ٤‏ / ۲۱۳-۲۱۱ والاستیعاب: /٤‏ ۰۱۷4-۱۷۱۲ 

(۱) عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم عبدالله (4 بعد البعثة ‏ 0۷ أو ۵۵۸/ 515-517 أو /الاام). 
تزوجها النبي ي وهي بنت ست» ودخل بها وهي بنت تسع في السنة الأولى من الهجرة» 
وثبض كلل وهي بنت ثمان عشرة سنة؛ ولم يتزوج بكرا غيرها. برأها الله في حادثة الإفك 
بقرآن» وتوفي النبي ي في حجرها ويومها وبيتهاء ودفن في حجرتها. خرجت يوم الجمل 
ثم رجعت إلى المدينة» وماتت بهاء ودُفنت في البقیع . كانت فقيهة الصحابيات» وتقول 
الشعر. انظر ترجمتها في : الإصابة: ۸/ ۰۲۰-۱۳ والاستيعاب: 4/ ۰۱۸۸۵۱۸۸۱ 
أما خروجها وخروج علي وعدد من الصحابة معهما رضي الله عنهم أجمعين» فقد كانوا 
من سلامة نفوسهم وصفاء قلوبهم یظنون أن كلمة أم المؤمنين وكلمة ابن عم رسول الله وَل 
سيكون لها وقع كبير في نفوس الناس» فَسَمْسَلَمُالنامُ من قورهم قتلةً علمان» وسيقف 
الناس وقفة رجل واحد مع علي ذه خليفة المسلمين. وأنى لذلك أن يحدث بين أقوام = 


۸۶ قتال الفتنة بين السلمین 


دم عثمان ليه والاصلاح بين الصحابة زر فکان ما كان من تهويش قتلة عثمان 
بين الفریقین؛ عثمان بن حنیف() من البصرة وأم المؤمنين من مكة» فوقعت فتنة 
لم تهدأ حتی فيل سبعون من قتلة علمان طهه . 

فلما سمع علي بخروج طلحة والزبير إلى البصرة مع عائشة اء سار إلى 
البصرة بدلاً من الشام يريد الإصلاح وتجميع كلمة المسلمين» وجمع إليه في الطريق 
أقواماً من طيء» فلما بلغ الكوفة أرسل الرسل بينه وبين عائشة وطلحة والزبير تاد 
في البصرة» فاتفقوا على الصلح» فخرج علي إليهم من الكوفة على ذلك . فاجتمع 
من قتلة عثمان بالكوفة ألفان وخمسمئة ليس فيهم صحابي واحدء وقالوا: إن كان 
اصطلح معهم - بریدون علياً ‏ فإنما اصطلحوا على دمائناء ثم اختلفوا في أمرهم 
بين قتل علي والامتناع في بعض البلاد» حتى استقر رأيهم على قول عبدالله بن 
سبأ(»: إن عيركم في خلطة الناس» فإذا التقى الناس فانشبوا الحرب والقتال بين 


= حديثي عهد بإسلام من المؤلفة قلوبهم» وآخرين من المنافقين تعصبوا لأعراقهم وأديانهم» 
من أمثال عبدالله بن سبأ وجماعته . 

)١(‏ عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري الاوسي. أبو عمرو (ت: خلافة معاوية). أول مشاهده 
أحد. بعثه عمر ذه بعد فتح الكوفة على مساحة الأرض» واستعمله علي ذه على البصرة» 
فغلبه عليها طلحة والزبير قبل أن يقدم علي إليهاء وناله من الأذى في نزول عسكرهما 
ما زاد في فضله» ثم سكن الكوفة ومات بها. انظر ترجمته في : الإصابة: 4/ ۰444٩‏ 
والاستیعاب: ۳/ ۱٠١۴۳۳‏ . 

(۲) عبدالله بن سبأ (ت: نحو ٠4ه/‏ 10۰م). بلقب بابن السوداء لسواد أمه. تنسب لیه السبئيةء 
رهم غلاة الرافضة. أصله يهودي من الیمن؛ أظهر الاسلام زمن عثمان ب وطاف بلاد 
المسلمین لبلفتهم عن طاعة الائمة ویزرع الفتنة . فبدأ بالحجاز» ثم البصرة. ثم الکوفة. ثم 
الشام فأخرجوه منهاء فأتی مصر. وشرع في نشر آقوال كثيرة شذ فیها. کرجوع محمد کا 
ررصاية علي. ووجوب مطالبة الامة بهاء ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر للائمة = 


تمهید: فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۸۰ 


الل سه س — 


الناس» ولا تدعوهم يجتمعون» فمن أنتم معه ‏ يعني علياً ومن معه لا يجد بدا من 
أن يمتنع» ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما يحبون» ويأتيهم ما يكرهون. 

فلما وصل عليٌ البصرة خرج أولئك قبل طلوع الفجر - وهم قريب من ألفي 
رجل ‏ فهجموا على الفريقين بالسيوف وبیتوهم فقام الناس من منامهم إلى السلاح 
فكانت وقعة الجمل . ومُيِلَ عشرة آلاف؛ خمسة من هؤلاء وخمسة من هؤلاء» 
رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم . وقد علم من بين مكة والمدينة والبصرة 
بالوقعة يوم الوقعة» وذلك أن النسور والطيور كانت تخطف الأيدي والأقدام 
فيسقط منها هنالك20 . 


ثم أرسل علي ليه جرير بن عبدالله”© إلى معاوية وه ليأخذ منه البيعة. 


- للمطالبة بذلك» وكان من فتنته ما كان يوم الجمل . ثم إن علياً 5ه بلغه أنه ينتقص من أبي 
بكر وعمر اء فهم بقتله» کم فيه» فنفاه إلى المدائن» حيث القرامطة والروافض!! 
ویقال : إن علیاً ظ4 حرقه بالنار» فادعی بعض أتباعه لذلك أن عليا إله» ولا یحرق في النار 
إلا الله. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة دمشق: ۹ ۰۱۰-۳ والوافي بالوفیات: ۷ 
ولسان المیزان: ۰۲۸۹/۳ والأعلام: 21008 

(۱) البداية والنهاية: ه/ ۰۳۳۹-۳۲۲ ۰۳۳-۳۳۸ والدراسة التاريخية تقتضي تحقيق تفاصیل 
الحوادث والأرقام الواردة في أعداد القتلی من مصادر مختلفة» والبحث عن آسانید تلك 
الروايات التاريخية . ولم أفعل ذلك لأسباب» منها: 

١‏ محل ذلك في الدراسة التاريخية المتعمقة» وإلا فالتعمق في كل العلوم في بحث فقهي 
يخرج به عن إطاره . 

۲ - التفصيل لا يتناسب مع التمهيد الموجز. 

۳ الغاية من هذا المطلب هو الإطلالة العامة على الخط التاريخي للفتن في العالم الإسلامي» 
وما تخلله من تقدم أو تراجع للمسلمين» لا الدراسة التاريخية المتعمقة لتلك الفتن. 


(۲) جریر بن عبدالله بن جابر بن مالك البجلي» أبو عمرو أو آبو عبدالله (ت: ۱ أو ۱۷۱/۵۶ = 


۸۹ قتال الفتنة بين السلمین 


فاستشار معاوية عمرو بن العاص") ورژوس آهل الشام فأبوا أن يبايعوه حتی یقتل 
قتلة عثمان أو یسلمهم إليهم . فخرج علي من الكوفة عازماً على دخول الشام» فتهي 
أهل الشام لما سمعوا ذلك وخرجوا إلى صفين» فاقتتلوا مدة شهر ذي الحجة» 
ثم تحاجز القوم رجاء أن يقع بينهم مهادنة وموادعة. فلم يزالوا يتراسلون ويُقرعون 
ويحجز بينهم قراء أهل العراق وأهل الشام - وكانوا قريباً من ثلاثين ألفآ حتى كان 
أول يوم من صفرء حيث اقتتلوا قتالاً شديداً استمر إلى ثلاث عشرة خلت من صفر» 
وقْتِلَ في ذلك القتال خلق كثير. 

وکان من الرسل آبو الدرداء0© ESRAR‏ و 121111 


= أو 577م). اخثلف في وقت إسلامهء وهو قبل حجة الوداع قطعآ. كان له ولقومه آثر 
عظيم في فتح القادسية. ثم سكن الكوفة» وأرسله علي رسولاً إلى معاويةء ثم اعتزل 
الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات . انظر ترجمته في: الاصابة: ۱/ ۰8۷۵ والاستيعاب: 
FTA‏ 0 5 

(۱) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي» أبو عبدالله وأبو محمد (ت: 4۳ه/ 
۳ أسلم سنة ثمان للهجرة. ولاه النبي يل ذات السلاسلء وأمده بأبي بكر وعمر 
وأبي عبيدة زره وولاه على عمان حتى مات كك. وكان من أمراء الأجناد في الجهاد بالشام 
في زمن عمرء وفتح قنسرين» وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكيه» وولاه عمر فلسطين» 
ثم مصرء ثم عزله عثمان بعد ولايته بزمن . وكان أخا عثمان ظ4 من الرضاعة» فلما كانت 
الفتنة لحق بمعاوية» فكان يدبر معه أمر الحرب» ثم جرى أمر الحكمين» ثم سار في جيش 
جهزه معاوية إلى مصر فوليها سنة ثمان وثلاثين إلى أن مات فدٌفن بالمقطم» وعاش تسعين 
سنة. كان من دهاة العرب. انظر ترجمته في : الإصابة: 6/ 1۵۰ - ۰1۵۳ والاستیعاب: 
۱۱۹۱-۲۳ 

(۲) عویمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي. آبو الدرداء. أسلم يوم بدر وشهد 
أحداً. قال عنه بة: «هو حکیم أمتي». ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر. وفي = 


تمهید: ‏ تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۸۷ 
e‏ سس سس سس سس سس سس سس 


وأبو آمامة و2208 فقد ذمبوا إلى معاوية ليأخذوا منه البيعة» فطلب القود من قتلة 
عثمان وقال: فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا ول من بايعه من أهل الشام» فقالا ذلك 
لعلي فقال: هؤلاء الذين تريان!  !‏ فهو ذه يرى أن القتلة لهم مدد وأعوان كما تقدم 
في أول الكلام ‏ فخرج خلق كثير فقالوا: كلنا قتلة عثمان» فمن شاء فليرمنا ولیکدنا . 
فرجع أبو الدرداء وأبو آمامة ‏ فلم يشهدا لهم قتال» بل لزما بیوتهما. 

ثم رفع أهل الشام المصاحف ودعوا للتحکیم» فوكل معاوية عمرو بن 
العاص» وأراد علي أن يوكل عبدالله بن عباس» لكن الخوارج لم يرضوا إلا أبا 
موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين» فأجّل الحكمان القضاء إلى رمضانء 
ورجع الناس على ذلك . 

وفي رمضان حسم عمرو بن العاص الأمر لصالح معاوية بالحيلة . 

فلما كان ذلك جمع علي الجيوش لقتال أهل الشام» فسمع بخروج الخوارج 
وقتلهم للرجال والنساء وفسادهم» فسار إليهم واستأصل شأفتهم”؟. 


5 وقت وفاته خلاف» والأكثر على أن وفاته (17ه)» وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : «وقال 
أهل الأخبار: إنه توفي بعد صفين. والصحيح أنه مات في خلافة عثمانء وإنما ولي القضاء 
لمعاوية فى خلافة عثمان». وليس الخلاف في ولايته القضاء إنما الخلاف في حمله 
لرسالة علي َيه ثم اعتزاله بعد ذلك» وليست الرسالة مما يخفى!! فلعله بعد اعتزاله انقطعت 
أخباره والله أعلم . كان من فقهاء الصحابة يَقثر. انظر ترجمته في : الاصابة: 4/ ۱۷۹۷ 
والاستیعاب: ۳/ ۱۲۳۰-۱۴۲۷ 4/ ۰۱۱4۸-۱۹4 

)١(‏ صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي» أبو أمامة (ت: 87ه/ ١٠۷م).‏ سکن مصرء ثم 
انتقل منها إلى حمص فسكنها ومات بهاء وله مئة وست سنين» وهو آخر من مات بالشام 
من الصحابة ويم . كان من المكثرين في الرواية . انظر ترجمته في : الإصابة: ۳/ ۰4۲۰ 
والاستيعاب: ۰۷۳۹/۲ ۰۱۰۲/4 


(۲) وجود الخوارج في الأمة الاسلامية بدأ في عصر النبي ب بذي الخويصرة» وبقي إلى = 


۸۸ قتال الفتنة بين المسلمين 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


فلما رجع من الخوارج نگل عنه أ أهل العراق فلم يبق أحد» ثم لما یل 
علي فيه سنة أربعين من الهجرة حَرك معاوية جيشه إلى الحجاز فأخذ البيعة بالقوة 


واستتب له الأمر۲. 
الفرج: ۳ رآی الحسن بن عل“ ترق يشو عله مقم» د كيت ند 
َلك ای مُعَاوِيَةَ بن آبی سُفيّان. . . پراوضه عَلَى الصّلح بيتهُماء فَبَعَتْ r‏ 


تا بے ا Kost e Se eae‏ روت 


5 عصرنا هذا. وقد أعرضت عن أمر الخوارج - مع أن فتنتهم من الفتن الجماعية بين المسلمين» 
وهي داخلة في المعنى الشرعي العام للفتنة -؛ لأنهم لم يشكلوا خطراً على المسلمين» 
ولا على الأمة الإسلامية؛ فتمردهم نتج عن رأي شاذ خرجوا به وهو تكفير المسلمين - 
لذا قَلَّ من ن اد َر بآرائهم من المسلمين» ولم يصلوا إلى إلى الكثرة والقوة التي تهدد كبان الدولة 
اا ماج زل قل الملمين رقم هي ل من مال کا 

(۱) البداية والنهاية : ۵ ۰۳۸۱۷ ۰۳۹۳-۳۸۹ ۰۱۲-۱۳ ۰1۳۱ 

زفف4 الحسن بن علي بن آبي طالب» آبو محمد (۳ -؟ ۸/ 1۲۲ ؟ م). سبط رسول الله وَل 
وريحانته. مدحه النبي بل بالصلح بين المسلمین . . كان الناس يقولون له بعد الصلح: 
يا عار المؤمنين» فكان يقول : العار خير من النار . ذفن بالبقيع» واخثلف في سنة 
وفاته» وقیل : مات مسموماً. انظر ترجمته في: الإصابة: ۲/ ۰۷۳-۸ والاستيعاب: 
۱ ۳۹۲ 

(۳) عبدالله بن عامر بن کریز بن ربيعة القرشي ٩۷ - ٩(‏ أو ۸۵۸/ ۱۷۱-۱۳۰ أو ۷۷ م). 
ابن خال عثمان بن عفان تایه . ولد على عهد النبي ل ولاه عثمان البصرة بعد أبي موسی 
سنة (19ه)» وضم إليه فارس بعد عثمان بن أبي العاص فافتتح خرسان كلها وأطراف 
فارس» وفي إمارته فقتل يزدجرد آخر ملوك فارس» وأحرم من نیسابور شکراً لله فلامه 
عثمان على ذلك وهو أول من اتخذ الحیاض بعرفة وأجرى إليها العين. ِِ 
سار بما عنده من الأموال إلى مكة» فوافی أبا طلحة والزبير فرجع بهما إلى البصرة و 
معهما الجمل ال دين a‏ 


تمهيد: ی تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۸۹ 


وعبد ارحص بنّ سمر:( فَقَدِمَا عليه الکو فلا له ما راد من الأموال فاشتَوطٌ 
أن بش من بيت مال الكُوفَة مسا آلاف آلف درهم وَأَن يَكُونَ رام دار أبجرد 
له وآن لا یسب علي وَهُو يَسمَعْ» فَإِذَا قعل ذَلِكَ رل عَن الإمْرة لِمُعَاوية» وَيَحقنَ 
اهب المسلمین . اصطلخُوا عَلَى دك وَاجِتَمَعَت الكَلِمَةُ عَلَى مُعاوية. . 
ربَعَثَ الحسَنُ نع ای آمیر المقدَمةِ قيس بن سعد(" أن يسع وَيْطِيع معا 
فَأبَى قيس بنُ سَعلٍ من قبول دلك ورج عَن طاعتهمّا جَمِيعاء ال بّن 
اعد تم رَاجَمَ الافر بیع مُعَاويّة بعد ام قریجة. ۰ . نم المشهور مبايعة 
لسن لِمُعَاويَة كات في سل آرتیین» ولهذا يَُالُ لَهُ: عَام الجَمَاعَة؛ لاجتمّاع 
لكَلِمَةٍ فيه على مُعاوية»” . 


وقد مدح النبي يا فعله هذاء فقد روی مسلم عن أبي بَكْرَة تیه قَالَ: 


= صرفه عنهاء فأقام بالمدينة حتى مات . انظر ترجمته في: الإصابة: ۵/ ۰۱۷-۱۹ 
والاستیعاب: ۳/ ٩۳۳-۹۳۱‏ . 

(۱) عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشي العبشمي» أبو سعيد (ت: ۵۵۰/ 1۷١‏ م). كان 
إسلامه يوم الفتح» وشهد تبوك مع النبي ب ثم شهد فتوح العراق» وهو الذي افتتح 
سجستان في خلافة عثمان» ثم نزل البصرة. فولاه عبدالله بن عامر على سجستان. انظر 
ترجمته في : الاصابة : ۰۳۱۱-۰۶ والاستیعاب: ۲/ ۸۳۵. 

(۲) أي: أمير مقدمة جيشه الذي خرج به إلى الشام» وقد سبقت ترجمته . 

(۳) البداية والنهاية: ۸/ ۰۲-۲۱ ويجدر التنبيه إلى أن الحسن بن علي به يعلم من حال 
أهل العراق أنهم ‏ مع کثرتهم - لیس لهم عزم؛ كونهم ‏ حينئذ ‏ حديثي عهد باسلا 
واندس بينهم عدد من قيادات المنافقين وقتلة عثمان 5ه » لكن ليس هذا ما دفعه للصلح 
كما ذكر ابن كثير رحمه الله . 

() نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي» أبو بكرة (ت: ۸۵۱/ 3171م). لقب بأبي بكرة لأنه 
تدلى إلى النبي ب من حصن الطائف ببكرة. اعتزل يوم الجمل. سکن البصرة وأنجب = 


۹۰ قتال الفتنة بين السلمین 


ی لش که يَخْطْتُ جاء الْحَسَنْ اس ه: «ني هَذَا سء وَلَمَنَ الله آن 

النصر: والفترة التي أعقبت ذلك مع ما فیها من دَحَن ‏ جعل الله فيها نصراً 
وعزاً للمسلمين» فقد وصل المسلمون في الدولة الأموية الصين شرق:»» وسرقسطة 
من جهة الأتدلسشء وفرغانه وجَندة شالا 

تحدید النوع : وظاهر مما سبق أن هذه الفتنة من الفتن الجماعية بين 
المسلمین» وهي موضوع البحث. وبالأخص کونها تطورت إلى مرحلة القتال» 
وظاهر أيضاً كيف آنها من أعظم ما أصاب المسلمین من البلاء فیما بینهم . 
الفتنة السادسة - فتنة تفکك العالم الاسلامي : 

في عام (۳۲4ه) «ضَعْفَ أَمْرُ الخلاقة جداً. . . ولم یب لِلحَلِيمَةٍ كم في 
غیر غاد وَمُعَامَلاتَهَا90. 


= أولاداً لهم شهرة. انظر ترجمته في: الاصابة: 7/ 41۷ والاستیعاب: ۱۵۳۰/۶- 
۲ 6 

(۱) صحیح البخاري في الفتن» باب: قول النبي بي للحسن بن علي إن ابني هذا لسید» برقم 
(۷۱۰۹. 

(۲) البداية والنهاية: ۰۳۱۱/۲ 

(۳) البداية والنهاية: ۰۲۲۰/٩‏ وسرقسطة مدينة شمال إسبانيا قريبة من حدود فرنسا وفرغانه 
وخجنده من مدن قرغیزیه شمال طاجکستان . انظر تلك المدن على التوالي في: آطلس 
تاريخ الاسلام: ص ۰۱۲۳ ۰۱۱۸ الخرائط رقم (58 - ۰۷۰ 14). وانظر مطابقة تلك 
المدن على الخريطة السياسية في أطلس العالم: ص١4‏ باسم سرغوسة» وص9۵ باسم 
فرغانة وخوقند. 

(©) البداية والنهاية: 018.1 -01/4» وتتمة النص: «. . . وَأَمَا ب بقيّة الأطراف : فالببصرة مع 


تمهید؛ في تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۹۱ 


1 1 OEE i aT E 
ابن رائق يُوَلّي فیها مَن شاه وخوزستان ی أبي عَبدِال البريدي. . . وَأمرْ فارس إلى عمّاد‎ = 
لول عَلِي بن بريه» وال وَأَصبَهَانُ وَالجبَل بد أي رکن الدّولَةِ بن بَوَيه. . . وکرمان‎ 
يس علي مق ابت ر ارول با ی‎ 7 


نوبي تا دب بور ار سان وَمَا وَرَاء ال 
1 ید الم والبحرین وَاليَمَامَةَ 
نر ا جعي یا بجا شد اتات ار . والبلدان المذكورة في 
النص هي على التوالي : 

خوزستان: «اسم لجميع بلاد الخوز. . . بين فارس» والبصرة» وواسطء وجبال اللور 
المجاورة لأصبهان». انظر: معجم البلدان: ۲ وتشمل اليوم غرب إيران» وشمال 
شط العرب. انظر: أطلس العالم: ص۵۳ . 

كرمان: «هي ولاية مشهورة» وناحية كبيرة معمورة» ذات بلاد وقرى ومدن واسعة؛ يين: 
فارس [جنوب غرب إيران]» ومكران [جنوب شرق إيران]ء وسجستان وخرسان». انظر: 
معجم البلدان : 4/ 454 . وهي تقع شرق ایران . انظر : أطلس العالم : ص۴٥‏ . 

إفريقية : «اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية» وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة 
الأندلس» والجزيرتان في شمالیها». انظر: معجم البلدان: /١‏ ۲۲۸. وهي على الوصف 
المذكور: المنطقة الممتدة من تونس إلى المغرب . 

خرسان: «بلاد واسعة؛ أول حدودها مما يلي العراق: أزاذوار قصبة جوين» وبيهق» وآخر 
حدودها مما يلي الهند: طخارستان» وغزنة» وسجستان» وكرمان» وليس ذلك منهاء نما 
هو أطراف حدودها. وتشتمل على أمهات من البلاد؛ منها: نيسابور» وهراة» ومرو - وهي 
كانت قصبتها وبلخ» وطالقان» ونساء وأبيورد» وسرخسء وما يتخلل ذلك من المدن 
التي دون نهر جیحون؟ . انظر: معجم البلدان: ۲/ ۰۳۵۰ وهي تشمل اليوم: تركمنستان» 
وشمال شرق إيران» وغرب آفغانستان. انظر: آطلس العالم : ص۰۵۳ ٥۷‏ . 

هجر يُطلق على ناحية البحرین . انظر معجم البلدان: ۵/ ۰۳۹۳ والمراد شرق الجزيرة 
العربية» لا دولة البحرين المعروفة الیوم. 


۹۲ قتال الفتنة بين السلمین 


الفرج : ولم يكن للمسلمین من تلك الفتنة فرج» بل كان الأخذ والرد والمد 
والجزر بين تلك الدول بعضها بعضاًء وبين المسلمین وعدوهم من الترك والروم 
والفرنجه والزنج» حتی سلط الله علیهم عدواً من غیرهم استباح بیضتهم كما سيأتي 
في الفتنة التالية» والسبب ‏ والله أعلم - آنهم لم یترکوا الفتنة طواعية كما فعل 
الصحابة ره ولكنهم أصروا عليها حتى سلط الله عليهم عدوا من غيرهم» مصداقاً 
الفتنة السابعة - والفرج منها : فتنة الاحتلال الخارجي (المغول والصلیییون) : 

لن أخوض في تفاصیل المعارك التي جرت بين الصليبيين والمغول من جهةء 
والمسلمين من جهة أخرى» ولكن الفاجعة العظمى كانت باحتلال الصليبيين لبيت 
المقدس سنة (447ه)» حيث بقوا فيها ثنتين وتسعين سنة» حتى كان الفرج وحرره 
السلطان صلاح الدين الأيوبي“ سنة (۵۵۸۳). 


(۱) يوسف بن أيوب بن شاذي» آبو المظفر (۵۰۸۹-۰۳۲/ ۱۱۳۷ - ۱۱۹۳ع). لقبه الناصر 
صلاح الدین . آبوه وأهله من دون في آخر أذربيجان» ووّلد بتکریت» ثم خرج مع والده 
إلى بعلبك» ثم خرج في خدمة عمه أسد الدين شیرکوه إلى مصر عدة مرات لمنع الصليبيين 
من دخولهاء ثم قتل أسد الدین وزیرها واستلم مکانه لملك مصر العاضد ومات بعد 
شهرين» فأحل العاضدْ صلاح الدین محله ومن ذلك الحین بدأ بشن الغارات على الساحل 
لتحریره من الصليبيين» فشن الصليبيون حملة جديدة على دمياط دعمها صليبيو الساحل» 
فانهزموا شر هزيمة . ثم قطع الخطبة العاضدية وبدأ بالخطبة العباسية بأمر من الملك نور 
الدين» فمات العاضد بعدها بقليل دون أن يعلم بذلك» فاستلم صلاح الدين مكانه» فقويت 
مكانته عند المستضيء بأمر الله العباسي . فلما مات الملك نور الدين اختل أمر الشامء 
فسيطر عليهاء فلما استقر له الأمر شد على الصليبيين حتى حرر الساحل كاملاً منهم» 
ثم نزل دمشق ومات بهاء وخلّف سبعة وأربعين درهما وديناراً واحدا» ولم يُخلّف ملكا 
ولا عقاراً. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ۱۳۹/۷ 23115 = 


تمهید: فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها 1۳ 


آما المغول فکانت الفاجعة باحتلالهم لبخداد وإسقاط الخلافة العباسية سنة 
(1۵7ه). وقد امتدت دولتهم إلى دمشق» ونکلوا بالمسلمین شر تنکیل . ثم كان 
کسر شأفة المغول في عين جالوت سنة (۰)۸10۸ ثم كان الفرج باسلام المغول”" . 

التصر : وکان للمسلمین بعد ذلك عر ونصژ عظيمان» فقد تحت القسطنطينية 
سنة (801ه)» ووصل المسلمون إلى آسوار فینا عاصمة النمسا . 
الفتنة الثامنة ‏ الفتنة التي تموج کموج البحر : 

عَنْ خی يه قَالَ: کل جند مر فقال: گم سیم رسول الله ڳل بذک 
الْفئنَ؟ ال قَؤم: تن سمفه. فال : لعلکم تلو فلج في آغله وجاره؟ 
َانُوا: أَجَنْ . قَالَ: يلك نموه الصّلاة وَالصَّيَامُ وَالصّدَقَةُ وَلَكِنْ اكم سمح 
أنا. قَالَ: أَنْتَ شر أَبُوكَ . قال حُدَيْمَةُ : سَمِمْتُ رَسُولَ الله يله قول : «تعرض الْفِئَنُ 
علی لوب کالخصیر عُوداعُودا َا قَلْبٍ أشربها نکت فيه نة سوم وا 
لب أَنْكَرَها نكت فيه َة بْضا حى تصیر علی قلبن: على ايض نم الصا 


0 


قلا ضر فة ما دامت السماواث وَالأَرْضُ والاخر أَسْوَدُ مُرباداً کالکوز 


مر 6و 


لا ذرف مَمْدُوفا ولا نکر گرا الا ما شرب من هَوَاه . قال حذيفة : وَحَده 


= والوافي بالوفیات: ۲۹/ ۸-1۸ والسلوك: ۱/ ۰۲۲۸-۱6۸ 

(۱) أسلم برکه خان ابن عم هولاکو وکاتب الظاهر ليتفقا على هولاكوء فاقتتلا سنة (551ه)» 
فقتل برکه خان آکثر أصحاب هولاکو؛ وغرق أكثر من بقي» وهرب هولاکو في شرذمة 
يسيرة. ولما مات برکه خان سنة (576ه) قام في الملك بعده منکوتمر بن طغان» وهو 
على طريقته ومنواله في محبة العلماء والصالحین ومناصحة الملك الظاهر وتعظیمه واکرام 
رسله. انظر تلك الحوادث في البداية والنهاية: ۸/ ۰۲۹۲ ۰6۷۳ 4/ ۰۸۲ ۰۱۰۳ ۰۱۱۸ 
۱۲ 


۹4 قتال الفتنة بين السلمین 


دبک ويها بابا ملق پوشك أَنْ يُكْسَرَ. قال عُمَرُ: 
َعَلَّهُكَانَ بعاد؟! فلت : لاء بل يُكْسَرٌ. وَحَدَثمُ أن ذلك اباب رجْل بل أو یم 
حَدِيئا لَيْسَ بالأغَاِيط"©. 

فكلام حذيفة وه يدل على أن تلك الفتنة كالحصير تشمل أنواع الفتن» 
وکسر الباب المغلق لا يعني أن تلك الفتنة تعقب الكسر مباشرة» فقد تكون مقدماتها 
بعد الكسر وهي تتأخر . 

ويدل على ذلك تعليق النبي ی لحصول تلك الفتن على آخر الزمان بقوله: 
«إِنَّهُ لم یکن ب بن قبي لا كَانَ حَقا هن ده علی ما یمه یرال 
لومم و ی ی او ی 
صم بلا ُو كرون م َي فقن بر بَْضهَا تخضاء ٠‏ يول الْمُؤْصِنُ: 


و رود 


له كي م تکشف. م تجيءُ فة يول الْمؤْينُ : َو مُهُلکټي» 1 


وه 


(۱) وتتمته : «قَالَ أَبُو خَالِدٍ (سلیمان بن حیان): فلت لِسَعْدٍ (بن طارق بن آشیم): يا أا مَالكٍ» 
ما سود مُرْبَاه؟ قَالَ: شه ایض في سواد. قَالَ: قُلْتُ: فما الكو مجیا؟ قَالَ: 
منکوسا؛. صحیح مسلم في کتاب: الایمان؛ باب: بيان أن الاسلام بدأ غريباً وسیعود 
غریباًء برقم (۱66). 

(۲) «يقال: الهلكء والهك. . . لك يَهْلِْ هُلکا ومَلْكا ومّلاكآ: مات». انظر لسان العرب : 
۰ ۳ ولکن هل المراد هلاك النفس أم هلاك الدین؟ 
فقد ورد لفظ التهلکة في قوله تعالی : ولا شواک لک [البقرة: ۰۲۱۹۰ وقال عنها 
الطبري في تفسيره: ۲/ ۰-۲۰۰ ۲۰6: «اخمَلّف هل التأویل في تأویل مه الآية» وَمَن عَنَى 
یولد ولا اكز : قال بَعضهُم: على بدلِك: نا ني بل لله. . 
تال آخَرُون: بل مَعتی ذلك : ونوا في سَبيل الله ولا تتزکوا الجهّاد في سَبیلو». 
فان كان المراد هلاك النفس فالحدیث يدل على حصول القتل في تلك الفتن» وهذا لا یلزم = 


تمهید: فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۹۰ 


واه باق روت قو ره 


تتکشف . قَمَنْ سره أن بورح نار وَيُدْخَلَ الْجَنَّد ده مت وَهُوَ يُْمِنْ 
ياش لیم الآخر» ولیأت إلى ی الاس الَّذِي بحِبُ أن ول . 

تحديد النوع : وهذه الفتنة التي ذكر الحديث أن المسلمين سيشهدونها تمثل 
ا ا ا او التو اي 
حصلت فيما مضى من تاريخ المسلمين» و 


۱ - التعذیب : Ns‏ قال سول الله : 


= منه اشتراط القتل والقتال» فقد يكون ظن الهلاك مما يقع من التعذیب والایذاء الذي یفوق 
الوصف» وقد یکون من القتل والقتال» ولکن الحدیث دلالته على ذلك ظنية؛ لاحتمال 
التعذیب كما ذكرت» ولأنه یذکر فتناً بعينها ولا یعرف عموم «الفتنة» أو يصفهاء ولأنه لم 
يتضمن عبارة حصر وقصر للفتنة على ما يكون فيه قتل وقتال. 
وان كان المراد هلاك الدين» فالحديث يحتمله آیضا؛ لأن غاية ما يصبو إليه المؤمن في أيام 
الفتن أن يخرج منها غير مفتون» ولأن آخر الحديث يرشد إلى ما يستنقذ النفس من هلاك 
الدين . ودلالة الحديث على ذلك دلالة إشارة . 

(۱) صحيح مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم 
(۰)۱۸66 وسنن ابن ماجه في كتاب: الفتن» باب : ما يكون من الفتن» برقم (6۳۹۵7» 
ومسند أحمد في مسند عبدالله بن عمرو بن العاص ها من مسند المكثرين من الصحابة» 
برقم (141۷). 


ل ون لکت گر لته ينها رن وج 


[أي : في رواية أخرى] براءِ سَاكئة فَقَاء مَضْمُومَة ة ایریا من الرفق» أيْ: 
بَْضاء أَيْ: يَجيء بَعْضهًا عقب بخض أو في وَقنه. وَجَاءَ دال مهْمِلّة سَاكئة قفاء مَكُسُّورة 
دق ]» أَيْ: تدقع وتضبٌ». انظر: شرح سنن ابن ماجه: /٤‏ ۳۳۲ ۳۳۳. والحاصل: 
أن كل تلك المعاني تصدق في الفتنة . 


۹۹ قتال الفتنة بين السلمین 


«صِنْمَانِ من اَهَل الّار لم آرمما: كَوْمٌ مَعَهُمْ ب ساط کاب ال 


وَنِسَاءٌ کاسیَات عَارِيَاتُ مُمِيلاتٌ مَائلات مُووسْهُن امه یمه الخ“ الْمَائِلَق 
لا يَدْخُلْنَ لح ولا يَحِدْنَ ریکها. نحا ودين بير كذ ۰۳ 


فهؤلاء ليس لهم عمل إلا ضرب الناس» وقد اجتمع الصنفان في هذا الزمان» 
نسأل الله العفو والعافية . 


هو 
ويؤيده ما ژوي عن حذيفة بن اليمان هه موقوفا قال : «يَكُوْنُ کم مر 
ديك تیف اف E‏ | 


(۱) «البختي من ن الجمال والأنثى بختية. جمعه : بخت وبخاتي : جمال طوال الاعناق» واللفظة 
معربة» . انظر : مرقاة المفاتیح: ۰۷۸/۷ 
(۲) صحیح مسلم في کتاب: اللباس والزينة» باب: النساء الکاسیات العاریات المائلات 
الممیلات؛ برقم (۲۱۲۸). 
(۳) المستدرك على الصحیحین للحاکم : /٤‏ ۰1۸۲ ۰9۵۰ برقم (۰۸۳4۲ 6۸9۳۹ وقال 
عند الرواية الثانية : «صحیح الإسناد ولم پخرجاه»» وقد أورد الأثر بروايتين كلتيهما من 
يق : «سفیان [بن سعيد بن مسروق الثوري] عن [سليمان] الأعمش» عن عمارة بن عمير 
[التيمي الكوفي]» عن أبي عمار [عريب بن حميد. وليس من رجال الشيخين]» عن 
حذيفة». وسند الأولى: «أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله [بن أحمد الأصبهاني] الصفار: 
ثنا محمد بن إبراهيم [بن آبان] الأصفهاني : ثنا الحسين بن حفص [بن الفضل الهمداني]: 
ثنا سفيان»» وسند الثانية: «حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب [بن يوسف الأصم]: ثنا 
حميد بن عياش الرملي: ثنا مؤمل بن إسماعيل [القرشي العدوي]: ثنا سفيان». والرواية 
الأولى للأثر صحيحة رجالها ثقاتء والثانية ضعيفة؛ لأن فيها مؤمل بن إسماعيل» وهو 
ضعيف الحفظ صدوق یخطوء كثيراً. انظر رجال السند الأول على التوالي في : طبقات 
الشافعية الكبرى: ۳/ ۰۱۷۹-۱۷۸ تاريخ الإسلام: ۲۰/ ۰۲۷ تهذيب الكمال: 
۰۳۷۲۳۹۹ ا ل ال ۰/۲۰ 
وانظر رجال السند الثاني على التوالي في : تذكرة الحفاظ : ۳/ ۸6-۸5۰ الجرح = 


تمهید: ‏ تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۹۷ 


وعموم اللفظ وتمام العدالة يقتضي تعذیبهم في الدنیا والآخرة والله أعلم . 

۲ - الحصار من العدو: وقد حصل الحصار لعدد من الدول الاسلامية كليبيا 
والعراق والسودان وقطاع غزة وسراییفو وغیرها . 

ومن الأدلة على حصار العدو للمسلمین آخر الزمان ما رُوي عَنْ جابیر بن 
اء هه قَالَ: يُوشِكَ أَمْلْ اعراق أَنْ لا بجی إِلَْهِم قَفِيرٌ لا دِرْهَم. قيل: من 
أن ۵ ال : من قبل الم یعون دم ال ات العام أذ یخی 
هم دی ولا مُذي . قبل: من ین د2؟ قال : من قبل الوم . . تسکت هه 
: ال سول اف : «يكُونُ في آجر أُمَتِي خليقا حلي الْمَالَ حَلْيا لا یه 


عد ۰ 


= والتعديل: ۰۲۲۷/۳ تهذيب الکمال: ۱۷۸-۱۷۱/۲۹. 
ورواه ابن الجعد في مسنده: ص‌۰۳۳۸ برقم (۰)۲۳۲۱ وإسناده : «حدثنا علي : أنا شريك» 
عن الرکین بن الربيع » عن أبيه قال : كنا مع حذیفة» . 

(۱) صحيح مسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل» برقم (۲۹۱۳). 
والقفيز: «مكيال لأهل العراق. ۰ ۰۰ والقفيز ثمانية مكاكيك؛ والمَكُوك صاع ونصف». 
انظر: تهذیب اللفة: 4/ ۳۲۸-۳۲۷» باب «کر». والّْمُدَى: «مكيال لأهل الشام» يقال 
إنه يسع خمسة عشر مكوكاً». انظر: كشف المشکل: ۳/ ۰۵1۷ والنهاية في غريب الأثر: 
۶ ولم أدرج ما يوازي ذلك في الموازين المعاصرة للاختلاف بين العلماء في 


وزن الصاع . 

والعجم: «العْجْم والعَجَمٌ: خلاف العُرْب والعَرب» تب مذان المثالان كثير يقال 

عجوي وجمعه عَم وخلافه عَربيٌ وجمعه عَرَبٌ» ورجل أَعْجم وقوم أَْجَم؛ قال: 
سوم لو أضْبحْتٍ وس الأاغجم 


۹۸ 


قتال الفتنة بين السلمین 


قال الامام النووی۱: هد الم والژوم يَسْتَوْنُونَ عَلَى البلاد في آخر 


الات رة خُصُول فلك ال" 


2 


() 


في الوم أو فارس» آو في الم 

اك الا ول رجشم 
قال أبو إسحاق : الاجم الذي لا فْصِحُ ولا ین كلامه» وان كان رب السب كزيادٍ 
الأَعْجم. . . والأنثى عَجْماء وكذلك الأَعْجَمِيٌ فأما العَجَمِيُ فالذي من جنس اج 
أل أ لم صن . انظر: لسان العرب: ۱۲/ ۰۳۸۲-۳۸۵ 
آما الروم فهم: «جيل معروف» واحدهم رمي یمن إلى عیصو بن إسحاق النبي ۰ . 
قال الفارسي: ور وروی من باب زج وَرَنْج». انظر: لسان العرب: ۰۲9۸/۱۲ 


يحيى بن شرف بن مري النووي» أبو زکریا /۵۲۷۹-٩۳۱(‏ ۱۲۳۳ - ۰۱۲۷۷ ولد ونشاً 


بنوی من قری حوران من أعمال دمشق» وختم وقد ناهز الاحتلام» ثم قدم به والده دمشق 
وعمره تسعة عشر عاماء فأتم تعلیمه على علمائهاء ثم حج مع والده» وزار القدس 
والخلیل» ثم مات بنوى . من کتبه : المجموع شرح المهذب» ریاض الصالحین» روضة 
الطالبين وعمدة المفتین» المنهاج» التبيان في آداب حملة القرآن» الأذكار» تهذیب الأسماء 
واللغات» وکتب آخری كثيرة. انظر ترجمته في : طبقات الشافعية: ۲/ ۰۱9۷-۱۵۳ 
وفوات الوفیات: ۲/ ۰۵۹1-۵۹۳ وتاریخ الاسلام : ۰ ۲۵۱-۲ . 

المنها شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ۱ 5 . وقد ورد ذلك في شرح حديث آي 
3 مََعَث ام نیا 


تأت فذکر من معاني الحدیث هذا المعنی» ثم استشهد لذلك المعنی 
O‏ : «َقَدْ وَوَى شنم عذا خد مذ بات عَنْ جابر قَالَ: : يُوشك ألا يجيء 
هم فيز ولا دِرْهَم. ٠.‏ 

فان كان المعنى على ما ذكر الإمام النووي فلا يلزم من المنع حصول الاستيلاء» فقد 
حاصرت أمريكا العراق فمنعت عنها كل شيء غير الدواء قبل أن تستولي عليهاء وشعب - 


تمهید: فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۹۹ 


۳ - تکالب الأمم - من سائر الأرض - على المسلمین: ومنه ما رُوي عن 
ثوبان بن بجدد ظ4 قال : قال رسول الله لا : « باس تج 
کما تَدَاعَى الاک إلى قصمیها». فقال قَائِلٌ: وَمِنْ قله د 

کین كم هنت ور این سدور وف هه 
ویک الْوَمْنَ»» فَمَالَ قَائِلٌ: یا رَسُولَ الثوا وما الْوَهْنُ؟ 
ال : «حبْ الدُنياء وكراهية لته . 


= آمریکا أخلاط من غير العرب. فان سم فهم الحدیث» وکان ذلك هو المقصود؛ فقد وقع 
ما آخبر عنه جابر 5ه ومضى» وبدأت الثانیة» وهي حصار الروم (آوروبا) لبلاد الشام» 
وقاربنا على العودة من حيث بدأناء وهي الخلافة على منهاج النبوق والله أعلم . 

(۱) ثوبان بن بجدد الهاشميء آبو عبدالله (ت: 4هه/ 7۷۳م). مولی رسول الله يلِ. من آهل 
السراة (موضع بين مكة واليمن)» آصابه سبي فاشتراه النبي بيا ثم أعتقه» فخدمه إلى أن 
مات» ثم تحول إلى الرملة؛ ثم حمص» وتوفي بحلوان. لم يكن يسأل أحداً شيئا. انظر 
ترجمته في : الإصابة: /١‏ 4۱۳ والاستيعاب: ۰۲۱۸/۱ 

(۲) سنن أبي داود في كتاب : الملاحم» باب: في تداعي الأمم على الإسلام» برقم (۰)4۲۹۷ 
وفي سنده صالح بن رستم الهاشمي الدمشقي» وهو مجهول. انظر: الجرح والتعديل: 
۶6 ۳ برقم (۱۷۲۰). 


ومسند آحمد في حدیث وبان 5ه من باقي مسند الأنصار» برقم (۲۱۸۹۱). وبتحقیق 
الأرناژوط : ۳۷/ ۰۸۲ برقم (۰)۲۲۳۹۷ قال عنه المحقق: «إسناده حسن» . 

قال العظيم آبادي في عون المعبود ۰ ۷ آی: ی يقب أن رت اف وأتم سل 
أن تدای عك »ی : یو بَمْضهم بعصا لی الاجتماع لِقتالِكُمْ ونر شَوْكتكُمْ » لیوا 
على ما نوما ین الذكار» كما أن لي الأول اى بتخضهم ضا إلى قضكتهم لبي 
نها ین یر مازم» یألونها صَفوا ین غر تعب ... ولتم دک الیل »:. 


٤ 


۳۳ 


ما يَخوِلهُ الیل من ربد وَوَسَخ» شيهم 


شجاعتهم وا قذر هم. . . «الْمَهَابَةه: = 


26 قتال الفتنة بین السلمین 


3 - إعلان بعض الناس لردّتهم: ففي عصرنا غدا ذلك على رؤوس الأشهاد 
في وسائل الإعلام» ومن ذلك حديث النبي كك قَالَ: ١بَادرُوا‏ ِالأعْمَالٍ ل فا كقطع 
الث العطيم» ‏ 5 يبح الوَجُلُ مومت وَيمْسِي كَافِرا أو يُمْسِي مُؤْمِنا ويح کافرآه 
یسیع وی عرض يِن الدُنياه90. 

ه ‏ الفتنة الجماعية بين المسلمين: ومن ذلك ما رُوي عن عوّف بن 
مالك ڪھ“ قَالَ E‏ واه َو في قي ن ادم تن : هد 


= أي : الْكَؤْف وَالوُعْب . . . «الْوَهن»: أَيْ: الضف وكأ أَرَادَيالْوَْنِ ما يُوجبة؛ وَلذَلِكَ 
سره بخب انیا وکراهة الْمَؤْت. . . «وَمَا الْوَْن؟»: أَيْ: ما وجب ايده 
وقد حصل شيء من ذلك عندما اقتسمت دول العالم إرث الخلافة العثمانية» ولا یزال 
ذلك التکالب حاصلاً حتی مع خروج تلك الدول من العالم الاسلامي» فأصبحت تجتمع 
وتتفق على حصار أي دولة خارجة عن طاعتها» ویساعدها على ذلك بعض الدول الإسلامية؛ 
وتجتاحها مجتمعة إذا اقتضی الأمر ذلك» دون آدنی رهبة أو خوف من المسلمین» بل 
ريما اجتاحتها انطلاقاً من دول إسلامية آخری. كما حصل في الصومال؛ والبوسنة» 
وآفغانستان» والعراق. 

)١(‏ صحیح مسلم في کتاب: الایمان» باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
برقم (۱۱۸). 

(۲) عوف بن مالك بن آبي عوف الأشجعي الغطفاني» أبو عبد الرحمن (ت: ٣۷ه/‏ 14۲ م). 
أسلم عام خيير» وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» نزل حمص» ثم دمشق» ومات في خلافة 
عبد الملك بن مروان. انظر ترجمته في : الاصابة: 5/ »۷٤۲‏ والاستیعاب: ٠١۲١/۳‏ . 

(۳) العّاص: «داء يأخذ الغنم» فلا یلها أن تموت». انظر: مرقاة المفاتيح: ۱۰/ .١١‏ 


تمهيد: فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۱۰۱ 


یرون یونم تخت ت ماني عاي تخت کل غَابَةِ افا عر لفاه. وفي رواية 
ابن ماجه(: «وف تون م مشق جر 

قال ابن حجر: «وَالْئْنَة الْمُسَار ِلها يحت بقثل غفمان. وَاسْتَمَوَتْ 
لین بَغْده) © . وهذا فيه نظر؛ فالحديث تكلم عن «فتنة» مخصوصة بالتنكير» 
وأما ما حصل بعد مقتل عثمان 5ه فقد عصم الله منه أقواما اعتزلوا . 


(۱) «غاية: أي: راية» وهي العَلّم». انظر: مرقاة المفاتيح: 0۱/۱۰ 

(؟) ابن ماجه: محمد بن يزيد الربعي القزويني» أبو عبدالله (۵۲۷۳-۲۰۹/ ۲2۸۸۱-۸۲4 
وماجه لقب لوالده يزيد. نشأته كانت بقزوين» ودخل نيسابور وغيرها من خراسان» والري» 
وبغداد» والكوفة» وواسطء والبصرة» ومكة» والمدينة» ودمشق» وحمص» ومصر. 
وحدّث ببغداد. مات وله أربعة وستون عاماً. من كتبه : التفسیر» التاريخ» تاريخ قزوين. 
انظر ترجمته في : طبقات المفسرین للداودي: ص۰۳۱-۳۵ وهدية العارفين: / ۰۱۸ 
وتاریخ مدينة دمشق : ٩‏ ۲۷۲ 

(۳) صحيح البخاري في کتاب : الجزية» باب : ما ُحذر من الغدر» برقم (۰)۳۱۷۲ وسنن ابن 
ماجه في کتاب : الفتن» باب : أشراط الساعة» برقم (4۰4۲). 

(8) ابن حجر: آحمد بن علي بن محمد العسقلاني (۷۷۳- ۸۸۵۲/ ۱۳۳۲ - ۲2۱۳۵۱ . ولد 
بمصرء وحج» وجاور بمكة» ثم رحل إلى مصرء ثم إلى دمشق» وحج مرات» ودخل 
الإسكندرية وبيت المقدس والخليل ونابلس والرملة وغزة وبلاد اليمن وغيرها. حصل 
الأدب والتاريخ ففاق» وقال شعراً حسنآء وكان حافظاً. تولى القضاء عدة مرات بالقاهرة» 
ثم مات بها. من كتبه: هدي الساري لمقدمة فتح الباري» تعليق التعليق» تجريد التفسير 
من صحيح البخاري» الإحكام لما وقع في القرآن من الإبهام» تهذيب التهذيب» تقريب 
التهذيب» الإصابة في تمييز الصحابة» إتحاف المهرة بأطراف العشرة» المسند المعتلي 
بأطراف المسند الحنبلي» المطالب العالية في زوائد الثمانية» نخبة الفكر في مصطلح أهل 
الأثرء نزهة الفكرء والمجمع المؤنس بالمعجم المفهرس» وغيرها. انظر ترجمته في: 
طبقات المفسرين للداودي: ص۳۲۹- 077٠0‏ وذيل طبقات الحفاظ : ص17 ۰۳2۲ 


(5) فتح الباري: ۷/ ۷۸۳ في کتاب: الجزية» باب: ما يُحذر من الغدر» برقم (۳۱۷۲). 


۱۲ قتال الفتنة بين السلمین 


وقد حصل في العصر الحدیث أن فتنة لم تترك بيتاً إلا دخلته» فلم تترك 
مستشرفاً لها ولا معتزلاًء وتنقلت بين بلاد المسلمين ودولهم» وهي الفتنة بين الحكام 
والمحكومين» فالمحكومون قاتلوا ‏ ولوا أحيانا - كل من ينتسب للشرطة أو 
الجيش» تحت دعوى تحكيم الشريعة الإسلامية» والحكام استخدموا أساليب القمع 
الجماعي والتمشيط» وفرضوا قوانين استثنائية تحت دعوى فرض النظام وبسط 
سيادة القانون» نسأل الله العفو والعافية. 

5 تَفَكُكُ المسلمين: وهذا ظاهر في هذا الزمان. فلم يعد هناك تعاون 
وتنسيق بين دول العالم الإسلامي» بل أصبحت بعض الدول الإسلامية تستعين 
بدول غير إسلامية لتعينها على دولة إسلامية أخرى معادية لهاء وأصبحت بعض 
الدول الإسلامية ‏ إن لم يكن معظمها ‏ يشارك في حصار تفرضه دول غير إسلامية 
على دول إسلامية» بل وتساعد على احتلالها أحياناً. 

٠‏ الاحتلال: المحتل في هذا العصر موجود في قلب العالم الإسلامي عدا 
مو تراه وفي الحدیت: «وَآَنْ لا الط عَم عدوا ِن سوی هم بسح 

بَيضَتَهُم وَلَوْ اجتمَم عَلَيْهمْ من بافطارها - أو قَالَ: مَنْ ین آقطارها - ی يَكُونَ 
نشیم مك بَْضأء وَيَسْبِي هم بَعْضأ0©. وقد سفك المسلمون دماء بعضهم 
وتعدوا على أعراض بعضهم بعضاء فاحل فلسطين» وكشمير» والشیشان؛ 
وأفغانستان» والعراق» ونسأل الله الحفظ مما سيأتي . 

8- تعميم أنواع الفتن الخاصة : وهذا مما لم يحصل فيما سبق من تاريخ 
الفتن في العالم الاسلامي» فالعغري وشرب الخمور والمجون - على سبيل المثال - 


(۱) صحيح مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
برقم (۲۸۸۹). 


تمهيد: في تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۱۰۳ 


أصبح مشهداً يومياً على الشاشة الصغيرة التي لا يكاد يخلو منها بيت» عدا عن شیوع 
الربا والرشوة وغيرها من المعاصي . 
* استنتاج يتعلق بالفَرَج والنصر من الفتنة التي تموج : 

لعل تلك الفتن المتراكبة التي تصيب المسلمين» وعبث شرذمة يهودية قليلة 
بدول العالم قاطبة ‏ إسلامية وغير إسلامية ‏ بدعوی صراع المصالح» هي الجور 
الذي ملا الأرض» والذي آخبر عنه النبي كَل بقوله : «لَوْ لَمْ یب من ال إلا ؤم 
لَطَوَلَ اه َلك اليم حَنَّى يَنِعَثَ فيه رَجُلاً مني أَوْ ین أَهْلٍ بتي يراط امه 
اشهيء وم أيه اسم أَِي» يَمْلاُالأرْض قِسْطأ وَحَدْلاكمَا مُِئَثْ ظُلْماوَجَؤْر0". 


الفتنة التاسعة - فتنة الدهيماء: 

لایمکن أن ينتقل الناس من مرحلة الظلم المطبق إلى مرحلة العدالة الكاملة 
بشکل مفاجوی فلابد من حادثة عظيمة تهيء الناس للانتقال من الفساد إلى الصلاح . 
كر في دراه 


فعن انعر قال : كنا فقو عند رول اله قف کر تن 


حى ذکر ف الأخلآسء ال قائِلُ: يا سول الله؛ وَمَا تة الأخلآس؟ قَالَ: «هي 


)١(‏ سنن أبي داود في كتاب: المهدي» برقم (۰4۲۸۲ 4787)» واللفظ له. وسنن الترمذي في 
کتاب: الفتن» باب: ما جاء في المهدي» برقم 27710 وقال عنه: «وفي اباب عَنْ علي 
َأَبِي سید وم سل ابي هرق وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَن صَحِبحٌ. وسئن ابن ماجه في 
کتاب: الفتن» باب: خروج المهدي برقم (5087)؛ ومسند أحمد في مسند أبي سعيد 
الخدري طب من باقي مسند المکثرین» برقم (47 ۰۱۰۷ ۱۰۹۲۰). وبتحقيق الأرناؤوط : 
۲۱۰-۷ ۰4۱ برقم (۰۱۱۱۳۰ ۱۱۳۱۳) قال المحقق عن الرواية الأولى : 
«حدیث صحیح دون قوله: ایکون سبع سنين». مطر بن طهمان: وهو الوَّرّاق - وان كان 
فيه ضعف من جهة حفظه -» متابّع» وبقية رجاله ثقات رجال الشیخین»۰ وقال عن الثانية: 
«إسناده صحیح على شرط الشیخین». 


۹ قتال الفتنة بين السلمین 
تج اوه کیت بو نها ین تخت قدي رل ین آَل ي عم 
آله نی وَلَيْسَ ىء وتا اي الَْتَُونَ. ثم يَصْطَلِحُ لسن علی رَجْلٍ كور 
عَلَى ضلم. ثُمَ فا دیما لدع تابن نیم رنه تفت فد 
قیلانقضت تعَادت؛ بخ الرَجُلْ فبا من وَيْْيِى کافرا. حى صر لاس 
ی مُسْطَاطَْنِ : مُسْطَاطٍ یمان لا َِاقَ فيي وفسطاط نَِاقٍ لاان فیو. فا كان 
اكم فَاَظِرُوا ابا من یمه آز من َوه . 

فقد مرت فتنة الهرب فأصبحنا نری کثیراً من سکان العالم الاسلامي هاربین 
خارج بلدانهم الأصلية» وکذا مرت فتنة الحَرّب» والذي هو فقد المال والأهل» 
بل هي سبب الهرب» ولذلك قرنهما ‏ ببعضهما. ومرت فتنة السراء» وهي الحرية 
والانفتاح النسبي والثراء الفاحش وال ذخ في كثير من دول العالم الاسلامي على 
تفاوت فیها من دولة لأخرى. 

ثم تکون بعدها فتنة الدهیماء» ولها علامات فارقة تميزهاء یدرکها المزمنون 
الذين یقفون في فسطاط الإيمان» دون المنافقین الذین طمس الله على بصیرتهم 
ووقفوا في فسطاط النفاق. وتلك العلامات هي : 


١‏ - انُمَ الذَهَبمَاء» : حيث سماها باسم خاص بهاء ورتب علیها حوادث 
عظیمة. فدل ذلك على آنها حالة اجتماعية نادرة الوقوع لا تتکرر في التاریخ 
الإسلامي» بخلاف الفتن السابقة التي تکررت كلها في الفتنة التي تموج کموج 
البحر . 

۲ - لدع أَحَدَا من َذء الأمَةِ الط مه : فكل انسان سیصیبه شيء 
من بلائها لیحدد موقفه منها؛ إما مع أهل الایمان أو مع أهل التفاق. 


(۱) سبق تخريجه ص۰۱۷ وسبق شرحه ص۱۲۱ من هذا البحث. 


تمهید: فى تعریف الفتنة وأنواعها وأسبابها ۱۰۰ 


۳-«فٍذا قیل انقضث تَمَادَث» : فالناس فیها على أمل انقضائهاء لکنها 
تزید وتتمادی . 

؛ - سبح الرَجْلُ فیا مُومنا وینسی کافرا» حَنَى يَصِيرَ اشامن إِلَى 
فنطاطین : فنطاط یمان لا نقاق فيو وفسطاط نالا یمان فید» : فأقوام یقفون 
في صف المنافقین - مع علمهم بظلمهم أو نفاقهم - حفاظاً على مصالحهم المادية» 
وآخرون عصبية» وآخرون تحت دعوی درء المفاسد» مع آنهم لو اعتزلوا وصمتوا 
(تبعاً لدعواهم آنها فتنة فقهية) لكان خيراً لهم من الکلام بغير علم . 

ه ‏ دا ان ذاکم فَائَظِرُوا الدّجّالَ من یمه أَوْ من غلیو»: وهذه حددت 
زمان الفتنة» وهي قبیل خروج الدجال والدجال یتزامن خروجه مع المهدي» 
والمهدي سیخرج بعد امتلاء الأرض بالظلم والجور كما مر معنا في الحدیث 
السابق. فاذا كانت الأرض قد ملئت ظلماً وجوراً أو قاربت فهذا يعني أننا في فتنة 
الدهيماء أو في بدايتها والله آعلم(). 


(۱) لدی دراسة هذه الفتنة لم أتصور حصولها إلا في غياب الحاكم؛ لأن الغالب في الصراع 
بين الحاكم والمحكوم أن الحاكم يتحكم بالإعلام» ويسهل عليه خداع الناس» فيحول 
الصراع إلى إحدى حالتين: 

١‏ - حالة الفتنة المألوفة بين الحاكم والمحكوم» أو ما يسمى في العصر الحديث «الجريمة 
السياسية»: ويقف الناس مع الحاكم ضد المظلومين الذين رفعوا السلاح في وجه 
الحاکم؛ ولهم قيادة وأصوات إعلامية ضعيفة» فيتقوقع المظلومون آمام ذلك الضغط 
ويضمحلون. 

۴ - حالة الفتنة الداخلية» أو ما يسمى في العصر الحديث «الحرب الأهلية»: حيث يوجه 
الحاكم الناس نحو الصراع الداخلي بين الطوائف والعرقيات والقوميات» وهو يراقب 
تلك الصراعات ولا يتدخل فيها إلا لإذكائهاء وفي النهاية تكون له الغلبة والسيطرة على 
مجتمع منهك وضعيف . = 


۱۰۹ 


قتال الفتنة بين السلمین 


آما الفرج فظاهر في حدیث المهدي السابق. وأما النصر فلعله دخول الاسلام 


إلى المشارق والمغارب بعد نزول عیسی عليه السلام» والله أعلم . 


الم 


تحدید النوع: هي فتنة عامة في الافراد. لقوله كلِ: «لا تدع أَحَدَا من هه 
»» ولهذا آدرجتها في تاريخ الفتن في العالم الاسلامي . 
ومع أن الحدیث سماها فتنة إلا آنها ليست من «الفتنة» الفقهية» كما سيأتي 


تفصیل ذلك وبيانه في الباب الأول . 


(0 


111 


لكن ما یحصل في بعض الأقطار الاسلامية اليوم دفعني للعدول عن هذه الفكرة» فهذه الفتنة 
من الممکن أن تحصل في وجود الحاكم ‏ ومعه تحديداً-» ولکن في حالة نادرة الوقوع أشبه 
بالمعجزة ولا تتکرر» ولهذا أفردها الحديث وعلق عليها حادثة خطيرة وهي خروج الدجال. 
فالظواهر الاجتماعية الطبيعية تتكرر كثيراً على مدار التاریخ» بينما هذه لا تتكرر. حيث يقع 
الحاكم في هذه الحالة النادرة في أخطاء شنيعة؛ ثم يتدرج في مراتب الجنايات على الناس » 
ثم إلى الكفر غير البواح» ثم الكفر البواح» وحينئذ يفقد الحاكم شرعيته» فيتقوقع مع من 
معه ويتحولون من الهجوم إلى الدفاع . 

وفي المقابل يمتلك الشعوب تماسكا ووعيا كافيآ للتعامل مع محنة من هذا النوع» فيقتصرون 
على أنواع العصيان المدني ويتفادون الدخول في الفتنة التي يستدرجهم إليها الحاكم» 
ويتحكمون باللعبة السياسية والاقتصادية والإعلامية ويحركونها ببطء نحو هدف محددء 
ولا يرفعون السلاح إلا بعد التأكد من فقدان الحاكم لشرعیته وبعد توفر قيادة تقودهم . 
فملامح الصراع بين الطرفين في هذه الحالة تتحدد عبر الزمن» والناس فيها على أمل الوصول 
إلى الهدف» لكنها تتمادى ولطماتها تكثر» بسبب زيادة بطش الحاكم وفتنته للناس . 
هي ليست من الفتنة الفقهية لأنها ليست معرفة ب «ال» التي للعهد» ولكنها مضافة» والناس 
لم يرفعوا فيها السلاح على الحاكم» وليس فيها للناس قيادة. لذا فهي من العصيان المدني 
دون رفع سلاح» فانظرها ص۳۲۵- ۳۲۹ من هذا البحث . ولزيادة تمييز هذا النوع من الفتنة 
عن غيره انظر الرسم التوضيحي ص٩۱۷‏ . 


ماهية الفتنة الفقهية 


7 0202 
ربا 
ماهية الفتنة الفقهية 


لقد فرق التشريع الاسلامي بين الاصطلاح القرآني أو الحديثي والاصطلاح 
الفقهي الخاص( فالاصطلاح الشرعي الخاص عَلمٌ على معين مقصود في كلام 
الشارع عند الإطلاق» وأعني بالإطلاق هنا: الإطلاق الأصولي الذي هو ضد التقييد» 
لا الإطلاق اللغوي الذي هو النطق بالشيء» وهذا هو الذي يُعَنُونُ به الفقهاء عادة 
ويدرجون تحته الأحكام . 

فبعد التمهيد بتعريف الفتنة بمعناها الشرعي العام» خصصت هذا الباب لدراسة 
الفتنة بمعناها الشرعي الخاص أو الفقهي والمصطلحات المتعلقة بهاء ثم دراسة 
قتال الفتنة - موضع البحث -» وضوابطه» وموازنته بأنواع القتال الأخرى. وخصصت 
لذلك الفصلين التاليين: 

الفصل الأول: التعريف الفقهي للفتنق والمصطلحات المتعلقة بها . 

الفصل الثاني : ضوابط قتال الفتنة» وموازنته بأنواع القتال الأخرى . 


HK #* 


(۱) يصطلح بعض المعاصرين على تسمية الاصطلاح الشرعي العام بالمصطلح القرآني أو 
الحديثي» والاصطلاح الشرعي الخاص بالمصطلح الفقهي» وآثرت التسمية بالمصطلح 
الشرعي العام والخاص؛ لأن كلا المصطلحين مرده إما للقرآن أو للحديث أو لكليهما. 


رل 
التعریف الفقهي للفتنة 
والصطلحات التعلقة بها 


ور د مصطلح «الفتنة» ف في النصوص وفي أقوال العلماء على معنی مخصوص» 
ورتبوا على هذا المصطلح مجموعة من الأحكام الفقهية» كما أن قتال الفتنة فرع 
عن الفتنة ولا یمکن ف فهم الفرع دون فهم الاصل. فاقتضی ذلك توضیح معنی 
مصطلح الفتنة؛ وتمییزه عن بعض المصطلحات المعاصرة الموهمة التي كانت سيا 
في الفتنة . 

وقسمت هذا الفصل إلى مبحئین : 

المبحث الاول : الفتنة في الاصطلاح الفقهي . 

المبحث الثاني : مصطلحات معاصرة كانت سبباً في الفتنة. 

المبحث الأول 
الفتنة في الاصطلاح الفقهي 
* أدلة التمییز بين الاصطلاح الشرعي العام للفتنة والاصطلاح الفقهي : 

مصطلح «الفتنة» بمعناه الشرعي الخاص ورد في النصوص» وتعارف عليه 
الصحابة تاره ثم العلماء من بعدهم» ولم يستحدثه الفقهاء والمحَدّثون. 

ول مركي لابن تفر عم ي 
أولاً ‏ النصوص: 

عن أبي مامه تب عَنِ النبي بيا قال : (إنَّ الله كك لم يُحِلّ في اة شيعا 


۱۲ قتال الفتنة بين السلمین 
حَوَمَهُ قبل ذلك» ما بال کم يياه تیلم عليه نم أي فد ذلك یل . 
ووجه الدلالة : أن الحدیث یذکر فتنة خاصة معرفة ب «ال»» ووصفها بآن فيها قتلاً» 
ومذا لا یحصل في الفتنة المضافة للمال والأهل والولد. 

الحدیث يدل بمفهومه على أن الفتنة یحصل فيها قتل» لکنه لم یحصر کونها 
فتنة بحصول القتل» الحو یی او و 
القتال» وغاية ما يدل عليه الحدیث أن بعض الناس یستحل القتل في الفتنة» والفتنة 
ليست علة لاستباحة القتل . 


الى كلا في الفنتة؟ قال یه : نا سمغشه یقول: «فته الرَجُلٍ في له وماله 
وجاره مالسلا وَالصّيام وَالصّدَقَةُ. قَالَ: لَيْسَ سل عَنْ ذوء ما ال عَنْ 
الي توج ما يمو ج البَخو! ال : ود دون دك بابا ملق َالَ: قيقتح یکسا 


قال : کسر قال : ذَاكَ أَجدَرُ أن لا یلق إَِى یرم القيامة. 


ففي هذا الحديث ميّز عمر ذك بين الفتنة المُعَرَفَةٍ ب «ال» والفتنة المُنَكرّة 
المضافة» وهذا يدل على أن التعريف ب «ال» هنا للعهد. 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير: ۸/ ۰۱۸۸ برقم (۷۷۷۷)ء وفي مسند الشاميين: ۱/ ۳۳۸+ 
برقم (5۹۶). ومجمع الزوائد: ۷/ ۰۲۹۸ وقال: «وفیه عبد الملك بن محمد الصنعاني» 
وه أيوب بن سلیمان وغيره» وفیه ضعف» . 

(۲) صحیح البخاري في کتاب : الصوم» باب : الصوم الكفارة» برقم (۰)۱۸۹۵ واللفظ له. 
ومسلم في کتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في الفتنة التي تموج کموج البحر» برقم 
(۱4۵). 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۱۳ 


قال ابن حجر في شرح الحدیث : ««كَمَوْج ج بخ أَئْ : تضطرب اضطراب 
البخر عند هَيَجانه» زکتی بذَلِكَ عَنْ شدَة الْمُخَاصَمَة وَكثْرَة لماعت ی يَنْشَّا عَنْ 
دك من الْمُشَائَمَة وَالْمُمَاتَلةه . 


۲ - قال ابن عمر ج48(" في ذات المعنی : «في اف لا ترون ال شيا . 


0( فتح الباري : ۸/ ۵۰۷ في المناقب» باب : علامات النبوة في الاسلام» برقم (۳۵۸). 
زفق عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي» أبو عبد الرحمن (۳ بعد البعثة - ۷۳/ 
١-191م).‏ أسلم وهاجر مع أبيه» واستّصغر یوم بدر وأحد» وأجيز في الخندق 
وهو ابن خمس عشرة سنة. مات وله سبع وثمانون سنة» ودفن في مقبرة المهاجرين بذي 
طوى. وقيل: إن الحجاج أمر رجلاً قتله بالسم. كان لا ينام من الليل إلا قليلاً لقول 
البي ي : «نعم الرجل عَبدالله و كان يُصَلّي من اللیل"۰ وكان متبعا لسنة النبي كلك وآثاره 


شديد التحري لهاء وكان مولعآ بالحج . انظر ترجمته فى : الإصابة: 5/ ۰۱۸۷-۱۸۱ 
ك مولعا ب ترجمته في : الر 
والاستيعاب: ۹۵۰/۳ ۹۵۳. 


زو ۱ هنل شیدا. وقال رَسْولْ الم کل للانة: «لا ينجي انتان ذون 
صاحبهما»٩.‏ ويُستدل منه آیضاً على أن أقل الایذاء - وهو التناجي - لا يجوزء فکیف 


يُستباح القتل بالاجتهاد. وقد رواه أحمد في مسنده بسند ضعیف. واللفظ له؛ لذا بحشت 


عمن خرجه وهم كالآتي: 
١‏ - مسند أحمد في مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ها من مسند المكثرين من 
الصحابة یی برقم (4807). وبتحقيق الأرناؤوط في : ۸/ ۰1۷۵ برقم (۰)4۸۷۱ 


وقال عنه المحقق: «صحيح» وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي رواه عن یحبی» 
ولجهالة حال يحبى بن حبان» فلم يرو عنه سوى ابنه محمد» وبقية رجاله ثقات رجال 
الشيخين" . 


۲ - مجمع الزوائد: ۷/ ۰۲۹۳ وقال فيه: «رواه آحمد. ورجاله رجال الصحیح» غير 


ابن حبان» ووثقه ابن حبان» . 


515 قتال الفتنة بين السلمین 


ووجه الدلالة أنه عرف الفتنة ب «ال»۰ ووصف أهلها أنهم یستهینون بأمر القتل أو 
يستبيحونه» فدلَ على أنها نوع خاص من الامتحان والاختبار الشرعي غير فتنة 
المال والأهل والولد. 

- قول حذيفة بن اليمان ونه : «لاً نُك اف ما عرفت ديتك» انم له 
إذا شب عیك الْحق وال فلم تا كمع فيلك زغ٠‏ . 

وفي هذه العبارة حَصَّرَ ط4 الفتنة - المعرفة ب «ال» - في معنىّ مخصوص؛ 
وهو الجهل بالحكم الشرعي حتى يشتبه الحق بالباطل» فكانت بمثابة تعريف منه طه 


= # مسند الحميدي: ۲/ ۰۲۸۷ برقم 7540)» ولفظه: «حدئنا [عبدالله بن الزبير] الحميدي 
قال: حدثنا سفيان [بن عبينة بن أبي عمران]» عن يحبى بن سعيد [بن قيس الأنصاري]» 
عن الاسم بن تحمد [بن أي بكر الصَديق أن ابن عمر قال ليخى بن حبان اما ترون 
القتل شیناً وقد قال رسول الله ية : «لا يتناجى اثنان دون الثالث»؟۰4۱1 وهذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين. انظر رجال السند على التوالي في : تهذيب الكمال: 
۶ ۰۱9-۲ الل ا ۰۳۵۸۳۶۲/۳۱ CTV /YY‏ 7 
(۱) صفة الاستهانة بأمر القتل أو استباحته هي جزءٌ من مظهر عام من مظاهر الغفلة عن بعض 
الأحكام الشرعية الأساسية في الفتنة» والغاية من التأكيد على أمر القتل فيها هو التحذير من 
الجنوح بالفتنة إلى القتل أو القتال» لا أن الفتنة قاصرة على ذلك . 
(؟) المصنف» لابن أبي شيبة: ۷/ ۰47۸ برقم (۳۷۲۹۲). وسنده: «حدثنا محمد بن بشر [بن 
الفرافصة] قال : حدثنا إِسْمَاعِيلٌ [بن آبي خالد الأحمسي] قال: حدثني رَجُلُ كان بیع 
السعام قال : لا قیم حُذيفةٌ. . ٠.‏ وظاهر من سنده أن فيه مجهول» أما باقي الاسناد فرجاله 
رجال الصحیح. انظر رجال السند في : تهذیب التهذیب : 014/4 ۰۲۹6/۱ 
وقد رتبت النقول تبعاً للاختصاصء فقول الصحابي ولا ثم التفسیر والحدیث» ثم الفقه 
والآداب الشرعية» ثم كتب المصطلحات ثم كتب المعاصرين . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۱۰ 


ثالثاً - فهم العلماء: 
العلماء - رحمهم الله تکلموا عن أحكام وأحاديث «الفتنة»» وعنونوا لذلك 
ووضعوا أبوابً» منها: 
۱- بيع الشلاح في الفت(۲. 
۲ - ارب والاعیزال في لت . 
ففهموا من ذلك فتنة فیها قتال يُستعمل فيه السلاح» وفرقة واختلاف تقتضي 
الاعتزال» ولم یقصدوا بیع السلاح في فتنة المال والأهل والولد» ولا قصدوا اعتزال 
شيء من ذلك . 
رابعاً - تعریفات بعض العلماء للفتنة : 
ظ خصص العلماء الفتنة في صور محددة لیس منها فتة المال والاهل والولد» 
۱ ومن ذلك: 


(۱) انظر: «باب بیع السلاح في الفتنة وغيرها»» من کتاب الببوع في صحبح البخاري» وانظر : 
«بيع السلاح في الفتن. . . في أيام الفتنة؟ في شرح السیر الکبیر : ۶/ ۰۱8۱۰ ومواهب 
الجلیل في شرح مختصر خلیل : ۶ والانصاف: ۰۳۲۷/۶ 

(۲) انظر: بعض آسماء الابواب القريية من هذا المعنی في : «باب التعرب في الفتنة» من کتاب 
الفتن في صحیح البخاري» وباب ما جاء في اتخاذ سیف من خشب في الفتنة» من کتاب 
الفتن في سنن الترمذي» و«باب ما يُرخص فيه من البداوة في الفتنة»» واباب في النهي 
عن القتال في الفتنة» من كتاب الفتن والملاحم» و«باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة» 
من كتاب السنة في سنن أبي داود» و«باب التثبت في الفتنة»» واباب كف اللسان في 
الفتنة»» من كتاب الفتن في سنن ابن ماجه. وانظر بعض الأحكام الفقهية للاعتزال في: 
المبسوط: ۱۲۶/۱۰ 


۱۹۹ قنال الفتنة بين السلمین 


١‏ - قال ابن عاشور"): «وَحَاصل معنی الفتتة یرجم إلى اضطراب الارای 
ژاخیلال لیر وَحُنُولٍ لوف وَالحدَرِ في نموس الّاس»(. 

ویُشکل عليه أن اضطراب الآراء يحصل في کل خصومة» وتقبید ذلك بحلول 
الخوف والحذر جعل التعريف قريباً من الفتنة» لكن التعريف وصفي لا تتبين فيه 
الضوابط الدقيقة للفتنة» فلا يمكن بناء الأحكام عليه . 


۲ قال ابن حجر : (وَالْمُرَاد باه ما ینش عَنْ الاختلاف في طَلَّبٍ الْملك» 
خی لا یلم الْمْحِقُ من الْمُنْطِل92. 

ویشکل عليه أن هذه الغاية معلوم فسادهاء ومعلوم أن المقاتل في سبيلها 
مطل كما أن الفتنة قد تكون لنصرة معتقد» أو لانتزاع حق» فالتعريف غير جامع 

لأنواع الفتنة . 

(۱) محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشورء أبو عبدالله (ت: 
۶ 1878م). ولي قضاء تونس سنة (1717١ه)ء‏ ثم الفتيا سنة (/ا51١ه)ء‏ 
فنقابة الأشراف» وتوفي بتونس . من كتبه: شفاء القلب الجريح في شرح بردة المدیح» 
هدية الأريب إلى أصدق حبيب (حاشية على قطر الندی لابن هشام)ء الغيث الإفريقي 
حاشية على شرح التفتازاني لتلخيص القزويني (في علم البلاغة)» حاشية على المحلى 
على جمع الجوامع» حاشية على ابن سعيد على الأشموني» حاشية على شرح العصام 
لرسالة البيان . انظر ترجمته في : هدية العارفین : ۰۳۷۸/۲ والاعلام : ۳/۹ 

(۲) التحریر والتنویر : ۰۷۱/۹ 

(۳) فتح الباري: ۳۳۱/۱۲ في الفتن» باب: تکون فتنة القاعد فیها خير من القائم» برقم 
۷۸۱0 

(6) لعله يريد والله أعلم ‏ العلل الاجتهادية التي یتذرع بها الطرفان في هذه الحالة» فهذه 
العلل الظاهرة لا یلم المحق من المبطل فيهاء والناس يعاملون على مقتضى الظاهر . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۱۷ 


۳ - قال الخادمي(): «الفننةء وهي لقاع الاس في الاضطراب أو الاختلالی 
والاختلافب والمحتة وَالبَلاءٍ بلا فائدة دییة»۳. 
عليه أن الاختلاف لتحصیل الفائدة الدينية هو من الفتنة في بعض 
الحالات» وذلك إذا كانت تلك الفائدة مما لا يجوز الاختلاف معه» فالحد غير 
مانع . 
- الدکتور محمد خير هيكل : «القثَالُ یر المشروع بَينَ طائفتين أو آکثر 
من المسلمين»“" . 
ويُشكل عليه أن هذا التعريف يُذْخلٌ في الفتنةٍ البغي وقطع الطريق» وأنواعا 
كثيرة من القتال غير المشروع» مع أن قتال الفتنة مختص بنوع بعينه من أنواع القتال 
كما رأينا من كلام الفقهاء وأهل السنن كما أن له أحكامآ خاصة به كما سيأتي في 
موضعه. فهذا التعريف غير مانع . 
- الدكتور بلال صفي الدين: «القتَال الذي يقع ین المسلمین إِذَا لّم 
يشترك فيه رَكِيسنُ لول الإسلابية» أو اشترك ظَالِمآء أو اشئَرَكَ فيه کت من 


- ۱۷۰۱ /ه١1١9/5-1117( محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي» أبو سعيد‎ )١( 
قدم جده من بلخ إلى خادم فولد وتوفي بها. من كتبه: إبداع حكمة الحكيم‎ ۳ 
في بیان بسم الله الرحمن الرحیم» حاشية درر الحکام» خزائن الجواهر ومخازن الزواهر»‎ 
حاشية على تفسیر سورة الإخلاص» لابن سيناء حاشية على تفسير سورة النبأء شرح القصيدة‎ 
المضرية في الصلاة على خير البرية» العرائس والنفائس في المنطق» مجامع الحقائق في‎ 
الاصول» رسالة في الأحاديث الضعیفة» ومجموعة رسائل في اتفسیروالمواعظ. انظر‎ 
ترجمته في : إيضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون: ۳/ ۰۱۸۰ وهدية العارفین:‎ 
۰1۸/۷ والاعلام‎ 40۲ ۰۳۳-۳ ۲ 

(۲) بريقة محمودیة: ۰۱۲۳/۳ 

(۳) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية : ٠٤١/١‏ . 


۱۸ قتال الفتنة بين السلمین 


رئيس هل إصلامية عم غد تعض . 

هذا التعريف يمكن اختصاره؛ فالقتال بين المسلمين هو ذاته القتال بين أكثر 
من رئيس دولة إسلامية. 

عليه أن القتال بين المسلمين يدخل فيه القتال بين اثنين أو آکش 

وهذا من النزاع والخصومة» وليس من الفتنة» فإذا نتتجت عنه جراحات أو متلفات 
ترتبت عليه الضمانات» وإذا نتج عنه قتل ترتب عليه القصاص أو الدية» فالتعريف 
غير مانع . 

ويؤخذ على تعريفات المعاصرين انطلاقهم فوراً إلى تعريف قتال الفتنة قبل 
تعريف الفتنة» وهذا يُشكل من وجوه: 

۱ - الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فكيف یعرف قتال الفتدة وتبتّى 
أحكامه دون تصور الاصل» وهو ماهية الفتنة. 

۲ - الفتنة مصطلح له تعريف» أما القتال فهو حالة ليس لها تعريف» ولكن 
لها ضوابط لحصولها. 


۰۷۳ جريمة البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة: ص‎ )١( 
۳-سبق وسيأتى - فى ثنايا البحث  من أقوال العلماء من عرف الفتنة وذكر أوصافهاء وأ‎ 
تي - في -من اء من كر‎ 
چا ر و ر ا‎ 


: قرع لاک 
کت؟ اعد وین ری وا رن بي د 1 
کتتالکم عَلَى الْملك» [صحيح البخاري في الفتن» باب : قوله پل : «الفتنة من قبل 
المشرق»» برقم (۷۰۹0)]. 


الياب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۱۹ 


ولو رجع القاری؛ إلى أبواب البغي والبغاة في کتب الفقه - مثلاً ‏ لم یجد 
مرجعاً واحداً عرف قتال البغي» ولکنها جميعاً عرفت البغي والبغاة» ثم شرحت 
ضوابط البغي المبيح لقتالهم" 

٣‏ - سبق وسيأتي ‏ في ثنايا البحث - من أقوال العلماء من عرف الفتنة وذكر 
أوصافهاء ولم أجد أحداً عرف قتال الفتنة» ولكن ذكروا له ضوابط وأحكاما. 


قَالَ: خرج ی بان مره 
یه جل فقال : يا أبا عبد الرَحْمَنِ؛ 
حَدَثنَا عَنْ اقتال في لت وال يمول : ل وقی وشم ی لاک ون4 . فقال : «مَلْ 
كلك أَنْكَ؟ تما كان مُحَمَد وه َُاتلُ المُشْرِكِينَ» وَكَانَ لش 
و کقتالکم عَلَى الْمُلْك)20. 
ودلالة الأثر من وجوه: الأول: أن السائل سأل عن أحكام القتال ولم يسأل 
عن ماهيته» والثاني: أن ابن عمر بها أرشد السائل إلى ضرورة معرفة ماهية الفتنة 
قبل معرفة أحكام قتالهاء وورد ذلك منه مورد الزجر بقوله : لك أنه والثالث: 
أنه یی ماهية الفتنة» ثم ذكر قتالها . 


٤‏ - ما رواه البخاري عَنْ 


فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدْثََا حَدِيثآً حَسَنآ. قال قبَادَرَ 


(۱) انظر مثالاً على ذلك: من كتب الحنفية: العناية شرح الهداية: / ۰۹۹ ۰۱۰۱ وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق: ۳/ ۲۹۳ - ۰۲۹4 ودرر الحكام شرح غرر الأحكام: /١‏ ۳۰۵ 
ومن كتب المالكية: شرح حدود ابن عرفة: ص٩4۸‏ - ۰4٩۰‏ والتاج والإكليل لمختصر 
خليل: ۸/ ۰۳۹۵ ۰۳۲۲ ومن كتب الشافعية : أسنى المطالب : ۶/ ۰۱۱۱ وحاشيتا قليوبي 
وعمیرة: ۰۱۷۱/۶ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج : /٩‏ ۰۱۱-3۵ ومن کتب الحنابلة : 
الانصاف : ۱۰/ ۰۳۱۱ وکشاف القناع عن متن الاقناع : 7/ ۰۱۵۸ ومطالب آولي النهى 
في شرح غاية المنتهی : ۰۲۱۲/۲ 

)۲( [صحیح البخاري في الفتن؛ باب : قوله 4 : «الفتنة من قبل المشرق» برقم (۷۰۹4)]. 


7 قتال الفتنة بين السلمین 
* التعریف المختار للفتنة بمعناها الاصطلاحي الخاص : 
لاستنباط تعریف دقیق للفتنة بمعناها الشرعي الخاص (الفقهي) رجعت إلى 
التصوص التي وردت فيها «الفتنة» مطلقة ودرستهاء وخرجت بهذا التعريف : 
«ظْهور الكفر عَلَى المسلِمِينَ» ؛ أو لاس یی جماعتین أو أكثّر من المسلِوِينَ» 
بانعدام الجمّاعة وانیدام الام حَقِيقَة أو حکماه. 


* أدلة التعريف ومحترزاته : 
«ظهور الكفر على المسلمین»(): 
أدلة القيد: 


رم r‏ ا رمه ما 


60 فرح لىع وج 3 314 
١‏ قوله تعالى : «وآمتلوهم حت نموه وروم يَنْحِيتُ حرجو راد 
لت [البقرة: »]۱٩۱‏ قال الرازي : «فيه وُجُوةٌ: 
َحَدُهًا: ‏ وَهُوَ مَنقُولٌ عَن ابن عباس ك - أَنَّ المراد من الفثئة: افر اف 
تعالی". اما سم الکفر بالفتَة؛ لته فاد في الأرض يُوَدَي | ی للم 
والهرجء وفیه الشتة۳۱. 


(۱) هذا القيد له تعلق مباشر بصلب البحث؛ لأن ظهور المنافقين على المسلمين من عظم الفتنة 
بين الحاكم والمحکوم؛ فهم مع ما يرون من محن وابتلاء مطالبون بمعاملته تبعاً للظاهر» 
وسيأتي ذلك مفصلاً في محترزات القید . 

(۲) انظر من مال إلى هذا الوجه في: الجامع لأحكام القرآن: ۲/ ۰۳۵۱ وأنوار التنزيل وأسرار 
التأويل: ۱/ ۰۷۷-4۷ وتفسير النسفي: ۱/ 44» وروح المعاني: ۲/ ۷۵ ومعالم 
التنزيل: ۱/ 2177 وتفسير القرآن العظيم: ۱/ ۲۲۸. 

(۳) وقد عنى الرازي رحمه الله بالظلم والهرج ما يكون بين المسلمين بسبب الكافرين» ولا 
فنحن لسنا مكلفين بالقتال لمنع ما يحصل بينهم من الظلم والهرج» كما أن الاية لا تحتمله؛ 
إذ قتل المسلمين أعظم من فتنة الظلم والهرج الحاصلة بين الکافرین . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۳۱ 


5 و 


صلا عَرْضُ لدب عَلَى ار لاستِخلاصه من الغشنٌ نم 
صَارَ اسما لِكُلٌ ماکان سب للامتخان تشبیها بهذا الأصل . 

والمعتى أَنَّ إقدَامَ الكَمًار عَلَى الکفر« وَعَلََى تخویف المؤمِنين» وَعَلَى 
تشیید الأمر عَلَيهم - بِحَيثُ صَارُوا مین إِلَى تَر الأهلٍ وَالوَطْنِ هرب من 
إضلالهم في الدّينِ» وتخليصا لتس ما يَخَافُونَ ويَحدَرُونَ ‏ فا شَدِيدَة بل هي 
َشَّدُ من القتل الذي يَقتّضي التخلیص من عُمُوم لیا اها . 

الوجة الثَالِثُ: أن يَكُونَ المُرَادُ مِنَ ال الاب الدَائِمُ الذي یرهم بسب 
کفرهې» َكَأنّهُ قیل: فلوم من خیث قوشم واعلم أن ورا لك من عذاب اللو 
ما هُو مد منهُ. . . وإطلاق اسم ال عَلَى الحَذاب جایه وَدَلِكَ من باب ٍطلاقی 
اسم السب علی السب . 

الوّجةٌ الرَابعٌ: أن يَكُونَ المراد: شيم کم بصَدّكُم عن المسجدٍ الحرام 
شد من قتلکم راهم في الحرم ؛ لام يعون في المنع من لبود وَالصّاعَةٍ التي 
ما خَلَقتُ الجن والانس را لها . 


(۱) هله العبارة من الرازي رحمه الله مشكلة» فقد ذكر الكفر في الوجه الأول. كما أن العبارة 
السابقة واللاحقة لها تدل على خلاف المعنى الذي ذكره في هذا الوجه» لكن إدراجه لها 
يفيد في أن التفسير بكل هذه المعاني مجتمعة يحتمله النص . 

(۲) انظر هذا الوجه في: الجامع لأحكام القرآن: ۲/ ۰۳۰۱ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 
۰4۷۷-۰۱ وتفسير النسفي: ۱/ ۰۹4 وروح المعاني: ۰۷۵/۲ 

(۳) انظر هذا الوجه في: تفسير النسفي: ۱/ 45 . وإطلاق الفتنة على العذاب قد يكون كما 
قال الرازي» وقد يكون إطلاقاً لغوياً» استعارة من عرض الذهب على الثار. 

(4) انظر هذا الوجه في: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٤۷۷ - ٤۷١/١‏ . 


۱۳۲ قتال الفتنة بين السلمین 


الوجة الكَامِسُ: أن ارتِدَاد المؤمن اشد علیه من أن بقل مُحقا. 

والمعتی : وروشم من عیث أخرَجُوكُم» ولو آتی دك علی آیکم؛ 
نکم إن فم وام عَلَى الق کان لك وی بكم سل علیکم من آن دوا عن 
دینکم أو تتَكَاسَلُوا في طَاعَةٍ ریگ . 

والتفسیر بهذه المعاني مجتمعة يحتمله النص؛ إذ لا تعارض بينها . 

ووجه الدلالة أن حصول الکفر (نشره بين المسلمين)» وقهر المسلمين 
وامتحانهم بأنواع البلاياء والصد عن المسجد الحرام ومنع المسلمين عن المناسك؛ 
كل ذلك لا يحصل إلا بظهور الكافرين على المسلمين» فدل ذلك لزوما على أن 
معنى الفتنة هو: ظهور الكافرين. 

وقد يُعترض بأن المفسرين فسروها بذات الكفر وانتشار الکفر» وهما الفتنة 
الواردة في الآآية» فيجب الاقتصار على أقوالهم . 

ويجاب عنه من وجوه: 


لا يجب الاقتصار على أقوال المفسرين إن كان المعنى الجديد يحتمله 


(۱) التفسير الكبير: ۵/ ۰۱۱۲-۱۱۱ والمراد بالوجه الأخير ردة المؤمن الناتجة عن القهر 
والابتلاء» وهذا ما ذكره الطبري والقرطبي في تفسیریهما . انظر: الجامع لأحكام القرآن: 
۲ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن: ۲ وعبارته: «فتأويل الكلام: وَابتِلاءٌ 
المزمن في دنه حَتّى برجع عَنهُ تتصیر مُشركا بافوین بعل ٍسلامه امد َو اضر ین آن 
ی تما على دونو متا عله ُحقا فيه . 
فان كان المراد الفتتة المودية إلى الردة فهذا الوجه هو کالوجه الثاني في المعنی» وان كان 
المراد ذات الردة فالفتنة هنا بمعناها اللغوي» وهو «کل آمر یکشفه الامتحان عن سوءه. 
والتفسیر بالمعنی اللغوي في هذا الوجه والوجه الثالث لا يمنع من التفسیر بباقي الوجوه» 
ولا يُبطل الاستدلال بها . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۳۳ 


النص بلا تکلف» عدا عن أن التفسير بظهور الكفر هو من أقوالهم» وليس جديداً. 

- المفسرون فسروها بالکفر» ولم يفسروها بذات الكفر بحال» وهذا يُفهم 
منه ذاته» وظهوره» وانتشاره» ونشره» والدعوة إليه؛ وكل ذلك يحصل بالظهورء 
أما ذات الكفر فيحاسّب كل كافر على كفره» ولا يحصل منه شيء. 

- التفسير بظهور الكفر عام تدخل تحته المعاني الخاصة التي ذكرها المفسرون» 
قفيه جمع بين أقوال المفسرين» أما ذات الكفر فهو خاص . 

- الکفر عَرَض ولابْدَ له من جوهر يقوم به» وهو الذوات الحقيقية أو 
الاعتبارية؛ أما الذوات الحقيقية» فالآية على ذلك تأمر بقتل كل كافر حتى يُسْلِم » 
وهذا فيه خلاف. وأما الذوات الاعتبارية» فالاية على ذلك تأمر بقتال دولة الكفر 
حتى يكون الظهور للمسلمين» وهذا أرجح؛ لأننا لم نؤمّر بقتل كل كافر حتى يُسلم . 

أما الكلام عن انتشار الكفر فيُشكل عليه أمور: 

- نشر الكفر يكون بين المسلمين في دار الإسلام بالظهور عليهم» ولا يكون 
بين الكافرين؛ لأن ملة الكفر واحدة» وإلا فما وجه الفتنة الواردة في الآية في انتقال 
الكافر من نوع من أنواع الکفر إلى غيره داخل دار الكفر. 

- إن قلنا: آلة نشر الكفر هي الكفار» فيبعد أن تكون فتنة الدعوة للكفر 
- المجردة عن القهر والبلاء - أشد من القتل» فلا يُعقل أن يدخل الإنسان في الإسلام 
ويطمئن قلبه به ثم يعبد شجراً وحجراً بمجرد الدعوة . 

عدا عن أن سياق الاية يمنع التفسير بانتشار الكفر وبذات الكفر؛ فهي تتحدث 
عن قتال بين طرفين . 

- إن قلنا: هي دولة الكفرء فالآية على ذلك تأمر بقتالها حتى يكون الظهور 


۱۳۶ قتال الفتنة بين السلمین 


والحاصل أن المراد ظهور الکفار على المسلمین ؛ إذ به انتشار الکفر» 
لا ذات الکفر . 

۲- قوله غَلة: «ویاوهم ع اتک 
الرازي : «المراد بالثة هَهُا وَجْهَان: أَحَدُهما ها الشّركُ والکفر. قَانُوا: کانت 


نهم آم كنا یضرون ون آصعاب ال بم ی َمبُوا إِلَى الحبَف 
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3 
یه €[البقرة: ۰۲۱۹۳ قال 


ف ثم وَاظَبُوا 5 لك الایذاء ء حَنَىَ ذَهَيُوا 9 المديئة . 


وان رضم من لت | 
تَعَالى هُذه الآية . والمعتی: قاتلوهم > 
فلا تَقَعُوا في الشرك. 

وتانیهما : لآو شل : معتى الث َا الجرمٌ. قال : لأنَّ الله تعالی أَمََ 

لهم حَتَّى لایکون مِنهُم القتال. الذِي لذا بَدَؤُوا به كان فثة عَلَى المومیین» لا 
يَكَافُونَ عِندَهُ من أَنوَاع المضار۳0. 

وعلى التفسير الأول إن كان المقصود ذات الشرك: فهذا خاص بمشركي 
العرب الذين لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» سواء ظهروا أم لم یظهروا. 


مر ده ا كف ته لمعيه ها 
أن رگا ديتّهُم ورجا كنار رل اف 


عّی تظهروا همه ۰ فلا فتتوکم عن دینگم 


(۱) وعلی هذا المعنی سار عامة المفسرین. انظر: تفسیر القرآن العظیم: ۱/ ۰۲۲۸ وجامع 
البيان عن تأویل آي القرآن: ۲/ ۰۱۹6 وروح المعاني : ۲/ ۷۹ وأنوار التنزیل وأسرار 
التأويل: ۱/ ۰4۷۷ ومعالم التتزیل: ۱/ ۰۱5۲ وتفسير النسفي: ۱/ ۹8 والجامع لأحکام 
القرآن: ۲/ ۳۵6-۳۵۳ 

(۲) محمد بن علي بن محمد بن الحسین بن مهربزد الأصبهاني» آبو مسلم (4۵۹-۳۲۲۷ه). 
كان غالیاً في مذهب الاعتزال. من کتبه : (التفسير) فى عشرين مجلداً. انظر ترجمته في: 
طبقات المفسوین للداودي : ص ۰۱۲۳ وطبقات المفسرین للسيوطي : ص۹۸ . ۱ 

(۳) التفسیر الكبير: ۵/ ۰۱۱۳ 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۲۰ 


وان كان المقصود ظهور الشرك والمشرکین فهذا عام في كل المشرکین 
وهو الذي فهمه الرازي والقرطبي من الآية9©. 

ووجه الدلالة من الآية ظاهر على التفسير الأول» فظهورهم هو فتنة لكم» 
فقاتلوهم حتی تظهروا علیهم(. آما التفسير الثاني فهجومهم على المسلمین هو 


(۱) قال الرازي في تفسیر آية الأنفال: (إما أن يَكُون المرادُ من الآئة م4 لأجلٍ أن يَحصّلٌ 
هذا المعنّى» أو کون المراد وکیلو 4 لِعَرَضٍ أن يَحصّل مَذاالمعّی . إن کالما 
من الآبَةٍ ُو الأول وَجَبَ أن يَحصّل هّذَا المعتى من القَال» فَوَجَبِ أن يَكُونَ المرادُ 
ویڪ لین ڪا بر في أرض مَك وَمَا خوالیا؛ لأ المفضود حَصّلَ ها 
قَالَ 8 : الا يجتوع بان في یرالیه ولا مکی حمل ی جوع له 
لو کت رادا لاقي لک یهام خضول القتال الذي مر اف 2 . وَأَمَاإِذَا كَانَ 
المرَادُ من الآيةِ و الثاني وهو قُوله : تلور آن کون الدين كله في لیم 
اتقییر لم تمع عم على لعن جو لالم لئس ل تا كا قرفا 
للانسان فَإِنَهُ يتحصّلء ٠‏ كان المراد اسر بالقتال لخضول َذ الفَرَضٍء سَاء حَصَلَ في 
تفس الأمر أو لم يَحصّل» . انظر : التفسیر الكبير: ۱۵/ ۰۱۳۱ 

(۷) الجامع لاحکام القرآن: ۲ ۳۵4-۳ ولفظه : «لفتت هك : الشرك وَمَا تب من ی 
المؤمنين» . 
وسياق الآيات قبل هذه الآية وبعدها يرجح کون المراد بالفتنة هنا ظهور الشرك لا ذاته؛ لأن 
للآية أحد وجوه: 

أ أن يكون السياق كله عام في قتال كل المشركين» ومنه هذه الآية» فيوافق بذلك عموم 
هذه الآية عموم السياق . 
ب خصوص الآية ‏ دون ما قبلها وما بعدها وهذا فيه قطع لسياق النص . 
ج - السياق كله خاص بمشركي العرب» وهذا لم يقل به أحد» وهو تخصيص بلا مخصصء 
وفيه إبطال للكثير من أحكام الايات . 
(۳) تفسير الفتنة بذات الشرك لا يفسد الاستدلال بظهور الشرك؛ لعدم التضاد بين التفسيرين . 


۱۳۹ قتال الفتنة بين السلمین 


محاولة للظهور على المسلمين» فإن صح هذا التفسیر فابتداژهم بقتال المسلمین 
على أرض المسلمین من الفتنة أيضآً؛ سواء حصل الظهور أم لم یحصل . 

۳- قوله 8#: وتاج آلو ونه اک نله ریت ال لا 

لون یاوه دومن ويرڪ إن ن ان مدموا €[البقرة: ۰۲۷۱۷ 

قال القرطي: ال مُجاهد ویر من المفسرین]: هلف . أي 
کفیکم ار من قعل وی" . وال الجمهوز: معتی ال هنا : نهم المسیوین 


عن دينهم کی بل ي أن ذَِكَ ند إجراما من قَتَلِكُم في الشهر الكرام9". 


(۱) انظر هذا القول في : معالم التزیل : /١‏ ۰۱۹۰ 
(۲) انظر هذا القول في: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ۲/ ۰۳4۹ وتفسير القرآن العظيم: 
“هه 

0۳ الجامع لأحكام القرآن: ۳ . وانظر: روح المعاني : ۲/ ۱۰۹ والتفسير الكبير: 
۰۳۰٩‏ وعلق الرازي على القول الأول بقوله : «رَهَذًا لول عَليه کر المضترین؛ وَهُو 
عنِي مبید» لأ على قول لرجاج. .. َك بای قَال: (وسشتی ٠٠.‏ اک۰ 
فَحَمْلُ الف عَلَى الكفر يَكُون تكراركء بل هذا التأويل یستقیم عَلَى قَولٍ الفرّاء». وسيكون 
تقدير الكلام في الآية حينئذ : الكفر بالله أكبر عند الله من القتل» والکفر أكبر من القتل . 
أما قوله : «هَذَا عَلَيه کر المفّسّرِينَ» فهذا لا يُسلم بهء إلا إن آراد: المتأخرين» فجمهور 
المتقدمين ‏ كما ذكر القرطبي - على القول الثاني 

آما قول الزجاج والفراء فذكرهما الرازي بقوله: «الأرل قول التصريين» ُو الذي اقا 
الرَجاج : أن قول : ومد ییاور ِ حخلاد. والتنجد الام كلقع ینک 
مَرفُوعَةٌ اتمه وَحَبْهَا قول : اکبرعند ا € . والمعتّی: القتال الي 
بیرا- إلا أَنَّ مذه الأشيّاء کب من . . . الثاني في هلو الآيّة» وَهُو اختيار ار وأبي 
شم الأصفَهَاني : أن قّوله تَحَالَى : مَس العّار 4 عَطففٌ بالاو عَلَى الشهر الحرام. 
والتقریر: يَسأُونك عَن قال في الشهر الحرام والمسچد الحرام . یمد لا طریقان: - 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۳۷ 


ومن المفسرین من فسرها بالمعنيين معا"» وبعضهم أوّلها بالشرك واخراج 
المسلمین(. 

ویقال هنا ما قيل في قوله تعالی : دنل #[البقرة: ۱۹۱] من دلالة 
اللزوم والجمع بين أقوال المفسرین . 

4 - قوله قك: راوشم ی اتک تة یکره لین له 
ر 1الأفال: ۰0۳۰ قال البدر العيني”»: قال الاك عن ابن عباس : حى لا َون 


فيه » مت مد وله : کی وم عن عن سيل او وڪ فر پو 

رمع 4 كبِير» وَبِأَنه صد عن سبیل اله 

یگیک جلة بقاوع وأ و 

ی وَكَذَا وله : وم وه والخبر محذوف 
لا ماقم عله . والتقدير: قل قال فيه کبیر» رَد عن سيل الله کیره وکفر بو 
کبیر». انظر: التفسير الکبیر: 5/ ۰۲۹-۲۸ 

(۱) ومنهم السمین الحلبي حيث قال: «آي: اسر والحملْ عَلَيه؛ وَذَلِكَ أَنَّهُم كانوا ییون 
صَعَفَة لمسلیین لیرجغوا ی الکفر». عمدة الحفاظ في تفسیر آشرف الألفاظ: ۳/ ۰۱۹۸ 
وهذا يدل على صحة التفسیر بهما معاً. 

(۲) انظر هذا القول في: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: /١‏ ۰۵۰۲ والكشاف: 2185/١‏ وتفسير 
النسفي : ۱ وذكر التعذیب أيضاً. 

(۳) محمود بن آحمد بن موسی البدر العيني (۵۸۵۵-۷۲۲/ ۰2۱6۵۱۱۳۰۰ ارتحل إلى 
حلب ودمشق وبیت المقدس وحج» ودخل القاهرق واستقر وتوفي بهاء وتولی قضاء 
الحفية بهاء ثم صرف عنه فلزم بيته وعکف على التأليف» وکان معاصراً لابن حجر. من 
کتبه : شرح معاني الاثار للطحاوي شرح الکلم الطیب. لابن تيمية» رمز الحقائق في شرح 
كنز الدقائق» شرح التحفة والهداية» الشواهد الواقعة في شروح الألفية والتسهيل» لابن 
مالك وله حواش ومقدمات» وتاريخ كبير ومتوسط ومختصرء تاريخ الأكاسرة» وکتب 
أخرى كثيرة . انظر ترجمته في : البدر الطالع: ۲/ ۰۲۹۵-۲۹۶ 


= أَحَدُّهمَا: أَنَّ قَولّه: طن 


۱۳۸ قتال الفتنة بين المسلمين 
سس سس سس سس سس سس سب 
9 شرك . . . وَقَالَ مُحکد بر | إسحّاق : بلغي عَن الڙهري» » عن عُروة بن لیر 
ویره من ما : خی لا یفن مُسلم عن دیز" . 

وقد فسر الطبري «الفتنة' بالتأويلين معا فقال : الوم حَنَى لا يَكُونَ 
شرك ولا يُعبَد لوخد لا شريك لَه رتم البلا عن عاد امن الأأرض » 


فدل ذلك على جواز التفسیر بهما مع فأحدهما متلازم مع الاخر . 

ويقال هنا ما قيل في قوله تعالی: طوَقلوهُم عق لا تكو ونه ریک لین 
نو [البقرة: ۰۲۱۹۳ 

ويؤيد ذلك ما رُوي عن الصحابة ته في تفسير الأآية» ومنه: 

1 - ما ژوي عن دربن َر ها أن رجلا ال له : یا اعد الوَحْمَنِ؛ 
+ ولقود مت همع e‏ ف . فقال :َل 


(۱) تفسير البيضاوي: ۰۱۰۸/۳ والجامع لأحکام القرآن: ۷/ ۰6۰6 وتفسیر النسفي: ۰39/۲ 
42 محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري» أبو بكر (۵۰ - ۵۱۲6/ 
۰ 1 4/ام). التابعي الإمام المحدث الحافظ أخذ القرآن في ثمانين ليلة. نشأ في 
المدينة» ثم رحل إلى دمشق وكان لا مال له» فدخل على عبد الملك بن مروان فجعل له 
صلة» ثم رحل إلى المدينة وعاد إلى دمشق» واستقضاه يزيد بن عبد الملك بن مروان» 
وحج مع هشام بن عبد الملك» وكان يعلّم ولده حتی وفاته. مات بأدامى من أعمال فلسطين» 
وهو ابن حمس وسبعين» وأوصى أن يُدفن على قارعة الطریق . انظر ترجمته في : تذكرة 
الحفاظ : ۱/ ۰۱۱۳-۱۰۸ والتاريخ الكبير: ۰۲۲۰/۱ والمنتظم: ۷/ ۰۲۳۹-۲۳۱ 
(۳) عمدة القاري: ۰۲۵۰/۱۸ وانظر: معالم التزیل: ۰۲4۸/۲ وروح المعاني: ۰۲۰۷/۹ 
(4) جامع البيان عن تأویل آي القرآن: ۹/ ۰۲6۸ 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۳۹ 


ا ب aE ES‏ هه 
الإسلام ليلا فَكَانَ جلف في دينو؛ إا يفوت ولا بوقوتهه حى کر 
الإسْلامٌ قَلَم تكن فننت . 

ووجه الدلالة : أن التخبير ‏ أو الاختبار - بين القتل أو التعذيب أو الردة لا يكون 
إلا مع ظهور الكفرء فلما كثر الإسلام زال ذلك بزوال ظهور الکفر(. 

ب ما رُوي عن سّعْد بن ابي وقاص د ذه قال: وأا واه لا اقل نما 


(۱) صحيح البخاري في الفتن» باب: قوله كي: «الفتنة من قبل المشرق»» برقم (6۷۰۹۵. 
والرواية الثانية في تفسير القرآن» باب : «وَكيُوهُم عن ل کا کک نویه یی برقم 
(۰)40۱0 وباب: لآ روم کرت اسر لي خا برقم ۳۳9۱ 
وأول الرواية الاولی: «عَنْ سَعید بن جر قَالَ: : مرج لیا عبد بْنُ مره فرب 
يُحَدُثََا حَدِيثاً حَسّنا. قال: فبادرتا له رل فتال: . ۰ إلى تتمة الأثر. وواضح من فعل 
الرجل اقتحامه المجلس؛ والجرأة في غير موضعها . 

(۲) وفي ذلك دقة عبارة منه ظلله» فزوال ظهور الکفر قد یکون باضمحلال دولتهم» أو عددهم» 
أو قوتهم . وبلاحظ ذلك من تعبیره بالاسلام دون المسلمین . أما تعبيره بالقلة والكثرة فیفید 
أن زوال ظهور الکفر كان باضمحلال العدد. 

(۳) سعد بن أبي وقاص (مالك) بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري» أبو (سحاق 
(ت: ۵۵۵/ 5174م). سبع الداخلین في الإسلام» وفارس الاسلام؛ أول من رمى بسهم في 
سبيل الله» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موتآء وشهد المشاهد كلهاء وأحد 
الستة أهل الشورى» وكان مجاب الدعوة» وروی عن النبي كَل كثيراً. كان رأس من فتح 
العراق» وولي الكوفة لعمر ثم عُزل عنهاء ثم وليها لعثمان» ولما تل عثمان لب منه أن 
يدعو لنفسه فأبى» واعتزل الفتنة ولزم بيته» وأمر أهله ألا يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى 
تجتمع الأمة على إمام. مات بالعقيق» وخمل إلى المدينة» ودفن بالبقيع . انظر ترجمته في : 
الاصابة: ۳/ ۰۷۱-۷۳ والاستيعاب: ۰1۱۰-۲۰۹۲ 


۱۳۰ قتال الفتنة بين السلمین 


حى یله ذو الْبْطَيْن - يعني : اناف بن زيوت قَالَ: قال رَجَلٌ: نم یلا 
همع لاتکوت وة وب يڪو لین كل ب و . فَقَالَ سَعْدٌ: قذ قال 


رو 


حلّی لا تکون فش أت وضع یآ لا حلى ر و 

ووجه الدلالة : آنهم قاتلوا لتکون كلمة الله هي العلیا؛ ويُظهروا الاسلام 
وظهور الاسلام يقتضي لزوما زوال ظهور الکفر» فیکون معنی الآية: وقاتلوهم 
حتی لا یکون ظهور للکفر بظهور الاسلام . 

ج -مازوي عَنْ عنران بْنٍ امین ڪه“ قَالَ: أتى نافع بن الگزرتی" 


(۱) صحیح مسلم في الإيمان» باب : تحریم قتل الکافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» برقم 
(95). والحدیث بتمامه هو : عَنْ أُسَامَةَ بن ربد قَالَ: با رَسُولُ الل ل في سَرّقه نب 
رقاب بن مه ارت رجلا : لا إل إلا الك ملعت هوكم في نبي ين نله 
که لین بل . ال رول الل یه : «أقَالَ لا ها اه وَكَكْمَه؟!». قال 
یا رول الوا نالا حَوْفآ من السّلاح . قَالَ: ی كبر على تمل أ ۳0 
1 لا؟ ۱ فما رال يُكَوْدُهَا عَلَيَ حى تم أن سفنت 
ثم ذكر الحدیث تمامه . 

(۲) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي» أبو ید (ت: ۲٥ه/‏ 1۷۲ م). 
أسلم عام خيبر» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. بعثه عمر ليُفقه أهل البصرة» وكان 
قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيهاء وكان مجاب الدعوة. انظر ترجمته في: الإصابة: 4/ ۰۷۰۵ 
والاستيعاب: ۳/ ۰۱۲۰۸ 

(۳) نافع بن الأزرق الحروري (ت: ۸3۵/ ۰۲۸1۸4 من رژوس الخوارج؛ وإليه تنسب طائفة 
الأزارقة . خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية» وقدم مكة مع جماعته فقاتل مع عبدالله بن 
الزبير» ثم امتحن عبدالله فكان مخالفآ له فتبرأ منه وتركه!! وخرج إلى البصرة» ثم إن الناس 
بالبصرة آخرجوا الخوارج منهاء فاظهر نافع رأيه في التكفير بين جماعته فوافقوه علیه» 
وقويت شوكته» وكثرت جموعه» وأقبل نحو البصرة» فبعث إليه أميرها عبدالله بن الحارث = 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۳۱ 


وَأَصْحَابَهُ فَقَالُوا: م مَلَكْتَ يا عِمْرَانُ. فَالَ: ما مَلَّكْتُ؟ فَالُوا : پلی. قال: ما الَِي 
أمْلكبي؟ الوا: قال ال" E‏ ویو لین که 
ور . قَالَ: «قذ قاتلاهُم حَنّى نیام فَكَانَ لین له وه . 

ووجه الدلالة: أنهم لم يطردوهم جميعاًء وإنما أزالوا سلطانهم» وبذلك 
كان الدين كله لله وزالت الفتنة» فدل ذلك على أن الفتنة هي ظهور المشركين» 
وإزالتها يكون بإزالة ظهورهم وسلطانهم . 

دما رُوي عن عروة بن الزبير أنه كتب کتاباً إلى عبد الملك بن مروان“ 


A a 8‏ ا 
= مسلم بن عبيس بن كريز في أهل البصرة فقتل ابن الأزرق وقتِلَ مسلم بن عبيس. له أسئلة 
عن ابن عباس مجموعة في جزء من روايته . انظر ترجمته في : لسان المیزان: ۷/ »٠٤٤‏ 
وتاريخ الأمم والملوك: ۳/ 4۰۰-۳۹۷ 4۲۵-4۲6 . 
(6۱ تى الرجلٌ عن الأرض وين عنها: طردتهفاتفی. . . يقال: نت الرجل وغيره أن 
إذا طردته» . انظر: لسان العرب : ۱۵/ ۰۳۳۷ 


(۲) الحدیث أخرجه ابن ماجه في سننه» وأحمد في مسنده. وإسنادهما كالآتي: 
١‏ سنن ابن ماجه في الفتن» باب : الکف عمن قال لا له إلا الله» برقم (۰)۳۹۳۰ وسنده: 
«حدئنا وید بن سّعِيكٍ: : دتا يب نهر عَنْ عَاصِمٍء عَنْ السُمَيِط بن اسلهیره 
عَنْ عِهْرَانَ بْنِ الْحْصَيْنِ قَالَ»» قال الكناني في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 
4 177 : «هذا إسناد حسن؛ عاصم ‏ هو الأحول - روى له مسلم» » والسميط وثقه 
العجلي» وروی له مسلم في صحيحه أيضاء وسويد بن سعيد مختلف فيه». 
۲ - مسئد أحمد في حديث عمران بن حصين 4# من أول مسند البصريين» برقم (۰)۱۹4۳0 
وبتحقيق الأرناؤوط ONO ATEN‏ وسنده: ١حَدََنَا‏ عَارِم: 
بن یمان عَنْ أبيه قال: وح تبي الشمیط الشیانی عَنْ أي العَلاءِ 
ال: حي رل الک ران ن مین ».ال عنه المحقق : «إسناده 
ضعيف لإبهام الراوي عن عمران». 
(۳) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي (۲4 -۵۸۱/ 7/00-545م). = 


۱۳۲ قتال الفتنة بين السلمین 


يجيبه على سواله عن مخرج النبي ی من مكة» وکان فيه : «فَكَانَتْ [الفتن التي 
تعرض لها المسلمون في مكة] ين : ونت أرجت مَنْ حَرَجَ مِنهُم إِلَى أَرضٍ 
لح جين مرم سول الريك بها وَأ هم في الحُرُوج لاه وف لما رَجَعُوا 
وروا [أي: رأى المشرکون] مَنْ أيهم [أي: يأتي المسلمين] من هل المديئة. 
رنه جَاءَ رَسُولَ الله يك من المدِينَةٍ سَبعُونَ تسا رُؤوس الذِينَ أَسلّمُواء 
راو بالحج» ياوه بلقب وأعطوه علی نك وَأَنتَ اء وعلی أن من جاه 


من صحابك أو جت تا منك مما تمتع منة شتا . 


فاشَدّت علیهم فریش عند ذَلِكَ» َم سول اله ية صحابه أن يَخْرْجُوا 
ی المدِيئة. وهي اه الآخرة التي آخرج فيا سول او ي أَصحَابَهُ وعرج 
شوه وهي التي انر اف فیا: «وتیلوشم حي لاتکوت یتک ويڪو لین 

ووجه الدلالة: أنه ونه فسر الفتنة هنا بما وقع للمسلمین من البلاء على ید 
المشرکین في مكة» فیکون معنی الاية: قاتلوا المشرکین حتی لا تتكرر تلك الفتنة» 
وتكرّرها لا یکون الا بظهورهم علیکم» فلزم أن یکون معنی الفتنة هنا هو ظهور 
الکفر» وما يتبعه من فَْنِ المسلمین عن دینهم . 

والعموم في هذه الآيات ظاهرء فالآية الأولى والثالثة معرفة ب «ال» و«ال» 


= استعمله معاوية على المدينة وهو ابن ست عشرة سنةء وبويع بعهد من أبيه في خلافة ابن 
الزيير» وبقي على مصر والشام» وابن الزبير على باقي البلاد مدة سبع سنين» ثم غلب على 
العراق وبقية البلاد» وقتل ابن الزبير واستوثق الأمر له . وفي أيامه تمشت الدراهم والدننیر 
بالعربية» وهو أول من سمي عبد الملك في الإسلام» ومن فقهاء المدينة. انظر ترجمته في : 
فوات الوفيات: ۲/ 75-175. 

)0( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 75١ 159 /٩‏ . 


الیاب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۳۳ 


هنا «للچنس دل علی الاستغراق في المقام الخطابی»( أما الاية الثانية والرابعة 

ققد قال ابن عاشور: «وَلَمًا وفعت ها في سياق اني كت بجوي له َلِدَلِكَ 

ماوت المذكورةٌ من المذكورة في وله تعالى: والفنتة أمَدُنَ اَل 4 . 

ویدل ذلك على العلا متأب هل اف نظهورهمه ردام من 

فتن الناس عن دينهم بالتعذيب والإخراج والقتل وسلب الأموال وانتهاك الأعراض» 

قفي ظهور أهل الكفر تكون فتنة الكفر وغيرها من الفتن . وليست الفتنة في ذات 

الكفر» فالفتنة هنا أعم من ذات الكفر والشرك . 

۰ - قوله تعالى : ل وال روا بطم وآ بقض لا لوه کک نک 
فالارض ومسا دكب 4الأنفال: ۷۳ 
قال الفخر الرازي: بيان هذه ال لاد من وجوو: الأَوّلُ: أَنَّ المسلمِين 

و اختَلطُوا بالكَُارٍ- في زان ضَعفٍ المسَلمِينَ» وَقلَِ عَدَدهم» وَرّمَانٍ قو لاه 

وکترة عَدَدِهِم ‏ فرما ارت لك المحَالَطُ یبا لالتيحاقٍ المسلم بالکماره التَاني: 

أنّ المسلمین لو كَانُوا مُتَمَرقِينَ لم يَظهّر منهُم جَمع عَظِيمٌ فَيصِير دك سب لجراءة 

الما علبهم. التلِتُ: نهذ كان جمع المسلمین کل يوم في الريَادة في ال رالد 

صَارَ لك سا لزید رغبتهم فیما هم فيو وَرَغبة المحًالف في الالتحاق بهم00. 

(۱) التحریر والتتویر : ۰۱۹۹/۲ 

(۲) التحریر والتئویر: 7/۲ ۲۰. 

(۳) التفسير الكبير: ١۸ /٠١‏ . وقد وجدت في تفسیر القرآن العظیم: ۲/ ۳۳۱ معن رابع 
وهو قوله : «والا وقعت فتنة في الناس» وهو التباس الأمر واختلاط المژمنین بالكافرين» . 
ومعنی ذلك - والله علم - ظهور النفاق؛ إذ به لا يُعلم الکافر من المؤمن. وهذا في صلب 
البحث ‏ كما سيأتي ‏ إذ ظهور النفاق آمره مشکل» فلا هو کفر يجوز معه الجهاد. ولا هو 
ٍسلام نقطع معه بحرمة الخروج . 


۱۳۶ قتال الفتنة بين السلمین 


ففي التفسیر الأول: ظهور الکفر موجود. فیکون المراد فتنة الکفر» وهذا فيه 
زيادة ظهور للکفر» وفی التفسیر الثانی جرأة الکفار هى طلب الظهور أو ذات الظهور؛ 
وفي التفسیر الثالث تکون الفتنة بعدم ظهور الاسلام وعدم انتشاره . 

فالدلالة مأخوذة من التفسیر الأول والثاني صراحة ووجهها من حيث 
العموم أن تولي المشرکین له المفاسد الأربع التي ذکرها الرازي والتي تفضي إلى 
ظهور الشرك وأهله» أو زيادة ظهوره. وقد صرح معظم المفسرین بهذا المعنى» 
فقال البيضاوي”": «تَحصُلٌ نة فا عَظِيمَةٌ وَهِي ضعف الإيمَانٍ وَطْهُورْ 
الكفر» 0 , 

* - قوله تعالى : ر لا لا تة يمو اليرت © ایک 
ملق لکفری 4 [يونس : ۸-۸9[ 

قال الطبري : تلف أمل التّأوِيل في المعتی الذي ماو رهم من إِعَادتِهِ 

TE‏ خر 2 فك نف رق e‏ ترف ير 

ابقلاء قوم فرعون بهم . فقالٌ بَعضهم: سَألوه أن لا بُظهرهُم علیهم فيظنوا أَنهُم 
(۱) عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي آبو الخیر (ت: 1۸۵ أو 1۹۱ه/ 

۲ أو ۸۱۲۹۱). ولي قضاء شیراز» ودخل تبریز وناظر بها وتوفي بها. من کتبه : آنوار 

التنزیل وأسرار التأویل مختصر الكشاف» الطوالع» المنهاج مختصر من الحاصل» المصباح» 

الغاية القصوی مختصر الوسيط» شرح المصابيح في الحدیث الایضاح في أصول الدين» 

شرح التنبيه» تهذيب الأخلاق في التصوف» وكتب أخرى. انظر ترجمته في: طبقات 

الشافعية: ۲/ ۱۷۲ ۰۱۷۳ وطبقات المفسرين للداودي: ص۲۵ ۲۵۵. 
(۲) آنوار التتزيل وأسرار التأویل : ۳/ ۰۱۲6 وانظر: معالم التنزیل : ۲/ ۰۲56 وتفسیر النسفي : 

۲ ۷۵ والکشاف: ۲/ ۰۲۲۷ وتفسیر الجلالین: ص١۱۸‏ . 

قال القرطبي في تفسیره: ۸/ ۵۸: «أي : محنة بالحرب» وما انجر معها من الغارات 

والجلاء والأسر. والفساد الکبیر: ظهور الشرك» . 


ير متهم وام نما سُلْطُوا علیهم لکرامتهم عَلَيهِ وان الآحَرِين0". . . وَقَالَ 
رون : بل مَعنَى ذَلِكَ لا تَسَلْطهُم علیا يفنو . 

2 وقد رجح الطبري القول الأول» وعلی القولین وجه الدلالة: أن معنی الفتنة 
ي الآية هو ظهور الکفر على الایمان» وما یتبعه من افتتان الکافرین أو المومنین» 
الظاهر - والله أعلم ‏ أن اللفظ یحتملهما معاً بلا تعارض . 


3 


لمع بع بعس 


۷ - قال :یلجت لین کفرواواعفر رتاک تلعز يكز 4 
تحنة : ۵]. 


زر و 


قال القرطبي: «لا تظهر عَدوَ علي فظوم عَلَى حت فيفتينوا بذَلِكَ0©. 


(۱) انظر هذا التفسیر في: معالم التنزيل: ۲/ ۳5۵ والکشاف: ۰۳۲/۲ 

۰۱۷۰/۱۱ جامع البيان عن تأویل آي القرآن: ۱ - ۱۵۳ . وانظر: روح المعاني:‎ (f 
والتفسير الكبير: ۱۷/ ۰۱۱۷ وزاد وجوهاً يحتملها اللفظ فقال: «فیه وجُوه: الأول: أن‎ 
المراد لا تن بت فرعون وَقّومه؛ لا و سلطتهم عبرم في فلوبهم لا أو نا علَى الق‎ 


ما سَلطتهم علیتا» فیصیر لك 
فة لهم . الثاني : أك و سَلطتهم لب لاستوجَبُوا الاب الشَدِيدَ في الآخرةء وَدَلِكَ يَكُون 
فتة لَهُم . الثاليث: لا تجعلنا فتئة لَجُم» أي : موضع فتن 


فته ی أي: موضع عاب لَهُم. 
الرابيع : أن يَكُون المراد ین الف المنشون؛ لا إطلاق لَفظ المصدر عَلَى المفعُول ججائز 
کالخلق بتعتی المخلوق» والتكوين بمَعتّى المكون. والمعتى : لا تجعلا مفثونین» آي: 
لا َكنم ين أن یحو بالظلم والقهر لى أن صرف عَن هذا الدين لس الزي ین 
وانظر القول الثاني في: تفسير البيضاوي: ۳/ ۰۲۱۲ وتفسير النسفي: ۰۱۳۹/۲ 

) انظر هذا القول في: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ۲۸/ ۰14 وتفسير الجلالين: 
ص۰۷۳ 


وقد اختلف آصحاب هذا القول على وجهین آحدهما قريب من الثاني» ف «قَالَ | 


۱۳۹ قتال الفتنة بين السلمین 


ل : لا تسلطهم علا ییون وی وَيُعَذبُونو0. 

فالمفسرون اتفقوا على تفسير الفتنة في هاتين الآيتين بظهور الكافرين على 
المسلمين» ثم اختلفوا في نوع الفتنة التي طلبوا ألا تكون» فيقال في هذه الآية ما قيل 
في التي قبلها . 

والنهي اللغوي في معنى النفي» ومعلوم أن النکرة في سياق النفي تفيد 
العموم» فينتج عن ذلك أن لفظ «فتنة» في هاتين الآيتين عام في كل الفتن» ومع 
ذلك نجد العلماء قد فسروه بظهور الكفر الذي يعم كل الفتن» وهذا يزيد الرابط 
بين معنى ظهور الكافرين على المسلمين ولفظ «الفتنة» الذي يفيد العموم . 
محترزات القيد: 

يضم هذا القيد نوعين من الفتنة: 

١‏ - ظهور المشركين : أو تغلیهم عنوة على المسلمين. 

وقد اصطلح العلماء على ذكر أحكامه الفقهية في جهاد الدفع ضمن باب 
الجهاد؛ لذا فليس هناك ارتباط بين بحثي وبين هذا الباب من أبواب الفقه فهو ون 
كان إلى الفتنة أقرب منه إلى الجهاد - فيجب فيه القتال على الكبير والصغير والرجل 


E‏ : لو کان هَوْلاءِ عَلَى الحقّ ما أَصَابَهُم دلك» . انظر: تفسير البغوي: 
۳۳۱-۶ والتفسیر الکبیر : ۲۹/ 1۹۴ 

0( الجامع لأحكام القرآن: ۱۸/ ۵۷ . وانظر: روح المعاني: ۲۸/ ۷۳ وقد رجح القول 
الثاني . 
وانظر القول الثاني في : معالم التنزيل : /٤‏ ۰۲۳۸ وآنوار التنزيل وأسرار التأویل: 
۷/۵ 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۳۷ 


والمرأة» بغیر إِذنِ من والد أو زوج أو إمام ٩‏ ومذا لا تعلق له بحثي من وجهین: 

- بحثي في قتال الفتنة بين المسلمین خاصة وهذا في قتال غير المسلمین. 

- القتال هنا لدفع الفتنة كما یظهر من التصوص» ولیس من قتال الفتنة» وبحثي 
في قتال الفتنة» لا القتال لدفعها . 

۲ - تغلب المنافتین : فهم مع المشرکین في معنی الفتنة إذا تغلبوا على 
المسلمين» بل هم آشد نكاية وآمرهم یخفی على عوام الناس. أما من حيث أحكام 
القتال فأمرهم مشکل جدا؛ فهم من حيث الفتنة یدخلون في القسم الأول؛ لأن 
الادلة عامة في كل ظهور للكافرين» سواء آبطنوا ذلك الکفر أو أعلنوه"» ولان 
فتنتهم عامة» ومن حيث الظاهر یدخلون في القسم التالي وهو التباس آمور المسلمین؛ 
لأن ظاهرهم الاسلام . 


وتظهر تلك المسألة في صورة الحاکم الذي صرح بالکفر آمام جماعة من 


(۱) کل مسألة من تلك المسائل فیها خلاف بين الفقهاء» ولیس هنا موضع بيانه» ولکن المقصود 
بيان المغايرة عن أحكام جهاد الطلب . 

(۲) ويُعترض بأن: أمر التصوص السابقة بقتال الکافرین یلزم منه وجوب قتال المنافقین» وهذا 
یخالف ما عليه الجمهور من حرمة قتال المنافقین!! ويجاب عنه: بأن النصوص عامة في 
کل كافر» ثم خصصت بالتصوص التي تدل على عصمة دم مُظهر الاسلام» فاختلفت 
آحکامه بما آظهر من الاسلام» وبقي معنی الفتنة فيه بما آبطن من الکفر» فالشارع ساوی 
بینهم في الکفر» ومیز بینهم في الأحكام . 
فیکون دفع فتنة الکافرین حينئذ بقتالهم وارهابهم» ودفع فتنة المنافقین بالارهاب وحده» 
بما يرون من اندحار الکفر وأهله» مصداق قوله تعالی: یدوا هم اثر ین 
ُو وی با اليل بویت بو مذ له ررکم هلر ین دونو کم له 


میم 4[الأنفال: e‏ 


۱۳۸ قتال الفتنة بين السلمین 
سس سس سس سس سس 
الناس» وهو في ذات الوقت يُظهر الاسلام أمام الناس» فمن سمعه یعلم بکفره. 
وبقية الناس مكلفون بمعاملته بمقتضى الظاهر(. وهذا ما سيرد لاحقاً في باب 
الأحكام عند ذكر ظهور الكفر غير البواح من الحاكم . 
«الالتباس»: 
آدلة القيد: 

۱ قال تعالى عن المنافقين : جوا یکرت اوم إلا حَبَالَا وَلَأَوَصَعُوأ 
لک بوتکم الفنتة وفیکر فیک سمخو م هامریت #[العوية: ۰]4۷ 


0( وا ری ا ي 
الأحكام» فهم في الأحكام یدخلون في بحثي «قتال الفتنة بين المسلمین»» فحال کونهم من 
امن هي من تن لس ین المسلمين» وحال ونم قاری على امین 

من الفتن بين الحاكم والمحکوم. أما في معنى الفتنة؛ ففي الحال الأول ليس هناك أعظم 
من فتنة اختلاط المسلم بالكافر حتى لا تعلم المؤمن من المنافق» وفي الحال الثاني فان 
فتنتهم أعظم وأنكى من الکفار . 
كما أن هناك خلاف في شأن المنافقين؛ هل ميز الإسلام بينهم وبين المؤمنين في الأحكام 
أم لا؟ فالنهي عن الصلاة عليهم ‏ مثلا - هل هو خاص بالنبي وَل أم هو عام في كل حاكم 
للمسلمين؟ أم هو عام في كل ذي جاه ونفوذ انکشف له حالهم؟ وهل العفو عن تركهم 
للخروج في التفير العام هو من الأحكام الثابتة بالنص أم من المصالح المرسلة التي يراها 
الحاكم؟ وهذه المسائل خارجة عن موضوع بحثي» فليس هنا موضع دراستهاء وإنما ذكرتها 
لأبين أن هناك تمبيز لهم في الأحكام . 
لكن الملاحظ أن معظم أحكامهم لها ارتباط بالحاکم ؛ إذ له الحكم في قضاياهم» بالاستتابة 
إن شهد الشهود بتصريح أحدهم بالكفرء أو بالعفو عنهم في النفير العام» أو بالصلاة عليهم 
بعد موتهم . وكذا إن كان بيدهم أمر المسلمين» ولا يمكن لمن سمع منهم الكفر الصريح 
أن يستتيبهم أو يعلن قولهم درءا للفتنة . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۳۹ 


قال البغوي”": «آي: يَطلبُونَ لکم ما تون به؛ یو : لقد جوع کم کذا 
وگذاه وزنکم مَهْرُومُونَ وسیظهر علیکم عَدُوَكُم» وتو دللت. تال الکلسي: 
بوک رنه يعني : العنت"۳ وَالشّر. وقال الضحَاك : ال الشرلكُ9 , 


وقال القرطبي : «والمعنی : KER‏ لقن أي : الافساد والتحویش یهام . 


(۱) الحسین بن مسعود بن محمد البغوي» آبو محمد (ت: ٩‏ ۶۱۱۲۲ ف این 
الفراء» ویلقب محبي السنة . توفي بمرو الروذ وقد جاوز الثمانين» ولم یحج. من كتبه: 
شرح السنة» المصابیح الجمع بين الصحيحين» التهذیب في الفقه» الفتاوی. انظر ترجمته 
في: طبقات المفسرین للسيوطي : ص٩٤‏ - ۰۵۰۱ وطبقات المفسرین للداودي: ص۱۵۸ - 
۰ وطبقات الشافعية: ۰۲۸۱/۱ ووفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ۲/ ۰۱۳۷-۱۳۶ 


جامع البيان عن تأویل آي القرآن: ۱۰/ ۰۱4۵ وعبارته: «معتی یونم 


© «العتّت: دُحُول الم عَلَى الإنسّانء ولقاء الشدّة. يُقَال: أعنت فلا فلانا إعاتاء إا 
آدخل علیه عتاء أي : مَسَقَةَه. انظر: لسان العرب: ۰۱/۲ 

(4) معالم التنزیل للبغوي: ۲/ ۰۲۹۸ والآية على القول بالشرك تکون شاهداً لکون ظهور 
الکفر من الفتنة الاصطلاحية . 

(5) انظر هذا القول في : تفسیر الجلالین: ص۱۹۶ وعبارته: العَدَاوّة»» والتحریر 
والتنوير: ۱۰/ ۰۱۱۳ وعبارته: لته اختلال اور سا الرآي"» والکشاف: 
۲ وتفسير النسفي: ۲/ ۰٩۲‏ وعبارتهسا: «بأن يُوقِعُوا الخلاف فِيمَا بينم 

نياكم في مَغراكم»» وروح المعاني : ۰ ۰۱۱۲ وقد جمع الخلاف والتخذيل 

في قول» والشرك في قول ثانٍ» والتفسير الکبیر : ۱۲/ ۰1۷ وعبارته : «ومعتى لفن4 

ها افتراق الكَلِمَة وَظُهُ ر التشويش»» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ۳/ ۰۱4۹ وعبارته : 

رماع الخلاف فيا بينكم» أو الرعب في فيكم . والجملة ال 

بن الضوير في «ولکسفرا ۰06 


0008 
ویفسد 


«یریدون ا 


۱4۰ قتال الفتنة بين السلمین 
1*۰ ___ سد 
وَقِيلَ: اف ها لشر»۳. 

والقول بأن الفتنة في هذه الآية هي حصول لخلاف أرجح من وجوه: 

أ أول الآية دل عليه وفسر معناه؛ قال الرازي بعد تفسیر الفتنة في الآية : 
«وَاعلّم أن حَاصِلَ الکلام مُوَ: نّم لو خَرَجُوا فيهم ما راوشم الا له وَالحَبَالُ 
هو الإفسَادُ الذي بُو جب احلا ال وَهُوَ من عظّم الاو ر التي يجب الاحتراژ 
7 في الحُرُوب؛ له عند حصُول الاختلاف في اي يَحصّلُ الانیزام والانکسَاژ 

ی أَسهَلٍ الوجوه .لي على أ ل يترود على َلك بل يمدو ین 
الأكابر یمه یون الإفساد أك وهو لمرابقوله : راسمو للك € . 

فكلامه هذا بعد تفسير الفتنة مفاده: إنهم يبغون لكم الفتنة» وما سبق من 


الخبال والإسراع بالنميمة والإفساد هو الفتنة . 

ب هو قول أكثر المفسرين كما سبق" . 

ج - التفسير بغيره بعيد والنص لا يحتمله؛ فالخبال والاسراع بإفساد ذات 
البين يؤدي إلى الخلاف والفرقة» ولا يژدي إلى الکفر . 

فان قیل : الخلاف والفرقة يحصل بهما الخذلان للمسلمین؛ والخذلان 
بحصل به تب المشرکین» وذلك يكون سببا لکفر بعض المسلمین» وهذا كله فيه 
المشقة والشر للمسلمين. كان الجواب بأن حصول الخلاف بين المسلمين فتنة 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۸/ ۰۱9۷ 

(۲) التفسير الكبير: ۰1۲/۱۱ 

(۳) ومنهم: السيوطي؛ والمحلي؛ والقرطبي» والنسفي» والبيضاوي» والزمخشري» والألوسي» 
والرازي» وابن عاشور. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱:۱ 


تودي إلى غیرها من آنواع الفتن التي ذکرها المفسرون۰ وذلك يأتي تبّاعآ؛ لأن 
الفتن يرقق بعضها بعضاء ولکن التفسیر به بعید. 

ووجه الدلالة على هذا القول: أن الآية أطلقت لفظ یی 4 المعرف 
على ما يحصل بين المؤمنين من الخلاف والعداوة» فظاهر الاية تعریف الفتنة 
بالخلاف . 

۲-قوله تعالی في الآية التالية من سورة التوبة: لد شترا الیش 
من کت لوصو لك اور ی ہے الْحَنُ ول پر مرلو وَهُْمْ کرفورت ‏ 
[التوبة : ۰]6۸ 

اختلفت أقوال المفسرین في معنی : ی 4 في هذه الاية على قولین : 

الأول : الاختلاف والفرقة. قال الرازي: «وَمَعنَى الفثتة: هُرّ الاختلاث 
الموج لرقَة بعد الق وه الذي طَلَبَهُ المتنقون مین وله اف 
ين٤"‏ وهو قول اکترالمفسرین9؟ 
() بينت سابقآ- في الفتن الجماعية - أن فتنة الخلاف والفرقة سبب لأنواع الفتن بين المسلمین» 


وآنها سیب لفتتة ظهور الکافرین علی المسلمین » أي : الفتنة العامة . 
(۲) التفسیر الکبیر: ۱۲/ 1۷. 


الغوائل MT‏ عَنك»» ا ay‏ 
۷۸ وعبارته: «أي: قد لّوا الإفسّاد والخبال من قبل أن يَظهَرَ أمرهُم ویتزل الوحي 
يما َو وما میفلون». 

وقد آشکلت عبارة الطبري في ذلك حینما قال: لد نس مولاء المنَافقُون الفتئة لأصحابكَ 
يا مُحَمّد؛ التَمَسُوا صَدَّهُم عن دينهم» وَحَرَصُوا علی رم ای الکفر بالتخزیل عَنك» 5 


۱:۲ قتال الفتنة بين السلمین 


الثاني : الکفر والصد عن الدین. قال البغوي : «آي : طَلَيُوا صد صد آصعابكت 


عن الدّين» یم ریاف وتخزِيل الاس عَنكَ قبل ها الوم قعل دار 
ابن أي يوم أَحْدِ جين انصّرَفَ منك پأصخاببه»(. 

والقول الأول أرجح من وجهين: 

أ- أن مقصود المنافقين - في عصر النبي بيه وفي غيره ‏ هو التفريق» وإنما 
كان التخذيل عن النبي ي كفراً لأنه رسول» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 

ب من فسر الفتنة في هذه الآية والتي قبلها بالکفر» إنما فسرها بالایات 
الأخرى التي وردت الفتنة فیها بمعنی الکفر» والا فالنص هنا لا یحتمله؛ لانقطاع 
السیاق به» فالاية السابقة تذکر الخبال» والاسراع بافساد ذات البين» ثم خُيِمَتْ 
بلفظ الفتنة» ثم بدأت هذه الاية بالفتنة» وأعقبها تقلیب الأمور» ثم ظهار الحق 
الذي حسم الفتنة» فألفاظ الفتنة توسطت بين معاني الخلاف والفرقة . 


5 کفعل عبدارین أبي با بك وَبأَصحَابِكَ يوم ده جين انصَرف عَنكَ بن تب ین تویه». 

(۱) معالم التنزيل: ۲/ ۲۹۸. وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ۱۰/ ۰۱6۷ 
وقد أجمل النسفي: ۲/ ۰٩۲‏ القولين بقوله: «لَمَد َم الوق : بص الاس» أو بن 
ینوا به ل ليلة الب أو بالرجوع يوم أده . وصد الناس والرجوع يوم أحد سيأتي 
الكلام عنه» أما قتله كك فهو مِنْ قتلٍ إمام المسلمين ونبيهم» وهو من أشد أنواع الالتباس» 
وستأتي أدلة قيد «انعدام الامام». 

(؟) والملاحظ هنا أن الطبري والبغوي ‏ اللذين فسرا الفتنة بالصد ‏ فسرا تقليب الأمور بالآراء 
التي تُبطل الدين وبالتشتيت» فقال الطبري: ۱۰/ 2157 والبغوي: ۲/ ۲۹۸: جوا فيك 
في إبطَال دِيِكَ الرأي» بالتخذیل عَنكَ» وتشتيتِ أمرك». وظاهر من هذا التفسير أن تقليب 
الأمور هو الفتن الفكرية التي يبثونها بين المسلمين لتفريقهم وإيقاع الخلاف بينهم . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۰۳ 


ووجه الدلالة على هذا القول: أن الاية أطلقت لفظ : لت المعرف 
على ما یحصل بين المومنین من الخلاف والعداوة» فظاهر الاية تعریف الفتنة 
بالخلاف» والایتان تفسران بعضهما . 


٣‏ عن عبدلونن رباص ۵45( قَالَ 
ذ دک لته ال : «إذًا رم لاس قذ مرجث همم وَحَفَّتْ مات 
ین آصابعه. قَالَ: فَقَمْتُ یه لت: > 
جَعََنِي الله فداك؟ قَالَ: «الْرّْ یت » وافلف عَلَيْكَ لسانک. وَحُذْ يما تغرف وَدَمْ 
ما تنکزه وَعَلَيِكَ بار حَاصَة تفسك وَمَع نك آثر الْعَاكق0. 


قال العظیم آبادي۳: «قذ مَرِجَتْ: أَيْ اختلطث وَفَدّت. قال القَاري: 


(۱) عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي 4ء آبو محمد (ت: ۵۲۳/ 7۸۲م. 
أسلم قبل أبيه» وروی عن النبي كَل كثير» فقد كان یکتب حديثه ی وکان کثیر الصیام 
والقيام . أطاع أباه فشهد صفين» ولم يرم فيها برمح ولا سهم» وتمنى لو لم يحضرها. عمي 
في آخر عمره» ومات وهو ابن تسع وستين سنة» وقيل اثنتين وسبعين» وفي وقت وفاته 
خلاف. انظر ترجمته في: الإصابة: 6/ ۰۱۹۳-۱۹۲ والاستيعاب: ۳/ ۰۹0۵-۹0۹ 

(۲) سنن أبي داود في کتاب: الملاحم؛ باب: الأمر والنهي برقم (۰)4۳6۳ ومسند أحمد 
في مسند عبدالله بن عمرو بن العاص 4 من مسند المکثرین من الصحابة وه برقم 
(۹6۸). وبتحقیق الأرناژوط : ۱۱/ 2071-0577 برقم (۰)1۹۸۷ وقال عنه المحقق: 
«إسناده صحیح» رجاله رجال الصحیح. غير هلال بن خبّاب» فقد روی له أصحاب السنن» 
وهو ثقة». والمستدرك على الصحیحین للحاکم : 4/ ۰۳۱۵ ۰۵۷۰ برقم (۰۷۷۰۸ ۰۸۲۰۰ 
وقال : «هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه». وورد بروایات آخری بغیر لفظ الفتنة 
في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومسند أحمد. 

(۳) محمد بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي» أبو الطيب (ت: ۸۱۲۹۳/ 2۱۸۷۱ 
الشهير بشمس الحق الهندي الحنفي . من كتبه: أعلام أهل العصر في أحكام ركعتي = 


۱۶:۶ قتال الفتنة بين السلمین 


- بقح المیم وَكَسْر الواء -: أَيْ: فَسَدَتْ0©. «عهُودهم وَأمَانأتهم: أَيْ : لا يَكُون 
َمَرهِمْ مُسْتَقِيمآ» ینک واد في كل لَخظة علی عع وَعَلَى عهد؛ يصون 
الود ویَحُنونٌ الآكانات. «واختلفوا فَكَانُوا هَكَذَا؛ و 


مرح بَفضهم بِبَعْضٍ تس آثر فع قلا يعرف الأمين من الْكَائِنَ ولا الب 


ین آصابعه»: أَيْ : 
من الْاجر»(. 

ووجه الدلالة أن الحدیث عرف الفتنة باختلاط المسلمین» والتباس آمر 
دينهم» وامتزاج بعضهم ببعض . وزاد الحدیث بأن عرف الفتنة لفظاً ووصفاً حين 
شبك ككل بين أصابعه . 
مدلول لفظ «الفتنة» عند الفقهاء وَالْمُحَدّئِين: 

إذا تقرر أن «الفتنة» وردت في النصوص بمعنى الالتباس» فان الفقهاء 
والمحدثين يذكرون «الفتنة» أحيانا ويَحْنُونَ بها «قتال الفتنة»» وهذا من إطلاق الكل 
وإرادة الجزء؛ لأن معظم الأحكام الواردة في الفتنة خاصة بالقتال عدا بعض 
أحكام الاعتزال» وبيع السلاح لأهل الفتنة ولو لم يكن قتال"۳. 


= الفجر. انظر ترجمته في: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: ۳/ ۰۱۰۱ 

(۱) انظر کلام القاري في : عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 6/ ۰۲۲۱ 

(؟) عون المعبود: ۱۱/ ۳۳۶ في الملاحمء باب: الأمر والنهي» برقم (4۳6۲). 

(۳) سبقت أقوال العلماء في معنى الفتنة» ويلاحَظ منها أن المتقدمين عرفوها بما هو أعم من 
القتال» والمتاخرين عرفوها بالقنال . وإذا رجعنا إلى كلام ابن حجر: "١/17‏ نجده 
یقول : «وَالْمُرَاد بل : ما نان الاختلاف في لب الْمُلْكء ی لا يُمْلّم لمح من 


الْمُبطِل»» فذکر الاختلاف ولم يذكر القتال» وجعل العلة الالتباس بين المسلمین بين المحق 
والمبطل . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۶:۰ 


دلیل اختيار لفظ «الالتباس» : 
وجه اختبار لفظ «الالتباس» دون غيره من الألفاظ الدالة على معنی الفتنة 


کے ا 


عذابامن وو وين مت 


قال الطبري: (وَأَمَا قَولّهُ: یلب‌تکم فَهْرَ من قَولِكَ لَبَستُ علیه الم إِذَا 
خلطث فا آبنه... وَإِنَمَاعَنى بِدَلِكَ: أو بخلطکم آمواء مُختلفة. وآخزابا 


مُفتَرقَة. وبتحو الذي قلا في ذَلِكَ تال هل التأويل)»2 . 


: أي ف یام اة . . . ون مرا ال مایق من الْخروب تن 
الْمُسْلِمِينَ . . . وَهَدَا مَحَلَّهُ إا إشتبة الحا أا تک الْبَاغي اليم ِلطَائمَة الي في 
ای اَن لا بس يوه فعلق الحكم على أيام الفتنةء أي : أيام الحروب والقتال» دون 
عموم الفتنة» ثم قال : «وانَ الما له فعبر بصيغة التضعيف» فأفاد ذلك أن الحروب 
هي المراد من كلام البخاري» أو من لفظ «الفتنة» في هذا الموضع. لا المراد من ذات معنى 
«الفتنة» مطلقآء فقد عرفها في النقل السابق بصيغة الجزم . 
وقال في شرح قول ابن عمر: «وَلِيْس کم على لمك : /1١‏ /501: «رکان رأي إن 
عم ترك وال که وَل طهر أن | إخدى یفن مه والأخرى مبْطِلة» وقیل. 
دا ور م القعَال سیب الاب ف طلب الم وَأَمَا دا عُلِمَتْ الْبَاغية 
َه وتجب الا خی تزجع إلى الطَاعة؛ وَهَذَا قَّلالْجْنْهُور». فعبارته مشكلة 
هناء هل مراده الفتنة التي تترتب علیها أحكام ترك القتال؟ أم مراده الفتنة بين المسلمین 
مطلقا؟ فإذا كان الأول فهذا لا تأثیر له على تعریف الفتنة بالالتباس» وإذا كان الثاني فعبار ته 
هذه مشكلة مع النقول السابقة . والظاهر - والله علم - أن مراده ما يترتب عليه حكم ترك 
القتال» سواء ترك ابتدائه أو ترك الاستمرار فیه. أي : الإعراض عنه ‏ شرع النامنُ في القتال 


أو لم يشرعُوا فيه -. 
(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ۷/ 77١‏ . 


۱:۹ قتال الفتنة بين السلمین 


ووجه الدلالة أنه عبر في الآية عن التفرق باللبس . 

۲-ما رُوِيَ عَنْ بي موی الأَشْعَرِي هه قَالَ: قال سول الل : «إنَّبينَ 
يَدَيْ السَّاعَةٍ ما كيل ل نی 

قال العظيم أبادي : «أَيْ: کل فثنه كَمَطمَةٍ من الیل امْظلم؛ في شدَتهاء 
وَظُلْمَهَا وَحَدَم تن آثرها. قال اليئ رَحِمَهُ الله: رید بذَلِكَ ليَاسهَاء وَمطَاعَتَهَاء 
وشو ها واستنرازها»(. ویوجه كلامه ‏ رحمه الله بان الالتباس حاصل في كل 
فتنة بين المسلمين» وإنما المراد من التشبیه شدة الالتباس وقوته . 

ووجه الدلالة إطلاقه ‏ رحمه الله للفظ «الالتباس» على عدم تبين الأمر 


الحاصل في الفتنة . 


0 تایه دعن ارد اموا مم ات لماع 


وهو غير حديث مسلم عن أبي هريرة الذي سبق تخريجه ص ۰ والذي اول : «بَادرُوا 
الما تا کقطع اليل الْمُطلِه. فليس فيه زيادة ت تكسير القسي وتقطيع الأوتار. 
وحديث أبي موسى ورد في : سنن الترمذي في الفتن» باب : ما جاء في اتخاذ سيف من 
خشب في الفتنة» برقم (7705)» وقال عنه: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيبٌ صَّحِيحٌ)» وسنن 
أبي داود في الفتن والملاحم. باب: في النهي عن السعي في الفتنة (4154)» وسنن ابن 
ماجه في الفتن؛ باب : التثبت في الفتنة؛ برقم (۰)۳۹۲۱ ومسند أحمد في حديث أبي 
موسى الأشعري ييه من أول مسند الكوفي فيين» برقم (۰)۱۹۲۳۱ وبتحقيق الأرناؤوط : 
۲ برقم ( ۰ وقال عنه: «صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن من أجل 
عبد الرحمن بن َرُوانَء وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» غير الهُرَيّل بن شرخبیل» فمن 
رجال البخاري؛ وهو ثقة». 

۳( عون المعبود شرح سنن أبي داود: WN‏ . وقال السندي في شرح سنن ابن ماجه : 
۶ «أَيْ كن ن واجدة من تلك تن قطعة من اليل الْمُظلِم في الظلْمَة وَالالْيياس؟ . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱:۷ 


۳-ما سبق قريب من کلام العظیم آبادي : «واختلفوا فَكَانُوا مَكَذَا یلك بين 
آصَایعه: أي زج بخضهم بض وت آثر دينهم» قلا یرف الأمين من الّْائنء 
ولا اب من الْمَاجر. كَذَا في الْمَجْمَع»“. 

ووجه الدلالة تسمیته للاختلاف وللتشابك المفهوم من فعل النبي با "ليسا . 


5 


٤‏ - قول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : وا کرابم واه بش إلا 
کمعلوه تک که ف الکض وسا کب الأنفال: ۷۳]: «رالاً وفعت فة في 
لاس ملاس الأمر اختلاط المومنين بالكافرين». والحق أن الاختلاط 
یکون بين المؤمنين والمنافقین - لا المؤمنين والکافرین -» وهذا ما أثبته الحدیث 
النبوي بقوله:«ث یلاع أحَدا ین هه الأكة إلا لطمنه لطمف ف 
قيل اقطَمَتْ تَمَادَتْ؛ یحارج فيا مُؤْمِنا وَيمْسِي کافرآ؛ حى يَصِير لاس 
إلى مُسْطَاطَينِء مُسْطَاطٍ إِيمَانٍ لا نقاق فی وَفْسْطَاطٍ باق لا یمان فی إِذَا کان 
اک انوا الدّجَالَ من الْيَوْم أ غَد9". وهذا من الفتنة بين المسلمین؛ لأن 
المنافقين يعامّلون بحسب الظاهر من أفعالهم» لا بما يُبطنون من الكفر. 


ووجه الدلالة أنَّ ابن كثير سمى الفتنة بين الناس واختلاطهم التباساً. 


(۱) عون المعبود: ۱۱/ 6۳۳۶ في الملاحم باب: الأمر والنهي» برقم (4۳4۲). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم : ۰۳۳۱/۲ 

(۳) رواه أبو داود في الفتن والملاحم؛ باب: ذکر الفتن ودلائلهاء برقم (4۲4۲) وأحمد في 
مسند عبدالله بن عمر 485ا من مسند المکثرین من الصحابة ره برقم (۰)۱۱۳۳ وبتحقیق 
الارناژوط : ۱۰/ 6۳۱۰-۳۰۹ برقم (۰)0۱7۸ وقال المحقق: «رجاله ثقات رجال 
الصحیح» غير العلاء بن عتبة» فقد روی له آبو داود هذا الحدیث» ووثقه ابن معين والعجلي؛ 
وقال أبو حاتم : شيخ صالح الحدیث» وذکره ابن حبان وابن شاهين في الثقات» . ۱ 


۱2۸ قتال الفتنة بين السلمین 


أصل المعنی الشرعي الخاص ل «الفتنة» : 

والظاهر - والله أعلم - أن أصل معنی الفتنة في ظهور الکفار على المسلمين» 
ثم غلب على الالتباس بين المسلمين باعتبار ما يؤول إليه ذلك الالتباس» فهو من 
تسمية الشيء بما يؤول إليه . وعلة ذلك والله أعلم ‏ من وجوه: 

أ- أن النصوص القرآنية التي وردت في ذلك المعنى أكثر بكثير من التي 
وردت في معنى الالتباس» وحتى النصوص التي بمعنى الالتباس وردت فيها أقوالٌ 
للعلماء بتفسير الفتنة بالکفر» وهذا يدل بإشارته على أن الأصل في الفتنة أنها ظهور 
الكفار على المسلمين. 

ب ASTE EE‏ 
الفتن» ودليل ذلك قوله ي : «وإتي سَأَلْتُ ربكي لأمتي اَن لا یلک بس 
املع سحا مسر E‏ 
يا مُحَمّدٌ! إن إِذَا یت فضاء لا يرك وإئي مت لأشبك أذ لا َعَم 


بسنو عَامَق و1؟ ان هي ا عر رو 4 


اجْتَمَعْ م یه من باه قال م ب 
عضا وَيَسْبِي بَنْضهم عضا۷. 


(۱) سبق تخریجه: ص۱۰۲ وا المقيم ی 
سلطانیم ور دغرتیم» ِ 
ال : أَبَاحَهُ يُبِيحة وَاسْتَبَاحَهُ ييح ونم خلاف الْمَحْذُورء وَییْضة الدّار وَسَطهَّا 
وَمُعْظَمهاء راد َو نله یلم جمیعهن كَذَا في الهابة». انظر: عون المعبود 
شرح سنن أبي داود: ۱۱/ ۰۲۱۷ في كتاب: الفتن والملاحم. باب: ذكر الفتن ودلائلهاء 
برقم (4۲۵۲). 5 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱:۹ 


= وهذا الکلام مفرق في النهاية في غريب الحديث والأثر» فالكلام عن الاستباحة: 3/1 
وعن البيضة: ۱/ ۱۷۲ وفيه أيضاً: : رة أمّك أصل یم ان مذ ك ما يها 


ين َنم أو رخ و 
الود فک شب مکان اجتماعهم وم ببيضة الحديد»» فكلامه هذا يدل غل أن 


الحدیث یحتمل الاستتصال وغيره» وهو ضرب مکان اجتماعهم حتی یضعفوا ویتفرقوا. 

فان كانت الاستباحة هي السبي والنهب والقتل دون خوف التبعة على ما ذکر العظیم آبادي 
عن النهاية ولا كان معنی «حتی» في الحديث إفادة الخاية» «أي : حَتّى يُوجّد لك منّم» فان 
جد قبط يهم عَدُوَهُم ین الک سیخ جَمَاعتَهُم وَإِمَامَهُم رتم لاک 
۱ علي و دا با موه وه را و 


العَدُوٌ» واستولوا علیهم. کما وَقع ذَلِكَ في المة السابمَةٍ في المشرق والمغرب. فاختلف 
موك المشرق. وَتََادنُواء واستوّیالتاز على الب أرضي شرسان» وَعَلَى العراق» ودار 
الروم» وا الخلیة رلفماة الوك الكبار. وَكَدَلِكَ وك المغرب؛ الوا وتا 
واستولت الإفرتج على جمیم بلاد لس الجر الريب منهَاء هي في يديهم إلى الیوم. 
پل استولوا عَلَى كير من بُلدَانٍ الشام» حَتَى استقذما مهم لاح الدین + بن أيوب وغیره» . 
انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: ص٤۳۲‏ - ۳۲۵. وهذا المعنى يؤيده 
ما حصل للمسلمين من الصليبيين والمغول قديماً كما ذكر» وتكالب الأمم حديثاً. 

وان كان معنى الاستباحة الاستئصال ‏ على ما ذكر العظيم آبادي ثانیاً - كان معنى «حتی» 
كي ء أي : لكي يكون بعض أمتك يُهلك بعضا؛ لأن هذه الأمة تعهّد كك بعدم استتصالها . 
وقد ذكر المعنى الثاني ل «حتی» الطيبي كما في: مرقاة المفاتيح: »47١ /٠١‏ وتحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 5/ ۰۳۳۳ في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في سؤال 
النبي كل ثلاثآ» برقم (۲۱۷۲). 

والنص يحتمل المعنيين معا فلا تعارض بينهماء فيصح الاستدلال بهما جميعاً. - 


۱9۰ قتال الفتنة بين السلمین 


ووجه الدلالة ‏ على معنی الغاية في «حتی»۲- هو حصر حصول تساط العدو 
علیهم بحصول إهلاك بعضهم بعضاً. 

وقد حصل ذلك. ففسر الواقع هذا المعنی ل «حتى» في الحدیث فأملك 
بعضهم بعضاً في القرن الرابع (منتصف العصر العباسي)ء فسلط الله عليهم الصليبيين 
والمغول» وزالت الخلافة» ثم تكرر ذلك في أواخر عهد الخلافة العثمانية"» 


= أما معاني حتى فانظرها في : منازل الحروف: ص44» حيث قال: «وناصبة للفعل» نحو: 
سرت حتى أدخل المدينة» بمعنى: سرت إلى أن أدخل المدينة. وتقول: صليت حتى 
أدخل الجنة» بمعنى : صليت كي أدخل الجنة . فهي تنصب بمعنی: إلى أن» وكي1. 

(۱) وهذا المعنى أظهر ‏ والله أعلم » فإن العلماء حملوا «حتی» على «كي» حتى لا يثبتوا 
الاستئصال الذي نفته الأحاديث» وإلا فالتسلط على بعض المسلمين» وتكالب الأمم» 
وإسقاط الخلافة؛ كل ذلك ثابت في النصوص وفي حوادث التاریخ. ولم أدرج الترجيح في 
صلب البحث لأن تعدد المعاني في النص الواحد مع عدم التعارض لا تأثير له على 
الاستدلال. 

(؟) ومن ذلك مايأتي: 

١‏ المعارك التي كانت بين الخلافة العثمانية وفارس» واستمرت من ظهور الدولة الفازسية 
)149م( وانتهت باتفاقية تنازلت تركيا بموجبها عن كل الأراضي الفارسية عام 
(۷۳۰م)» ثم ترسمت الحدود بين الطرفين عام (۱۸6۷ع. انظر: أطلس التاريخ 
الاسلامي: ص‌۰۳۵۸ ۵۳5۱ ۰۳۲۲ 

۲ - سیطر عبد العزیز بن محمد بن سعود على بلاد عارض ودخل الریاض عام (۰6۸۱۷۷۳ 
ثم استمر توسعه حتی سیطر على کربلاء جنوب العراق؛ وهام قبر الحسین له 
فدخل أحد الشيعة متنكراً وطعنه في صلاة العصر . فاستلم بعده ابنه سعود بن عبد العزیز 
(الكبير)» وغزا جنوب العراق عدة مرات (۱۸۰۳ - ۱۸۱۰ وعجز عن دخول البصرة 
والزییس ودخلت جیوشه المدينة عام (۰)2۱۸۰۵ وعقد صلحاً مع الشریف غالب شریف 
مكة ينص على أن یدخل أهل مكة وکل من كان تحت حکم الشریف في الطاعة للدولة 
السعودية!! آما من جهة الشمال فقد وصلت جیوشه عام (۱۸۱۰م) إلى بصری في = 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۱ 


فسلط الله علیهم ممالك الصلیب فاقتسمت بلاد المسلمین فیما بينهاء وزالت 
الخلافة أيضاً. 


5 حوران في أواسط بلاد الشام جنوبي سوریا اليوم . التاریخ الاسلامي لمحمود شاکر : 
۲۵۸-۷۸ 
أصدر السلطان محمود عام (۱۸۰۷م) فرمانآ باسترجاعها. وأوعز بذلك إلى والي مصر 
محمد علي باشا» فارسل ابنه طوسن باشا عام (2۱۸۱۱)!! واستمرت المعارك إلى عام 
(۱۸۱۸م) عندما سلم عبدالله بن سعود الدرعية لإبراهيم بن محمد علي باشا» وذهب 
إلى اسطنبول بناءً على رغبة السلطان, فقتل هناك . انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية: 
ص۰۷ - 1۰۹ 

*- قام علي باشا بالاستقلال بألبانيا واليونان» ولکنه قتل سنة (۱۸۲۲م). 

٤‏ - غزا إبراهيم باشا ابن والي مصر محمد علي بلاد الشام عام (۱ ۰62۱۸۳ واضطرت الدولة 
إلى الاعتراف به والياً عليها . 

ه ‏ مُزِلَ السلطان عبد العزيز عام (1417/5م) على يد مدحت باشا وحزب تركيا الفتاة» وبعد 
ذلك بقليل وُجد مقتولاً في منفاه. أطلس التاريخ الاسلامي : ص757. 

٦‏ - قامت الثورة العربية على تركيا بقيادة الأمير حسين بن علي والي الحجاز» واشترك فيها 
أهل الشام وفلسطين» وبفضل هذه الحركة تمكن الإنجليز من دخول القدس في ٩‏ ديسمبر 
(1910م). أطلس التاريخ الاسلامي: ص ۰۳۷۳ 

وهذه النزاعات والفتن وهذا التدهور كان له بوادر سابقة من الخلاف على الملك داخل 

عائلة الخلافة» ففي أيام السلطان بايزيد الثاني تعرضت الدولة لحرب أهلية بين ابنيه: 

سليم الذي كان يحكم ولاية طرابزون على البحر الأسودء وأحمد الذي كان يحكم قيصرى 

على الحدود الشرقية» فطلب سليم من أبيه أن يعطيه ولاية في أوربا ليكون أقرب إلى 
القسطنطينية » فأعطاه ولاية سمندريا على نهر الدانوب. فثار على أبيه وانهزم في معركة 
كورولو عام (١١١٠م).‏ فلما قام الانكشاريون بحركة العصيان انتهز سليم الفرصة وثار 

على أبيه وانتزع بالقوة معظم آسيا الصغرى» فخاف بايزيد أن يستعين ابنه أحمد بالفرس» 

فاستدعى ابنه سليم وسلمه العرش عام (۰)2۱۵۱۲ فهزم أخاه أحمد وقتله عام (۱۳ ۱۱6۱۵ 

أطلس التاريخ الإسلامي: ص‌۳۵۸. 


۱۰۲ قتال الفتنة بين السلمین 


محترزات القید : 

١‏ -یدخل في هذا القید «الاختلاف الموجب لِلقُرْقَةِ بعد 40۱ سواء 
أكانت بلا سبب» أو لأسباب انفعالية» أو لاسباب فكرية» وتتدرج إلى الاقتتال 
وموضوع بحثي هو قتال الفتنة الذي ستأتي ضوابطه لاحقاً. 

۲ - يخرج بهذا القيد ما لو حصل التعدي من طرف واحدء والآخر مقتصر 
على الدفاع عن نفسه» فالالتباس والاختلاف والفرقة والاختلاط» وما في معناها 
لا يكون إلا من طرفين. وهذا مقتضى اللغة في اللفظ . 

فحصول واقعة الفتنة لا يكون إلا بحصول الفعل حقيقة بين طرفين (أو أكثر)» 
فلو كان أحد الطرفين يتهم أو يفسق أو یقاتل» والآخر يدافع عن نفسه”" دون أن يرد 
الاتهام باتهام والتفسيق بتفسيق والقتال بقتال» فلا فتنة حینئذ . 
«بين جماعتين أو أكثر) : 
دليل القيد: 

دليل هذا القبد عقلي» وهو: أن النزاع بين الثلاثة والأربعة من الأفراد خصومة 
وليس من الفتنة . 
محترزات القيد: 

يدخل بهذا القيد ما يكون بين الجماعات دون الأفراد . 

ويخرج به أمران: 


(۱) التفسیر الكبير: ۱5/ 1۷ . 

() الدفاع بمقارعة الحجة بالحجة دون تجریح أو تطاول أو سخرية أو انتقاص أو اتهام» 
فحصول التجریح ونحوه من الخلاف الموجب للفرقة . وهذا فیما یتعلق بالفتنة مطلقآء آما 
ما یتعلق بقتال الفتنة فستأتي ضوابطه في موضعها من البحث . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۰۳ 


۱ - منازعة الفئة الشاذة لعموم الامة» فلو حصلت المنازعة من فئة شاذة بقول 
شاذ یخالف ما آمر الله به» أو تعدٌ صریح - على مال أو عرض أو نفس - وقامت 
علیها جماعة المسلمین قومة رجل واحد؛ فكرياً (برد شبهها) واجتماعياً (بعدم 
التعامل معها واغلاظ القول في حقها)» وعسكرياً (إن تعدت على الناس بالمقاتلة)» 
واستؤصل الشر في مهده قبل أن یتطور إلى مستوی الفتنة» لم يكن التباس حينئذ . 

ولا فرق في تلك الصورة بين وجود إمام ‏ أو من يقوم مقامه ‏ أو عدمه؛ لأن 
جماعة المسلمين في قوتها وعلمها وتماسكها قامت مقام الإمام في وحدة الصف . 


(۱) أرى من الأصلح تشبيه ذلك بالمحسوسات لكي يسهل إدراكه؛ فالزجاجة تحتاج لما يحفظها 
من الحصاة الصغيرة» والجبل الأصم لا يهزه تدحرج صخرة من أعلاه إلى أسفله . 
أما استقامة أمر الناس بلا إمام ففي ذلك كلام طويل للعلماء» كما اختلفوا في تصور 
وقوع هذه الصورة. وأياً ما كان الأمر فان إمكانية حدوث تلك الصورة وتصور وقوعها 
مرتهن بمستوى إيمان أفرادها وعلمهم بشرع ربهم وبدراسات اجتماعية ونفسية ليس هذا 
موضع دراستهاء ولا ندري فلعل ما أخبرت به الأحاديث عن آخر الزمان - أن الله 8# يطرح 
البركة في الأرض» وأن الأرض تملا قسطأ وعدلاً ‏ قد يحصل فيه شيء من ذلك. وعدم 
حصول ذلك إلى وقتنا هذا لا يمنع من تفريع المسائل إن كانت متصورة عقل» وألفاظ 
النصوص تحتملها . 
آما طر بح البركة فقد ورد في صحيح مسام في كتاب: ان انرا الساعة» باب: ذكر 


نع الها ايل تي ین ی لح نار لتكْنِي الْقبِيلة 
مِنْ لاس وَاللَفْحَة ی الم کي لخد ین التاس» . 

اا ا ی و نی بط «لَو لیبق ین انیا إلا یم 
بن فل تيء يُوَاطِى” اسْمّهُ اسوي؛ 
مُلکث ظلما وَجَوْر . 
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قتال الفتنة بين السلمین 


۲ بغي الفئة الشاذة على الإمام» فهذا من البغي ولیس من الفتنة . بخلاف 


ما لو خرج عليه السواد الأعظم من الناس» أو أهل الحل والعقد). 
«من المسلمین) : 
دلیل القید : 


0) 


زفق 


قوله تعالى(": لين هوک اکم بد ب آز عرض نهم وان ترش عه 


الخروج یتدرج من الخروج على الطاعة إلى الخروج العسكري» ویُشکل على ذلك مسألة: 
هل يُعَدُ ذلك عزلاً أم لا؟ والظاهر ‏ وال آعلم - أن القول بالعزل هو حکم في المسألة» 
وليس هذا موضع بيان الأحكام الشرعية بين الجواز وعدمه» وسيأتي بيانه في الباب الثاني : 
ص۲۶۵ وما بعدها. 

قال الطبري في تفسيره: 5/ 747 -145: «إن جَاءَ مَؤلاء القوم رون الذین لم يَأنُوك 
بعد - وَهّم قوم المرأة البتدكة ‏ مُحتكيين إليك؛ فاحكم یه - إن شنت - بالحقٌّ الذي 
جَعَلَهُ | ا كما ين قعل قعل الم لبم أو أعرض عم نت لمکم 
- إن شئت - والخیار ِلك في ذَلِكَ يل في 
يهود منم 3 بَعضَهُم . ٠‏ نه الف أل لاويل في كم م لآيَة؛ هَل و بت 
الیوم؟ ؟ وَهَل للشگام من الخيَارٍ في الحکم وال مل الم والمهد إن انوا یم 
عاد ص ماسر RE‏ كنيد 


ذل أن يكيم 


لع ولس اذ مر ٠‏ تا رن يك مني اشراب قو تن 
قال إن كم زو لآم يت لم سخ . . لا القائلين کم له الآ مشوخ موا 


باب «البيّان 

عن سول گام أن الع لا کون نسحا رلا ما کن تا یخکم غير كل متايه حى 

ای وی کی تن .. وغیز شتحیل 

0 . . وآن احكُم تیم ما أل ادا حَكَمت یم باحچارة الحكم 
بكس عدم 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۰۰ 


کن یروا 4 کح © [المائدة: ۰۲4۷ 

ووجه الدلالة أن الاية دلت بمفهومها على أن درء الفتنة بين غير المسلمین 
غير مقصود شرعاء وانما المقصود إظهار أحكام الشرع وعلوها علیهم . 
محترزات القید : 

یخرج بهذا القيد اختلاط آمور غير المسلمين» فنحن لا نتدخل في نزاعاتهم 
إلا إذا تحاکموا إلينا ونر نزاعهم على المسلمین. آما غير المسلمین في دار الحرب 
فالفتنة بینهم مقصودة شرعاً لدرء شر الکفار عن المسلمین . 
«بانعدام الجماعة؟ : 
أدلة القید : 

۱ - عن حُدَيْة بن یشان مه قال: كان امن ون سول رن 
رونت له عَنْ السو مَحَافَة أن ركني د فقلت : یا رَسُولَ اللو! إن كنا في 
جَاهِِيَةٍ وش ف جاءتا اه بهذا لح فَهَلْ بَعْدَ هَذَا احبر من شر و؟ قَالَ: «نکم». 

قلث: وَهَلْ بَعْدَ دك الَو مِنْ خَيْر؟ قَالَ: «نعم» وفیه مَحَنٌ». قَل: وما مَحَنْه؟ 
َالَ: قوم يدون بر هَذِيِي» تغرف منهم وتنکر». قُلْتْ: هل بعد ذَلِكَ ار 
من شر؟ قال : «تکم» دعاة لی واب جهن من أَجَابَهُمْ لها َدَهُوهُ فيه . قُلْتْ 
يا رَسُولَ الها صِفْهُم ل . ال : «هُمْ من جلدتتاء وَيتكَلَّمُونَ بآلستتاه. قلث: تا 
تأمُرّني إن أذركني دلت؟ قال : رم جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ مامه . فلث: قن لَمْ 
يكن لَُمْ جَمَاعَةٌ لا إِمَام؟ قال : «فاغتزل يَلْكَ الفرق كلها وَلَوْ ن تعض بأَصْلٍ 
شجرة حى بُذرکك الْمَوْتُ وآنت عَلَى لك»۳. 


(1) صحیح البخاري في المناقب» باب: علامات النبوة في الاسلام» برقم (۰)۳۲۰7 = 


۱۰ قتال الفتنة بين السلمین 


ووجه الدلالة أن النبي بي لما سل عن حالة انعدام الجماعة والإمام» آثبت بلا 
لوق والفرق في الجواب. فدل ذلك على التلازم بين انعدام الجماعة من جهة 
ومعنی الفتنة من جهة أخرى . 

۲ -عن حذيفة ضيه أنه قال : «سَتَكُونُ فف بعدها جَمَاعَةٌ» ثم تون بَعدَهًا 
جَمَاعَةٌه تم تَكُونُ َة لا تون بعدها جَمَاعَةٌ؛ تفع فيا الأصوّاث؛ وَتَشْخَصُ 
الأَبِصَارُء وَتَذْمَلُ العُقُولُء فلا تَكَادُترَى رجلا عَاقَاةو0©. 

ووجه الدلالة من الأثر هو مقابلة الفتنة بالجماعة» فدل ذلك على أن الفتنة 
ليس فيها جماعة للمسلمين» فهما متضادان. 

۴ تفشي الشذوذ في المجتمع هو ذروة الالتباس بين المسلمين» والجماعة 
معه معدومة عقلاً. وقد أثبت النص لانعدام الجماعة بعض أحكام الفتنة» فقد 


= وفي الفتن» باب: كيف يكون الأمر إذا لم تكن جماعة» برقم »)۷٠۸6(‏ وصحيح 
مسلم في الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم 
(۱۸۶۷). 

(۱) ابن أبي شيبة: ۷/ ۰87۲ برقم (۳۷۲6۰) في الفتن» باب : من کره الخروج في الفتنة وتعوذ 
منهاء وسنده: «حدئنا وَكِيعٌ [بن الجراح بن مليح]» عن سُفْيَانَ [بن سعید الثوري]» عن أبي 
عَاصِمٍء عن ناخ قَلَوا: قال خی والفتن» لنعيم بن حماد: ص۰۲۹ برقم (۷۸)» 
وسنده: «حدثنا يحبى بن اليمان» حدثنا سفيان الثوري» عن أشعث بن أبي الشعثاء [سليم 
ابن أسود]ء عن أشياخ لبني عبس» عن حذيفة»» وبرقم (۸۰) مرفوعاء وسنده: «حدثنا 
جرير بن عبد الحمید» عن ليث بن أبي سليم قال: حدثني الثقة» عن زيد بن وهب» عن 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله وق . قال مجدي بن منصور الشوری المعلّق على 
الکتاب : «إسناده ضعيف جداً) . 


ويظهر من السند الأول والثاني انقطاعهما للجهالة . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۷ 


قال رَسُول الله لا : بل انتمروا بِالْمَعْوُوفٍ وتو 2 عَنْ لک حى لا ریت شا شا 
مُطَاعاء وَهَوىَ معا وديا مور وغجاب کل ذي رأي پرأيهء فك بَاصة 
ی + فد من ررکم اما | عمل لش عَلَى اک 
عامل هن یل اجر حَمْسِينَ رَجْلايَعْمَُونَ یل عَملِكُمْاء قِيلَ: يا سول الوا 
جر حَمْسِينَ منز منم" قَالَ: «بل جر حَمْسِينَ منکم»۳. فالحديث أثبت درجة 
من درجات الاعتزال - وهي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ لحالة 
انعدام الجماعة . 


معنى الجماعة: 
قال ابن حجر: «ثَالَ اسب :اف في هَدا لمر" وفي الْجَمَاعة» فَقَالَ 
قَوْم: مُوَلِلْوُجُوبء وَالْجَمَاعَة: الماد الأَعْظّمء نم ساق عَنْ محمد بن 


(۱) سبق تخريجه: ص ۵۰. 
قال العظیم آبادي في عون المعبود: ۱۱/ ۳۳۲: ««وَحَویَ ما 
رون لي متبرعاء ور الى ذُوعا. e‏ ی 


اا ف ی ونان الشَّيّْء حَسَناء وريه 
مضنا ی بير صاجبه پو شب ون قول كلام ال نا نیم 


في نس الأفر» . 

(۷) الأمر في قوله :ارم جَمَاعَة لین وَإمَامَهُمْ . 

(۳) محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر (۲۲- ۵۱۱۰/ ۹47 -۷۲۸م). مولى آنس بن مالك» 
فقد كاتب أبوه أنساً على أربعين ألفآ أداها. من فقهاء البصرة» ومات بهاء وقدم المدائن» 
وكان بزازاً» وخبس بدين عليه. من كتبه : جوامع التعبير في الرؤيا. انظر ترجمته في: = 


۱9۸ قتال الفتنة بين السلمین 


عَنْ آبي منفود أَنّهُ وَضَّى مَنْ سَأَلَهُ لا فيل مان : «َلیك بِالْجَمَاعَة؛ م 
َم ُن ییجمع أكة مُحَمّد عَلَى صلل . وَقَالَ قَوْم: الْمُراد 0 
دون مَنْ بَعْدَهُمْء وَقَالَ قَوْم: مراد ب بهم هل الْعلّم؛ لاد لله جَعَلَّهُمْ حجّة 
ل 0 
خر روم الْجَمَاعَة الَّذِينَ في طَاعَة مَنْ توا عَلَى تأميره» فَمَنْ نت یه 
حرج عَنْ الْجَمَاعَة. قَالَ: وَفِي الْحَديث أَنَّهُ مى لَمْ يَكُنْ لِلنّاس إِمَامء فَافتَرَقَ 
النّاس أَحْرَاباء قلا یم أحَدا في الْفرقَة. ویر الجمیع إِنْ تاع ذلك حشية 

من الْوقُوع في الشَّرُ. وَعَلَى لک يتل ما جَاءَ في سار الأَحَادِيث وبه يُجْمَع 
ما ظاهره الاختلاف متها" . 


= هدية العارفين: 5/ ۰۷ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 4/ ۱۸۳-۱۸۱ والمنتظم: 
رك 

(۱) عقبة بن عمرو بن علبة بن أسيرة الأنصاري الخزرجي البدري» أبو مسعود (40ه/ 17۰ع). 
يُنسب لبدر لأنه كان یسکنها . شهد العقبة» واختّلف في شهوده بدراً» وشهد أحداً وما بعدهاء 
ونزل الكوفة» وكان من أصحاب علي» واستخلف مرة على الكوفة . انظر ترجمته في: 
الإصابة: 4/ ۰0۲6 والاستيعاب: ۳/ ۰۱۰۷۵-۱۰۷ 

0( في معناه حديث این عَمَرَ المرفوع أَنَّ رَسُولَ اللي قال : دن اه لبم أتِي - أو 
َال: أئة مُحَمَدٍ به علی ضلائنه وید ادمح الَْمَاعةء وَمَنْ شَدَ شَدَإِلَى لاه . انظر: 
سنن الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء من لزوم الجماعة» برقم (5171)» وقال 
عنه: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ من هَذَا اجه وقال عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي: 
۲ ۳۷۲ «وَالْحَدِيتُ قذ سل به علی حُجْيَةٍ الاجماع. وم حَدِيثُ ضَعِيفٌ» لکن له 
شواهد» . 


(۳) فتح الباري: ۳۶۱/۱٩‏ في الفتن» باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» برقم (۷۰۸۵). 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱5۹ 


والصواب كما قال الطبري: «الْجَمَاعَة لین في طَاعَة مَنْ إِجْتَمَعُوا عَلَى 
تأميره»؛ فالجماعة لفظ عام يشمل كل من تحصل بهم الجماعة» ويشمل ذلك 
الإمام ومن هو دونه ممن تحصل به الجماعة ووحدة الصف ممن هو دون 
الإمام . 

أما حصول الجماعة بلا إمام ‏ أو أمير أو وزير أو من في معناه - فهذا فيه 
خلاف في تصور حصوله» فإن كان متصوراً فوجوده ينفي الفتنة ولو عم الامام» 
وان لم يكن متصوراً فالمراد من النصوص المعنى الأول» وهو الجماعة المنبثقة 
عن الإمام أو من في معناه. 
محترزات القيد: 

١‏ - هذا القيد فيه معنى زائد على القيد الذي بعده» وهو من تحصل به 
الجماعة ممن هو دون الامام» فيدخل الوزير الذي يقوم مقام الإمام في غيبته؛ 
فهو يمنع دخول النزاع تحت مسمى الفتنة» وكذا النزاع بين جماعتين في قبيلة 
واحدة مثلاً مع وجود زعيم القبيلة؛ إذ بيده قضاء تلك القبيلة وفض خصوماتهاء 
وبيده الالزام بنتائج الصلح» وكذا النزاع في مدينة واحدة لها حاكمها الذي يتولى 
قضاءها وشرطتها. 

۲ - يخرج بهذا القيد ما لو انعدمت الجماعة بعموم الجهل والفرقة بين 
الناس» وفشو الشذوذ في المجتمع . وهذا يقيد القيد السابق» فمنازعة الفئة 
الشاذة مع وجود الجماعة ليس من الفتنة» فإن انعدمت الجماعة كان المجتمع 
مجتمع فتنة» وكان شذوذ تلك الفئة بعضاً من الشذوذ العام المتفشي بين 


الناس. 


۱۹۰ قتال الفتنة بين السلمین 
«وانعدام الامام() حقيقة حقيقة» 


أدلة القید : 


رو 


١‏ - قول النبي بي عندما سُئل عن فتنة الأحلاس : «هي نة هرب وَحرّب» 
تا التراء لها و دنا ِن تخت قَدَمَيْ رَجُلٍ من هل يَبتي یرم ائه مني ۹ 


۲ 

مه فة 

۳ 

(۱) وردت التصوص - على اختلاف مضمونها - بمصطلح «الإمام» والأمير» ووردت 

ب «الحاکم) ويُقْصّد به القاضي: ثم ظهر مصطلح «الخلیفة» في عهد الصحابة ره وورد 

کل ذلك في کلام العلماء وأوردوا أيضاً مصطلح «الحاکم؟» وفي عصرنا ظهر مصطلح : 
الملك» والرئیس» ورئیس الوزراء. 

وقد وردت في النص مصطلحات : الخلافة» والملك؛ والحكم» إخبارا عن المستفيل ‏ 

من اعمان بن به ال اك امي بيني 


خف تادايق 
مرا مان | 
ورد 


ا 


وت اه 
تسکت انظر: مسند أحمد: /٤‏ ۲۷۳ في حديث النعمان بن بشير عن النبي كلل 
من أول مسند الکوفیین» برقم (۱۷۹۳۹). وبتحقیق الارناژوط : ۳۰/ ۳۵۱-۳۲۵۵ برقم 
( ۰۱۸۰ وقال عنه المحقق : «إسناده حسن» . 

فان كانت المعاني بين تلك المصطلحات متفاوتة فليس هنا موضع التمییز بينهاء وانما 
المقصود من یحصل به جمع كلمة المسلمين» ودرء الفتنة عنهم؛ سواء تحققت الکفاية فيه 
كاملة أم لم تتحقق» على اختلاف في شروط ذلك عند كل مذهب؛ لذا سيجد القاری؛ تنوعاً 
في المصطلحات المستخدمة خلال البحث . 

أما الذي لا يتحقق فيه معنى جمع الكلمة فسيأتي الكلام عنه في انعدام الحاكم حكماً. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱1۱ 


َي يني نا ولي اوه بیع انس علی لک على ضسلع» 
دیما لا تدم أحَداً من هَذه لاد إلا عطاقت 


2 


مات ؛ بص ُصْبِحُ الوَجُلْ فا مُؤْينا وَبمْسِي کافراه حٌى بصیر لاس إِلَى فسطاطین» 
مُسْطَاطٍ إِيمَانٍ لا نِقَاقَ فيد وَفْسْطَاطٍ نقاق لا یمان فیی ذا كان ذاكم فَانمْظِرُوا 


)١(‏ سبق تخريجه: ص/147. قال العظيم آبادي في عون المعبود: :1١8/١١‏ فة 
الأخلاس»: . .. جَمْع جلسء وَهُوَ: الْكسّاء الذي يلي طهر الْبعِير تخت اتب شا 
مها وَدَوَامَهًا. . . قَالَ» ال ة الأخلاس. «مرب»: . . . أَيْ: 
ینز بنضهم e‏ «وَحَرب»: . . . داب الْمَال 
والافل . «نُمَ فة السرّاء: . . . اراد بالتواء: الما الي تسر لّاس؛ مین الطکت. 
وَالرَخَاء» وَالعَافية من د 


سول الله له ون قرب من في التّسب . مضل فى تل نره ی 
على نة رَجُل . «کوركٍ». .. اعَلَى ضیلع».. . : واحد ال أذ الأضلاع. . . 
ار لی و 


یه إنتهى . . . ١نم‏ 3 
وَالدَهْمَاء الکودای وا لاء ا لتخي 5 


بالدََيْماء ال وَمِنْ 


/ 
۱۲ قتال الفتنة بين السلمین . 


ووجه الدلالة: أنه ذكر الفتنة» ثم قال: ْم يَصْطَلِحُ الاس ع1 على رَجُلٍ). ثم 
قال: «ثم فتنة»» RO CENE‏ 
- لذا لَمْ يكن هسام یر لت [أي : يقرر الباغية راراب 
الحق لنصرتها] توف تسب لک طَائقَةٍ ما ماع ناسین وتستوژ 
القَالُ بين لفریقین» ومن آجل مَذا کان الال قال فة . 
ففي الفتنة يظن كل إنسان من نفسه الأهلية لاصدار الأحكام في ذلك» كما 
حصل من الذي سأل ابن عمر :ها عن قتال الفتنة 9 مگ اوه توا رایع ام 


= لَطمَة»» أَيْ: رت مه بلق ی ی یه 


ث» أي : قَمَهُمًا لت له إت مامت . ي 
دید الدّال» من شمان اش ين الد ی 


تفس الإيمان میالع لابجل اطاط شنتعارا لک وَالْوكَية علی لسع يْ: 
هُم في كتف الایمان ووقایته يته. . . «لا قاق فيه أي : لاني أضله ولا قنلب ناش 
عمّله. « لا یمان فيه»» أَيْ: : َضلا و كَمَالاً؛ لمّا فيه 
وَالْخيانة» وَتَقض الْعَهْدء وأنال لك . «قَائَظِوُوا التّجّالك أَيْ: ا 

(۱) الکلام هنا عن قوله تعالى : إن بعت دما عل یلوا تھی حي إل آفر 
ّي € [الحجرات: ۰]4 

(۲) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: ۱/ ۰۱4۹ 

۲۳( ما رواه البخاري عَنْ سید بْنٍ 
حَدِيئا حَسَنا. قال فاد 


خر کال : حرج عَلَْنَا دوبن عم َرجَوْنَا أَنْ خد 
یه رل الَ: يا با عَبدِ الرحْمَنٍ! حدقا عَنْ اقتال في الفششت 5 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۳ 


فكيف إذا فشا الجهل وقل العلماء. 

ويؤيد اشتراط انعدام الامام في الفتنة قول الكاساني() عما رُوي عن آبي 
حنيفة" في الفتنة : «وما وی عَنْ آبي حَنِيفَةَ ظه أ إا وَقَعَتْ الْفثَةُ بيْنَ الْمُسْلِمِينَ 
يبي بلج أن يغترل الغ یره مخمول عَلَى وف خاصن» وه أن لا يَكُونَ 
مام یدوهی ات وأا اکن فَدَعَاهُيفتَرَضُ عليه الاجابه۳. 


شش 


= وال تقول : ویاو ھم عي لاک 
مُحَمَدٌ اه یقاتل الْمُشْرِكِينَ» وَكَانَ الدّخُولُ في دينهم فقتا 


وقد سبق تخريجه: ص9١١.‏ 


هونم . فَمَالَ: هل تذري ما اف لت أَمُكَ؟ نا ان 
؛ وس کل على ال 


(۱) أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (ت: ۵۵۸۷/ ۱۱۹۱). فقیه حنفي» شرح تحفة 
الفقهاء للسمرقندي» وتزوج ابنته الفقيهة . أقام ببخاری وتعلم بهاء ثم سير رسولاً من الروم 
إلى حلب» فتولى تدريس الحلاوية بهاء ودخل دمشق وناظر فقهاءهاء وله شعر. من كتبه: 
السلطان المبين في أصول الدين. مات في حلب» فدّفن بجانب زوجته في مقام إبراهيم 
الخليل بظاهر حلب . انظر ترجمته في : طبقات الحنفية: ۲/ ۲45-۲46 وبغية الطلب 
في تاريخ حلب: ۱۰/ ۰۳96-4۳4۷ 

(۲) النعمان بن ثابت بن زوطىء أبو حنيفة (- ١16ه/‏ 37494-/517/م). رأى أنس بن مالك 
بالكوفة غير مرة» وكان مقيماً بهاء فهو من التابعين. كان خزازاً لا يقبل جوائز السلطان. 
قال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. نَل إلى بغداد» وضرب على القضاء 
فأباه. توفي ببغداد في الأعظمية . انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات: ۲۷/ 295-49 
ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ۵/ ۰0 - »5١5‏ وطبقات الحفاظ: /١‏ ۰۸۱-۸۰ 
والمنتظم: ۸/ ۰۱46-۱۲۸ 

(۲) بدائع الصنائع: ۷/ ۰۱۶۰ وانظر: رد المحتار على الدر المختار : /٤‏ ۲۷۵ والعناية شرح 
الهدایة: 7/ ۱۰۳ . وقد يكون مراد المتأخرین تأویل کلامه رحمه الله؛ لأن جمهور 
المتأخرین يرون القتال مع المحق في الفتنة كما سيأتي» فإذا كان الأمر كذلك فهذا يدل 
على تباين بين المتقدمين والمتأخرين» وسيأتي في موضع الأحكام كيف أن أقوال القدماء - 


15 قتال الفتنة بين السلمین 


محترزات القيد: 

١‏ - یدخل بهذا القيد انعدام الإمام لأي سبب كان؛ كموته» أو قتله» أو 
أسره» أو غيبته مع عدم إمكان الوصول إليه؛ فلا يجد الناس حينئذ من يقضي بينهم » 
ويفصل خصوماتهم» ويُلزمهم بنتائج القضاء. 

۲ - يخرج بهذا القيد ما لو وجد الإمام مع انعدام الجماعة؛ إذ بيده فض 
النزاعات» والاصلاح بين الناس» وإلزامهم بنتائج الصلح . 

هذا في القتال بين جماعتين» أما في القتال بين دولتين إسلاميتين» فيكون 
عند عدم وجود سلطة إسلامية عليا تحكم بين الدول الإسلامية2 . 


والحروب بين الدول الإسلامية مع تعدد الأئمة والدول في عصرنا هو من 
قتال الفتنة؛ إذ لا وجود لإمام واحد تكون له سلطة جمع الكلمة وفض النزاعات. 
فإن وجدت سلطة دولية إسلامية تحكم في النزاعات وتفض الخلافات» وكانت 
ساطتها أعلى من سلطة الدول» فلا فتنة حيتئل. 
«أو خکماه : 
صور انعدامه حکماً ودلیل كل صورة: 


یدخل تحت هذا القيد ثلاث صور: 


5 في مسائل الفتنة آدق وأعمق . 

(۱) هذا متصورء فالمؤسسات والشركات والهيئات لها حكم الأفراد. فإذا تضافرت الدول 
الإسلامية» وأنشأت سلطة دولية إسلامية مشتركة» وجعلت لها قوة عسكرية مشتركة لها 
شوكة» فهي حينئذ شخصية اعتبارية لها حكم الامام ؛ فهي تقوم بفض النزاعات» وتقوم 
بالإلزام بنتائج الصلح إذا اقتضى الأمر ذلك . وقد حصل هذا في الاتحاد الأوروبي كخطوة 
مرحلية للاتحاد الكامل بين الدول الأوروبية» حيث اتفقوا على تبادل الرئاسة بين دول 
الاتحاد» وأصبح لها قوة عسكرية مشتركة. 
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١‏ إذا كان الحاكم طرفاً في النزاع» وهو المتعدي أو الباغي» مع غياب 
السلطة الأعلى منه التي يمكنها حسم الخلاف بينه وبين الناس(؟ فالحاكم في هذه 
الحالة موجود حقيقة» لكنه حكماً في حكم المعدوم؛ لأنه لا يجوز في قواعد الشريعة 
أن يكون الخصم قاضیاً وخصما في آن واحد. 

-إذا كان موجوداً حقيقة» لكنه لا يعباً بخلاف المسلمين وتفرقهم وتنازعهم» 
ولا يهتم بجمع كلمتهم» فهذا غير موجود حكماً؛ لأن وجوده کعدمه(. 

۳ إذا وج الحاكم» ولکن الناس لا یعبژون بقوله ولا حکمه۲. 


(۱) صورة وجود سلطة أعلى من الحاكم لم تكن متصورة قديماء أما في العصر الحاضر فالمجالس 
النيابية لها سلطة أعلى من الحاكم في بعض الدول» ولها سلطة حل الحكومة» وعزل رئيس 


الوزراء أحياناً. 
(۲) قال الشافعي في الأم: 5/ ۲۲۳ : ا یکو ل آذ یکم یو ولز عم هه سک 
وَكَدَلِكَ َو حَكَمٍ تیه أو والیم ومن لا تجوز له ها ۳ 


لَهُ شهادنة؛ E‏ عم وان عَم وَمَوْلَىا . وانظر : الفتاوى الهندية: ۳/ 2719-7318 
وأئوار البروق فيآنواعالفروق: ۶6 وكشاف القناع عن متن الاقناع: / ۰۳۲۰ 
(۳) وذلك كما حصل في آواخر الخلافة العباسية» حیث كانت الخلافة بالاسم فقط » فالناس 

یدعون للخليفة على المنابر» ومراسلاته مع حکام الأقاليم لا تنقطع» فان حصل خلاف بين 
بعض الأقاليم لم يكن للخليفة دور في ذلك . آما الخلاف داخل الاقلیم الواحد» فالنزاع في 
کل إقليم موکول إلى إمامه» فهو موجود فيه حقيقة . 
(4) هو موجود بالاسم؛ لذا لا یمکننا القول بانعدامه حقيقة» فهو لم يبق إلا بنوع طاعة أو وجاهة 
أو نفوذ. وإنما حکمنا بانعدامه لانعدام الکفاية فيه» أو لحکم بعض الفقهاء عليه بانعزاله 
بمجرد انعدام أهليته للحکم . 
آما القول بالعزل والانعزال التلقاتي وهل يُعد إمامآ بعد العزل؟ وهل تجوز طاعته أو 
الخروج علیه؟ فهذه مسائل ليس هنا موضع بيانهاء فالعزل والانعزال خارج عن موضوع = 


۱۹4 قتال الفتنة بين السلمین 


E‏ ترا وي ا و 


9 و رو 


تیم ایض ونم ویبفضوتکن» وتونم ۳ 0 

ویخرج بهذا القید البغي» حيث يكون البغاة متعدین بالشروع بالقتال» ویکون 
وجود الحاکم حينئذ حقيقياً وسلطته سلطة تأدیب ولیس طرفاً في النزاع. وهو نما 
خرج عن قاعدة کونه خصماً وقاضياً معا النصوص الامرة بقتال البغاة . 


5 بحثي » والخروج وما یتعلق منه بالفتنة سيأتي بيانه عند بيان الأحكام في موضعه . 
ومثال ذلك الآلة التي لا تعمل» فلا نقول هي معدومة حقيقة؛ لأن جسم الآلة موجودء 
وإنما نحكم بانعدامها ما لعدم قيامها بما صنعت لأجله. ثم نقرر بعد ذلك: هل الأصلح 
بقاؤها أم إتلافها؟ 

6 صحيح مسلم في كتاب : الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم برقم .)۱۸١١(‏ 
وهذه الصور الثلاث تجتمع أحيانآ في الحاکم المنافق» فهو یسعی للفتنة بين المسلمین» 
فیقتل جنده الناس» فیکون طرفاً في النزاع» ولا يعبأ بخلاف المسلمین وتنازعهم» بل يُسَرُ 
بذلك؛ لینشغلوا عنه ويَضْفُو له الأمرء كما أن الناس لا يعبؤون بأمره ونهيه؛ لأنه صادر عن 
البشرء وليس صادراً عن أمر الله ونهيه . 

لقف البغي الفقهي على خلاف الأصل في ذلك» فهو مستثنى بالنصوص الآمرة بقتال الخوارج» 
وقتال الخارجين على الإمام الذي تجتمع به الكلمة. ومنها: 

اي بو و و ودين َي 
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ملاحظات عامة تتعلق بالفتنة الواردة في التصوص : 

١‏ لفظ «الفتنة» غير المقید هو اصطلاح شرعي على معاني مخصوصة. 

۲ - لفظ الفتنة غير المقید ورد في النصوص بما يدل على العموم : 

- إما بالتعریف ب «ال» الاستغراق. 

- أو بالنکرة في سياق النفي . 

مع عموم اللفظ في تلك النصوص نجد المفسرین قد حددوها بأنواع 
محددة من الفتن» وهي الکفر والشرك أو العداوة والتقاتل» وقد قَوَرْتُ أن معنی 
الفتنة في تلك النصوص هو تغلب الكفر واختلاط أمور المسلمين وتفرقهم . 

٤‏ عند التدقيق نجد أن تلك المعاني خاصة في صورتهاء عامة في نتائجها؛ 
فهي من حيث كونها نوعاً من أنواع الفتن خاصة ومن حيث نتائجها هي جامعة لكل 
أنواع الفتن» فيحصل معها كل أنواع الامتحان والاختبار أو معظمها. 

وعليه فلا فرق بين أن يكون «ال» التعريف الذي يسبق لفظ الفتنة الوارد في 
تلك النصوص للعهد أو للاستغراق» فهذا لا يؤثر في المعنى المذكور شیتاً. 

فهي إن كانت للعهد فتشمل كل ما رف به لفظ الفتنة في الآيات والأحاديث 


۳ قوله :ون بیع مام ََْطَاهُ صَفَْة یه وم 
آحَرُيَُازِعُهُفَاضْرِبُوا عنق الاک . 

وسيأتي تخریح تلك الأحاديث وغیرها في موضعها إن شاء الله . 

والبغي الفقهي إن لم يخرج من الفتنة بهذا القيد فقد خرج بغيره» وهو قيد: «جماعتين 


أو أكثر» . 


۱3۸ قتال الفتنة بين السلمین 


المذکورة وكذا ما تعارف الصحابة 4 والعلماء على تعریف اللفظ به وعهدوه في 
معناه» وقد نقلت آقوال الصحابة 5 والمفسرین وشراح الحدیث في ذلك . 
وان كان للاستغراق فقد بینت أن المعاني التي فسر بها العلماء الفتنة في تلك 
النصوص يستغرق غیرها من آنواع الفتن . 
# ا 
المبحث الثاني 
مصطلحات معاصرة كانت سبباً في الفتنة 
هناك عدد من المصطلحات التي درجت في وسائل الإعلام المعاصرة» 
واستَخدمّت مرادفة للفتنة» ثم كانت باباً كبيراً للفتنة بسبب استغلال بعض الدول 
غير الإسلامية لتلك المصطلحات لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية في العالم 
الإسلامي . 
فرأيت من الحاجة بمكان أن أسد باب الفتنة ببيان معانيها الشرعية من جهة» 
وأن أبين وضوح المعاني الإسلامية في مقابل ضبابية المعاني الوضعية من جهة 
أخرى» وبالتالي يزول اللبس بينها وبين مصطلح الفتنة إن وجد. 
أولاً العنف: 
العنف في اللغة: 
«العَمُنفُ» له التين: ضِدٌ الرَفْق)20. 
العنف في الاصطلاح الشرعي: 
لم أجد تعريفاً للعنف في اصطلاح الشرع» وغاية ما عثرت عليه منها هو 


(۱) القاموس المحيط: ص55/ء مادة (ع ن ف). 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۹۹ 


ورود لفظ «العنف» فى حدیئین : 
۱-ماووي عَنْ عَائِمَةَ ك أَنَّ الود ؤا الس کل َقالُوا: السام َلَيِكَ . 
iE‏ : ولیک الث عَقَة: السام کم وَلََنَكُمْ اف وغضب غلیکم. 
فقال سول الله کل : «مَهّلاً يا انش لَك بالرفي» وَإِيَاكِ وَالْعُْفَ أ الْفُحْنَ. 
قَالَتْ: رم تنمم ما لو" تال لَ: «َولَم تَسْمَعِي ما قلث؟۱ رکذت عَلَْهِمْ َيُسْتَحَابُ 


وم ولا ست ee‏ 


5 و قال: «يا مایم إن الله 
رَفِيقٌ بحب ارف ل وما لا يُمِي عَلَى 


ما سوا . 


قال السندي”” في شرح الحديث الأخير : «أَيْ: من يَدْعُو لاس إِلَى الْهُدَى 
برفق وَتَلَطفٌ عبر من الَّذِي يَدْعُو بغثف وَشِدَّة إذَا كَانَ الْمَحَلُ بقل الأمرئن» وَإلا 
َيتَعيّن ما قبل الْمَحَلُّ» واه أَعْلّم بحَقيقَةِ الْحَال»9. 


(۱) صحيح البخاري في كتاب: الأدب» باب : لم يكن النبي و فاحشأء برقم (2)5070 وفي 
كتاب : الدعوات» باب: قول النبي كل لا يُستجاب» برقم (180۱). 

(؟) صحيح مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل الرفق» برقم (۲9۹۳). 

(۳) محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسن (ت: ۸۱۱۳۸/ ۱۷۲م). ولد ونشأ بقرية «نته» 
من بلاد السند» ثم ارتحل إلى تسترء ثم رحل إلى المدينة المنورة وأقام بهاء ومات بها 
ودفن بالبقیع . من كتبه : بهجة النظر على شرح نخبة الفکر» حواشي على : الأذكار للنووي» 
وأنوار التنزيل للبيضاويء وشرح جمع الجوامع» والزهراوين لعلي القاري» وعلى الكتب 
الستة» إلا أن حاشية الترمذي لم تکمل . انظر ترجمته في: هدية العارفين: ۰۳۱۸/۲ 
وفهرس الفهارس: /١‏ ۰۱4۸ والأعلام: ۰۲۵۳/۲ 


(4) شرح سنن ابن ماجه: ۰۱۹۸/۶ 


۱۷۰ قتال الفتنة بين السلمین 


فالدعوة تحتاج إلى الرفق» والجهاد یحتاج إلى العف . 

وغاية ما يتعلق بالبحث هون تین آنواع المَحَال فیما يتعلق بموضوع البحث؛ 
فهل الفتنة مما یقبل الرفق والعنف معا آم لا؟ وإذا كانت محال الفتنة تتعدد» فسأبين 
ما یقبل الرفق منهاء وما یقبل العنف» وما یقبل الأمرين فیکون الرفق فيه آولی من 
العتف . 
العنف في الا صطلاح السياسي : 

قسمت موسوعة السياسة استخدام مصطلح العنف إلى ثلائة وجوه : نفساني» 
ومعنوي أخلاقي» وسياسي؛ والذي يهمنا من ذلك الوجهان الأخيران: 

«الوَجْهُ المعتو وَالأخلاقئ: آي: من خیث إِنَّ العف يمل انتهاكا لِمُمتلَكَاتٍ 
الا رین تیا علی آزژاقهم وَحْرَيَاتِهِم . ظ 

وَالوَجة السیاسع : من خیث إِنَّ العف هو استخدَامُ لو بهذف الاستیلاه 


عَلَى السْلطة. أو الانعطاف بها نحو آهدافب غير مَشرُوعَة) . 

ثم ساقت الموسوعة بعد ذلك جدلاً طويلاً فيمن له الحق في تحدید الشرعية 
والمشروعية» ومتى يكون استخدام العنف شرعيا ومشروعا . 
التعليق على التعريف السياسي : 

يؤخذ على تعريف العنف ما يأتي : 

١‏ - الرفق والعنف مصطلحان متضادان» ویدخلان في كل السلوكيات 
الإنسانية» ولكل واحد منهما مراتب في القوة والضعف . فالكلام مثلاً يدخله الرفق 
والعنف في اللهجة واللفظ» ويتدرج من أدنى الرفق إلى أشد العنف . 


. ٠٠٠_۲٣۵ /٤ موسوعة السياسة:‎ )١( 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۷۱ 


فهل یتوجه بعد ذلك حصر اللفظ في سلوك أو اثنين؟ وما وجه اشتقاق اللفظ 
لهذا المعنی؟ هل هو من القوة أم من الاستیلاء؟ 

۲ - المصطلح مطاط جداً وغیر منضبط ؛ فالمقاومة - مثلاً ‏ تستخدم القوة 
بهدف الاستیلاء على السلطة» لکن بأهداف مشروعة» فهل تدخل المقاومة في 
الشق الأول من التعریف أم الثاني؟! وعلیه فالدارج اليوم أن كل دولة تستخدمه 
بما يلائمهاء فالدول المحتلة تسمي أعمال المقاومة عنفآء وتسیر في رکابها الدول 
الصدیقة! ! والدول الخاضعة لها!! 
انیا - الارهاب : 
الارهاب في اللغة: 

«رهب - کلم - رَهْبَة ورهبآ» بالضمٌ والفتح وسالتحريك» وَرْهبان بالضمٌ 

محر : حاف . . . وَأَرْهْبَهُ وَاسْتَرْهبَهُ : أَحَاف»۳). 

وما یتعلق بموضوع البحث هو الفعل المتعدي مطلقا: أَرْهَب یرب . آما 
الفعل اسْتَرْهَب يَسْتَرْهِبُ» بزيادة الألف والسین والتاء فهو طلب حصول الفعل 
لا ذات الفعل» فقد يحصل الفعل أو لا يحصل» ومنه قوله تعالى: <16 نشوا 
ال سامت الاس اهوم راو وبر عظیم #الأعراف: ۰۲۱۱۱ 
الارهاب في الاصطلاح الشرعي : 

ورد ما يتعلق بموضوع البحث في وله تعالی: اینالم مَااستطعثر 
فیس وبا کل هجوت رم وَل ین دونه وم 
همهم 4[الأنفال: ۰ آي: رون به کار 


آخرین من غیرهم» 


(۱) القاموس المحیط : ص۰۸۱ مادة (ر ه ب). 


۱۷۲ قتال الفتنة بين السلمین 


وَهُم المنافون آوالیُود»(. 

وعلیه ف "الارماب» شرعاً مو: «تَخْوِيفُ عَدُوَ للووَعَدُوٌ المسلمین پآنواع 
قرو کل بتیه». 

فالتخویف : في وقت السلم یکون بالاعداد» وفي وقت الحرب بالاعداد 
واستخدام القوة معاً؛ لأن امتلاك القوة مع عدم استخدامها ينافي القوة الواردة في 
الاية من وجهین : 

۱ - عدم استخدام القوة ضعف في السياسة» کمن يشتري المحراث وقد 
عُلِمَ أنه لا یحسن - أو لا يطيق ‏ استخدامه» وقد عمّت الاية إعداد القوة بأنواعهاء 
ومنها القوة السياسية . 

۲ - عدم استخدام القوة لا يحصل به التخويف دائما؛ فالاية جاءت بلفظ : 
ابوت ۰6 ولم تأت بلفظ : «تسترهبون»» فلابد من استفراغ الوسع حتى يحصل 
المقصود. وهو الرهبة في قلوب الأعداء. 

عدو الله : يدخل بها المشركون بأنواعهم والمنافقون» ويخرج بها الآتي: 

- تخويف المسلمين» فتخويفهم ليس إرهابآ» بل هو من الحرابة . 

- المسلم الذي يعادي بعض المسلمين في خصومات الدنياء فالعداوة حینتذ 
محرمة» لكنها لا تجيز تخويف الخصوم. 


(۱) تفسير الجلالين: ص۱۸4 . وقال الطبري في تفسيره: ۱۰/ ۳۱- ۳۲: «اختلف أهل التأويل 
في هؤلاء الآخرين من هم وما هم» فقال بعضهم : هم بنو قريظة. . . وقال آخرون: من 
فارس. . . وقال آخرون: هم كل عدو للمسلمين غير الذي أمر النبي اة أن يشرد بهم من 
خلفهم؛ قالوا: وهم المنافقون. . . وقال آخرون: هم قوم من الجن». 
وقد رجح الطبري كونهم الجن» ورجح الرازي في تفسيره: ۱۰/ ۱4۹ كونهم المنافقين. 


الباب الأول؛ ماهية الفتنة الفقهية ۱۷۳ 


- الزجر والردع» باقامة ولي الأمر العقوبات . 

وعدو المسلمین: یخرج بها مَنْ أعطى الولاء ظاهراً وباطناً للمسلمین من 
أهل الذمة» فهذا لا يَرْهَبُ من المسلمین؛ لأنه یعلم من نفسه عدم التعدي على 
المسلمین» ویعلم من المسلمین آنهم لا یخفرون عهداً ولا ذمة. 

بأنواع القوة: القوة السياسة والاقتصادية والعسكرية وغیرها . 

کل بحَسَبيه: یمود الضمیر في قوله تعالى : لهم € على المشرکین الوارد 
ذکرهم في الایات السابقة التي تتحدث عن قتال المشرکین . 

وهذا يدل على أن إعداد القوة يكون لتخویف المشرکین من خارج الدولة 
الاسلامية» وعلیه یکون تخویفهم بشکل مباشر» آما غیرهم من آعداء الله وأعداء 
المسلمین داخل المجتمع الاسلامي فیکون تخویفهم بشکل غير مباشر . 

وعلیه: فلا يجوز بأي حال من الأحوال إرهاب المسلمین داخل العالم 
الاسلامي أو خارجه» فان وقع ذلك من بعض المسلمین كان من الحرابة والافساد 
في الأرض» وان وقع ممن بيده آمر المسلمين فهو فتنة لمن وقع عليه الإرهاب» فإذا 
زاد على ذلك بإرهاب عامة المسلمين تحت إمرته كانت فتنة جماعية سأعالجها في 
فصول البحث بإذنه تعالی . 
الارهاب في الاصطلاح السياسي : 

عرفت موسوعة السياسة الارهاب بأنه: «استٍخدَامٌ العُنف ‏ غير لقن - 
آو اه بو باشگاله المختلفة؛ كالاغتيال» والتشوبی وَالتَّذِيبِء والّخریب» 
والّسف. بُغيَةَ تحقیق هَدَفٌ سياسي مین + يفل کنر روح المقَاوَمَةٍ وّالالترام 
عند الأفرادء وَهَدم المعتريات عند لیات والمژشتانت» أو سین وال 


23 قتال الفتنة بين السلمین 


الحُصُولٍ عَلَى مَعلُومَاتٍ آو ال٠‏ . 
التعليق على التعريف السياسي : 

مع أن التعريف آورد أمثلة للعنف غير القانوني» وأمثلة أخرى للأهداف 
السياسة للإرهاب» إلا أنه يتسم بضبابية كبيرة لعدة آسباب : 

١‏ لم يبين الجهة المخولة بتحديد العنف غير القانوني من العنف القانوني. 

۲ لم يبين ضابطاً للعنف غير القانوني. 

- لم يذكر الجهة التي يكون إرهابها شرعیاً والتي لا يكون إرهابها شرعياً. 

٤‏ - تعريف الإرهاب بني على مصطلح آخر وهو «العنف»» وقد رأينا كيف 
أن التعريف السياسي للعنف فيه اضطراب بإقرار المعرفين له. 

وهذا جعل الاستخدام السياسي المعاصر للإرهاب محل أخذ ورد من جهة» 
وباباً لكثير من الفتن في العالم» بسبب ضبابية المصطلحات الوضعية وجهل المسلمين 
بدينهم » وإصرار بعض الدول على عدم تعريفه» فالتعريف الشرعي للإرهاب في 
منتهى الدقة والانضباط» وإن لم يعجب بعض الناس . 


ثالث - الردع : 
الردع في اللغة: 

«ردعه عَنهُ - كَمَنَعَُ -: کف ورد قارتدع». 
الردع في اصطلاح الشرع : 


لا يُعد «الردع» مصطلحاًء بل هو وصف لأصناف العقوبات التي شرعها 


(۱) موسوعة السیاسة: ۱/ ٠١۴۳‏ . 


(۲) القاموس المحیط : ص٩14‏ مادة (ر دع). 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۷۰ 


الاسلام؛ إذ كلها فیها ردع للناس عن ارتکاب آنواع الجرائم» فجهاد بعض الکفار 
فيه ردع لغیرهم عن قتال المسلمین» والقصاص من القاتل فيه ردع لمن یفکر في 
القتل» وهکذا سائر العقوبات . 
الفرق بين الردع والارهاب : 

سبب ذکر «الردع» بعد «الإرهاب» بیان الفارق الدقیق بينهماء و 

۱ - الردع مختص بالعقوبات» وفي حالة اختلال نظام المسلمین (الفتنة) 
لا یکون بين أطراف الفتنة طرف مختص بتقدیر العقوبة وإقامتها على الطرف الاخر . 
أما إرهاب العدو فلا صلة له بالعقوبات» بل الحاجة إليه في زمن الفتن آکد» 
فانشغال المسلمین بعدوهم یصرفهم عن الفتنة التي بينهم» وارهاب العدو يشغله 
عن الإيقاع بالمسلمين. قال العظيم آبادي معلقاً على «بّاب ارتقاع | : 
الملاحم) : «حَاصِله أن له ین الْمُسْلِمِينَ والقتال فیما نهم یرتم إذا كان الا 
مع الكَمار. فَالْمرَاد الفثتة قال بَعْض الْمْسْلِِينَ مع ضهم» وَبِالْمَلاحِمٍ قتال 
الْمُسْلِمِينَ مَعَ الكقار»0©. 


(۱) عون المعبود شرح سنن أبي داود: ۱۱/ ۰۲۷۹-۲۷۶ في كتاب: الملاحمء باب: ارتفاع 
الفتن في الملاحم . 
ويلاحَظ في كلام أبي داود والعظيم آبادي إطلاق الفتنة على القتال خاصة» فيقال هنا ما قيل 
في كلام ابن حجر تب > فقد عطف القتال بين المسلمين على الفتنة بينهم» فأوحى ذلك أنه 
يبين كلام أبي داود» ولا يبين الفتنة» ثم إن العلماء يطلقون لفظ «الفتنة» في موضع على 
الفتنة الفقهية عموماًء وفي موضع آخر على القتال خاصة . ففي موضع آخر قال العظيم 
آبادي: ۱ «قال: فة أَيْ: قال ال كله: نکم يقع شر هُوَ فِثئة عظيمة» 
وَبَليّة جسيمة . «عَمْيّاء»» أي یه يَعْمَّى فیها الانسان نْ ری الک «صكاء»» أَيْ: : صم 
فلا عن أ يسع نها هلق أن اتصيحة. . . اَي : أُول: ینکن نون - 


۱۷۹ قتال الفتنة بين السلمین 


- الردع عامٌ في الأفراد یدخل فيه كل الناس حتی لا یتجرژوا على الشرع 
وحرماته» آما الارهاب فخاص في حق آعداء الله وأعداء المسلمین» وعلیه فكلا 
المعنیین لا يصح استخدامهما في الفتنة ؛ لأن الفتنة بين المسلمین وحدهم . 

۳ الردع ليس في معناه التخویف. وان حصل الخوف ممن تتطلع نفسه 
لفعل الجريمة لعلة في نفسه آما الإرهاب فمعناه التخویف لكل عدو لله وللمسلمین . 

٤‏ - غاية الردع خاصة» وهي المنع» آما الإرهاب فغایته عامة لم یحددها نص 
ولا لغة» فیدخل فیها: سماع الناس عن الاسلام فیعتنقوه( أو الردع عن القتال» 


وَصّف الْفئْئّة بهما كتاية عَنْ متا َعَم هر اکن نها وَعَنْ بنه آنرما وَصَلابة 


بك على من تال ينإ 
فأطلق لفظ الفتنة على مطلق الالتباس» وأثبت لها حکماً من أحكام الفتنة» وهو الاعتزال. 
هذا في الفتنة» أما الملاحم فالظاهر ‏ والله آعلم - أنها القتال في دار الكفر؛ إذ القتال في 
دار الإسلام لا تتوقف معه الفتنة في كل حال» إذ قد تكون الغلبة لأهل الکفر في بلد أو محلة 
فتزيد الفتنة حينئذ بتحولها من فتنة بين المسلمين إلى فتنة تسلط الكافرين على المسلمين 
وقد سقطت الأندلس ولم تتوقف الفتنة بینهم» » بل كان كل فريق يستعين على خصمه 
بالفرنجة» حتى أجلي من أجلي» وقُتل من قتل . وکذا حصل عندما احتل الفرنجة بيت 
المقدس» وبقوا فيها (؟4) عاماء ثم اجتاح المغول شرق العالم الإسلامي كاملاً وسقطت 
بغداد» فقد بقيت الفتن بين دويلات المسلمين بين مد وجزر إلى ظهور الخلافة العثمانية 
التي غزت المشارق والمغارب ودخلتها فاتحة» فحينئذ توقفت الفتن. 

وعلة تحول الناس عن الفتن في الملاحم ‏ والله أعلم ‏ أن التفكير في الهدف السامي 
والشريف يشغل الإنسان عن سفاسف الأمور ووضيعهاء وإعلاء كلمة الله وبذل النفس 
والفكر في ذلك هو من أسمى الأمور وأشرفهاء والمال والملك والفتن الناشئة عنهما من 
أشد الأمور وضاعة. 


(1) هجرة المسلمين إلى المدينة» ثم انهزام المشركين في أول معركة مع المسلمين دفع الكثير = 


الياب الأول: ماهية الفتنة الفقهية VV‏ 


أو تحقيق مكاسب إضافية أثناء التفاوض» أو ترك العدو الحرية للناس فينتشر 
الإسلامء أو غيرها من المصالح الإنسانية التي رعاها الإسلام» فالتخويف یتضمن 
غاية الردع وغيره من الغايات . 
الردع في الاصطلاح السياسي : 

عرفت موسوعة السياسة الردع بأنه: «جمل النَدَابِير التي تُعِدُهَا وَتَتَحِذَهَا 
ول وَاحِدَةٌ أو مَجِمُوعَةُ دول بُغْيَةَ عم تشجيع الأَعمّالٍ العدَائِيةٍ التي یُمکنْ أن 
شتا و مُعَادِيَةٌ أو مَجِمُوعَةٌ ول مُعَادِيَةِ ضدَّهَاء وَذَلِكَ عَن طریق بت الأعر في 
ارف الاخر من تم نيه عن الاقدام عَلَى أي عم عدَائي)20. 

ویظهر من التعریف أنه مرتبط بالسياسة الدولية» وقد أكدت الموسوعة ذلك 
بقولها: ارط هو ر اصيللاح الردع مت باه ية لور السلا ال 
ون فضموت لدع مَوجُودٌ في الخزوب ال وم جر إلى آعتاق مُوغِلَةٍ 
في تاريخ الحرب»۳. 


واستناداً لتعريف الردع الشرعي والسياسي : نجد أن ما تقوم به اليوم بعض 


= من القبائل لارسال الوفود إلى النبي بي للتعرف على الإسلام» فاعتنقت قبائل كثيرة الاسلام 
نتيجة ذلك . 
وفي العصر الحاضر لم تسمع شريحة كبيرة من الناس في العالم شیناً عن الاسلام إلى وقت 
قریب» فلما أعد بعض المسلمین القوة وآرهبوا آعداء الله في عدد من الدول الاسلامية. 
کفلسطین» والشیشان وآفغانستان والبوسنة. ثم تحول الصراع مع الاسلام في تلك الدول 
وغیرها إلى صراع صريح» أصبح من النادر أن تجد إنسانآ لم يسمع عن الاسلام والمسلمین؛ 
بغض النظر عن کون ما سمعه حقاً أم باطلاً بسبب التشویه . 

(۱) موسوعة السیاسة: ۰۸۱۲/۲ 


(۲) المرجع نفسه: ۰۸۱۱/۲ 


۱۷۸ قتال الفتنة بين السلمین 


الدول من الجرائم بحق الأبرياء من شعوبها خارج إطار القضاء كحالة الطواری» 
والأحكام العرفية وغیرها من القوانین؛ بدعوی ردع المجرمین غير مسوّغ ولا يجوز 
کیره لا هریاد راوتا فمن رجیهظر الشرع تيد العقونة يخم 
القضای ومن وجهة نظر السياسة يختص الردع بالعدی ولا يجوز استخدامه بحق 
المواطنين بحال من الأحوال؛ لا شرعاً ولا قانونا؛ فذلك باب كبير للفتنة الداخلية 
يجب أن يُغلق. 

هذا من الناحية الفكرية المجردة» أما الأحكام الفقهية التفصيلية ‏ كالأحكام 
الشرعية المتعلقة بتجاوز الحاكم لحدود الله بدعوى ردع المجرمین - فستأتي في 
ثنايا البحث . 

ویتضح من مجمل تلك المصطلحات كيف مير الاسلام بين معانیها المتشابهة» 
وهذا يجعل الإسلام في قمة النضوج التشريعي(). 5 


(۱) نستنتج من هذا أن كثيراً مما يعانيه المسلمون اليوم من اختلاطات فكرية وسياسية ناتج عن 
أحد آمرین : 
١‏ - استخدام مصطلحات وضعية غير ناضجة» آي لا یتضح الفرق بين معانيها . 
۲ - الغفلة عن بعض المصطلحات الشرعية» أو عدم النضج في فهمها (عدم التمییز بينها) . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۷۹ 


الحاکم الدهیماء : 

والمحکوم يتركز فیها 

یقف فیها الناس الضغط بجمیع 

مع الحاکم الظالم لجهلهم» أو خوفاً آنواعه من الناس على الحاکم ومن معه 
منه لضعف إيمانهم» بدلا من الاعتزال . دون رفع السلاح . 


الناس مع الحاکم 


الحمیم منها خاسرین» إلا إذا كان الحا 
ضد البغاة؛ لعدله ولشذوذ الخارجين . الجميع منها خاسرین» إلا إذ اكم 


لا يخمدها ليستفيد منها (غيابه حكمي) . 


1 ااه مح 3 
0 مية الدولة ب 
سکب || حح || مس 


حالة جهاد ضد دولة حربية 


رسم توضيحي لتمییز حالات الفتن الکبری عن البغي والجهاد 
من الناحية الاجتماعية . 


و 
رناب 
ضوابط قتال الفتنة 
وموازنته بأنواع القتال الأخرى 


بعد فهم المراد بمصطلح «الفتنة» في الفقه الاسلامي» جاء هذا الفصل لبيان 
المراد ب «قتال الفتنة»» ليسهل ‏ عند بيان الأحكام ‏ تمييز أحكامه عن أحكام غيره 
من أنواع القتال في الفقه الإسلامي . 

ويشمل هذا الفصل الضوابط التي یمکننا من خلالها أن نحكم على حالة 
القتال بين طرفين من المسلمين بأنها من قتال الفتنة» ثم التمییز بين هذا النوع من 
القتال وغيره من أنواع القتال في الفقه الإسلامي» ثم موازنته بما يقابله في الدراسات 
السياسية . وخصصت لدراسة تلك الجوانب المباحث التالية: 

المبحث الأول: ضوابط قتال الفتنة. 

المبحث الثاني : التمييز بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال. 

المبحث الثالث : الموازنة بين قتال الفتنة وما يقابله في الدراسات السياسية . 

المبحث الأول 
ضوابط قتال الفتنة 

سبق عند تعريف الفتنة أن الفتنة تكون بين جماعتين من المسلمين في غياب 
الحاکم» أو بين الحاكم والناس» وبالتالي فقتال الفتنة أيضاً يكون بين جماعتين من 
المسلمین أو بين الحاکم والناس» وعلی هذا فقتال الفتنة له ضوابط عامة تشمل 
.نوعي قتال الفتنة وضوابط خاصة بالنوع الأول من قتال الفتنةء وأخرى خاصة 
بالنوع الثاني من أنواع قتال الفتنة . وخصصت لدراسة تلك الضوابط المطالب التالية: , 


۱۸۲ قتال الفتنة بين السلمین _ 


المطلب الأول: الضوابط العامة لعدّ القتال من الفتنة. 

المطلب الثاني : ضوابط قتال الفتنة بين الحاکم والمحکوم. 

المطلب الثالث : ضوابط قتال الفتنة بين جماعتین من المسلمین أو بين 
دولتین إسلاميتين. 


# و 


* المطلب الأول الضوابط العامة لعدٌ القتال من الفتنة : 
تمهید في الفرق بين قتال الفتنة والقتال لدفع الفتنة: 

سبق أن الفتنة هي : : «ظهُورُ الکفر عَلَى المسلِمِينَ» ٠‏ أو الالتباسد بين جمَاعتین 
أو آکتر من المسلمین» بانعدام الجماعَةٍ انيدام الامام حَقِيقَة أو حُكما». وبحثي 
هو عن الأحكام الفقهية لقتال الفسنةء وعليه فان القتال لدفع المحتل هو قتال لدفع 
الفتنة وليس من قتال الفتنة» وينحصر قتال الفتنة في جزء من الجملة الثانية من 
تعريف الفتنة» وهو حالة تطور الالتباس بين جماعات المسلمين إلى درجة القتال 
والحرب الداخلية» أو القتال بين الدول الإسلامية في حالة تعدد الحکام . 


ويظهر ذلك التمبيز بين قتال الفتنة والقتال لدفع الفتنة فيما رُوي أَنَّ ابن 


عُمَرَ ره اه رجلان في فتّ ابن ازير ققَالا: الاس صَبَعُواء وَأَنْتَ ابن عم 
(۱) عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء آبو بكر وأبو خبیب (۱ -۵۷۳/ 1۲۲ - 21۹۲). 
أحد العبادلة» أول مولود للمهاجرین في المدینة؛ ولد بقباء» وحنکه النبي كك ثم جاء بأمر 
من أيه وهو ابن سبع أو ثمان فبايع النبي بي فتبسم بي لذلك وبایعه» وشرب مرة حجامته. 
شهد اليرموك مع أبيه» وشهد فتح إفريقية (تونس)ء وكان بشير فتحها إلى عثمان #5 . شهد 
الجمل مع عائشة» ثم اعتزل حروب علي ومعاوية» ثم بايع لمعاوية» فلما مات معاوية لم = 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۸۳ 


وصَاحب ای #؟! فَمَا متك اَن تخرح؟ قال : يَمْتمنِي أن اله حَرَمَ دم أي . 
الا : ألم بقل ال ER‏ ن لا کون وة € (لبتره: ٩۲۱۹۳‏ فَقَالَ : قالنا نی 
َم تن فِنَةٌ وَكَانَ این شى وآنشم ریدون أن الوا حَتَى تَكُونَ نة وَيَكُونَ 
لین لير اله . 

ووجه الدلالة: أنه سمی قتال المشرکین قتالاً لدفع الفتنة» وسمی قتال 
المسلمین فتنة . وقد فسر 5ه في روایات أخرى سبق ذکرها الفتنة التي قاتلوا لدفعها 
بما یتعرض له المسلمون من التعذیب وهم تحت سلطان المشرکین . 

والحاصل أن القتال درجة من درجات الفتنة بين المسلمین؛ لذا یمکن تعریف 
قتال الفتنة بأنه : لقال ين جمَاعََنٍ أو آکثر من المسلمین» مع انودام الجَمَاعَةٍ 
وانعدام الرمام حَقِيقة حقيقة أو خکما». 

EES REE E EES, 
قتال الفتنة وأدلة تلك الضوابط سبقت عند تعريف الفتنة عموماء وهي كالاتي:‎ 


= يبايع ليزيدء وتحول إلى مكة» وعاذ بالحرم» ولقب نفسه عائذ الله فلما فتك جيش يزيد 
بالمدينة» ثم تحولوا إلى مكة واحترقت الكعبة أيام الحصار مات يزيد» ورجع الجيش 
إلى الشام» فبويع بالخلافة حينئذ» وتخلف عنه بعض أهل الشام» فسار مروان فغلب على 
بقية الشام» ثم على مصرء ثم مات» فغلب عبد الملك بن مروان بعده على العراق وقتل 
مصعب بن الزبير» ثم جهز الحجاج إلى عبدالله فقاتله إلى أن قُتل وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة» وصلب بعد قتله. وقد كبر عليه أهل الشام لما قتل» فقال ابن عمر : المكبرون عليه 
يوم ولد خير من المكبرين عليه يوم قُتل. انظر ترجمته في: الإصابة: 4/ 94-49 
والاستيعاب: ۳/ ٩۱۰-۹۰۵‏ . 

(۱) صحیح البخاري في تفسير القرآن» باب : قوله : تلم کا تک ون ويكؤة الي ۰4 
برقم (4۵۱0). 


۱۸۶ قتال الفتنة بين السلمین 


الضابط الأول في إثبات الواقعة: 

وهو أن يثبت حصول قتال الفتنة» بمشاركة جهتين أو أكثر في قتال الفتنة. 
فقد ذكرت عند تعريف الفتنة أن واقعة الفتنة لا يُحكم بحصولها إلا إذا تبادل الطرفان 
مظاهر الفتنة» وفي القتال أيضاً فان القتال لا يُسمى قتال فتنة إلا إذا تبادل الطرفان 
فعل التعدي بالقتال ضد بعضهما. 

قال الشافعي”" في البغي عن إرادة القتال من البغاة: «وَهُم لا يَكُونُونَ مُق 
دا لین مُمتَنِعِينَ مریدین» فعتی وایلوا هَذِِ الْمَعَاِي قَقَد حَرَجُوا من الْحَالٍ 
آي يح با اُ٠‏ . 

وكذا في الفتنة» فلا يقال إنه قتال فتنة إلا بحصول تلك المعاني في الطرفين» 
فالبغي من طرف واحدء والفتنة فيها طرفان أو أكثر. 


)١(‏ محمد بن إدريس بن عثمان بن شافعء أبو عبدالله (۱۵۰ - ۵۲۰۶/ ۷٩۷‏ -۸۱۹م). ولد 
بعسقلان في فلسطين» نشأ بمكة» ثم خرج إلى البادية فلزم هذيلاً يتعلم كلامهاء ثم قدم 
المدينة فأخذ عن مالك بن آنس؛ فلما توفي مالك خرج إلى الیمن» فحُمل خطاً مع تسعة 
من العلوية يُشك في عزمهم على الخروج إلى هارون الرشيد في بغداد» فقتل التسعة وقرب 
الشافعي إليه» فكانت له بها مناظرات مع محمد بن الحسن وغيره من العلمای وصنف 
ببغداد كتابه القديم» ثم عاد إلى مكة ثم خرج إلى بغداد فأقام بها شهرأء ثم خرج إلى 
مصرء وصنف بها كتبه الجديدة» وتوفي بالقاهرة» وله أربعة وخمسون سنة. وكان أديبآ 
حافظاً. من كتبه : الزعفران أو السهو في الصلاة الرسالة وهو أول كتاب وضع في أصول 
الفقه. جماع العلم» الاملاء الصغيرء الأمالي الکبری. أحكام القرآن . انظر ترجمته في : 
طبقات المفسرين للسيوطي : ص۲۵ - ۰۲۷ معجم الأدباء: ۵/ ۲۱۸-۱۹۰ والتقييد: 
ص 4۲ - ۰44 وتذكرة الحفاظ : ۱/ ۰۳۱۳-۳۱ 


0 الأم: ۰۲۳۱/4 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۸۰ 


آما إن تعدی الطرف الأول على الطرف الثاني بالقتال» واقتصر الطرف الثاني 
على الدفاع عن نفسه» فليس القتال حينئذ من قتال الفتنة» ولو تکرر التعدي من 
الطرف الأول مرات ومرات» ما دام الطرف الثاني مقتصراً على الدفع؛ لأن الاقبال 
والامتناع وإرادة القتال غير موجودة. لکن إن تجاوز الطرف الثاني حدود المدافعة 
إلى مقاتلة الطرف الأول في دیاره تحت دعوی المدافعة فقد شارك حينئذ الطرف 
الأول في التعدي والقتال» وحکمنا بحصول قتال الفتنة؛ لحصول الاقبال والارادة 
من الطرفين . 
الضابط الثاني انعدام الحاكم حقيقة أو حكماً: 

سبق بيان هذا الضابط مع أدلته عند تعريف الفتنة . 

وهذا الضابط يتعلق بقتال الفتنة بين جماعات المسلمين» أما قتال الفتنة بين 
الحاكم والمحكوم فلا یبور فيه غير انعدام الحاكم حکماً دون انعدامه حقيقة» 
وستأتي ضوابط انعدامه حکماً في ضوابط قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم . 
الضابط الثالث - في صفة المتقاتلين: 

وهو أن يصدر القتال من جماعة» ويعبر الفقهاء عن ذلك بوجود الشوكة أو 
المنعة» ومن ذلك قول النووي: «وَالْمْسْلمُ الأول بلا شَوْكٍَ لا یت لَه شَيْءٌ من 
آخکام الباق حيتي یضمَن ما له ول في اْقتال؛ 

. کقاطع الطّرِيق‎ - ١ 

۲ - ول بُخيتَ کل مُفْسِدٍ تَأويلاًوتبطَلَ السياسَاثُ)20. 
(۱) تحفة المحتاج في شرح المنهاج: .7٠١ ٩‏ والحظ دقة عبارة العلماء» فقد قال : «كقاطع 


الطّريتي»» ولم يقل هو قاطع طریق؛ إذ علة الحكم واحدة» لكنه ليس قاطعا للطريق عند 
الشافعية» وبنحو ذلك قال الشافعي في الأم: ۰۲۲۹/۶ 


۱۸۹ قتال الفتنة بين السلمین 


۳ ولان تفرد بضعة أفراد بالقتال يقطع بفساد التأویلل؛ إذ لو كان له وجه من 
النظر لأخذ به جماعة من الناس . 

والشاهد من کلام النووي أن آحکام التقاتل الذي یرتفع فيه الضمان معلقة 
عند الفقهاء على الشوكةء ومذا الکلام صریح في البغي» وهو في الفتنة بطریق 
القیاس» وبدونها یستوجب القتال والقتل ضمان النفس والمال . كما أن الاجماع 
منعقد على عدم الضمان في الفتنة كما سيأتي(۰ وهذا نص من الامام النووي على 
التلازم بين الشوكة والتأویل المجمع علیه۲۳. وهذا دلیل على اشتراط الجماعة في 
قتال الفتنة» والا فقد سبق الدلیل على اشتراط الجماعة في حصول الفتنة المطلقة. 
الضابط الرابع - في صفة التأویل إن وُجد: 

قلت إن وُجد لأن القتال بين جماعتین قد يُعدم فيه التأويل» کقتال الحمية 
والعصبية كما سيأتي في ضوابط قتال الفتنة بين عامة الناس . 

ويشترط في صفة التأويل ليكون القتال من الفتنة التالي : 

أولاً: أن تكون دواعي القتال مسائل اجتهادية؛ لأن الخلاف في نصوص 
قطعية الثبوت والدلالة يجعل المنكر للنصوص أو لمدلولها مرتداً بيقين» والفريق 


(۱) ص94" من هذا البحث. فقد نص الإمام الزهري في إجماعه على عبارة: «بتأويل القرآن»» 
بینما نص عامة الفقهاء على الشوكة . 

(۲) يشكل على ذلك عدم امتناع وجود قتال فتنة لا ضمان فيه» وآخر يجب فيه الضمان. 
والجواب: أن البحث يدرس الفتنة الفقهية التي أوجب النبي ككل اعتزالهاء ورتب عليها 
الفقهاء أحكامهاء ومنها إسقاط الضمان. فإذا أدخلنا فيها كل قتال محرم - كالبغي وقتال 
العصبية وما شابه ذلك نكون خرجنا عن مقصود البحث. فالعبرة بالمصطلح الذي تترتب 
عليه أحكامه الفقهية» وهو يعرف من استقراء نصوص الشرع ونصوص الفقهاء وربطها 
ببعضهاء لا من اصطلاحات الأفراد. 


الباب الأول: ماهية الفتنة 


۱۸۷ 


الآخر محقاً بيقين» فلا تأثير لغياب الحاکم حينئذ ليفصل بين الفريقين» ولا یکون 
القتال من قتال الفتنة على هذه الصورة . 
ثانی: ألا يُْلَّم المحق من المبطل من الطرفين» أو لا يمكن الجزم به. 
وشاهد ذلك ما يأتي : 


۱ -عن عبدالله بن مسعود #5 قال : ال بل شَبَهّث» ولد نیرت 
أَسفرت»«. 


كما رُوي عن عليّ يه موقوفا("» وعن آبي الدرداء نله مرفوع . 


(۱) رواه نعيم بن حماد في الفتن: ص۸۹ برقم (۰۳64 ۳4۵). الأولى مرفوعة عن ابن عمرء 

والثانية موقوفة على عبدالله بن مسعود وفيما يلي إسنادهما: 

١‏ احدثنا بقية بن الولید والحکم بن نافع » عن سعيد بن سنان قال: حدثني أبو الزاهرية» 
عن جبير بن نفير» عن ابن عمر 45 قال: قال رسول الله وكا . وسعيد بن سنان الكندي 
الحمصي متروك الحديث. انظر: تهذيب التهذيب: 6/ ٤١‏ . 

۲ - «حدثنا وكيع [بن الجراح بن ملیح]» عن سفيان [بن سعيد بن مسروق الثوري]» عن 
[سليمان بن مهران] الأعمش» عن زيد بن وهب [الجهني]؛ عن عبدالله قال». وهذا الأثر 
الموقوف صحيح ورجاله ثقات . انظر رجال السند على التوالي في : تهذيب الكمال: 
۰ 4۸4-4۲ ۱۱/ ۰۱۸-۱۵۶ الى كلا لف ۱۰/ ۰۱۱6-۱۱۱ 

(؟) المصنف» لابن أبي شيبة: ۷/ ۵۲۸ برقم (۳۷۷۳۹) وسنده: «حدثنا آبو بكر قال: 
حدثنا مالك بن إسْمَاعِيلٌ قال: حدثنا عبد الرحمن بن لاس قال: حداثا عرو 
ابن فیس عن انال بن عَمْرِو . قال عبد الرحمن: أَظْنّهُ عن فیس بن السّكَنٍ قال: قال 

َل على 5 

ثقات» حتى المنهال بن عمروء فإنه إلى التوثيق أقرب» وهو صحيح إن صح ذكر قيس بن 

السكن فيه . 


(۳) حلية الأولياء: ۰۱۰۱/5 وسنده: «حدثنا أبو أحمد الجرجاني» ثنا عبدالله بن شيرويه» = 
ي ك ني پدالله پن مو 


. .. قال محمد عوامة في تحقيقه: ۳۱/۲۱ برقم (۳۸۸۸۹): «رجاله 


AA‏ قتال الفتنة بين السلمین 


5 ی 00 
وعن حذيفة فاه موقوفاً بلفظ : «اتقوا يراب الْأَمَرَاءِ؛ ها مراقف افتّن» 


تشتبه مقبلة وتبین مُذبرة. 


۲- قال ابن حجر: «وَالْمُراد بات ما نا الاختلاف في طلب امه 
حَيِتُ لا یلم لمح من الْمُْطلٍ)”". وقوله رحمه الله: «حَيْثُ لا یلم لمح من 
المبطل» يدل على أن الغاية ليست طلب الملك. فهذه الغاية معلوم فسادهاء ومعلوم 


= ثنا سحاق بن راهویه ثنا بقية» ثنا سعيد بن سنان» عن أبي الزاهرية» عن أبي الدرداء» عن 
رسول الله يكل قال». وقال عنه : «تفرد بهذه الأحاديث عن أبي الزاهرية سعيد بن سنان» وعنه 
بقية وأبو اليمان». وسعيد بن سنان الكندي الحمصي متروك الحديث كما سبق قريباً. 
)١(‏ الحديث ضعیف؛ لأن فيه عمارة بن عبد. قال عنه أحمد بن حنبل: مستقيم الحديث» وقال 
أبو حاتم : شيخ مجهول لا يُحتج بحديشه . وژوي الحديث في مصنفي: عبد الرزاق: 
۱ برقم )3١1/40(‏ وابن أبي شيبة: ۷/ ۰۵۲۸ برقم (۳۷۷۳۳) من طريق «أبي 
إسحاق» عن عمارة بن عبدء عن حذيفة»» واللفظ لابن أبي شيبة» وفيما يأتي إسنادي 
الحديث: ١‏ 
-١‏ إسناد عبد الرزاق: «أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق [عمرو بن عبدالله 
ابن عبيد السبيعي]» عن عمارة بن عبد [الكوفي]»» وفي الفتن لنعيم بن حماد عن 
عبد الرزاق: ص۰۱8۰ ۰۱۷۷ برقم (47"ء ۰48۷۲ وفي الحلية بسنده إلى عبد الرزاق: 
۱ . انظر رجال السند على التوالي في: تهذيب التهذیب : ۰۲۷۸/۲ ۱۰/ ۲۱۸- 
۹ تهذيب الکمال : ۲۲/ ۰۱۱۳-۱۰۲ ۲۱/ ۲۵۳-۲۵۲ 
۲ - إسناد ابن أبي شيبة : «حدثنا ال بن ذكَيْنِء عن فطر» عن أبي إِسْحَاقَ» . 
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر: 7/ ٤٤١‏ : «آي: ناذا لت شبهت عَلَى 
القوم منم عَلَى الحقٌ حَتَى يَدخُلُوا يها وی ربوا ينها ما لا يجُوز» فا أدبت 
وانقضت بان أَمثمّاء عم من دَحَلَ فيا أنه اد عَلَى الخَطأ؛ . 
(۲) فتح الباري: 771١/١7‏ في الفتن» باب: ستکون فتن القاعد فيها خير من القائم» برقم 
(۷۰۸۱). 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۸۹ 


أن المقاتل في سبيلها مُبْطِل» ولکنه يريد والله أعلم ‏ العلل الاجتهادية التي یتذرع 
بها الطرفان في هذه الحالة» فهذه العلل الظاهرة لا یلم المحق من المبطل فيهاء 
والناس يُعامّلونَ على مقتضى الظاهر . 

هذا من حيث العموم» أما قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم» وكذا قتال 
الفتنة بين عامة الناس» فلكل منهما ضوابط خاصة به لعدّه من قتال الفتنق ونظراً 
لطول الكلام في تلك الضوابط فقد خصصت له المطلبين التاليين. 

* + ۶ 
* المطلب الثاني ضوابط قتال الفتنة بين الحاکم والمحکوم: 
أولاً ‏ وجود التأويل عند الخارجین : 

يُشترط فى تأويل الخارجین أن يكون ظاهر الصحة أو تستوي فيه الأدلة من 
حيث القوة مع أدلة الحاكم . وعلة ذلك الاتي : 

١‏ - إن كان تأويلهم ظاهر الفساد كان قتالهم من جريمة البغي» وان كان 
تأويلهم صحيحاً انتفى البغي عنهم» وثبت البغي اللغوي والتعدي في حق الامام. 
وسترد قریباً الشواهد من أقوال العلماء على حصر البغي بالتأويل ظاهر الفساد. 

> إن لم يكن لهم تأويل في قتالهم للإمام» أو كان قتالهم من أجل الحكم 
صریحا() كان قتالهم من جريمة الحرابة . 

والتأويل ظاهر الصحة على نوعين: 

١‏ -تأویل شرعي» كمطالبتهم للحاكم ‏ مثلاً - بالرجوع عما صدر عنه من 
الكفر غير البواح» أو مطالبتهم له بتحكيم شرع الله. 


0( لأن التصريح بقصد الدنيا في القتال ليس تأويلاً معتبراً شرعاء فهو باطل قطعآء أو في 


حکم المعدوم. 


۱۹۰ قتال الفتنة بين السلمین 


۲ - تأويل دنيوي» کخروجهم على الحاکم بسبب ظلمه . 
الشواهد من آقوال العلماء على حصر البغي بالتأویل ظاهر الفساد: 

آقوال الفقهاء تظاهرت على حصر التأویل الذي يُعَدٌ آربابه من البغاة بالتأویل 
ظاهر الفساد فإذا علمنا أن القتال بين المسلمین بتأویل صحیح لیس من البغي» 
ولا الحرابة» ولا الجهاد تأکدنا أنه من قتال الفتنة؛ لأنه لم يبق غیره. 

وفیما يأتي آقوال العلماء في ذلك : 


- قال ابن عابدین") من الحفیة: یل : أي : بدَلِيلٍ َو على خلاف 
ظَاهِرِِء كما وق بلخوارج لین جوا من کر عَلِيٌ عليه رَعوِهم أ کف هُوَ 
ون مه من الصَحَابق خی حك جَمَاعَةٌ في آمر الحرب الواقع ری مُعَاوية 
وَقَانُوا: إن الخکم لاه . وواضح من كلامه تخصيض البغي بحالة الخوارج 
آو ما شابهها. 


(1) محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز (۱۱۹۸ - ۸۱۲۵۲/ ۱۷۸4 -۱۸۳۲م). لقب بابن 
عابدين لاتصال نسبه بالإمام زين العابدين علي بن الحسين ول . ولد بدمشق وتوفي بهاء 
فقيه الشام ومفتیها . من كتبه: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» عقود اللآلي في 
الأسانيد العوالي» منحة الخالق» حاشية على شرح ملتقی الابحر» حاشية على تفسير 
البيضاوي» نسمات الأسحار على شرح المنار» الرحيق المختوم» الدرر المضيئة في شرح 
نظم الأبحر الشعرية» مجموع النفائس والنوادر. انظر ترجمته في: فهرس الفهارس: 
۸4۱-۲ والأعلام: 4۲/۲ . 

(۲) رد المحتار على الدر المختار: 4/ ۰۲7۲ وقال أيضآ /٤‏ ۲۳۱: «إن فعلوا ذلك لظلم 
ظلمهم به فهم لیسوا من أهل البغي» وعلیه أن يترك الظلم وينصفهم». وقد نص في : کشف 
الأسرار شرح آصول البزدوي: ٤‏ / ۰۳۳۷ وفي التقریر والتحبیر في شرح التحریر : ۳/ ۰۳۱۹ 
على وجوب کون تأويلهم فاسداء وقال الزيلعي في تبیین الحقائق: ۳/ ۲۹۳: «والمراد من 
البغاة الخوارج»» وبوب له السرخسي في المبسوط : ۱۰/ ۰۱۲ بقوله : «باب الخوارج». 
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الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۹۱ 


- الرصاع) من المالكية : ««البَْيُ: الامتتاعٌ من طاعة من تبث لام في یر 
» آخرج به إذًا مره الإِمَامُ 
» حرج به الامتتاع من 


مَعصِية بعال ولو »...وه في َير تعصیقه 
بععصيق تاد من امتح من طاعیه غَيرُبَاغْ. . . قول الب 
طاعته من غير مُعَالبَة» ِت لا يْسَمَى 35 فانظر كيف اشترطوا في البغي المغالبة» 
وأخرجوا من ذلك الأمر بالمعصية» فلم يعدوه بغياً ولا حرابة» والمراد بالمغالبة 
عند المالكية «المقاتلة» 9 

- أما الشافعية والحنابلة فقد وقع التعارض في كلامهم في هذه المسألة 
كالاتي : 


(۱) محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري» أبو عبدالله (ت: ۸۸۹6/ 2۱6۸۹). يُنسب لصنعة آحد 
آبائه نجاراً يرصع المنابر . ولد بتلمسان» ونشأ واستقر بتونس» وعاش وتوفي بها. من كتبه: 
تذكرة المحبین في شرح آسماء سيد المرسلين» التسهیل والتقریب والتصحیح لرواية الجامع 
الصحبح (شرح للبخاري)» الجمع الغريب في ترتیب آي مغني اللبيب» الهداية الكافية في 
شرح حدود ابن عرفة» فهرسة الرصاع تحفة الأخيار. انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 
۲۸۸-۸ والأعلام: ۷/ ۵. 

(۲) يُدخل المالكية البغاة والمحاربین في تعريف واحد أخذاً من البغي الوارد في الآية؛ لهذا 
تجد في آخر التعريف قوله: «ولو تأولاً»» فما كان بتأويل هو بغي عندهم» وما لم يكن 
بتأويل فهو حرابة. 

(۳) شرح حدود ابن عرفة: ص484» وبنحو ذلك في بلغة السالك لأقرب المسالك: ٤١١/٤‏ . 
وقد اعترض الرصاع رحمه الله بعد شرحه لتعريف ابن عرفة على عبارة «في غير معصية»» 
متعللاً بحرمة الخروج ولو عصى استناداً لأصل المالكية في ذلك» وسأبين بعد إدراج خلاف 
الحنابلة كيف أن هناك فرقاً واضحاً بين کون القتال محرماً وبين كونه بغي فذلك ميزه أرباب 
المذاهب كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهماء ثم أشكل على بعض المتأخرين منهم . 

(5) منح الجليل شرخ مختصر خليل: ۹/ ۰۱۹0 


۱۹۲ قتال الفتنة بين السلمین 


- القدماء من الشافعية نصوا على اشتراط فساد التأويل في البفي( فقالوا: 
ماب مد فلع شاوی رتیل تا ۰۳۵ ول الأو غير 
لقطْم»٩.‏ 

1 وکذا المحققون منهم قالوا: «الْمَدَارَ عَلَى شب لا بطم ببطلانها0. 

وقد جاء هذا الشرط في کتاب الأم بصيغة: «فَالْبَاغي يقال الإمَامَ لمال 
فخص البغي في قتال الإمام العادل» وهذا يقتضي اشتراط فساد تأويل الباغين 

ووجه التعارض أن شراح تلك الكتب لم يتطرقوا لتلك العبارات بشرح أو 
تأييد أو اعتراض لا من قريب أو بعيد» ثم أضافوا قيد مُحَالِفُو الإمام ولو جار 
مع أن هذا القيد يعارض ما نص عليه متقدمو الشافعية ومحققوهم» فالمظلوم إن خرج 
على ظالمه فتأويله صحیح. بل زاد على ذلك الخطيب الشربيني" فقال: «تنبية: 


. 4٠١ 7/۵ : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب: 6/ ۰۱۱۱ والتجريد لنفع العبيد أو حاشية البجيرمي 
على المنهج: 4/ ۰۲۰۰ والنقل من منهج الطلاب. 

(۳) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية : ۵/ ۰۷۲ والنقل من البهجة الوردية . 

(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج: 4/ ٠١‏ . 

(0) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 4/ 19 . 

(0) الام: ۰۲۲۸/6 ۳5۳/۸ 

(۷) انظر هذا القيد في: أسنى المطالب شرح روض الطالب: 4/ ۰۱۱۱ وحاشيتي قليوبي 
وعمیرة: 4/ ۰۱۷۱ ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: ۵/ ۰۳۹۹ وتحفة المحتاج 
في شرح المنهاج : ۹/ ۰15 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : ۷/ 507 . 

(۸) محمد بن أحمد الشربيني القاهري (ت: ۸۹۷۷/ 2۱۵1۹). من كتبه: السراج المنیر» = 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۹۳ 


يشرط في الاو ویل أن ن کون فاسدا لا يُقطّع بفسّادو»(6» > فکان تعارضه بذلك 
ا 

وقد استدل أصحاب قيد «إدخال الخارجين في البغي» بحرمة الخروج على 
الظالم» ومعلوم أن حرمة الخروج لا يلزم منها بالضرورة أن يكون القتال بغيآء فلزم 
يذلك أن يكون خلافهم لفظياً» ومرادهم بالبغي في حق هؤلاء هو البغي اللغوي 
(تجاوز الحد)ء لا البغي الفقهي الذي يبيح قتال الباغين» ويدل على ذلك قول 
بعضهم عقب القيد مباشرة: باتهم من أَداءِ حَن ترجه عَلَيّهم»» فدل على 
آنهم إن لم یمتنعوا لم يكن بغياً. 

وأياً كان الخلاف بين القدماء والمتأخرين فإن عبارات المتأخرين فيها تعميم ؛ 
إذ هناك فرق بين أن يكون الحاكم جائراً مطلقاء أو تحقق جوره على الخارجين 
عليه» وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه في الأحكام . كما أن هناك فرقاً بين حرمة الخروج 
وبين كونه بغياً يبيح قتالهم كما سبق . 


= الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» شرح شواهد القطر»ء تقريرات على المطول (في البلاغة)» 
مناسك الحج. انظر ترجمته في : شذرات الذهب: ۸/ ۰۳۸6 والأعلام: 7/57 . 

(1) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: ۵/ ۰80۰ وبنحوه في نهاية المحتاج في شرح 
المنهاج: ۷/ 4۰۲ : «وَتأويلٍ فَاسدٍ لا يُفْطَمْ ببطلانه» . وقد حاول الشربيني رحمه الله 
الجمع بين قولي جواز الخروج على الجاثر والحرمة بقوله: : رق بفضهم ین من لب 
على الامامة یمور لوح عَلَِْ ذا جَار وَبَكَى وین من ُدث له الإمَامَة قلا يَجُورُ. 
انظر: مغني المحتاج: ۵/ ۳۹۹. وكلامنا هنا ليس في جواز الخروج من عدمه» ولكن في 
کون ذلك من البغي أو من الفتنة» ولعل التباس الصورتين هو ما دفع لوقوع هذا الإشكال 
بين قدماء الشافعية والحنابلة من جهة» ومتأخريهم من جهة أخرى إذ لا يلزم من حرمة 
قتالهم للإمام كونهم بغاق» فإذا كان تأويلهم راجحا فليسو بغاة ولا يجوز قتالهم . 

(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب: /٤‏ ۰۱۱۱ 


۱۹ قتال الفتنة بين السلمین 


- آما الحنابلة فقد وقع الخلاف عندهم في الخروج على الامام غير العدل» 
وحَرَمَّه آحمد" وسماه فتنة ولم یعده بغیاً حيث قال : دك لا جل» و بدعا 
مالف لسن وه [أي: مخالف لامر النبي ] بلصّبر. ود اليف لد رقم عَمّت 
الث وانقطعت السْبلُ» فك الما وتستباح الأموال. وت المحاري» 
وهذا يدل على آنهم یرون البغي محصوراً بالتأویل الفاسد. 

ا EE‏ ین آمل ال یف 
الامای و لت را بت سابع - صواب أو حَطًا - ولهم من وَشُوكة 
يحتاج في هم ری جم جيشٍ» وم الب ولم يعقب لشارح على ذلك" . 
لكنه نقض كلامه هذا عندما قال : وچب على الإمام أن يُرَاسلَهُم . .. وَأَن يزيل 
ما کرو من مطل وتکیف ما عونا ینش لت خن ی جوم 
ی الحَق» وَمُوَ المطلوب. ولا يجوز الم بل ذَلِكَ 3 يفضي إلى الق 
وَالْهَرِجٍ والمرج قبل دا الحاجَة لیه۹)؛ إذ كيف یکونون بغاةً وقد قاتلهم قبل أن 


(۱) أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي» أبو عبدالله (141-1585ه/ 2۸۵۵-۷۸۰). 
ولد ومات ببغداد. ضرب وحُبس أيام المعتصم في فتنة خلق القرآن» وبقي في محنته 
إلى أيام المتوكل» فأحضره وأكرمه. له ولدان عالمان: صالح وعبدالله. من كتبه: المسند» 
مجموعة حكم وأمثال في قمع الشهوات . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان: ۰1۵-71۳۱ والوافي بالوفیات : 5/ ۰۲۲۸-۲۲۵ واكتفاء القنوع : ص68١.‏ 

() الانصاف: ۱۰/ ۰۳۱۱ والذین جوزوا الخروج على الامام غير العدل هم ابن عقيل وابن 
الجوزي. وفي الخروج على الامام غير العدل خلاف كبير بين الفقهاء ولیس هنا موضع 

(۳) کشاف القناع عن متن الاقناع: ۰۱۷۱/۲ 

(4) کشاف القناع عن متن الاقناع: 5/ 157 . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۹۰ 


يستبين قولهم (وهذه الحالة الأولى)» وکیف له أن یکشف شبهتهم إن کانوا على 
حق (وهذه الحالة الثانية)» فكلامه هذا يفضي إلى تحريم قتالهم أبداً؛ لأنهم إن 
كانوا على حق فقولهم لا شبهة فيه کف ثم انظر إلى تسميته لها ب «لْرج 
والمرج»» وانظر إلى قوله: «لا يَجُورُ تلم قبل لك . فَعَدّهم بغاة ثم حرم قتالهم 
سيت ابی فقرر لهم بذلك حكمآ مخالفاً للبغي . فالخلاف بينهم على ذلك لفظي 
أيضآء فقد قرروا ما قرره غيرهم من الأحكام في هذه الحالة التي سماها غيرهم فتنة 
وسموها بغيآ على ما سيأتي في موضعه. 

وعمم صاحب «منتهى الإرادات» العبارة فقال: (وَهُم الْكَارِجُونَ عَلَى لام 
و غير عد - مويل سنائِغْ؛» فاعتبار الخروج على غير العدل بغيا يدخل فيه 
الخروج علی الظالم والفاسق» وعلى من منع الناس حقآ من حقوقهم الشرعية» 
ولم یفصل الشراح تلك المسألة(» ولعله تابع بكلامه هذا ما یذکره متأخرو 
الشافعية في شروحهم. وهو أن الخروج على الامام الجائر بتأويل فاسد بغي» فان 
كان الخروج عليه بتأويل صحيح فليس ببغي”"؛ إذ العمدة في ذلك نوع التأويل 
لا عدل الإمام وجوره. 

- الموسوعة الفقهية: «لأَنَّ الباغي اويه مُحكَملٌ لِلصِحَةٍ وَالفَسَادِِ وَلَكنّ 
قَسَادَةُ و الأظيظ” . 

فحصر بعض الناس للقتال المحرم في البغي لا يلزم شرعآء فقد يكون حرابة 
أو فتن أو ظلمآء والقتال في ذلك كله محرم . 


(۱) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: ۳/ ۰۳۸۷ ومطالب آولي النهى في شرح غاية المنتهى : 
TEA‏ 

(۷) أسنى المطالب شرح روض الطالب: /٤‏ ۰۱۱۱ 

(۳) الموسوعة الفقهية: 4/ ٠١١‏ . 


۱۹۹ قتال الفتنة بين السلمین 


ثانياً ‏ انعدام الحاکم کم : 

المفترض بالحاکم أنه الحکم الفصل في أي نزاع داخل الدولة الاسلامیت 
ولا یمکن عده طرف في التزاع إلا إن صدر منه ما يُثبت بغیه حقيقة أو بغلبة الظن0©. 
ویترتب على ذلك : 

١‏ - أن يُسْكَم بانعدام الحاکم حکماً كما سبق في تعریف الفتنة. 

۲ ألاً توجد سلطة آعلی من الحاکم تمنع بغیه على الناس أو على حدود الله 
وتجاوزه لها . 

۳- إذا قاتله الناس كانت الفتنة بتحزبه مع جنده وأعوانه لحرب الناس . 

وفیما يلي ما یثبت به بغي الحاکم (البغي اللغوي) : 

- أن يثبت بغي الحاکم بيقين : 

وذلك إذا بدأ الحاکم القتال ورفع السلاح على الناس بغير حق(. 

ومن تكلم عن هذه الحالة من الفقهاء أدخلها في الفتنة ولم یجعلها من البخي » 
وفيما يأتي آقوالهم في ذلك : 


- الحنفية : قال في المسايرة: «لَْ در وُجُودُ اْعلْم وَالْعَدالَة فِيمَنْ تَصَدَى 


(۱) المقصود بالبغي هنا البغي اللغوي الوارد في الآية . 

(۲) قد تبدو هذه الصورة غريبة» ولكنها متصوّرة الحدوث. والدراسات الفقهية يجب أن تبحث 
كل الاحتمالات لتجد لها أحكاماً فقهية تناسبها. أما دوافع هذا السلوك فیرجع إليه في 
أسباب الفتن» فقد يكون تحریضاً من المنافقين أو بعض أهل الكتاب مع سلامة نفس 
الحاکم» وقد يكون شيئاً من شهوات الدنيا. ودراسة الأسباب تقتصر على ما له تعلق 
بالحكم الفقهي. أما الأسباب التفصيلية المتشابكة التي لا تعلق لها بالحكم الشرعي فتحتاج 
لدراسة نفسية اجتماعية متخصصة ليس محلها البحث الفقهي . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۹۷ 


تانق وا في صرفو نا ارف لتاق خن اقا عم كي لا تون 
كَمَنْ يني را ریم ضر . 

فأقروا المتخلب الذي یحکم الناس بالقهر على إمامته؛ لأن في صرفه حصول 
الفتنة . 

- الحنابلة : قال ابن مفلح!©: ال وال يفول آرم وَأَْمَدُ وََيْدهُم: 
َم يُوجَذ شرط قتال الَا لاه ناکم يمر به اتداء بل بالصّلّحء تِن 
یت إِحْداهُمَا فُوتِلّثْ. وَمَؤُلاءِ فوتلوا َل آن يدوا بقل ولهذا کان مد ال 


عِنْدَ ا وره كمالك“ َال 0 


وهذا التنصيص النادر - على أن هذه الصورة من الفتنة ‏ لم أعثر على مثله في 


(۱) رد المحتار على الدر المختار: 5/ 7517 . 

(۲) محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحيء أبو عبدالله (بین ۷۰۸ و۷۱۲ ۵۷۱۳/ 
۸ و۱۳۱۲ - ۱۳۲۱م6. صاهر القاضي المرداوي وناب عنه في الحكم . من كتبه: 
الآداب الشرعية» شرح المقنع» الفوائد السنية على مشكل المحرر» لابن تيمية» وغيرها. 
انظر ترجمته في : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: 4 والمقصد الأرشد: 
207٠0١-87‏ ومعجم الذهبي: ص۱۷۸ . 

(۳) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني اليمني» أبو عبدالله ٩۳(‏ -۷۹١ه/‏ 
17 ۷۹۵م). إمام دان الهجرة» وُلد ومات بهاء وکان مهيبا حافظاً. لم یقت حتى شهد 
له سبعون بأهليته لذلك. عذبه والي المدينة جعفر بن سليمان لاله خالفه في مسائل . مات 
وله خمس وثمانون سنة. من كتبه: الموطأء المناسك» المدونة الكبرى» وله عدة رسائل» 
وکتب رواها عنه تلامذته. انظر ترجمته في : المنتظم : 5749 ٠٤١‏ وتذكرة الحفاظ: 
۸ ۱۳ 


(5) الفروع: 5/ ٠١١‏ . ولم آجد نص کلام الامام مالك في هذا. 


۱۹۸ قتال الفتنة بين السلمین 


غير کتاب «الفروع»» وان كان الفقهاء جميعاً آدرجوا له حکاماً فقهية متقاربة على 
ما سيأتي في موضعه من الباب الثاني . 

ومن صور هذه الحالة ما ژوي عَنْ آبي هُرَئرَة رفعه: «أَعُوذ با من مارة 
الصّبيّان»» فَانُوا: وما إِمَارَة الصّيان؟ قَالَ: «إن موم مَلَكْتُم ون عصیتمُومم 
ملک وکم»(. 

قال ابن حجر: إن رم ملم في یگمه وَإِنْ عَصَُومُم کوک 
ی : في تا إِْهَاقٍ لس أو يِذْمَابٍ الْمَال أَوْ بهما:(. 


ووجه الدلالة: آنهم یقتلون من يعصيهم في معصية الله» فإذا ترك المسلم 
القتال كان معرّضاً للفتنة بين ضياع الدین بطاعتهم وضیاع الدنیا بمعصیتهم» وان 
قاتل كان قتال الفتنة» فیحتار الناس بين القتال درءاً للفتنة وترکه لأنه ذات الفتنة . 

ب ‏ أن یثبت بغي الحاکم بغلبة الظن : 

ویثبت ذلك إذا آصر الحاکم على قتال الخارجین قبل أن یستبین قولهم» فقد 
یکون خروجهم لمظلمة ظلمهم إياهاء أو یطلبون منه حقاً شرعياً لهم» ومع الاحتمال 
لا يمكن تجریمهم بالبغي الفقهي . 


)١(‏ علي بن معبد» وابن أبي شيبة: ۷/ ۰10۱ برقم (۳۷۲۳6- ۰6۳۷۲۳۷ و۷/ ۰۵۳۱ برقم 
(۳۷۷۰۱). وهي جميعاً موقوفة» وحسنة الإسناد كما ذكر محمد عوامة في تحقيقه للمصنف: 
۱ ۸۸-۲ برقم (۳۸۳۸۹- ۰۳۸۳۹۲ 
آما الحدیث المرفوع فقد ذکره ابن حجر في فتح الباري: ۰۲۹۸/۱5 برقم (0۷۰۵۸. 
وأورده ابن آبي حاتم في ترجمة يحيى بن عبيدالله بن موهب التيمي» وقال عن الراوي: 
«روى عن أبيه» وهو يروي عن أبيه ما لا أصل له». انظر المجروحين: ۱۲۱/۳ -۱۲۲. 

(۲) فتح الباري: ١98/17‏ في الفتن» باب: قول النبي ككل : «هلاك أمتي. 0.۰ برقم (0۷۰۵۸. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۹۹ 


وممن صرح بأن قتال ولاة الأمر الظلمة من الفتنة أحمد بن تیمیة() عند حدیثه 
عن احوال الناس مع الولاة الظلمة بقوله: رابود ظُلمهُم بظلم آخَرَ 
یخرجون علیهم وبْقَاِلُونّهُم بالگيف» َو تال الففتة»”9. 

وبغي الحاکم لا یثبت هنا بيقين لاحتمال أن یکون الحق معه» وهذا لا يُعْلّم 
قبل محاجتهم واستبيان قولهم» فان قاتلهم قبل بات بغیهم كان في حکم البادی" 
بالقتال . 
اعتراضات على الضوابط": 
الاعتراض الأول: 

أن الفتنة خاصة بالتأويل الشرعي دون التأویل الدنيوي ودلیل ذلك : 

١‏ - توله يكل: ام عَلی انیا الا رالمول في انار فالحدیث 


(۱) آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبدالله ابن تيمية الحراني الدمشقي» آپو العباس 
(۸۷۲۸-۲۱/ ۱۲۲۳ ۰2۱۳۲۸ ولد بحران» وقدم دمشق مع والده المفتي شهاب 
الدين» كان ذكيآ متبحرآ انفرد بأقوال كانت سیب في سجنه غير مرة» فطلب إلى مصر» 
وسّجن بالإسكندرية والقاهرة ودمشق» حتى توفي في سجن قلعة دمشق. من كتبه: 
الإيمان» الاستقامة» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح» اقتضاء الصراط المستقيم» السياسة الشرعية لاصلاح الراعي والرعية» 
وعدد كبير من الرسائل في علوم مختلفة . انظر ترجمته في : معجم المحدثين: ص۲۵ - 
۷ والبدر الطالع : ۱/ ۰۷۲-۲۳ والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ۱/ ۱۲۸ - 
۲ وکتاب مولفات ابن تيمية . 

(؟) درء تعارض العقل والنقل : ۷/ ۰۲۹۲-۲۹۱ 

(۳) مصدر هذه الاعتراضات هو نقاشات حصلت بيني وبين بعض المختصین في موضوع 
البحث . 


(4) عزاه ابن حجر والشوكاني للبزار. انظر: فتح الباري: ۰۳۳۹/۱۲ برقم (۰)۷۰۸۳ ونیل = 


۷۰۰ قتال الفتنة بين السلمین 


حکم على المقتتلین على الدنیا بالنار» وقتال الفتنة يُشترط فيه التأویل» ولا یمکن 
الحکم على أحد الطرفین بالنار على قولك؛ لأن صاحب التأویل مجتهد؛ والمجتهد 
له آجر إن أخطأء فدل ذلك على أن قتال الحاکم بسبب جوره لیس من الفتنة ؛ 
لأنه قتال على الدنيا . 

؟ - تأويل قتل المسلم بأمر الدنيا غير معتبر شرعآ» ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون القتال بين عامة الناس أو بين الحاكم والمحکوم» ولا فرق كذلك بين أن يكون 
القاتل صاحب حق» والاخر متعدياًء أو العكس» فمعلوم أن كل خلاف في أمر 


= الأوطار: ۰۲۰۰/۷ ولم أجد في مسند البزار غير حديث الصحیحین . انظر: مسند البزار: 
۹ برقم (۰۳۹۳۷ 0147. وحديث الصحيحين بلفظ : (إذَا الى الْمُسْلِمَانِ 
بسیقیهما فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْعُولُ في التار»» دون زيادة «علی الدنیا . انظر: البخاري في الایمان» 
باب: وان طاتفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء برقم (۰)۳۱ ومسلم في الفتن 
وآشراط الساعة» باب : إذا تواجه المسلمان بسیفیهما برقم (۲۸۸۸). 

قال النووي في شرح مسلم: ۹/ ۲۳۹: (وَآمًا کزن القاتل وال 
عَلَى مَنْ لا تأویل لَه وَيَكُون قتالهما عَصَّيّة وتخوماه تم کزنه في الثار فتاه مُسْتَحِقٌ 
له وقذ یجاژی بدَلِكَ وقذ يعمو اله تعالی عنه. . . وعلی هَذَا اول كَل ما باه من 
تظائره. وَاعْلَمْ ۳ اي جر بَيْن الصّحَابة ود يسن يِدَاخِلَةٍ في َذا ايده 
َمَذمَب آمل ال والح خان ابو انا کا شجر يهم » تأييل لین 
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حى لد جَمَاعَة من الصّحَابّة تَحَيّمُوا فيا قاروا اسان 


الصّوّاب» تم روا عَنْ مُسَاعَدَته منهُما . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۲۰۱ 


الدنيا فيه صاحب حق وآخر متعدٍ» فلو ساغ لكل صاحب حق أن يقاتل في سبيل 
حقه لتحول المجتمع إلى فوضی عارمة . 
الجواب من وجوه: 

١‏ - أن القتال عموماً على آنواع ؛ فإذا كان القتال على الدنيا وتعذر الطرفان 
بتأويلات سائغة شرعاًء فلنا الحكم على الظواهر» وللمتقاتلين عند الله المحاسبة 
على النواياء فيكون القاتل والمقتول في النار حينئذ» ولكن في علم الله . والحديث 
المذكور مخصوص بهذه الصورة دون غیرها» حيث الاقتتال على ما ليس فيه حق 
لاحد. بدليل ما ژوي عن عبدِا بن عَمْرِو ا قَالَ: سَمفث الي ل يفو : 
«مَنْ قیل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ200. ووجه الدلالة من الحديث أن للإنسان الحق 
في الدفاع عن ماله . 

فإذا كان لأحد الطرفين حق متقرر يحاول الآخر التعدي علیه» فينطبق عليه 
حينئذ حديث : «مَنْ یل دون ماه فَهُوَ شهیله. وقد بينت سابقا أن الفتنة بين الحاكم 
والمحكوم لا تكون إلا إذا تعدى الحاكم حقيقة بابتداء القتال» أو كما بمبادرة 
المقاتلين بالقتال دون إنصافهم . 

۲ - كما أن القتال عموماً على أنواع» فكذلك قتال الفتنة على أنواع» فهناك 
قتال فتنة بلا سبب أو بأسباب انفعالية» وهذان النوعان حكمت النصوص على 
المقاتلين بهما بالنار» وهناك قتال فتنة أسبابه فكرية» وهذا أربابه متأوّلون. فانظر 
كيف حصر النبي ی في الحديث موضع الاعتراض نوع الفتنة هذا في صورة محددة» 
(۱) صحيح البخاري في المظالم والغصبء باب: من قُتل دون ماله» برقم »)۲٤۸۰(‏ وصحيح 


مسلم في الإيمان» باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر 
الدم» برقم (۰)۱۶۱ 


رفک قتال الفتنة بين السلمین 


ثم حدد حکمها ایض بینما نجد في بعض الأحادیث عبارة: ولا علی خر 
من ذَلِكَ؛ تصبیر حَنّى تلقاني»0۱» فانظر إلى لفظ التفضيل والخيرية في الفعل . 

۳ القتال هنا لیس لطلب آمر زائد من آمور الدنیا أو الاستزادة منهاء ولکنه 
دفاعٌ عن حق موجود ومتقرر» وهذا هو جوهر الفرق بين الحدیئین» وکذا الفرق بين 
قتال المتأولين في الفتنة وقتال غیرهم فیها . 
الاعتراض الثاني : 

هذا الكلام يُسوغ الخروج على الحکام وحصول الفتن» ویقلل من شأن ما قام 
به الخارجون. 
الجواب من وجهین : 

١‏ -آما تسویغ الخروج: فإِنَّ إدراج هذه الصورة في الفتنة لا يفيد لا بالمنطوق 
ولا بالمفهوم تسویغ الخروج بحال من الأحوال لا عقلاً ولا نقلاً» ولو كان الأمر 
بيدي لحرمت کل قتال بين الحاکم والمحکوم حتی ترجع مجتمعاتنا في عبادتها 
وتقواها إلى ما كان عليه الأمر في آیام الصحابة ‏ إلا أن الأمر في دیننا تحکمه 
النصوص المنزلة من عند الله 5ك وسنة النبي بي الذي لا ينطق عن الهوى» ولیس 
بيد أحد من البشر منه شيء. 

ثم إنني لما رجعت إلى تاريخ الصحابة إن وجدت أن الفتنة دخلت بينهم 
كما هي بيننا اليوم» فما العصمة من الفتن إلا لمن عصمه الله . 

إذا تقرر هذا فان محل الحكم ليس في هذا الفصل» وغاية ما يحويه هذا 
الفصل تقعيد المسائل وتقرير الحوادث والوقائع» أما بیان حكم تلك المسائل 
والحوادث والوقائع سيأتي في موضعه بإذنه تعالى . 


(۱) سيرد الحديث بتمامه لاحقاً: ص۲۰۳ مع تخريجه. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۳ 


۲ أما دعوى التقليل من شأن هذا القتال: فمن يدري فلعل حرمة قتال الفتنة 
آشد وأعظم عند الله في الآخرة من البغي والحرابة وغيرهاء وإنما خفف المشرع 3# 
العقوبات والاجراءات المتخذة بشأنها في الدنیا درءاً لتأجج الفتنة وتمادیها . أضف 
إلى ذلك أن هذه العقوبات والاجراء‌ات أيضاً سترد أحكامها لاحقاً. 


## + 


* المطلب الثالث - ضوابط قتال الفتنة بين جماعتين من المسلمين أو بين دولتين 
إسلاميتين : 

المراد بالقتال بين جماعتين من المسلمين القتال في غياب الحاكم أو من 
يقوم مقامه كما قررته في المطلب الأول» أما القتال بين دولتين إسلاميتين أو أكثر» 
فالدول مع تعدد الحكام تأخذ حكم الجماعات . 
ضابط هذا القتال حتى يكون من الفتنة: 

يُشترط في هذا القتال ليكون من الفتنة ألا يكون قصد الدنيا في القتال 
صريحاً: ویخرج بهذا الضابط الحرابة وقطع الطريق» حيث يكون القتال من أجل 
الحكه”" أو المال صريحاً. 

ودليل ذلك عقلي. وهو آنهم إن أعلنوا قصدهم الدنيا استوجبوا عقوبة 
الحرابة . 

والمقصود في هذا الضابط الأهداف المعلنة» لا النوايا والمقاصد المستترة؛ 
لأن النوايا والمقاصد المستترة آمرها إلى الله وليس لها تأثير في الحكم الشرعي» 
(۱) لا أقصد هنا قتال الحاكم من أجل الحكم» فقد سبق ذلك في ضابط قتال الفتنة بين الحاكم 


والمحکوم؛ عند ضابط اشتراط وجود التأويل» وإنما المقصود القتال بين جماعتين طلباً 


للحکم والسلطة في غیاب الحاکم المسلم . 


€ قتال الفتنة بين السلمین 


كما لا يجوز اتهام المسلمين في نواياهم ومقاصدهم؛ فهم إن قصدوا المال 
وطلب الملك في قتالهم ولم يعلنوا ذلك استوجبوا النار في علم ال وان آعلنوه 
استوجبوا عقوبة الدنياء فمدار أحكام الاخرة على المقاصد» ومدار أحكام الدنيا 
على الظواهر. 

ودليل ذلك الحديث السابق : «ذاتتلم علی انیا َالقَاتِلُ وَالمقتُولٌ في 
التّاره. 


وما روي عَنْ عنیافرنن عرو ظا ال قَالَ رسول الله ل : «تَكُونُ د 
تلف الْعَرَبء تنلاها فيالّاره لسن فاد من السَيف»0©. 


قال علي التقاري في شرحه للحدیث : «الْمُراد بقئلاها ۷ 


(۱) سبق تخريجه: ص۱۹۹ . 

0( از ا الفتن» باب: ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة» برقم (۲۱۷۸)» 
وقال عنه: «هذا حديث غريب»» وسنن أبي داود في کتاب: الفتن والملاحم» باب: في 
النهي عن السعي في الفتنة» برقم (۰)4۲۵ وباب في كف اللسان (5775)» وسنن ابن 
ماجه في کتاب : الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» برقم (۳۹۲۷)) ومسند أحمد في 
مسند عبدالله بن عمرو بن العاص يا من مسند المكثرين من الصحابة (۰)0۹6۱ وبتحقيق 
الأرناؤوط: ۱۱/ ۵1۲ برقم (1۹۸۰)) وقال المحقق: «إسناده ضعيف» لضعف ليث 
- وهو ابن أبي سّلِيم -» وجهالة حال زياد بن سيماكوش» وهو تابعي يماني. . . وباقي رجاله 
ثقات رجال الصحیح)» . 

(۳) علي بن محمد الهروي القاري (ت: ۵۱۰۱6/ ۰62۱۱۰۹ وفي بعض المصادر علي بن 
سلطان محمد» وفي آخری: علي بن سلطان بن محمد. حنفي. ولد بهراة» ثم نزل مكة 
ومات بهاء ودُفن بالمعلاة. من کتبه: تفسیر القرآن الأثمار الجنية في أسماء الحنفية» 
الفصول المهمة بداية السالك في أحكام المناسك» شرح مشكلات الموطأء شرح الشفاء 
شرح الحصن الحصين» شرح الشمائل» نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة الشيخ عبد القادر = 


الباب الأول؛ ماهية الفتنة الفقهية ۲۰۵ 


ن هل التّار لام ما قَصَدُوا لت ال وَالْحُرُوج ها (غلاء 
و إعاتة مُحقٌّء ما كَانَ قصدهم اي وَالتّسَّاجُر طمعاً في 
الْمَال وَالْمُلّك)0©. 

ووجه الدلالة: أن مدار الحكم بالنار على القصدء وهذا في علم الله. 

وتأويل القتال مع عدم التصريح بالدنیا على وجوه: أن يكون القتال بلا 
تأويل» أو لأسباب انفعالية» أو لأسباب فكرية. ووجه ذلك التقسيم هو السبر 
والتقسيم؛ إذ لا يوجد احتمال غير ما ذكرت . 

وتفصيل ذلك كالآتي: 
أولاً ‏ القتال بلا سبب: 

إذا اتفق معه انعدام الإمام ومن يقوم مقامه حقيقة أو حكما كان من قتال 
الفتنةء وهو فتنة الهرج» حيث لا يعلم القاتل فيم َل والمقتول فيم فيل . 

وشاهد ذلك من النصوص ما روي عَن اي هر فا قال سول الل كله : 
«وَالِّي تفسي بيده لام لیا ی يَأتِيّ علَى لاس رم لا يذري ال فيم 
مَل ولا لول فيم فیل» قَقِيلَ: : کیف يَكُونُ لك؟ قَالَ: «لهَرج؛ الْقَاتِلُ 
وَالْمَفْعُولُ في الثّايه9". 


5 الجيلاني» شرح الأربعين النووية» ضوء المعالي» الزبدة شرح البردة» وكتب أخرى كثيرة . 
انظر ترجمته في: خلاصة الأثر: ۳/ ۰۱۸۱-۱۸۵ وكشف الظنون: /١‏ 505» والأعلام: 
۰۱۳-۵ 

(۱) مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابیح: ۰۳۱/۱۰ 

(۲) صحيح مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل؛ 
برقم (۲۹۰۸). 5 


قتال الفتنة بين ا مسلمين 


وهذا يتمثل في صورة الجيوش النظامیة الذين يقاتلون في مقابل هم دون 


أن يعلموا هدف القتال وغايته» فلا يعلم القاتل منهم فيم قَكَلء ولا المقتول منهم 
أو من الجند الذين يقابلونهم فيم فُينُوا. هذا على مستوى الأفراد» أما على مستوى 
الجماعات فيتمثل ذلك في الدول التي تؤمر بقتال دول أخرى دون أن تعرف سبب 
الحرب» وكذا الدولة التي نان ولا تعرف لماذا تقال . 


ويمكننا تصور ذلك جلياً في القتال الذي يحصل بين الدول فجأة دون 


الاعلان عن أسبابه ودوافعه(. 


0) 


(2 


قال علي القاري في مرقاة المفاتيح: : ۰ : «لا يدري القَاتِلُ فيم ّل»» أي : المقثول 


هل یوک ما دولا المقثول». أي : تسه أو أهلهُ. فم بل هَل يس شرعي أو 


مره کت کل توعان في زا فقيل كيف یکون دلكَ؟» أي : ما سب وفوع القتل» 


بکیث لا يعرف القَاتِل ولا المقئول سَيَبَه؟ «قال: الهرج»» آي: الفِتنةُ وَالاختلاط الكثيرة 
الموجبة بلقل المجهول . والمعتی : سيب گرران الهرج بالكثرة» یجان بالشدّة». 
والحديث أعم من تفسيره له بالجهل بالحکم الشرعي للقتل - والله آعلم -» فالصور المذكورة 
أعلاه تدخل في عموم لفظ الحديث دون تأويل» وهي أولى من التأويل المخصص لمعنى 
اللفظ بمعرفة الحكم الشرعي . 
بعض الجيوش النظامية تكون على درجة عالية من الثقافة والوعي؛ لذا فقادتهم يحسبون 
ألف حساب لأي خطوة غير محسوبة أو غير شرعية في تحرك الجنود. وهناك أنواع أخرى 
من الجيوش النظامية أشبه بالمرتزقة» يعيش أفرادها في مستنقع من الجهل» وقادتهم يحرصون 
كل الحرص على إغراقهم في الرذائل والموبقات» فيضيعون آخرتهم في الموبقات» ثم 
يضيعون دنياهم من أجل دنيا غيرهم» فيُهلكون أنفسهم ويُهلكون غيرهم في حروب محرمة 
لا یعلمون سببها. 
القتال المفاجیء لأهداف توسعية یتغلغل عادة في أعماق الارض المحتلت لکننا نلاحظ 
في عصرنا نزاعات وحروباً طاحنة بين دول سلامية على بضعة کبلومترات» ثم فجاة تتنازل 
تلك الدول عن كيلومتراتها التي شفك من أجلها ملایین الدماء - دونما آسباب مفهومة أيضاً. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۰۷ 


ثانياً ‏ القتال ذو الأسباب الانفعالية : 

وهو قتال العصبية والحمية في غياب الامام والجماعة . 

وقد تظاهرت أقوال العلماء على أن المقاتل بهذه الدعوى قد حكمت عليه 
النصوص بالنار» ومن أقوالهم في ذلك : 

١‏ - قال ابن عابدين: «وَحَدِيتُ : (إذَا ای الْمُسْلِمَانِ يسما َالعَاتِلُ 
لول في التاره مَحْمُولٌ على اقیالهما حَمِيَةٌ > حَمِيَةَ وَعَصَبِية» كما فق 1 ین أهلٍ 
قریتین وحن أو لأجل لد وَالْمُلك». 

۲- قال القرطبي : ین َد الحدیث أ الال إِذَا كان عَلَى جَهل من 
طلب الدُنياء أو اتا الهزی» نهر الذي أَرِبدَ بقولِه: القَاتِلُ وَالمقشولٌ في 
التار<۳. 

۳ قال ابن حجر في شرحه لحدیث ذا ای الْمُسْلِمَانِ ماه : «الْحَقُ 
أنه مخمول عَلَى ما ان تال مِنْهُمَا غیت تأویل سَایغ0۹. 


(۱) سبق تخريجه: ص ۲۰۰. 

(۲) رد المحتار على الدر المختار: 415/5 . 

(۳) عزاه ابن حجر في الفتح : ۲ ۲۳۷ برقم (۷۰۸۳) للقرطبي» ولم آجده في تفسيره» 
ولعله في کتابه «المقتبس في شرح موطأ مالك بن آنس»» ولم آعثر على الکتاب . وقد ذکر 
في تفسيره أن له كتاباً بهذا الاسم : ۳/ ۰٩‏ اقل NE N ANY‏ ۲ اقل 
وقد سماه في موضع آخر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: ۸ ۳ ولعله خطأ 
مطبعي» فالقبس لابن العربي» كما ذكر القرطبي في تفسيره: ۳/ ۰۲۱۰ 

(5) فتح الباري في: باب برقم (۳۱)» وبنحوه في الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية 
ولا يكفر صاحبهاء برقم (۷۰۸۳). 


۹۸ قتال الفتنة بين السلمین 


٤‏ - قال ابن مفلح: «وإن اقََلّتْ طَائِفَتَانِ لِعَصَّبِيَةٍ أو رِيَاسَةٍ فظالمتان 
ضامتتان»(۲. 

ویظهر هذا النوع من قتال الفتنة في القتال بين قبيلتين وما يثور بینهما من 
ثارات» وکذا بين دولتین من منطلقات قومية» أو لغوية» أو عرقية» أو ما شابه ذلك . 

ويظهر من نصوص هذا النوع والذي قبله أن أحكامهما قاصرة على الجانب 
الأخروي دون الدنيوي» ومسؤولية الحكم فيهما ترجع إلى الله العالم بالنوايا؛ إذ 
لا يمكن للناس أن يعلموا بنوايا الأشخاص ومقاصدهم في القتال ما لم يصرحوا 
بهاء فإذا صرحوا بمقاصدهم حُكم عليهم بما يناسب إقرارهم من الأحكام: 

- فان صرحوا بأن قتالهم عصبية أو حمية» أو صرحوا بأن قتالهم لطلب شيء 
من آمور الدنيا کم عليهم بما يناسب إقرارهم . 

- وإن تعلل الطرفان بحجج فكرية یُسوّغان بها قيامهما بالعمل القتالي؟ 
كالمطالبة بحقوقهم» أو لدفع ظلم حاصل علیهم. وما أشبه ذلك» ففي هذه الحالة 
يدخل هذان النوعان في النوع التالي؛ لأننا مأمورون في شریعتنا بالحکم على 
الظواهر» والله يتولى السرائر. 

كما لا يجب علينا امتحان الناس لمعرفة أحوالهم وأسرارهم ومن ثم تصنيفهم» 
لا في الفتنة ولا في غيرها©. 


(۱) الفروع: / ۰۱3۳ والإنصاف: 356/1١‏ 

(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ۱/ ۰4۲۲ فقد قال: «وَلّيس ین شرط الاتتمام أن عم 
المموماعتقا ماو ولا أن متجتة ول : مادا تعتقد؟ بل يُصَنّي خلفت امور الحالي» . 
والعبارة وردت بعينها في: مجموع الفتاوی : ۲۳/ ۰۳۵۱ وهذا في الإمامة في الصلاةء 
فكيف بآراء عامة الناس وضمائرهم التي يحاسبهم الله عليها . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۲۰۹ 


ثالثاً ‏ القتال ذو الأسباب الفكرية : 

بداية يظهر لنا من الکلام السابق للعلماء أنه لا یُخکم على أحد الطرفین في 
هذا القتال بجنة أو نار» لوجود التأویل . 

ویدخل تحت هذا الضابط أربع حالات : 

- لم ييُعلم صحة التأويل من فساده» أو عدم ظهور المحق من المبطل» فهي 
فتنة في حق من لم یظهر له المحق . 

ب - التأويل ظاهر الفساد مع الجماعتين المتقاتلتين. فان اجتمع مع ذلك 
کون الجماعتين ليستا من أهل الاجتهاد كان ذلك من أسوأ حالات الفتنة» ويُستوحى 
ذلك من حال الاجتهاد والمجتهد. بأن يكون الاجتهاد ظاهر الفساد. وأن يكون 
المجتهد ليس أهلاً للاجتهاد . 

وإنما استحقوا النار لأن المفتي بغير علم مستحق للنار» فكيف بمن قاتل 
الناس على اجتهاده الفاسد بغير علم. وإذا كان تعذرهم بالتأويل قد نفعهم في الدنيا 
في رفع السيف عنهم» فلن ینفعهم تلبيسهم أمام الله كك . 

ج - التأويل ظاهر الصحة مع الجماعتين المقتتلتین . 

د - أن يكون تأويل إحدى الجماعتين ظاهر الصحة وتأويل الأخرى ظاهر 
الفساد . 

فالقتال في أي من تلك الحالات الأربع هو من قتال الفتنة» حيث تکون 
التصوص الشرعية سبباً للخلاف والاقتتال بدلا من أن تکون سبباً للألفة والتجمیع» 


000 و 


فيشابه المسلمون أل الكتاب حینتذ. كما قال تعالى'": # ولاتکونوا کین مروا 


و 


(0۱ قال الرازي: فَالَ بَعضهم : قروا اموا معناضما واحد. ودکرنا لتاکید. وقیل: = 


۱۰ 


۲ قتال الفتنة بين السلمین 


ام ره 


ہے و ۳۹ كوت ع عي 
أن ہد مجم بیت وأو ج عدا عطي €[آل عمران: .]٠٠١‏ 


ووجه الدلالة : أن الآيات تنهى عن التفرق والاختلاف مع وجود «الْآيَاتٍِ 


والخجج المبیة لح الموجبة لتاق علي . 


زلف 


م احتلفوا+ فقيل : تقو الاو الوا في الدين. وَقِيلَ: 

اسدة من لك النصٌّوص» نَم توبن حاو كن 
وَاحِد مِنهُم يث: تراهم بأن صَارَ کل وَاجِد من اوليك 
الأحبّار ريسا في بَلّدء ثم اختلفوا بأن ار کل وَاحِد منهم يدعي أنه عَلَى الحق» وان 
صَاحِبَهُ عَلَى الباطل . وود أَنِصَّفتَ علمت أَنَّ آکثر عُلَمَاء هَذَا الزمّان صَارُوا 


موضوفین به الصمَةء فتسأل الله العفو والرحمة*. 

والظاهر - والله أعلم - أن كل ما ذكره ‏ رحمه الله من الصور يصح في تفسير الآية» وقد 
تستجد صور أخرى لا نعلمها فتدخل في معناها؛ لأن لفظ الآية عام في كل تفرق واختلاف . 
آنوار التنزيل وأسرار التأويل: ۷۱/۲ . وقد أتم البيضاوي عبارته فقال: «الاضهد أَنَّ 
التي فيه تخضومن بلق فِي الأول دون الفزوع» لو 
ولقوله كله : «من اجِتَهدَ فأأصاب فَلَهُ أجرَان, وَمَن أَخَطَا له اجر وَاجِده. 

والصواب أنه عام فيهما؛ لأن التفرق أعظم من الاختلاف» والنهي عنه في الآية عام؛ فلا 
يجوز حصوله؛ لا في الأصول» ولا في الفروع» ولا بحسن تخصيص لفظ الاية ببعض 


: «اختلاف متي رَحمةا 


معانيها دون مخصص . 

وحديث البيضاوي الأول آورده التقي الهندي في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : 
۰ وقال عنه: رواه «نصر المقدسي في الحجة» والبيهقي في رسالة الأشعرية بغير 
سند» وأورده الحليمي» والقاضي حسين» وإمام الحرمین؛ وغيرهم. ولعله خرج به في 
بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا . قال المناوي في الفیض : لم أقف له على سند 
صحيح . وقال الحافظ العراقي : سنده ضعيف» . ومع فقدان السند لا يمكننا الحكم عليه 
إلا بالضعف . 

وقال ابن الملقن في تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج : ۱ -۷۲: «هذا الحديث = 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۲۱۱ 


اس ليببببيببيبِييبيااباا-ا-ا-اا-ا-إا — 


إشكال: 

ما هو سبب التمييز بين التأويل ظاهر الصحة وظاهر الفساد في الفتنة بين 
الحاكم والمحكوم» وعدم التمييز بينهما في الفتنة بين عموم الناس؟ 
الجواب: 

إن انعدام الحاكم والجماعة في الفتنة بين جماعتين من المسلمين حاصل 
حقيقة» والحال كذلك فمن المتعذر الفصل بين الطرفين وتحديد الباغي منهماء 


فالفتنة واقعة حقيقة . 


5 لم أر من خرجه مرفوعا بعد البحث الشديد عنه. وإنما نقله ابن الأثير في مقدمة جامعه 
من قول مالك» وفي المدخل للبيهقي عن القاسم بن محمد أنه قال: «اختلاف أمة محمد 
بخط بعضهم أن الحليمي قال: قوله طِيَْهِ: «اختلاف أمتي رحمةا. أي: 
في الجرف وَالصّنائع». وهذا موقوف. 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: ۱ رواه «البيهقي في المدخل» من حديث 
سليمان بن أبي كريمة» عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول اله ل : 
«مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه -» فان لم يكن في کتاب : الله 
فسنة مني ماضية» فان لم تكن سنة مني فما قال أصحابي . إن أصحابي بمنزلة النجوم في 
السماءء فأيما أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم رحمة». ومن هذا الوجه أخرجه 
الطبراني» والديلمي في مسنده بلفظه سواء. وجويبر ضعيف جداء والضحاك عن ابن عباس 
منقطع». وانظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس: 57-١‏ . وهذه الرواية أيضاً 


رحمة». ورأيت 


ضعيفة جداً. 

والحاصل أن الحديث حسن لغيره في المعنى . 

والحديث الثاني رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء برقم (۲١۷۳)ء‏ ومسلم في الأقضية. باب : بیان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء برقم .)۱۷١١(‏ 


رارف قتال الفتنة بين السلمین 


أما في الفتنة بين الحاکم والمحکوم فان الحاکم موجود حقيقة» فلا یمکن 
الحکم بعدمه وتحویله إلى خصم إلا بعد حصول غلبة الظن أنه طرف في النزاع 
وهذا لا سبیل إلى معرفته إلا بمعرفة نوع التأویل» فتَعَيّنَ اللجوء إليه لاستبيان صورة 
التزاع . 

ویظهر ذلك بجلاء في حالة بدء الحاکم بقتال الناس» حيث لم نحتج لمعرفة 
نوع التأویل؛ لأن بغيه ثابت بيقين كما سبق . 


## + 


الضوابط العامة 


ضوابط قتال الفتنة 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 


ارذگ 


311 قتال الفتنة بين السلمین 


البحث الثاني 
التمییز بين قتال الفتنة وغیره من آنواع القتال 

سبق التمبیز بصورة مجملة بين قتال الفتنة وعدد من آنواع القتال عند ذکر 
ضوابط قتال الفتنة وهنا سأحاول التمییز الدقیق بين قتال الفتنة وغيره من آنواع 
القتال. وقد یع كل تخ من قرا لقال في لب ول سیف 
قال الفتنة بشكل مستقل» وتلك المطالب كالآتي: 

المطلب الأول: البغي . 

المطلب الثاني : الجهاد. 

المطلب الثالث : الحرابة أو قطع الطريق. 

المطلب الرابع : قتال العصبية . 


» المطلب الأول - قتال البفی : 


. والباغي : 
بغیا: غلا 39 ون الح 
واستطال وکَذّب. . . وف با : خَارجَةٌ عَن طَاعَةٍ الامام العادل۲۳. 
البغي في اصطلاح الشرع : 

عرفت الموسوعة الفقهية البغاة بأنهم : «الخارجُونَ من المسلمین عن طا 
الام الحق بت وَلَهُم شوك . 


ع 


(۱) القاموس المحيط: ص ۰۱۱۳۷ مادة (ب غ ي). 
(۲) الموسوعة الفقهیة: ۰۱۳۰/۸ 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۳۵ 


شروط البغي : 

ویتضح من التعریف أن شروط البغي هي : 

أ- شروط البغاة: 

١‏ - أن یکونوا مسلمين» آما الکفار الذمیون فانهم إذا بغوا أو شارکوا المسلمین 
في بغيهم فان ذمتهم تُنقض ببفیهم» ویصیرون بذلك محاربین . 

۲ أن تکون لهم حجة مقبولة بوجه من الوجوه» ولکنها غير قاطعة على عدم 
صلاحية أمير المومنین لقيادة المسلمین . 

۳ أن تکون لهم شوكة وقوة یستطیعون بها بسط سلطانهم على بلدة؛ أو 
قرية» أو إقليم . 

4 أن تكون لهم قيادة یمکن التفاوض معهاء فان لم تكن لهم قيادة فهم 
محاربون مفسدون في الأرض . 

۰ - «أن يحصل الخروج» فالمخالفة في الرأي دون شق عصا الطاعة ليست 

ب شروط الأمير المبغي عليه: أن يكون مسلماً قد بايعه الناس على الإمارة 
واجتمعت عليه الأمة. 1 
الأدلة على التفريق بين الفتنة والبغي ما يأتي : 

١‏ - ميز النبي كَل بين الباغين والمشاركين في الفتنة: 

فعن أي غالب" قَالَ: رَأى و نامه رُؤوسا مَنْطوبَة عَلَى درج مسج 
(۱) انظر تلك الشروط في : الموسوعة الفقهية الميسرة: ۱/ ۳۳ 


(۲) هذا الشرط استنبطته من تعريف الموسوعة» وليس في الموسوعة الفقهية الميسرة 
(۳) حزور الأصبهاني» أبوغالب. سكن البصرة» وكان يخالف إلى الشام للتجارة» فسمع من = 


۳۱۹ قنال الفتنة بين امسلمین 


مشق 2 تقال بو أمانة : كلاب اه شو لی تخت آدیم السّمای خر قثلی مَنْ 
تلو م راز بوم یش وب روڈ جو . . . 4 ی آخر الآ [آل عمران: ۱۰۰ 
قُلْتْ لأبي أَمَامة: أَنْتَ سَمغته من رَسُولٍ اله 9406 قَالَ: لو م أَسْمَمَة سنا و تا 
أو ثلانا أو ربعا ی عا سنا -ما كر 10 


مرتین 
رعن يي سید الْخُذْرِيّ ڪه قال : قال سول الله ل : «تمر مرق ق مَارِقَةٌ عند 
ره م ن اللي » ف آزلی اسان بالکق»۳. 


= أبي أمامة بدمشق وحمص» وکان صديقاً له . انظر ترجمته في : تاريخ أصبهان: ۰۳۳۹/۱ 
وتاریخ مدينة دمشق: ۱۲/ ۰۳۷۹-۳۹۵ 

() «أَيْ: رآی أو أمَامَة رُؤوس المقئولین من الخوارج زفنث عَلَى درج دمشق. «کلاب 
الاره. .. أي : أصْحَابُ مه الأؤوس کلاب له .تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : 
۹/۸ 

(۷) سنن الترمذي في تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران» برقم (۳۰۰۰)) وقال عنه: 
«هذا حَدِيثْ حَسَنٌ» وسنن ابن ماجه في المقدمة» باب : في ذکر الخوارج» برقم (۰0۱۷۳ 
ومسند أحمد في حديث عبدالله بن أبي أوفى من أول مسند الكوفيين» برقم »185781١(‏ 
۳ وفي حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان من مسند الأنصار» برقم 
۰۲۱۹۸۷ ۰۲۱۱۷۹ ۰۲۱۷۰۵ ۰6۲۱۸۱۱ وبتحقیق الأرناؤوط : ۲ 2 برقم 
۷ ۰۲۲۱۸۳ ۰۲۲۲۰۸ ۲۲۳۱6). وقال عنه: «حدیث صحیح» وهذا إسناد حسن 
کسابقه من أجل سيار بن عبدالله الأموي مولاهم الدمشقي» وقد توبع» وباقي رجاله ثقات» . 

() صحیح مسلم في الز کاة؛ باب : ذکر الخوارج وصفاتهم: برقم (۱۰۹۵. 

قال العظیم آبادي في عون المعبود: ۱۲/ ۲۷۲: ««َنرق»: کتخرج. وَزْناً 

مارد نبي الخوارع . ال في جاع الأصول: 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۳۷ 


ووجه الدلالة في الحدیئین من وجوه: 
بصن ذکر الطّوَائِفٍ الاّف ینآ المارقينَ نوع ثالث 
يسوا من جنس وليك + فان طَائَِةَ عَلِيّ وی بالحقٌ من طَائفَةِ مَاوی0۱» رب 
النبي یا المارقة من الفریقین ؛ لانهم بغاة كما قرر ذلك الفقهاء . 

- دهم الب ل في الحدیث الأول» وفي الحدیث الثاني جعل الطائفتین 
المشارکتین في الفتنة على الحق؛ فلم يقل عن |حداهما إنها على الحق والأخری 
على باطل بل جعل إحداهما أولى بالحق» والأخرى على خلاف الأولى . 

- وصف النبي بيا الخوارج بال: «مَارقة»» ووصف الحالة بين المسلمين 


۳ 


هدا الحدیث یه 


۱ و زد‎ a A 
الصَّحَابَة وَمَنْ كَانَ مها الي قاتّث لیا ما كاتث علی العق. وَأما لاه نا كانت من‎ 
ارق الْبَاطِلّة لا مِنْهُمَاء واه َغلم».‎ 
وقوله : «رَهَذَا يذل عَلَى أَنَّالصّائِّة الأخرى من الصّحَابَة وَمَنْ كان مَعَهَا الي فلت عَلِيَ‎ 
ما کات عَلَى الْحَقٌ» لا يُسلّم به والله أعلم؛ لأن نقيض الأَوْلّى : لاف الأَؤْلّى» ولیس‎ 
خلاف الحق.‎ 

(۱) الفتاوى الکبری: ٤٤٤/۳‏ . 

(۲) عامة العلماء على أن الحق مع علي طل4» وأن من قاتله هم بغاةء رضي الله عنهم أجمعين . 
ومن أقوالهم في ذلك: 
١‏ -قال ابن حجر في : الفتح: ۳۸۸/۱۲: «وَدَهَبَ جُمْهُور أَهْل السُنّة ای تصْويب مَنْ قَاَلَ 

ملع لانال قَؤْله تَعَالَى : نایا ان منت کی 4 الآيّة [الحجرات: ۰۲٩‏ = 


1۸ 


۲ - قال النووي في شرح مسلم: /٤‏ 194 : «وفیه حجّة لا لس 


قتال الفتنة بين المسلمين 


لصويب مرن عَلَى أَنّهُ لايْدَمٌ واحد من َولای بل یو إجتَهَدُوا تأَخطَؤواء 


مب عائقة قللة من أل ال َو ول کین تایآ كلا ِن سین 


مصیب. وَطَائِقَة إِلَى أَنَّ الْمُصيب طافة لا با . 


3 e 
2 


قتاله» ولعزون بات لاسا سما مع وله بل ان ی 
وکاب ال لو تال في شرح قول النبي :يلم أن اسان 
الْحَنٌ»: ۱۸۰/4 اصي د عا ل 


لاه الأخرى أضحاب مُعَاويَة ف كَانوابكاة لین 


۳- قال الصنعاني في : توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: ۲/ 414 : «وََالَ إِمَام 


الحرتين في الإرضّاد: وَعَلي عَم اجه كان ماما تا في ولایو ومتانلوه کانوا 

ن نظن بهم قصد الخير» وان خطوره. وَقَالَ 
أجتع ناء الججاز وَالراق من تلم فيالکییث 
وَالرأي؟ ؛ مِنهُم : مالك والشانعي ویو حيفة ة والأرراعي والجمهور الأعظّم من المتکَلوین 
دل نيا مبب في يليه ال صفین؛ تتا أسّاب في وال آمل ال وَل این 


ES ER قال مُحَمّد‎ 


وَهُو قول ابن إدريس - يعني الشافعي -. انتَهّى بلفظه مِن تخريج الزركشي». 


ns 
وهذا يُتَعَقَب بأمور:‎ 


١‏ - على ماذا أجمعوا؟ على أنه بغي لغوي کالذ 


ي آية الحجرات» أم بغي فقهي كالذي 
بوب له الفقهاء في كتبهم؟ فان كان المراد البغي اللغوي فلا إشكال حينئذ؛ فالعلماء 
حكموا بمجرد حديث عمار» ولا بد أنهم حكموا بمجرد آية الحجرات أيضاً. وإن كان 
المراد البغي الفقهي فما الدليل على ذلك وعبارات الفقهاء والعلماء في ذلك جاءت 
عامة؟ فإذا قصد مدعي الإجماع البغي الفقهي فللبغي حيتئذ ضوابط يجب التثبت من 
حصولها للحکم فيما وقع بين الصحابة ور على أنه بغي» فإذا توافرت تلك الضوابط» = 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۳۱۹ 


5 ثم استقر الحکم على ذلك بين الفقهاء» حکمنا بعد ذلك بالاجماع» وفیما عدا ذلك 
فدعوى الاجماع باطلة . 

۲ - هذا إن صح - فهو لم یلم في منشأ القتال» وانما عم ید ويدل على ذلك ما ذکره 
ابن حجر في الفتح: 548/15 أنه «قذ وَكَملِحُرَيْمَة بن بت [ڪه] أنه كان مع ی 
ان َم ديك لا يقال ۰ قَلَمَا فیل عكار قَائَلَ 1 
اة ای . وفي الإصابة: 517/4 : «وَطَهَر بقَتلٍ عكار أن الصّواب كان مع عَلِي» 
وَاَمَ عَلَى ذَلِكَ أهلٌ السْتة بَعدَ اخیلاف كان في القَدِيم ور الحمد» . 
وذات الكلام يقال في حديث الخوارج» فلعلهم جعلوا مَنْ فا علي تیه من البغاة لأن 
النص جزم بأن الذي يقاتل الخوارج هو أولى الطائفتين بالحق وقد قاتلهم علي فد 
وهذا لم يُعلم قبل قتاله لهم . ومع ذلك فالحديث لا يعد الطائفة الأخرى (وهم معاوية 
ومن معه) بغاة. 

۳- حدیث عمار لا يدل بيقين على أنَّ معاوية َل ومن معه من البغاة المستوجبين للقتال» 
فيحتمل أن يكون المراد البغي اللغوي الوارد في الآية بين طائفتين في غياب الحاكم» 
دون البغي الفقهي على الحاكم ‏ وهذا إذا أخذنا باعتقاد معاوية ده في حق نفسه بعدم 
إمامة علخ یه -» كأن يكون المراد ‏ مثلاً - البغي بعد الدعوة للصلح أو بعد الصلح» 
أو بعد توقف القتال» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ولعل أمر الاية في هذه الحالة 
للجواز لا النهي (وليس هنا موضع بيان الأحكام) . 

وما يقال في الحديث يقال في كلام العلماء أيضاًء فكلامهم محتمل للوجهين» والقول 

بجواز القتال مع إحدى الطائفتين لبغيها على الأخرى» لا يعني وجوب قتالها لبغيها على 

الحاكم» بل قد يكون مرادهم جواز قتالها حتى ترجع عن بغیها . ودليل ذلك أمور: 

- إطلاق ابن حجر والنووي لعبارة «التصویب» على قتال علي هه ومن قاتل معه لبغي 

الاخرین» ولم يقولوا بوجوب القتال» ولو قالوا ذلك لكان مقصودهم البغي الفقهي» 

ولما التمسوا حينئذ عذراً للمعتزلين من الصحابة؛ لأن طاعة الإمام في البغي الفقهي واجبة 

ولاعذر لمتخلف. 


-قول ابن حجر قبل عبارته المذكورة مباشرة: (وَاسْكِنٌ به [أي: بحديث «ايني هَذَا سید = 


قتال الفتنة بين السلمین 


ة وعلی» ون كَانَعَلِيٌ احق بالخلا وأقرب إلى الک وَعُوَ ول سَعْد بن يي 
وَقَاص وابن مر وَمُحَمّد بن منلمَة رسای َنْلِعْترل لك الْخُرُوب»» آما البغي الفقهي 
فیجب فيه القتال مع الوالي لنصرته على الباغين» فدل ذلك على أنه عنی بکلامه البغي 
اللغوي لا الفقهي . 


حجر أيضاً في شرح حديثٍ غيره: 17/ ۳۳۱: (وَفِيهِ المَُخْذِير مِنْ 


-قول ابن 

عَلَى ! + 

عَنْ الاغتلاف في لب الماك حَيْثُ لا بُعْلّم ام مِنْ الْمُبَطِلِ»ء فهو يرى أن المحق 

لا يمكن أن يُعلم في اختلاف طالبي الملك» وعد هذا الاختلاف من الفتنة . 

٤‏ - بيعة علي نه في المدينة هل هي ملزمة لكل المسلمين» ومعلوم تفرق الصحابة 4# في 
الأمصار؟ وهل خلافته معلومة بيقين أو بغلبة الظن حتى نحكم على الطائفة الأخرى 
بأنها باغية؟ وهل خرج معاوية ديه لقتال عليٌ ضيه أم اقتصر على الامتناع عن البيعة؟ 
وهل هو محق في مطالبته بدم عثمان #ء؟ وهل يصح تعليق البيعة على المطالبة بهذا 
الحق؟ وهذا التعليق هل يجعل منه باغياً؟ وهل خروج علي ديه لقتال معاوية ضيه - قبل 
استبانة تأويله عن سبب ترك الطاعة - مشروع» فمعلوم أن معاوية ضيه من ذكائه لم يكن 
يقابل رسل عليٌ ده ولا يجيبهم بشيء؟ وهل خروج معاوية َه ضمن أرضه (بلاد 
الشام) هو من الخروج لقتال الامام أم من الدفاع عن النفس» بينما نجد أن علياً فاه 
خرج بجيشه من المدينة إلى العراق» ثم إلى الشام» ثم تبين له أن أهل العراق ليس لهم 
عزم في البيعة؟ 
كل هذه أسئلة تحتاج لإجابة للحكم في الخلاف بين الصحابيين الجليلين :۰14 وبحثي 
ليس موضوعه الحكم على الحوادث. فكل فتنة في العالم الإسلامي تحتاج لبحث مستقل 
لتطبیق الأحكام على الواقع . وإنما موضوع بحثي تقعيد المسائل وتقرير الأحكام لها . 

© - البغاة فقهآ تأويلهم فاسد أو باطل لا يُقطع ببطلانه كما سبق. فكيف نحكم على إحدى 
الطائفتين بأنها باغية فقهاً أو مبطلة» وعدد من كبار الصحابة ل كان معها. فالأولى أن 
نقول: هي مخطتة وباغية لغة في اجتهادنا. فالمخطئء يقابل المصيب» والمبطل والفاسد 
يقابل المحق. = 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۲۲۱١‏ 


وتقاس الحالة الأولى على ذلك بقياس الأولى؛ إذ تعدي الحاكم فيها على 
الناس صریح» فهم ليسوا بغاة حينئذ . 

۲ -عَنْ علي ليه قَالَ: إا حَدشكم عَنْ رَسُولٍ الله يك اَن أَخِنَ من السماء 
أَحَبُ إِلَيّ م من أن یتح لح یه بتكم إن الْحَرْب خَذْعَةٌ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك قول : تأي في آجر لزان قرع دن تن سُنْهَاءُ 


و 


تدرا وا قرو 0 1 


= ویژید ذلك کلام النووي ذانه في شرح مسلم: ۹/ ۲۳۹: '«وَكَانَتْ الْقَضَايَا مُشْتَيِهَة حَنَى لد 
جَمَاعَة من الصّحَابَة َحيُوا فيه اروا +۰ فهل هو مشتبه إلى حد عدم التمیزه 
أم هو محق في مقابل مبطل؟! 
ولم أدرج هذا الكلام في المتن؛ لأن الحكم على القتال بين الصحابة محله تقرير الأحكام 
على الوقائع» وهذا لیس من موضوع بحثي . 

(۱) صحيح البخاري في المناقب» باب: علامات النبوة في الاسلام» برقم (۰0۳۷۱۱ وفي فضائل 
القرآن» باب: من راءى بقراءة القرآن أو تأكّل به» برقم (۰)۵۰۵۷ وفي استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة» برقم (۰1۹۳۰ 
وصحيح مسلم في الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج» برقم (۲۱۰77. 
قال ابن حجر في الفتح: ۸/ 0۲۸: «وَقَوْله : ١حُدَنَاء‏ الأَسْنانهء أَيْ: صِغَارمَاء وَسْمَهَاء 
الأخلام»» أيْ: ضعفاء امول . وقؤله : يوون ین ول حَيْر البريّة»» أي : من القرآن» 

أ سوبد اي بله ارزو ارآ . وَكَانَ رل كَلمّة خَرَجُوا بها قزلهم: 

لا عم إلا اش وَائرَُوهَا من العُآن وحملوها عَلَى غَيْر مَحْمَلها . وقد سبق معنی قله : 

«ا يُجَاوز حَتاجرهم» من کلام ابن حجر . 


YY‏ قتال الفتنة بين السلمین 


4 


وفي رواية أبي سعيد الخدري ضيه : ینآ آذرکتهم لأقلتّهُم نل عاده(. 
" والأحاديث في قتلهم «مُسَْفِيضَةٌ عن التي يل ماه بالقبُولِ» آجمع عَلَيها 
ما الأمَةِ من الصَّحَابَة ومن اتب لقن الصّحَابَة عَلَى قتال هَؤلاءِ الخوَارج . 
رال الجمل وَصِفْينَ فكاتت مِنهُم طاة ات من هَذَا الجانب ار آکابر 
الصّحَابَةِ تم الوا لا من ها الجانب ولا من هد الجانب» وَاستَدَلَ کون لقتال 
باوص الكثيرة عَن الي كلا في ترك لقال في له وین عذاقتل نت » 
فدل ذلك على أن الصحابة وهر يرون أن القتال بين علي ومعاوية 4# - حيث تقاربت 

الأدلة في قوّتها ‏ هو من قتال الفتنة» خلافاً لقتال الخوارج ؛ فهو من قتال البغي . 


۳ ن رد بن وَغب الجھنر أنه کان ذ اد الذي كاثُوا مم ءَ وف 
عن رید بن وهب اي شي س این خادرا مع ی 


5 


(۱) صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء. باب: قول الله ڪك: « هِک بريج مرم 
عَانيَةٍ4[الحاقة: 5]» برقم (۳۳۹6)» وصحيح مسلم في الزكاة» باب : ذكر الخوارج وصفاتهم» 
برقم (۱۰۱4). 
قال ابن حجر في الفتح: ۸/ ۱۵۱: «أَيْ: قثلا لا يقي مهم اد زشارة ای قول تالی: 
هه نفسو 4 . وَلَمْ رذن تلهم بالالة الي لت با عاد بعینها. وَيُحْتَمَل 
نیون من الإضّاقة إِلَى الفاعل۰ وراد به الل دید اه إشارة لیم مَوْصُوفُونَ 
باسة وق 2007 وق في طَرِيق أخرى : «قثل َمُودا» . 
وقال النووي في شرح مسلم : 4/ ۱۷۸: «ونیه: الْحَثُ علی الهم وفضیلً لِعَلِيَ فته 
في فتالهم». 

(۲) الفتاوی الکبری: ۳/ ٤٤٥‏ . 

(۳) زید بن وهب الجهني» آبو سلیمان (ت: ۸۹۲/ ٤۷۱م).‏ كان مسلماً في عهد النبي كل ولم 
يرهء بلغه وفاته في طریق ذهابه إليه . معدود من کبار التابعین في الكوفة» حضر مع علي 5ه 
حرب النهروان» وتوفي في ولاية الحجاج بعد الجماجم . انظر ترجمته في: الإصابة: 
۰19۰-۴۲ والاستیعاب: ۲/ ۵۵۹ وتاریخ بخداد: 7/۸ 44۰ . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۳۳ 


الّذِينَ ساروا ی الْكَوَارِج» فَفَالَ ی ضيه : ها النَّامْ! إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا 
يَقُولُ2؛ وذكر الحديث السابق في قتل الخوارج(» 

ووجه الدلالة: أن علیاً ه حت المؤمنين على قتال الخوارج» فقد «كانَ 
عَلِينّ ظا مَسرُو را لقتال ل الخَوَارِج» وروي الحَدِيتَ عن الي يك في الأمر بقتالهم» 
كا قال صِمَينَ قد أَنَّهُ ِسَ مَعَةُ 
من لمیر القعَالح0©. 

والحاصل: أنه إن كان قتال الخوارج من قتال البغاة» فما هو نوع القتال بين 
الصحابة 4#؟! وان كان القتال بين الصحابة هو من قتال البغي على الحاكم» فما هو 
نوع القتال مع الخوارج؟! وإن كانوا جميعاً من قتال البغي على الحاكم» فكيف يتفق 
النوع وتختلف الأحكام؟! ولماذا كان قتل علي ذه للخوارج مطلوباًء وتركه لقتال 
معاوية ممدوحا؟! 

٤‏ ع ل رز ل ال 
الى کا : «اثني هَذَا سيد وله أن يُصْلِحَ هن ين م مِنْ الْمُنْلرين“ 


نص ولا هو اي رآ وكآن آجانا یَحمَدٌ 


(۱) سبق تخريجه: ص۲۲۱. 

(۲) الفتاوى الکبری: ۳/ ٤٤٥‏ . 

(۳) سبق تخريجه: ص ۹۰. 
قال ابن حجر في الفتح: ۱۲/ ۳۸۸-۳۸۷ #وفي هَذْهِ لْقصَة مِنْ المّوائد: . . . وفیه ولاية 
الْمَفُضُول الْخِلاَة مع مُجُود الأفضّل؛ لاد الْحَسَن وَمُعَاوِيّة ولي کل مِنّْهُمَا الْخِلاقة وَسَعْد 
ابن بي وقاص وَسَعِيد بن رن وَهُمَا بَدرِيانِ؛ فَالَهُ ان ان . وتیل به عَلَى 
تضويب رأي من فَعَدَ من ال مع مُعاوية قاری وان لح ئ بالْخلافة قرب 
إلى الْحَقَّء وَمْرَ قَوْل: سَعْد بن ابي ونّاص» وان عم وَمُحَمّد بن مَسْلَّمَة» وَسَائِر من 
رل لك الخروب. وَدَمَبَ جُمْهُور أل لته ی تضویب مَنْ قَائلَ مَمَ علیغ؛ لافجال = 


٤‏ قتال الفتنة بين السلمین 


ووجه الدلالة: أنه ار «مَدَحَّ 6 وات 
آصخاب عَلِيّ وَأصحَاب مُعَاويّة» وَهَذَا ين أن 
يكن ال اجب ولا مُستَحبا. وَقتَالُ الکوارج قد یت 0 وَحَضل عَلیی 
َكيف يُسَوَي بين ما رب وحضل عليه وت مامح تاركة ور OE‏ 

ه - لم يرتب العلماء على تلك الحالة ذات الأحكام التي رتبوها على البغي؛ 
من قتال البغاة» وفساد عقد الذمة باستعانة البغاة بهم» وأحكام أخرى سترد في 
محلها من البحث بإذنه تعالی . 

٦‏ - الحاكم في هذه الحالة له حكم البادیء بالقتال؛ لأن قتاله إن كان دفاعاً 
عن الحكم فتأويله من أجل الدنيا غير معتبر شرعاًء وان كان قتاله دفاعاً عن المعصية 
وتعصباً لها كان فساد التأويل أجلى وأظهر. 

ومن تلك الصورة ما ژوي عن حُدَيْفَة بن ان تیه قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ ار 
بح تن فيي هل من وَراء هَذَا الْحَيْرِ شر؟ قَالَ: همه 
قُلْتُ: هَلْ وراء لك الد عي عَيْد؟ قَالَ: «تعو قُلْتُ: قَهَلْ وراء ذلك الْخَيْر شَّة؟ 
َالَ: «تعيء قُلْتُ: : کیفت؟ َال : کون عدي ية لا يدون بدا ولا تون 
شي وتو رجا لو لوب شین في جما إذي», لث: كيف 
ام رول لون تحت ذِك؟ :شي تَسْمَعْ وتطبع تایب ون صرب کر 
وَأَخِذ مالك فاسمع وآطع». 


ع ناي ا E‏ 
إا كنا بشو فجاء الله 


= قؤله تَعَالَى : < ون تیان من متا ن کل 4 الاي [الحجرات: ۰1۲4 
(۱) الفتاوی الکبری: 14۵/۳ . 
(۲) سبق تخریجه: ص۰۱۵ واللفظ لمسلم. 


قال علي القاري في مرقاة المفاتيح: ۱۰/ ۱۱: «الايَهَِدُون بهُداي»» أي : من حیث = 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية Yo‏ 


ووجه الدلالة أن الحديث يصف أقواماً قلوبهم قلوب الشیاطین» ويأمر بالسمع 
والطاعة» فإذا قاتل الناس هؤلاء يُعدون مخالفين للأمر بالسمع والطاعة» لكن في 
ذات الوقت لا يمكن عدهم باغين» ولا محاربين أو قطاع طرق؛ لأن شروط البخي 
والحرابة لم تتوفر فيهم» عم آنهم إن قاتلوا كان القتال نوع] آخر غير ذلك» هو 
قتال الفتنة . 
الفرق بين الفتنة والبغي(): 

مما سبق یمکن استنتاج الفروق بين الفتنة والبغي» وهي من وجوه : 

18 -إشتفاق المصطلح: نيم أن لفط #ألبتي» ماخوة من ترب ان Eg‏ 
لدان ین الْمؤمننَ امَو الحو ہیما إن بت إِحَدَمهَا عل لح ای 
کی کیک مر €[الحجرات: ۰۲4 إلا أنه لیس مصطلحاً قرآنياً» وإنما هو اصطلاح 
تعارف عليه العلماء» وليس مأخوذا بالكامل من البغي الوارد في الآية» فالبغي الوارد 
في الآية عام ولا يختص بالمحكوم أو بالتزاع بين الحاكم والمحكوم. أما مصطلح 


= العلم . رلا تون بشي أي : ین خیث الحمَلء والمعتى : آم لا دون يلكتاب 
والس . وَسَيقُومُ فیهم رال فلوم لوب الیایین»۰ أي : کفلویهم+ ؛ في اه 
وَالقسَاوَق وَالوَسوّسَّة والتلبیس والاراء الکاسدّت والأهواء القاسدة . افي جثمَان 
نس . . آي : في جَسَدِه . والمراه به جنس الانسٍ» فیطابیق الجمع السابق . 

6 معطم ا جاه في يقي أزرده و في المدخل ی بين ال یت رل 
المشرکین (۳/ 6). وقد ذکر فروقآ آخری كلها تتعلق بكيفية قتالهم» وهذا خارج عن 
موضوع البحث. فذكر -علی سبيل المثال - أن البغاة بالونمقبلین ويُكف عنهم مدبرین» 
ولایْجهز على جریحهم» ولا تقتل آسراهم» ولا بی نساژهم» ولا تسبی ذراريهم» 
ولا تُغنم أموالهم» ولا يهادتون على الإقامة ببلدهم» ولا بصالحون على مال یرون به 
على بدعتهم» ولا يُستعان على قتالهم بمشرك» ولا يُنصب عليهم الرعادات» ولا تحرق 
عليهم بيوتهم» ولا تقطع آشجارهم. 


١‏ قتال الفتنة بين المسلمين 


«الفتنة» المعرفة غير المضافة فقد ورد في الآيات والأحاديث على معان بعينها 
مستنبطة من تلك الآيات والأحاديث كما سبق» وقد خصص لها الفقهاء أحكاما 
والمحدئون أبواباً مستقلة» فهو مصطلح مأخوذ من النصوص لفظاً ومعنى . 

۲ - نوع المتقاتلين : البغي لا يكون إلا بين الحاكم والمحكوم» آما الفتنة 
فتكون بين الحاكم والمحكوم» كما تکون بين عامة الناس . 

۳- حصول التعدي: في البغي يكون المحكوم هو المبطل المتعدي» أما في 
الفتنة فان الحاكم هو المبطل المتعدي» أو لم يظهر المحق من المبطل منهما. 

وتتفرع عن ذلك الفرق: الحالة التي يكون فيها الحاكم منافقاً كما مر في تعريف 
الفتنة؛ فالمنافق لا يُعْلمُ حاله» فيتبادر لبعض الناس أن الخروج عليه يكون بغياء 
ويتبادر لبعضهم الآخر أن الخروج عليه جائز بسبب ما يظهر أحياناً من الكفر غير 
البواح» فتختلط أمور الناس في تلك المسألة. كما أنه يتحين الفرص لإشعال الفتنة 
- فيستفز المسلمين مثلاً ليخرجوا عليه ليقتل المسلمون بعضهم بعضاً. 

6 - نوع التأويل: شترط في تأويل البغي أن يكون مقبولاً بوجه من الوجوه» 
فإن كان: 

أ- مقطوع الفساد(©: فلا يُعتد به - كمنع الزكاة مثلاً -؛ لأن التأويل فيه إنكار 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وكذا قطع الطريق والفساد في الأرض معصية؛ 
لأن تأويل الخروج هو طلب الدنياء وهو تأويل غير معتبر شرعاًء فالمقاتل بهذا 
التأويل يدخل في أبواب الجنايات . 

ب ظاهر الفساد: كالتمسك بالمعنی المرجوح لنص ماء فهذا هو البغي؛ 


(1) من الناحية الشرعية لا يسمى تأويلاً؛ لأنه مقطوع الفساد وغير معتبر شرعاً» فلا تترتب عليه 
أحكامه مطلقا. وإنما سميته تأويلاً تجاوزا» ليميزه القاری عن غيره من دوافع القتال . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۱۳۷ 


«لأَنَّ الباغي تَأويلهُ مُكَل للصكة وَالقَسَاد ولك فسَادَهُ هُوَ الاظهز»٠.‏ لذا لن 
آعرض في ثنايا بحثي لخروج الخوارج ومن هو في مثل وصفهم؛ لأن فعلهم من 
البغي قطعاً كما سبق بيانه مفصلاً. 

ج - لم تُعلم صحته من فساده: كالذي كان بين علي ومعاوية وقاء حيث 
اختلفوا بين تقديم البيعة على القصاص من قتلة عثمان» أو تقديم القصاص على 
البيعة» ولكل حجته واجتهاده في ذلك . فالخروج مع أحد طرفي النزاع في هذه 
الصورة هو من الفتنة التي ستأتي أحكامها . 
«لا تقوم الا یب 

BE a‏ ا 

قال ان 5 0 رامنا وَاجِدة» أ e‏ ۰ 


(۱) الموسوعة الفقهية: ۸/ ۰۱۳۳ وقد سبق تفصیل ذلك: ص۱۸۹ - ۰۱۹1 


(۲) توحد الدولة الاسلامية یعطیها قوة في المطالبة بالقصاص» وکذا مطالبة جهة من الجهتین 
بالبيعة لنفسها قبل القصاص - والقتلة في عسکرها - يوحي بعدم قدرتها على قيادة الدولة 
الاسلامية. فأهمية وحدة الكلمة ووحدة الصف لا خلاف فيهاء ومذا يقوي رأي الفریق 
الأول والفتنة التي فعلها قتلة عثمان #5 يوم الجمل تقوي رأي الفریق الثاني» والحال کذا 
فلا مرجح لتقدیم أحد الأمرين على الاخر . 

(۳) صحیح البخاري في کتاب: المناقب. باب: علامات النبوة في الاسلام برقم (۰)۳7۰۹ 
واللفظ له» وصحیح مسلم في کتاب: الفتن وآشراط الساعة باب: إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهماء برقم (۱6۷). 


۸ قتال الفتنة بين السلمین 


اعد اوه بد قثل عُدْمَانء وَتَخَلّفَ عَنْ بيعت مُعَاويَة في أَهْل الشَّامء تُه خرج 
طَلْحة ویر وَمَعَهُّما عَائِسّة ای اْعراق فَدَعَوْا لاس إِلَى لب فة عُدْمَان؛ لاد 
لیر نهم [نضَمُوا إلى عكر ی نکن علي نیز » سوه في لت فَأبَى 


2 


إلا بعد قيام دضوی من وَلِيّ الدّم» وَُبُوت دك عَلَى من باشرة 
بقسه. . . وَرَحَلَ عَلِنٌ باكر طَالِبآ الشَّامء داعِيا لَه إِلَى الدّخُول في طَاعَتهء 
تاا لهي له شمان ِمَا تم قرحل مُحَاويّة با السام الق 
بصین بين لام والمراق» فگانت بینهم مفكلة عَظیمة كما خر بو ب . 

د ظاهر الصحة: كالخروج على الظالم والخروج على المنافق؛ فالأول 
يلتبس فيه الناس بين نصرة الحاكم الظالم وما فيه من إعانة على ظلمه» وبين نصرة 
المظلوم وما فيه من تهبيج الفتنة . والثاني لا يعلم حاله كل إنسان» فینقسم الناس 
في الخروج عليه. فالخروج بهذا التأويل يُعد من الفتنة آیضا. 

ه- قطعي الصحة: وهو الكفر البواح من الحاکم» فالخروج حينئذ جائز لكل 
مسلم» ولا يُعد بغياً ولا فتنة» بل جهاداً في سبيل الله . 


HH * 


* المطلب الثانی - الجهاد : 
الجهاد في اللغة: 
«لجَهدُ: الصا ریپ والمشقة. واجهد جد : اب عاك وَجَهَدَ: 
يضم جهد جهدا جهد 


ج 


زلف إن صح أن الحديث فيهما 4# فيسلم لي شاهدي من الحدیث؛ وقد یکون المراد ما حصل 
بين علي وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين يوم الجمل» فقد كانت بينهم مقتلة 
عظيمة أيضآء وكانت دعواهم جمیعاً واحدة» وهي الصلح . 

(۲) القاموس المحيط: ص۲4۹ مادة (ج هذة. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۳۳۹ 


الجهاد في الاصطلاح : 

دال شیم كافرا یر ِي عَهٍ بد دوم لاوسلا وراي إغلاء كلم 
اش . 
الفرق بين الجهاد وقتال الفتنة : 

الفرق من وجوه: 

١‏ - نوع المتقاتلين أو دينهم : قتال الفتنة يكون بين المسلمين أو مع مَنْ 
اهرهم الإسلام» أما الجهاد فهو بين المسلمين والمحاربين من غير المسلمين» 
أي : مع من ظهر كفره ووضح اكُف باح . 

۲ - محل الدار: الجهاد يكون في دار الحرب» آما الفتنة فتكون في دار 
الاسلام» وهذا واضح في القتال لدفع فتنة تخلب المشركين على بلاد المسلمين» 
أو ما اصطلح الفقهاء على تسميته جهاد الدفع ؛ فهو من القتال لدفع الفتنة في دار 


الاسلام. 
۳ غاية المقاتل : الجهاد یکون لاعلاء كلمة الله» آما قتال الفتنة فیکون 
طلبآ لما هو صلح في ظن المقانل. 
فالتأویل في الجهاد صحبح بيقين» آما في الفتنة فهو اجتهادي ظني . 
#* ب ۶ 
* المطلب الثالث - الحرابة أو قطع الطریق: 
الحرابة في اللغة: 


مأخوذة من الکرّب أو الحَرب» ف «الحَرْبٌ: قيض السُلْم توت( أما 


(۱) الموسوعة الفقهية: ۰۱۲/۱۲ 
(۲) العين: ۰۲۱۳/۳ والمحكم والمحيط الاعظم: ۳/ ۳۱۲ في باب الحاء والراء والباء» = 


۲۳۰ قتال الفتنة بين السلمین 


العرب ف قري لول : ماله الي يعيش بو . و حَربَهُ یه خربا؛ مدل طبه 
يط با إا أَحَدَ ماله وترکه بلا شيءٍ. وقد رب مال 2 سلب فهو مَحووث 
وریب 0 ۳ 
الحرابة في الاصطلاح : 
تسمی قَطْمَ الظريي جند کر لها وهي : «اْبوُورُ لاغذ ماه أو بقل 
أو لوزعاب علّی ستبیل الْمُجَامرة مکارت یماد على املع ال ۹ . 
وسماه الحنفية والشافعية والحنابلة قطعاً للطریق اعتباراً بما يؤول له الأمر 
من عدم مرور المارق فقال الكاساني: «موّ خروم عَلَى الْمَارَةِ لأَخذٍ الما عَلَى 
سيل المعَالبَةِ عَلَى وجه يَمَْنمُ المارة عن المورء وَيَنْقَطِمُ الطريء سَواء ان 
اطع من جَمَاعَةٍ» أو من واجد بَعدَ أن يَكُونَ له قُوةٌ القطع» وَسَوَاءٌ كَانَ القّطع 
بسلاح أو غيره؛ من العَضا والخجر والکشب وَتَحومًا؛ لاد نطاع البق َل 


کل ین ذلك . 
الفرق بين الحرابة (آو قطع الطریق) والفتنة: 
الفرق من وجوه: 


= ولسان العرب: ۱/ ۰۳۰۲ وتهذیب اللغة: ۵/ ٠١‏ في باب الحاء والراء مع الباء» والمحيط 
في اللغت لابن عباد: ۳/ ۸۵ 

(۱) الصحاح: ۰۱۰۸/۱ ولسان العرب: ۰۳۰۶/۱ 

(۲) الموسوعة الفقهیة: ۱۷/ ٠١١‏ . 

(۳) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : ۷/ ۰۹۱-۹۰ وانظر تسمیته «قاطع الطريق» عند الشافعية 
في تحفة المحتاج في شرح المنهاج : /٩‏ ۰۱۵۷ و«باب حد قطاع الطریق» عند الحنابلة 
في دقائق آولي النهی لشرح منتهی الارادات : ۳/ ۰۳۸۱ 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۲۳۱ 


۱ - تأويل المقاتل: المحارب ليس له تأويل يعتدٌ به؛ لأنه يقاتل طلباًللدنیا؛ 
وغايته هي محض المال أو الحکم. أما المقاتل في الفتنة فالظاهر منه أنه لا يقصد 
الدنياء وانما له تأويل يعتقد أنه يأخذ به حقه» أو ینصر من خلاله النص أو الشرع . 

يقول الماوردي): «إن ايوا من یر اويل أجري عَلَهِم خکم الحرائة 
وفع الطريق90. 

5 ۲ - الصفة الجنائية : الحرابة جريمة لها عقوبة حدية مذكورة في:القرآن» أما 
الفتنة فهي حالة بين طرفين لا يمكن تجريم أحد طرفيهاء وذلك لأحد أمرين: 

- لتعذر الطرفين بالتأويل» فكلا الطرفين يظن أنه يعمل للإسلام ونصرة 
الدين. 

- لانعدام الجهة التي يحق لها الحكم بتجريم أحد الطرفين في حالة الفتنة بين 
جماعتين من المسلمين» كما سبق بيانه في ضوابط قتال الفتنة . 

۳ الشوكة: الحرابة هي جناية من واحد فأكثر في حق واحد فأکثر» أما قتال 
الفتنة فلا يكون إلا بين جماعتین. 1 


(۱) علي بن محمد بن حبيب الماوردي» أبو الحسن (۳۹۶4- ٠40ه/ ۹۷٤‏ -۱۰۵۸ع). ولد 
بالبصرة» وولي القضاء ببلدان شتى» وكان ذا منزلة من ملوك بني بويه يرسلونه في التوسطات 
بينهم وبين من يناوئهم» وتوفي ببغداد عن ست وثمانين سنة. من كتبه: الأحكام السلطانية» 
أدب الدين والدنياء قانون الوزارة» الاقناع» دلائل النبوة» تسهيل النظر» النكت المصونة 
في التفسیر» تعجيل النصر وتسهيل الظفرء سياسة الملك. انظر ترجمته في : طبقات الشافعية: 
717-770 وطبقات المفسرين للسيوطي: ص۸۳- ۰۸4 ومعجم الأدباء: 115/4 
۵ وطبقات المفسرين للداودي: ص۱۱۹ ۰۱۲۰۰ 

(۷) الحاوي: ۱۳/ ۰۱۰۲ وبنحو ذلك جاء في فتح القدير» لابن الهمام: / ۰۹٩‏ والمدونة: 
۱ والام: ۰۲۲۹/6 ودقائق آولي النهى لشرح المنتهى: ۳/ ۰۳۸۷ 


۲۱۳۲ قتال الفتنة بين السلمین 


٤‏ - قصد القتال : القصد حاصل في الحرابة من جهة واحدة» فان قاتله 
المقطوع عليه فهو دفاع عن النفس» ویسمی دفعاً للصائل . آما في الفتنة فقصد القتال 


حاصل من الطرفین . 

# #« 
* المطلب الرابع - قتال العصبية : 
العصبية في اللغة: 


«العَصَبةٌ: الذِينَ يرون عن کل ومنة اشقّت العَصَبيهُ20. 


یبن فطیم الل كن «لَيْسَ متا مَنْ دعا إِلَى 
عَصَرِيةِ» وَس ما مَنْ اتل علی عَصَبِية لیس من من مات عَلی عَصَّبِيّق0©. 


)0( العين: (۳۰۹/۱) في باب العين والصاد والباء معهماء والمحيط في اللغة: ۱/ ۰۳2۳ 

(؟) جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي» أبو محمد (ت: ۵۷ أو ۵۸ أو 1۷۱/۵۵۹ أو 
۷ أو 1۷۸). قدم إلى النبي ية لفداء أسرى بدر» فسمعه يقرأ الطور» فكان أول دخول 
الإيمان قلبه» ثم أسلم بين الحديبية والفتح . كان نسابة قريش ثم العرب. انظر ترجمته 
في : الإصابة: ۱/ ۰4۷۲ والاستيعاب: ۱/ ۰۲۳۳-۲۳۲ 

م سنن أبي داود في : الأدب : باب: في العصبية» برقم (0171). قال أبو داود: «هذا مرسل» 
عبدالله بن أبي سلیمان لم یسمع من جبير». انظر: تهذيب التهذیب: ۵/ ۰۲۱۷ ففيه انقطاع. 
وقال صاحب عون المعبود: ۱6/ ۱۹ «وفي إشتاده مک بن عَبْد الوَْمَن امک قل 
فد ین تور ی اه الجرح والتعدیل: ۰۳۲۲/۷ 

:من فلع سن 


عبت . وَكَالَالقَارِي ا ‌ ماو الم في 
الْحَدِيث هما بال وی الْجَاهِلئة. قال صاحب ال :هو قَوْلهِمْ: یا آل فلان؛ كَانُوا د 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية YY‏ 


الفرق بين قتالي الفتنة والعصبية : 

قتال العصبية یکون في وجود الحاکم الذي یحکم بين الفريقين ویفصل النزاع 
بينهماء آما قتال الفتنة فیکون في غياب الحاکم . 

وعلیه ؛ فقتال الفتنة بینه وبين قتال العصبية تداخل : 

فإذا وُجِدَ الحاکم كان القتال قتال عصبية . 

وإذا كان الحاكم غاثباً كان القتال قتال فتنة وعصبية في آن واحد. 

وإذا كان قتال الفتنة لأسباب فكرية أو بلا سبب كان القتال قتال فتنة فقط . 


وذلك كما في الرسم التالي: 


قتال فتنة أسبابه 
فكرية 


= يَذْعُونَ بخضهم بغضاعَنْ الأمر الْحَادث. «مَنْ ال عَلَى عَصَبِيّة» أَيْ: علی باطل. . . من 


الجهاد الفتنة عموماً 
نصرة الحق أو مجرد 
۱ غاية المقاتل إعلاء دين اه الس 2 
القتال 
۲ التأويل مقطوع الصحة ظاهر الصحة 
۳ حکم القتال فرض كفاية لا يجوز 
5 3 نوع القتال يتعمد قتلهم یعتزل القتال 
* 
« ۵ | الصفة الجنائية عبادة حالة بين طرفين 
٦‏ | الشوكة (جماعة) لا تشترط شرط 
۷ الضمان آموالهم غنيمة لا ضمان 
۸ الارث مانع الدين مانع القعل 
٩‏ محل الدار دار الحرب دار الاسلام 


يني 
إزالة الحاکم بشبهة 
فاسد 
واجب مع الإمام 
يقاتلون بنية ردعهم 
ولا يتعمد قتلهم 
جريمة سياسية 
شرط 
لاضمان 


العادل يرث والباغي 


لا يرث 


دار الاسلام 


الحرابة 
اتحصیل المال أو محض الحكم 
دون تأویل 
لا يوجد 
واجب لإقامة الحد 


يقاتلون حتى يتوبوا أو 


یضمنون 


المقطوع عليه يرث عند 
الجمهور خلافا للشافعية 


دار الاسلام 


بين قتال الفتنة وغیره من أنواع القتال 


کشاف الفروق 


۳۳ 


قتال الفتنة بين | 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ro‏ 


المبحث الثالث 
الموازنة بين قتال الفتنة وما يقابله في الدراسات السياسية 

لم أجد في حدود بحثي القاصر تعريفاً للفتنة في أبجديات المصطلحات 
السياسية المعاصرة؛ فهي من المصطلحات التي اختص بها التشريع الاسلامي. 

ومن آثار ذلك عدم وجود ضوابط دقيقة تحكم النزاعات الداخلية في 
المجتمع ؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره(). 

لكن مصطلح الفتنة ورد عند تعريف الثورة» وفيما يأتي نظرة على التعریف : 
العلاقة بين الثورة والفتنة : 

ذكرث «موسوعة العلوم السياسية» عند الكلام عن «الثّورة» أن «الفتنة» هي حد 
المصطلحات الإسلامية التي لها علاقة بمصطلح الثورة» ثم قالت عند بیان وجه 
العلاقة : «مُصطَلّحُ له شاع اسَخدَامة للتعبير عَن الاختلافي» وَالصّرَاع حول 
الأفكار والارای وقیام الأحرّاب وَالئَيَارَاتِ المتصّار عَةء وَالتّورَقِ أي : الولو 6 
روقوع البَلاءِ وَالامتِحَانٍ والاختبار» وتمییز الجَيدٍ من الودِيءٍ عن طَرِيقٍ اهر في 
1 8 انب من العلم وَالحَدثِ اور . 

آما کون الفتنة مصطلحاً إسلامياً صرفاً فهذا صحيح» وأما كونه يمت للثورة 
بصلة فهذا في غاية البعد» إلا من حيث کون الثورة سببآ للفتنة في أرجاء العالم 
الإسلامي . 


حَرارة الأحدّاث وَالصّرَاعَاتٍ . . وهي مَعَانِ ل 


(۱) سنری عند موازنة التشريع الإسلامي بالقوانين الأخرى وجود تشريعات تتعلق بالفتنة» ولم 
أتطرق لها هنا؛ لأن هذا المبحث عن التعاريف والضوابط» وليس عن التشريعات. 
(۲) موسوعة العلوم السياسية: ۰۱۳۰/۱ 


۲۳۹ قتال الفتنة بين السلمین 


فالثورة ‏ بمعناها السياسي - لم يرد لها ذکر في أي نص من النصوص الشرعية» 

وتخالف المنهج الاسلامي من كل وجه. «فرسَالات لاه سل بات 
هي صلا بَرِيءٌ من العف ونیا 

من دز يكا فيو من البتاء. . تما اصلاح الس ین لا ياج فيو . 

أما علاقة مصطلح الفتنة الاسلامي بمصطلح الثورة السياسي. فالئورة كما 
عرفتها «موسوعة العلوم السياسية»: «هي ایب الجّذرِيٌ ماج في الأوضاع 
الَياسية وَالاجيِمَاعِيَة بوسائل تَخرج عن ام الْمَأُوفء ولا تلو عَادَة ین 
العْتف» . 

فالثورة محاولة للإصلاح» بغض النظر عن کونها صاثبة أو خاطئة» أما الفتنة 
فهي اختلاط آمور المسلمین بسبب نزاع داخلي أو احتلال خارجي» فهي واقع 
سیئیی ولا علاقة لها بالاصلاح من قريب أو بعید» إلا من حيث حاجتها للإصلاح . 

والثورة یختارها الإنسان ضمن خیارات عدة للإصلاح» آما الفتنة فهي واقع 
يطرأ على المسلمین ولیست اختياراً. 
قتال الفتنة في الدراسات السياسية : 

ما سبق فيما يخص الفتنة عموما»ء أما مصطلح قتال الفتنة فلم أجد له تعريفات 
في كتب القانون؛ لأن الفتنة ليس لها وجود في الأبجديات السياسية كما سبق. حتى 


الإنسَانِ سوه هي ! 


۰۱۲۹/۱ موسوعة العلوم السياسية:‎ )١( 

(۲) موسوعة العلوم السياسية: ۱ . وقد ذكرت الموسوعة تعريفين آخرين» وقد أعرضت 
عنهما؛ لأن آحدهما لم يتضمن أي من معاني الثورة» من التغبير الجذري والشامل والمفاجی»» 
ولا العنف والهياج» والثاني كان تعريفآ وصفیاً ضبابياً طويلاً لم أجد له ملامح محددة» 
وقد صُدَّرَ التعريف بعبارة : «في التعريف الذي أختاره»» ولا آدري من الذي اختاره» فعدد 
المشارکین في كتابة الموسوعة اثنان وستون باحئا . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ¥ 


القانون السوري - الذي آدرج مصطلح الفتنة ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة 
الداخلي ‏ لم يضع تعريفاً للفتنة ضمن موادهاء على خلاف الجرائم الأخرى التي 
يتصدر التعريف مواد كل جریمة۲. 

لكنني وجدت بعض المصطلحات التي تصف حالة قتال الفتنة من حيث 
العموم» وهي: الجريمة السياسية» والحرب الأهلية على مستوى الدولة الواحدة» 
والحرب الدولية على المستوى الدولي. وفيما يلي بیان كل منهما وتفصیله : 
أولاًالجريمة السياسية: 

لا يُفترض بي أن أذكر الجريمة السياسية ضمن التعريفات السياسية لمصطلح 
الفتنة» فهي أقرب للبغي منها للفتنة» لكن النزاع بين الحاكم والمحكوم في جانب 
منه هو من البغي» وفي جانبه الاخر هو من الفتنة» كما مر في التعريف الشرعي 
لمصطلح الفتنة . 

فتعريف الجريمة السياسية له نظریتان : 

« - النَطَريَةُ الشَّخصِيّةٌ : الْمُجرِمٌ السيّاسيٌ ي هو الي رتب جَرِنممَةُ بذاني 
سیاسی. وم ما نیز لاه يدع بصَاجبه إلى تَحقِيقٍ قي مت أعلّى لخدمَة 
الالح العَامٌ. ولا شترط في هَذَا ال نود انم بلتجشومه بل كفي 
أن يَكُونَ مَذا اعالفاعل. . 

- التَطَريَةُ ضوع كُ: . .. بعد مُجرِما سیاسیا من کانت طَبِيعَةُ جریه 

 )۱(‏ انظر الجرائم الواقعة على آمن الدولة الداخلي في: قانون العقوبات [السوري] الصادر بالمرسوم 

التشريعي رقم »)۱٤۸(‏ تاریخ: (۲۲ حزیران 2۱۹4۹): ص۱۰۸ - ۰۱۱6 وانظر الفتتة: 

ص۱۱۰ -۱۱۱. والکلام في هذا المبحث عن المصطلحات. آما التشریعات فسيأتي 

الکلام عنها في موضعها . 


۳۸ قتال الفتنة بين السلمین 


بدَاتِهَا سیاسیة آي: من کال جُرمُهُ واقعا عَلَى الخقوق السياسبة دُونَ سواها. 
َیذمت البَعضٌ الاح مذهبا أَشَدَّ فیقولون:... يجب أن 
هُرَ أن يون الدّافع سيّاسيا أيضا»“. 


و مان 
فر وجود شرط آخر 


ملاحظات على مفهوم الجريمة السياسية : 

١‏ - المفارقة الأشد أنه عند رغبة بعض الدول أو السياسيين في التقلیل من 
شأن هذا النزاع یطلقون عليه مسمی «الحرب الأهلية» ‏ لما بينهما من تداخل كما 
سنرى - مع أن الحرب الأهلية تكون بين قطاعات الناس» ولا يُفترض أن يكون 
الحاكم مشاركا فيها . 


(۱) المفصل في شرح قانون العقوبات «القسم العام : ص4۰۱ - 507 . وللتوسع في موضوع 
الجريمة السياسية وما يقابلها في الشريعة الإسلامية . انظر: الجريمة السياسية من نطاق 
التجريد القانوني إلى مجال التطبيق العملي للدكتور أحمد محمد عبد الوهاب: ص۳۸ - 
۱ ۰۸-۷ 
وقد آغرب كثيراً د . منذر عرفات زیتون في کتابه «الجريمة السياسية في الشريعة الاسلامية 
والقانون» عندما قال : ص۳4 ۳۷: «إن الشريعة الاسلامية لم تول الجريمة السياسية 
اهتماماً خاصاء ولم تقف طويلاً عند التفریق بين الجرائم» لا بحسب طبائعها ولا بحسب 
موضوعاتها. . . وإلى مثل ذلك ذهب الفقه الاسلامي [جرائم الفقه الاسلامي هي : الحدود 
والقصاص فقط في نظر المولف!!]۰ فلم ير حاجة إلى تقسیم الجرائم إلى سياسية وأخرى 
غير سياسية. . . ولم تورد الکتب الفقهية مثل هذا التقسیم» سوی ما ذهب إليه بعض 
الفقهاء المحدئین» . 
ويكفي الرجوع إلى المرجع السابق للدکتور أحمد عبد الوهاب للرد على هذا الکلام» 
فقد وازن موازنة جيدة بين البغي والجريمة السياسية. كما أن إفراد الفقهاء القدماء أبوابآً 
في البغي» وفي أحكام البغاة أكبر دليل على اهتمام الفقهاء القدماء بالجريمة السياسية» 
ودليل على الحيز الكبير الذي أولته الشريعة الإسلامية للجريمة السياسية . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۲۳۹ 


۲ - القتال من المحکوم ضد الحاکم هو جناية وجريمة سياسية» بغض النظر 
عن مستوی الجرائم التي یقترفها الحاکم بحق الناس» فالقانون یتعامل مع الأزمات 
الاجتماعية بطريقة ميكانيكية» ولا ینظر إلى ردات الفعل الانفعالية داخل المجتمع 
وما ينتج عنها من فتن لا تنقطع» بسبب الفعل ورد الفعل الذي یزداد طرداً. 

۳ - مصطلح السياسة الذي بني عليه التعریف القانوني للجريمة السياسية 

مصطلح آخر فضفاض قابل للتوسع والتضییق حسب رغبة الجهة التي تملك 
السيطرة . 

4 في حين أن الفقهاء المسلمين ‏ بالأخص القدماء منهم - میزوا بين البغي 
من جهة والفتنة بين الحاكم والمحكوم من جهة أخرى في الأحكام الشرعية» ولو 
لم يميزوا في اللفظ (في بعض الأحيان)؛ نجد أن مصطلح الفتنة بين الحاكم 
والمحكوم ليس له وجود في المصطلحات السياسية» ولو بألفاظ أخرى. 

ه - لا توجد ضوابط متفق علیها - أو يعتقدها غالبية الناس على الأقل ‏ لتلك 
الدوافع النبيلة» ومدى نبلهاء مما يجعل التحكم بطبيعة تلك الدوافع بيد الجهة 
التي تملك السيطرة» بخلاف وجهة النظر الاسلامية فيما يتعلق بطبيعة التأويل في 
الفتنة أو البغي . 

5 - ينظر التعريف إلى طبيعة الدافع في اعتقاد الفاعل» ولا ينظر إلى اعتقاد 
الناس في هذا الدافع» خلافا للتشريع الإسلامي الذي ينظر إلى الشوكة التي تمثل 
الكثرة المتفقة على رأي - وان كان مرجوحاً ‏ في البغي» فتنتفي بذلك الصفة الفردية . 
أو الغالبية المتفقة على رأي في الفتنة» لا مجرد الدافع الفردي مهما كان نوعه . 
ثانیاً - الحرب الأهلية : 


ذکرت «موسوعة السیاسة» أنها: «حَالَةٌ صراع مُسَلّح یم ین فريقين أو كد 
کرت اموسو صراع مساح یقع بين فریفین 


۲۷۶۰۰ قتال الفتنة بين السلمین 


في أَرَاضِي دَولَةٍ اج یغاد حَاَة وتعر اد آرضة مُشترکة لِحَلها 
بالتدریج أو بالوَسَائِلٍ السَّلمِية . 9 الْهَدَفُ لَدَى الأطراف السَّيطرَة َعَلَى مقالید 
لأثور رخاوا السّيّادة . أكا سات الحرب» فد تون سياسية أو طَبَقية أو دينية 
أو عِرْقِيةٌ أو ليمي أو مزيجا من هَذِهِ العَوّامل». 


ملاحظات على المفهوم السياسي للحرب الأهلية: 

١‏ - التعريف السياسي للحرب الأهلية لا يميز بين الصراع في سبيل المصلحة 
العامة والصراع في سبيل المصالح الشخصية لجماعة أو عرق أو طبقة» بل إنها على 
لعکس من ذلك تؤكد أن هدف أطراف الصراع هو السيطرة السياسية (السيادة) ؛ 
ي الدنيا. 

۲ - افتقاد النزاعات الداخلية - في الفكر السياسي الحديث - للضوابط والثوابت 
یسمح لكل جهة من جهتي النزاع بجذب الحق لطرفهاء أو اختلاق المسوّغات 
لاشعال الحرب. وبالتالي نجد أن معظم فتات المجتمع تدعو للفتنة وتظن آنها 
تمارس حقاً مشروعاً لهاء أو تحاول الترویج لذلك . 

«الر اسما نجع جم الحُرُوب في سَسيلٍ [یجاد اللِيمْقراطِيّة والحفاظ عَلَيهَا 
[وَفي السّنوات الأخيرة أصبحت سارك في ِلك الخروب. فتحَوّت من خرّوب 
أهليّة تقد تیا جِهَاتٌ خَارِجيةٌ إِلَى خرب دَولِيةِ وَاحقلال] . ١‏ 

وَالْمَاركسيَةٌ فالخرب الط المي تسَمیها: الخرب العَاولةٌ فة 
الامبريّاليّة»20. 0 ١‏ 1 


ولو الفرنسية تج تُجِيرُ الکرب بين سوب وَالحُكُومَاتِ وتعذهَا حَقَاً في 


(۱) موسوعة السیاسة: ۰۱۸۱/۲ 
(۲) موسوعة السیاسة: ۰۱۷۲/۲ 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ۲:۱ 


دقع اَم ور علی کم أو فة حَاكِمَة لت بخقوق الب وَالْمُوَاطِنِء 
وَالقَانُونُ الدَوِيٌ سیخ الخرب الأهليّة بمُوجَبٍ حَقّ ن الشعُوب في تقربر صبرها 
بتفسهًا»”"!!! 

*- بإدراج عبارة «أمَا أسباب الحرب فد کون سيّاسيّة» لم يعد هناك أي 
فرق بين الحرب الأهلية والجريمة السياسية» فهل الحرب الأهلية جريمة سياسية» 
أم حالة من حالات الصراع التي تحتاج إلى علاج . 
ثالثاً الحرب الدولية : 

العلاقات بين الدول في القانون الدولي مبنية على اعتراف المجموعة الدولية 
بتلك الدول» وبالتالي فان الحرب بين دولتين مسلمتين مساو تماما للحرب بين 
دولتين إحداهما مسلمة والأخرى غير مسلمة . 1 

فالقانون الدولي لا يعتد بالصفات المشتركة بين الدول في دين» أو لغة» أو 
قومية» أو ما سوى ذلك من الصفات التي تشجع على الدمج والجمع بين الدول 
ضمن القرية العالمية» مما يجعل من المنظمة الدولية أداة للتفريق والتجزئة والفتنة 
بين الدول بدلاً من الجمع والتوحید. وبالأخص فيما يتعلق بحق تقرير المصير 
على ما سيأتي . 

وهذه الدقة والوضوح في المصطلحات الإسلامية في مقابل المصطلحات 
السياسية» وبالتالي إصدار الأحكام المناسبة لها في مقابل القوانين والتشريعات 
المُحْدَنَةِ ‏ هو شهادة أخرى على التطور والنضوج التشريعي الذي يتميز به التشريع 
الإسلامي . 

0302 


(۱) موسوعة السياسة: ۰۱۸۱/۲ 


أحكام قتال الفتنة 


آحکام قتال الفتنة 


نظراً لندرة التقول التي صرح فیها العلماء بماهية «الفتنة» أو «قتال الفتنة»» فان 
التصور الوارد في الباب الأول عن الفتنة وقتالها سیکون الركيزة الأساسية» في تمییز 
أحكام قتال الفتنة عن آحکام غیره من أنواع القتال في كتب الفقهاء . ۱ 

وقد درست أحكام قتال الفتنة في أربعة فصول هي كالآتي : 

الفصل الأول: أحكام الاصلاح بين الجماعتين المتقاتلتین . 

الفصل الثاني : أحكام قتال الباغي ونصرة المحق في قتال الفتنة . 

آلفصل الثالث : أحكام الأموال والقتلى . 

الفصل الرابع : أحكام تعامل الناس في الفتنة. 


# + + 


تتاولت في هذا الفصل الحکم التكليفي للإصلاح» والأحکام المتعلقة 
بالشخص أو اللجان التي تتولى مهمة الاصلاح» والأحکام الفرعية المتعلقة 
بالاصلاح . وکانت دراسة تلك الجوانب ضمن المباحث التالية : 


المبحث الأول: حکم الاصلاح . 
المبحد الثاني : أحكام المصلح . 
المبحث الثالث : آحکام الاصلاح . 
البحث الأول 
حکم الاصلاح 
في ذلك مسألتان؛ الأولى في بیان الأصل في آحکام الاصلاح في فتال الفتنةء 
والثانية في حكم الإصلاح» وفيما يلي تفصيل ذلك : 
المسألة الأولى - الأصل في الاصلاح : 
الأصل في أحكام الاصلاح في قتال الفتنة قول الله تعالی : « ون یفن ین 


مع سس نسم موم 


تفت سرا ie‏ بعت لخد هما عل لحر منوا یی ی يف1 کار 
ان مت كَأصَلِحُوا با یلم رطع له عيب ألْمقسططيت €[الحجرات: 4]. 


المسألة الثانية ‏ حکم الاصلاح : 
يجب على المسلمین أن یصلحوا بين الفئتين المتقاتلتین من المسلمین مطلقاًء 


YEA‏ قتال الفتنة بين السلمین 


أي كان نوع التقاتل» وقد تظاهرت على ذلك آقوال العلماء» ومن ذلك ما يأتي : 


۱ الشافعي : ار الاح فح عَلَى کل أَحَدِ دا الْمُؤْمِنِينَ 5 
افترفوا وآراذوا ال أن لا قاتلوا نی يَدْعُوا إلى الضلْح*. 


ابن تيمية : بل أن نَاتِلَ الطَائفة لاه وَبَعْدَ تلهم یر الاح 


وقد فريك میت از طن أقوال العلماء دون غيرهما لتنصيصهما على 
موضوع البحث. وإلا فالأقوال العامة للعلماء في جواز الإصلاح بين المسلمين 


عموما كثيرة 7 , 
HK #‏ 
المبحث الثاني 


أحكام المصلح 
المسألة الأولی - من يجب عليه الاصلاح : 
«واواجب على کل شنم ماد أن يسْمَى في الاضلاح یمه یأر با 
مر الله به مَهُمَا آنکن»۲0. 


() الام: 6/ ۰۲۲۷ وقال بعد ذلك: «وَبِذَلِكَ قلّت لا تبیث أَهلْ الي بل ذعانهم»۰ فانظر 
كيف وضع رحمه الله القاعدة العامة للإصلاح في كل قتال بين المؤمنين» ثم بنی مسألة البغي 
عليهاء فالقتال بين المؤمنين عام یدخل تحته البغي والفتنة وغیرها من أنواع القتال الخاصة 

(۲) الفتاوی الکبری: ۳/ 11۱ . 

(۳) انظر على سبیل المثال في ذلك : بداية المجتهد: ۰۲۲۱/۲ 

() الفتاوی الکبری: 11۱/۳ . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۲:۹ 


المسألة الثانية ‏ ما يُشترط في المتصدر للاصلاح : 

سبق أن الإصلاح واجب على كل مسلم قادر» وعليه فيُشترط في المصلح 
شرطان: 

الأول : الإسلام . 

الثاني : القدرة . 

فإن كان المصلح داعيآ للتسكين ووقف القتال فهذا بمقدور كل مسلم لما 
رُوي عن عذران بن الْحْصَيْنٍ أت َا ماجّت اه قال لخجیر ب بن بیع لت 
اب إلى قَوْمِكَ هم عن الف . تال : يلم فیهم وما ان . قَالَ: : له 
عي وَانْهَهُمْ عنها“ . 

ون كان المصلح حكما بين الطرفين فالقدرة في حقه تحددها الشروط 
التالية : 

أولاً : يُشترط في الحَكم الذي بتولی الاصلاح شروط القضاء كاملة» وعلة 
ذلك أمران: 

١‏ أنه يقضي بين المتقاتلين بحكم الشرع» فاشتُرط فيه ما اشترط في 


القاضي . 


(۱) حجير بن الربيع العدوي» أبو السوار. كان ممن جالس عمر بن الخطاب #5 . كان يصلي 
حتى ما يأتي فراشه إلا زحفآ» وما يعدونه من أعبدهم. قليل الحديث» وله حديث في 
مسلم. انظر ترجمته في : مشاهير الأمصار: ۱/ 97 وتهذيب التهذيب: 2189/7 وصفة 
الصفوة: ۳/ ۰۲۰۱ وتهذیب الکمال: ۵/ ۰1۸۱-۷۷ 

(۲) المعجم الکبیر للطبراني: ۸ ۰۵ ومجمع الزوائد: ۷/ ۰۲۹۹ وقال: «رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحیح). 


۲9۰ قتال الفتنة بين السلمین 


۲-ما سبق من أن حالة الفتنة تنعدم فیها الجماعة» فالمتصدر للاصلاح حينئذ 
سیتولی مهمة القضاء فوق مهمة الاصلاح . 

ثانياً: تزید شروط الحَكم على شروط القاضي بما يأتي : 

- أن یصل في علمه بما یسعی للاصلاح فيه إلى درجة الاتقان؛ لأن التزاع 
في حالات الفتن یکون في دقائق تى الأحكام والمسائل» وتصدّر غ غير المتقن قد یکون 
سببا للفتنة من حيث لا يشعر ‏ بدلاً من الاصلاح فیها 

والاتقان - في عصرنا الذي تشعبت فيه الحياة وتعقدت - یکون بالوصول إلى 
مرتبة اجتهاد المسألة» فإن كان الخلاف بين الحاكم والمحكوم في شؤون السياسة 
فيجب عليه أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية للقضايا السياسية» وان كان بين 
طوائف من المسلمين في الأحكام أو العقائد فيجب عليه أن يكون عالماً بتلك 
الأحكام والعقائد المتنارّع عليها. 

٠‏ - أن يكون متوسطا بين الفريقين أو ممثلاً للفريقين؛ ليكون آقرب للإصلاح 
من مشاركة أحد الفريقين في الفتنة» والأولى أن يكونا حكمين» ودليل ذلك قوله 
تعالی(): وس موم من آملوء وحم من آهلهاان رید 
صلا نوف أمَدينببماة له کات لیا لیما حَبيرًا4 [النساء: ۰۲۳۰ 

ور هلان الك ريا اسان بر ور 
قاصرة على أسرة واحدة - فوجوبه في الاصلاح بين الطائفتین أظهر بقیاس الأولى . 


(۱) قال الرازي في تفسیره: ۱۰/ ۷0: «والأوّی آن کون وَاحِدٌ من له وَوَاحِدٌ من أَهلِهًا؛ لاد 
ریم اعرف بخالهما من الأجَانب» وَأَشَدُ طلبا للصلاح. فَإِن كان جين جاز. وَقَائدَة 
العکنین أن تخل کل واحد ينما بصاجبو ویستکشف حَقِيقَة الكل یعرف أ رغ 
في الإقَامَةٍ على التكاح أو في انار تم يَجِتَمِعُ الککمان قیفعلان ما هو الصُواب» . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۱۲۱ 


والقياس في وجوب كونه متوسطأء وفي استحباب كونهما حكمين. 

وعلة القياس ذكرها الإمام علي تفه في رده على الخوارج فقال: 'يَقُولُ الله 
تَعَالَى في کتابه في افرة وَرَجُلٍ : ۶ون فشر شقان توما بسنا عکما من اهلو 
مكتاين یمرن یرسک بالیس تن محر ول للم ما و خر 
من افرة وَرَجلٍه۳. 

۳ أن یک ون قادراً على قول كلمة الحق (عند الحاجة لذلك) بامتلاك 
الإيمان الكافي لتحمٌّل ما قد يعقب الاصلاح؛ لأن فعل ذلك في الفتنة بين جماعتین 
له عواقب سيئة على المصلح من وجوه: 

أ - قد يدفع الجهلة من كل جماعة لتصنيف المصلح مع الجماعة الأخرى . 

ب في الفتنة يصعب على الطرفين تقيّل الحق” . 


(۱) انظر: مسند أحمد في مسند علي بن أبي طالب طله من مسند العشرة المبشرين بالجنة» 
برقم (50)» وبتحقیق الأرناژوط : ۲ - ۰۸۷ برقم (۰)1۵7 وقال عنه: «سناده 
حسن». ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد: ۲/ ۲۳۸-۲۳۵ وقال عنه: «في الصحیح 
بعضه رواه آبو يعلى [۱/ ۰۲۳۹۸ ورجاله رجال الصحیح» . وقال الحاکم في المستدرك : 
۲ برقم (7701): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء إلا 
ذكر ذي الثدية» فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة» . 

(۲) ويحصل ذلك لأسباب كثيرة سبقت عند التمهيد في أسباب الفتنة» منها: 

١‏ - الاستهانة بأحكام الشرع في الفتنة» وقد مر حديث: ات لم يُحِلَّ في ال 
حَوَمَهُ قبل ذلك» ما بال أَحَدكم بأني اه تیلم عليه» نم أي ید ذلك له [سبق 
تخریجه : ص ۰۲۱۱۰ و 


YoY‏ قتال الفتنة بين السلمین 


ففي الفتنة بين الحاكم والمحکوم - مثلاً - سیکون من الصعب على الناس 
تقبل عدم قتال الحاكم الذي سفك دماءهم وأخذ حقوقهم» ل 
الجاتر فقد ورد فيه ما ژوي عَنْ آبي سَعِيدٍ لحْذری د أ لب 3 


من آفظم الجهاد كَلِمَة عَدْلِ عند ُلْطَانٍ جائ . و الدلالة : أن قول الحق 


1 


= ذي رأي یی فك بخاسة نیت وحم اتمه ین ریک ما الصَبد فون بل 
اي على اج ای هن ی خر خنیبن رل نیقی 

«بل أَجْرُ حَمْسِينَ منگم». 
ووجه الدلالة: أنه إذا كان ذلك مبیحاً لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الذي تميزت 
به هذه الأمة» فالحذر من التصدر للإصلاح الذي هو أشد من النصيحة ومحنته أعظم آولی . 

)١(‏ سنن الترمذي في الفتن» باب: ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» برقم 
(7174): وقال عنه: «وَنِي اباب عَنْ آبي أُمَامَةَ» وَهَذَا خی خسن غَرِيبٌ من هذا 
اج وسنن النسائي عن طارق بن شهاب َه في البيعة» باب: فضل من تكلم بالحق 
عند إمام جائر» برقم (4709)» وسنن أبي داود في الملاحم؛ باب: الأمر والنهي» برقم 
(۰)4۳46 وسئن ابن ماجه في الفتن؛ باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» برقم 
(40174011)» ومسند أحمد في مسند أبي سعيد الخدري يه من باقي مسند المكثرين» 
برقم (۰۱۰۷۰۹ ۰6۱۱۱۹۳ وفي حديث طارق بن شهاب 5ه من أول مسند الكوفيين» 
برقم (۰۱۸۳4۹ ۰۱۸۳۵۱ وفي حدیث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان من باقي مسند 
الأنصار» برقم (۰۲۱۹6۵ ۲۱۷۰6). وبتحقیق الأرناؤوط : ۱۷/ ۲۲۷ ۰۲۳۲ ۰۱۳۱/۱۸ 
۳ برقم (۰۱۱۱6۳ ۰6۱۱۵۸۷ و(۳۱/ ۰۱۲۵-۱۲6 برقم ۰۱۸۸۲۸ ۰6۱۸۸۲۰ 


یا سول الله! جر حَمْسِينَ ما أو مهم هم قا 


و( ۳/ ۰۵4۲-04۱ ۰64۸۳-4۸۲ برقم (۰۲۲۱۵۸ ۲۲۲۰۷). وقال المحقق عن حديث 
آبي سعید : «إسناده ضعیف؛ لضعف علي بن زيد» وهو ابن جُذْعان وبقية رجاله ثقات 
رجال الصحیح»» وقال عن حديث طارق بن شهاب: «إسناده صحیح» رجاله ثقات رجال 
الشیخین» وطارق بن شهاب رأى النبي ی ولم یسمع منه» فروایته عنه مرسل صحابي»» 
وقال عن حدیث أبي أمامة: «حسن لغيره» وحدیث أبي آمامة هذا فيه آبو غالب البصري = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة Yor‏ 


أمامه يجر المصائب على صاحبه . 

أما أن يتجرأ على الإصلاح» ثم تأتيه محنة الخوف على النفس أو المال» أو 
فتن ومغريات السلاطين وقادة الجماعات والفصائل» فيواري هذا ويهادن ذاك» 
وينحرف عن غاية الاصلاح التي تصَّبَ نفسه لهاء فذلك وقوع في الفتنة وإلقاء للفس 
في الهلاك والعذاب الدنيوي والأخروي» بل فيه تأجيج للفتنة أجارنا الله منها . 

# ۴ 
المبحث الثالش 
آحکام الاصلاح 
المسألة الأولى ‏ ما يجب في الاصلاح : 

يجب في الإصلاح ما يأتي: 

١‏ الدعوة إلى التوقف عن القتال» ونهي الطرفين على السواء عن الفتنة» 
كما مر من كلام الشافمي» فد وي عن جنران بن ان ها ابت الف قال 
لخجیر بن ابيع لو : اذْمَبْ إلى قَوْمِكَ قَانهَهُم عن ال . فقال: إن لَمَعْمُورْ 
فیهم وما أُطَاعٌ . قَالَ : یلم عي وَانْهَهُمْ عنهال". 

۲ - سماع دعاوى الطرفين وحججهم في القتال» ف يقال لِهَذِهِ: ما تتقم 
ین هَلِه؟ وَلَِِِ: تم ین هَلو؟900. 


= نزيل أصبهان» وهو ممن يُعتبر به في المتابعات والشواهد» وباقي رجال إسناديه ثقات» غير 
محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني شيخ المصنف في أحد الإسنادين» فهو ضعیف». 
والحاصل أن الحديث صحيح بمجموع طرقه ورواياته . 

.۲4٩ص سبق تخريجه قريباً:‎ )١( 

(۲) الفتاوى الکبری: ۰11۰/۳ 


۳۶ قتال الفتنة بين السلمین 


۳ بیان الحکم الشرعي التفصيلي لمنشأ الخلاف : وفي حالة الفتنة - حیث 
تختلط الأمور - یحتاج بیان الحکم الشرعي بحوثاً تخصصیة() أو مجامع تدرس 
الواقع والنص معا لتعمکن من إيجاد الحکم» ومن تم تقوم بانزال الحکم على 
الوقائع بشکل سليم» وبالأخص في عصرنا حيث تعقدت الحياة الاجتماعية والسياسية 
على حد سواء. 
المسألة الثانية ‏ حکم قول الحق في الوقائع والأحداث : 

لم آجد - في حدود اطلاعي - أحدا من الفقهاء أوجب قول الحق في الوقائع 
والأحداث» ما لم تكن هناك جناية تستوجب الشهادة آمام القضاء . 

وعلة ذلك آمور: 

١‏ - أن المقصود من الصلح هو التسکین لا الوصول إلى الحق؛ لذا جاز فيه 
التنازل عن الحقوق» والدفع من آموال الزكاة للاصلاح بين الناس» فکذا يجوز 
بقیاس الأولى : السکوت عن الجواب» أو التحایل للتهرب من الإجابة» أو الخروج 
عن موضوع الحوار(. 

۲ - الاصلاح بين الناس ودرء الخصومة مصلحة مقصودة شرعآء فشرع 
لمراعاتها التنازل عن الحقوق» وکذا الدفع من آموال الزكاة» والسؤال حتی يصيب 


(۱) الکلام عن الابحاث التخصصية لا آعني به أن يؤلف شخص بحثاً و كتاباً یستبد فيه برأيه» 
أو یقتصر فيه على الاستفادة من رأي المشرفین والمناقشین؛ فعصرنا هو عصر الاجتهاد 
الجماعي» وهذا يقتضي عرض البحث على أكبر عدد ممکن من المختصین لمراجعة 
الأفكار والاراء المدونة فيه» والاستدراك عليهاء ومناقشتها» قبل طبعه وتداول العامة له. 

(۲) وجه القیاس أن تلك التشریعات شرعّت على خلاف الأصل» أما ترك الجواب فهو موافق 
للأصل في الأفعال وهو الاباحة. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة Yoo‏ 


السائل الحمالة”“ التي تحملها للإصلاح» فيبتى عليه ترك الجواب لأنه موافق 
لمقاصد الشریعة. 

۳ عدم الجواب مشروع مطلقاً» فمشروعیته لدرء الفتنة آكد» بل مع وجود 
المصلحة هو مستحب . 
المسألة الثالثة ‏ حکم الکذب في الوقائع والأحداث : 

تحریر المسألة: 

١‏ اتفق جمیع العلماء على الحذر من أن يفضي الکذب أو التعریض لزوال 
حق من حقوق الطرفین» أو حصوله على ما ليس له. وهذا هو العدل الوارد في قوله 
تعالى : بن اهت تارابتعا مدل رطع مب مولي 6 الحجرات: 4]» 
فالکذب أو التعریض هو للتسکین لا للتعدي على الحقوق» ولذلك آوجبوا قول 
الحق في الجناية التي تستوجب الشهادة آمام القضاء . 

۲ - اختلف العلماء في جواز الکذب الصریح في الوقاتع والأحداث بغرض 
الاصلاح - ودون تعدي على الحقوق - على أقوال: 


(۱) الحمالة: سوسیا ی سین TS‏ 


يَسْتَدِينَ لیر مَعْصيةا . اذهك قرح م ب الجا ۹/۶ 
(۲) النصوص الآمرة بالإصلاح» والدالة على أنه مصلحة مقصودة شرعا فهي كثيرة؛ منها: قوله 


رش کات بتکم 4[الأنفال: ۰۲۱ وقوله ۵: ( 
فلا تخر بسا إن بت حدما عل لشت ميو نی 
إن مات تكسا اما ايسا له یب المقسطيت 80 کم نو 


بح ریک راما اه عون € [الحجرات: ۰]۱۰-٩‏ 


وه یضرا 


۳۰۹ قتال الفتنة بين السلمین 


القول الأول: جواز الکذب الصریح أو وجوبه على قدر الحاجة إليه في 
الإصلاح: وهو قول المتأخرین من الحنفیة( وقول المالكية والشافعية والحنابلة 
في ظاهر المذهب". «وَحَيْتُ جا [الکذب] قالاولی اسْتَعْمَالٌ معا ریضِ»۳. 

وقد أطلقوا رحمهم الله» فلم يبينوا هل مقصودهم ابتداء الکذب أم الکذب 
في الجواب» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مقصودهم فيهما؛ لأن قولهم عام فيهماء 
وكذا أدلتهم عامة. 

القول الثاني : يجوز الكذب عند الجواب للإصلاح» أما الابتداء بالكذب 
فلا يجوز ولو كان للإصلاح» وهذا رواية عند أحمد . 

القول الثالث : يجب الاكتفاء بالمعاريض» والكذب الصريح لا يجوز بأي 
حال من الأحوال: وهو قول الحنفية . 


والمعاريض جمع معراض» من التعريض» وهو خلاف التصريح من القول» 


. ٠١۸ /۳ وبريقة محمودية:‎ ۰۶۲۷ /١ رد المحتار على الدر المختار:‎ )١( 

(؟) المصادر على التوالي: بريقة محمودیة: ۰۱۷۸/۳ وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب 
الرباني : ۲ ۳ وحاشية قليوبي وعميرة: ۳/ ۰۲۱۱ وغذاء الألباب في شرح منظومة 
الاداب: ۰۱۱-۱۳۹۱ 

۳( غذاء الألباب في شرح منظومة الأداب : ۰۱8۲-۱۱ وبنحوه قال النووي في شرحه 
لصحیح مسلم AZÊ:‏ يرم OVEN‏ وعبارته : «وَالظاهِر إِبَاحَة 2 
َون الافتضار علی التّْرريض أَفْضَل) . 

(5) الآداب الشرعية والمنح المرعية: ۱/ ۰۲۰ واعلام الموقعین عن رب العالمین: ۳/ ۰۱۸ 
وقد نص ابن مفلح على القولین في المذهب . 

(0) العيسوط: ۳۰/ ۰۲۱۳-۲۱۱ 

(0) النهاية في غریب الأثر: ۰۲۱۲/۳ 


تقس الكزب» 


الباب الثاني؛ أحكام قتال الفتنة ۳۰۷ 


و«التورية بالشيء عن الشيء»(۲. 
آدلة الأقوال: 

استدل آصحاب الأقوال المتقدمة بأدلة من القرآن والسنة والمعقول» وفیما 
يأتي عرض أدلة تلك الأقوال : 
أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بجواز الكذب للإصلاح بأدلة من السنة والمعقول» وهي: 

١‏ -عن کشوم بنْت عُفْبَة 4# ها سوعث سول الك َُولُ: «لَيْسَ 
ادا الَِّي مُصْلِحُ نتاس يني خَْراأَوْ ول حبر . 

ووجه الدلالة من الحدیث: أنه نفى الکذب عمن یکذب لیصلح بين الناس» 
ونفي حقيقة الکذب لا يحتمله النص» فتعین نفي معنی الکذب المذموم» فدل ذلك 
على الجواز» «وَمَْنَهُ لیس الْكَدَّابٍ الْمَذْمُوم انَّذِي يُصْلِح بَيْن الّاس» بل مُذا 


2( أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية . أسلمت قديماً بمكة» وهاجرت عام الحديبية في 
الهدنة وحدهاء فنزلت فيها آية امتحان النسای تزوجها في المدينة زيد بن حارثة» ثم الزبير 
ابن العوام بعد مقتل زيد» ثم فارقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف» ثم مات فتزوجها 
عمرو بن العاص فمکثت عنده شهراً وماتت. انظر ترجمتها في: الإصابة: ۸/ ۰۲۹۱ 
والاستیعاب: ۱۹٥٤-۱۹۳۰ /٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري في کتاب: الصلح» باب : ليس الكاذب الذي یصلح بين الناس» برقم 
(۲۹)» وصحيح مسلم في کتاب : البر والصلة والآداب» باب: تحريم الكذب وبيان 
المباح منه» برقم (۲۱۰0). 


(6) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ۸/ ۰۱6 برقم (۲۷۰۵). 


۲9۸ قتال الفتنة بين السلمین 


۲ عَنْ أَسْمَاء بت يزيد 8 قَالّث: قال رَسُولُ الله ی : «لا يل الْكَذِبُ 
إلا في َلاثِ؛ يُحَدّتُ الرَجُل اغرآتة لیزضیها. وَالْكَذِبُ في ازب وَالَْذِبُ 
لح ین الاس . 

ووجه الدلالة: أنه ية حصر جواز الکذب في ثلاث صور» ومنها الاصلاح» 
فدل ذلك بمنطوقه على جواز الکذب للإصلاح بين الناس. 

۳ ادر اماس آوّی من جَلب المصّالح»(۰ ف «الْكَذْبَ یصیرٌ دون 
فيه وتاب علی الْمَصلَحَة الي تصكتها علی قذر رة لك الْمَضْلَحةٍ من الْوْجُوب 
في حفظ الأمْوَالٍ وَالأبْضَاع والازواح. ولو صَدَقَ في عذه المواطن لام 


متسب ای تخقيي هَذِه اماس وَتعقَاوَتُ الب له ثم اسب إلى ماس 
تاو تب تلك الَْقاسیٍ»٩.‏ 


فالجواز استفدناه من الأحادیث» ثم استفدنا الاستحباب أو الوجوب 
من تم جوب 


قدر الحاجة من مستند القاعدة الفقهية الأخيرة. 


(۱) آسماء بنت يزيد بن السکن الأنصاري الأوسية الأشهليةء أم سلمة. خطيية النساء» شهدت 
اليرموك» وقتلت تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء وعاشت بعد ذلك دهراً. انظر ترجمتها 
في : الاصابة : ۷/ ۰4۹۸ والاستیعاب: ۶/ ۱۷۸۷ ۰۱۷۸۸ 

(؟) سنن الترمذي في کتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في إصلاح ذات البین» برقم (۰)۱۹۳۹ 
ومسند آحمد في حدیث آسماء ابنة يزيد تج من مسند القبائل» برقم (۰۲۷۰۲۳ ۰۲۷۰۵۰ 
۱ وبتحقیق الأرناژوط : ۵۵۰/40۵ ۰۵۷5 ۵۸۳-۵۸۲ برقم (۰۲۷۵۷۰ ۷9۰۹۷ 
۸ وقال عنه : «إسناده ضعیف لضعف شهر بن حوشب؟. 

(۳) الأشباه والنظائر: ص۸۷. 

(4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ۱/ ۰۱۱۳ وقد ذکر تفصیل تلك المسألة في المثال 
الرابع والأربعين من آمثلة اجتماع المصالح مع المفاسد . 


۱ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 0۹ 


أدلة القول الثاني : 

لم أجد لأصحاب هذا القول دليلاً على قولهم . ویمکن الاستدلال لهم بأن 
الإنسان في الجواب في حكم الملجأ للاختيار بين مفسدة السكوت أو قول الحق 
وحصول الفتنة» ومفسدة إثم الوقوع في الكذب» والقاعدة الفقهية تقول: (إِذًا 
عرض مَفْسَدَتَانِ زوعي أَعْظَمُهُمَا ضرراً بازتکاب أَحَمَهمَا. ومفسدة الفتنة عامة» 
ما مفسدة الكذب فهي خاصة» وكذا مفسدة الفتنة والخصومة دنيوية من حقوق 
العباد لا تدخلها المسامحة؛ أما مفسدة الكذب فهي من حقوق الله التي تدخلها 
الرحمة والمغفرة إن تركت باجتهاد. 

أما في الابتداء فلا تردد بين مفسدتين» وإنما هي مفسدة واحدة وهي الكذب» 
أو السكوت ولا يُنسب لساكت قول» فلا يوصف بحل ولا حرمة. 
أدلة القول الثالث : 

استدل القائلون بحرمة الكذب للإصلاح بأدلة عامة من القرآن والسنة وبأقوال 
الصحابة» وأدلتهم هي : 

. الایات والأحاديث العامة في حرمة الكذب وقول الزور"‎ ١ 


(۱) الأشباه والنظائر: ص۸۷. 
(۷) شرح مشكل الآثار: ۷/ ۰۳۵۸-۳۰۷ ومن تلك الأدلة: 

١‏ - قول الله : ای زک .موه رو مورک #التوية: ۰۲۱۱۹ ووجه 
الدلالة ما ذکره الطحاوي في شرح مشکل الآثار: ۷/ ۳۵۸ بقوله: «أَمْرَهُ كك لِصحابة 
رسول اش امین به أن يَكُونُوا مع الصَّادِقِينَ» وَهُمْ رسول الم ومن تقد من 
ائه صلوات الله علیهم» ولم بصن ذلك بِحَالٍ دون حَالِء ولا وف دون وَقْتِء 
بل عَم به الوا ها وَالَوْقَاتَ لاه 5 


۲۷۹۰ قتال الفتنة بين السلمین 


۲-ما رُوي عن بعض الصحابة 4# من قولهم : دن في الْمَعَارِيضٍ لْمَنْدُوحَة 
عن الب( . 


= ۲-قوله م: کنو مک لور 14الحج: ۰۳۰ ووجه الدلالة: «ما مرب من اجتابه 
فیها [في الآية] هو كَذَلِكَ آیضا على الْأَوْقَاتِ لاه وَعَلَى الأَحْوَالٍ کُل*» كما ذکر 


۷ e 


خلت وا ات خان» ا البخاري في الإيمان» باب : علامة المنافق» برقم 
۳۳ ا ون باب: بیان خصال المنافق» برقم (۰6۸ .])0٩‏ 


ديا ار وا ای غیت و اب شب باه 
[صحیح البخاري في الأدب» باب: قول الله تعالی: « یناما اليب .اما افو له 
وروا اروت ۰٩‏ برقم (5045)» وصحيح مسلم في البر والصلة 5 
باب : قبح الكذب وحسن الصدق وفضله برقم .])۲٠١٠۷(‏ ووجه الدلالة: أن 
الحديث أمر بالصدق ونهي عن الكذب في كل الأحوال وكل الأوقات . 

ڪه قَالَ: قال رَسُول الله 4: «مَنْ مدع قَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ بي 


یس لل حَاجَةٌ في أَنْ يدَحَ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ» [صحيح البخاري في الصوم» باب: من 
لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» برقم .])1٩۰۳(‏ ووجه الدلالة: أن الحديث 
يأمر بترك كل قول للزور وكل عمل به» وهذا عام في كل الأحوال والأوقات» بل 
الحديث نص في تأثيره على كمال الصوم . 

(۱) الأدب المفرد: ص۲۹۷ ۳۰۵ برقم (۰۸۵۷ ۸۸۶ والمعجم الكبير للطبراني 
۸ برقم (۲۰۱)» والبيهقي في السنن الكبرى: ۰۱۹۹/۱۰ برقم (۰۲۰۱۳۰ 
۵۰۲۱ وفي شعب الإيمان: 4/ ۲۰-۲۰۳ برقم (۰۷۹۳ ۰6۷۹4 
6۰ وقال في الکتابین : «هذا هو الصحیح موقوفا»» والمصنف. لابن أبي شيبة: = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ا 


ومعنى الأثر: في المعاريض ما يغني المسلم عن الکذب» ووجه الدلالة: 
أنه حيث أمكن استخدام المعاريض فيبقى الكذب على الأصل وهو التحريم . 
مناقشة الأدلة : 
مناقشة أدلة الجمهور: 

يمكن تأويل الكذب الوارد في أدلة الجمهور بالمعاريض دون الكذب 
الصريح . قال الطحاوي(: «ولم يَكُنْ ذلك الا على الْقَوْلِ الذي بِمَعَارِيضٍ 


= 2187/60 برقم (77040 ۰6۲۹۰۹۱ وتهذيب الآثار - مسند علي بن آبي طالب #5 : 
۱4۵-۳ برقم (۰۲4۲ 147 ۰6۲64 ومجمع الزوائد: ۸/ 1١‏ وقال عنه: 
«رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح»» وكشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس: /١‏ ۲۷۱-۲۷۰ برقم (۷۱۲)) وقال: «وأخرجه البيهقي في 
الشعب» والطبراني في الكبير» والطبري في التهذيب» بسند رجاله ثقات» ورواه ابن السني 
بسند جيد. . . وبالجملة فالحديث حسن كما قاله العراقي» ولذا رد على الصغاني حكمه 
عليه بالوضع»۰ وذخيرة الحفاظ : ۲/ ۹4۲ برقم (۰)۱۹6۷ وقال: «رواه داود بن 
الزبرقان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن عمران بن حصين . 
ولم يروه عنه غير داود بن الزبرقان» وداود متروك الحديث يرفعه. وقد رواه غير داود 
موقوفا»» فالرواية الموقوفة صحيحة. والأثر مروي عن عمران بن حصين» وعلي بن أبي 
طالب» وعمر بن الخطاب ور بألفاظ متقاربة . 

(۱) أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي» أبو جعفر 
(۵۳۲۱-۲۳۹/ 801 2۹۳۳). نسبة إلى قرية طحا من صعيد مصرء وخرج إلى الشام» 
فسمع ببيت المقدس» وغزة وعسقلان» وتفقه بدمشق» ورجع إلى مصرء وناب عن قاضي 
مصر فترة. تفقه على خاله المزني» ثم ترك مذهبه وصار حنفياً» من مجتهدي الحنفية في 
المسائل التي لا نص فيها عن صاحب المذهب . من كتبه: اختلاف العلماء» أحكام القرآن» 
الشروط الكبير والأوسط والصغير» شرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغير» المختصر 
في الفقه» النوادر الفقهية» وغيرها كثير. انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي : 
ص۵۹۹ ۰۱۱ وطبقات الحنفية: ۱/ ۰۱۰۵-۱۰۲ ولسان الميزان: /١‏ 781-11/5. 


۳۹۲ قتال الفتنة بين السلمین 


ام کا ليس قله کاباه. 


ویدل على ذلك ما ژوي عَنْ ابي هریرة طفه آن 
یب راهيم ال تك قط لا تلات کلبات؛ تین في دات اللى قَولَهُ : لني 
سم الصانات: ٩‏ ول کیل قحك کی یرشم ها ©[الأنبياء: ۲ وَوَاجِدَةٌ 
ني شأن سا َإِنَهُ قَِم أَرْضَ جیار ومع ساره وکانت خسن لاس فَقَالَ 
ها : إِنَّ هذا الْجبَارَ إن يَمْلَمْ أن انرآني يغلي عَلَيْكِء فَِنْ سالپ فآخبیربه أن 
أأختي ؛ َِِ أغتي فيالانلام» ني لا عم في الأَرْضٍ مُسْلِما غَيْرِي وَخَيْرَك. 5 
الحدیث»). 

وواضح من قوله في شأن سارة أن ما سماه کذباً هو من المعاریض» فعْلمٌ 
أن المقصود من الکذب الوارد في باقي الحدیث وفي الأحاديث الأخری هو 


(۱) شرح مشکل الأثار: ۷/ ۳۵۹. 
(۷) صحیح البخاري في کتاب : أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالی: واد هیر 
یلا6 برقم (۸١۳۳)ء‏ وصحیح مسلم في کتاب: الفضائل باب: من فضائل إبراهي 


تکون لا لت نس اي بهاء نام راهيم طيخ إلى الصّلاةٍ 
تال آن بط ده لها فضت یله بص سَدِيدَة قال لها: اذعِي ال آن يُطلِقَ ييي 
من الَْبْضَةٍ الأولی» تال لها مل ذَلِكَ له 


ین الاو فا أَنْ يُطْلِقَ بيي. لَك الله أن 


انراهيم جك انصَرَفَ فال لها : میم . قالث: یرآ كفت ای الفاجر وا 
قال بو ُريرة: لك أمکم يا بي ماء السّمَاءِ . 


الیاب الثاني: أحكام قتال الفتنة 1 


المعاریض دون الکذب الصریح . 
مناقشة دلیل إباحة الکذب في الجواب دون الابتداء: 

هذا تخصیص للرخصة بالقیاس» ولو كان خصوصها مقصوداً شرعاً لجاء 
النص به. ثم إن الاصلاح یستلزم أحياناً ابتداء الكذب» کالکذب على لسان أحد 
الخصمين لإثبات حسن نواياه للآخر. 

وقد يقال: جواز ابتداء الكذب في الرخصة بالكذب استُّفيد من إباحة الكذب 
على الزوجة لإرضائهاء ويقاس عليه ابتداء الكذب في الإصلاح» بجامع تهدئة 


التفوس في كل . 
مناقشة أدلة الحنفية : 


١‏ إن وجود النصوص العامة الدالة على الحرمة لا يمنع من وجود 
المخصصات. والمخصصات هي الأحاديث المبيحة للكذب في الحالات الثلاث» 
وفي حالة الإصلاح على وجه الخصوص . 

۲ - المندوحة هي «السّعَةُ وَالفّسحَةٌ0©: وهذا يدل على الأفضلية دون 
اختصاص الحكم بالمعاريض» فلا يصح تخصيص أحاديث إباحة الكذب بقول 
الصحابة ؤه.: (إنَّ في الْمَعَارِيضٍ لْمَنْدُوحَة عَنِ الْكَذِبِ». وغاية ما يدل عليه قولهم 
هو استحباب الاستعاضة بالمعاریض عن الکذب. 
الترجیح : 

قول الجمهور هو الراجح والله أعلم . وذلك للاتي: 


(۱) النهاية في غريب الأثر: ۵/ ۰۳6 في باب النون مع الدال» ومختار الصحاح: ص۲۷۱ في 
باب النون مادة (ن دح) وتهذیب اللغة: /٤‏ ۰۲6۵ في باب الحاء والدال مع النون . 
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۱ - المعاریض تحتاج ذكاءً وسرعة بديهة» وذلك لا يطيقه كل إنسان» وعلیه 
فتخصیص الرخصة الواردة في الحدیث بالمعاریض فيه آمران : 

- النص مطلق في کل المکلفین» وهذا تقييد لاطلاق النص ببعض آفراده من 
آمل الذكاء والنباهة دون دلیل . 

- إيقاع الحرج في الرخصة؛ والاصل في الرخصة آنها شرعت لرفع 
الحرج. 

۲ - تخصیص نصوص اباحة الکذب بالمعاریض تخصیص بلا مخصص » 
فهي عامة في کل کذب للإصلاح . 

۳ - لو كان التعریض هو مقصود المشرع بالاباحة لنصت الأحاديث عليه» 
لکن الأحاديث نصت على إباحة الکذب. وقول الصحابة عن المعاریض لا یمکن 
التخصیص به كما ذکرت . 

5 - إباحة التعریض في المواضع التي لا تدعو الحاجة إليه فیها - کالمزاح 
مثلاً - معلومة بأحاديث كثيرة» ومن ذلك : 

- قوله ب لأحد الصحابة: (إِنّي حَامِلُكَ عَلَى ولد فده فَقَالَ: 
يا رَسُولَ اللو! ما أَضْمَمُ بو النَاقَة؟! (ظنه يريد صغيرهاء فصغار الابل لا ترکب)» 
َقَالَ رَسُولُ الل يِ: «وَهَلْ تَلِدُ ال إلا الثوق» (أي: سيعطيه إبلاً» والإبل من 
ولد النوق)20©. 


(۱) سنن الترمذي في البر والصلة: باب: ما جاء في المزاح» برقم (۱۹۹۱) وقال عنه: اف 
حَدِيثُ حَسَنٌ صَّحِيحٌ غَرِيبٌ»» وسنن أبي داود في الأدب: باب: ما جاء في المزاح» برقم 
(۰)4۹۹۸ ومسند أحمد في مسند أنس بن مالك هه من مسند المكثرين» برقم (۰)۱۳4۰۵ 


وبتحقيق الأرناؤوط : ۱ برقم (۱۳۸۱۷) وقال عنه: «إسناده صحيح» رجاله ثقات = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 1 


- وقوله اة لصحابي آخر - وكان دمیماً-: «مَن شري العَبد؟) (يريد أنه 
عبد لله)» قَقَالَ: يا رَسُولَ او إن الثم تَجِدُنِي كاسداً. فال سول الله ك: «لکن 
عند اللو لست پکاسد». أو قال : «لکن عند الله نت غَال»0©. 

- وقوله ب للمجوز: «یا أ ُلان! دلج لا تدغلها عَجُوز»» ول 
العَجُورٌ تبكي» فَمَالَ: «آخبروها نها لا دحلا وهي عَجوز؛ إِنَّ | 
سای ان و هن نک ريغ ربا 4[الواقعة: هم بس 9 . 

فإباحة المعاريض حاصلة في حالة الحاجة وفي غيرهاء فلا وجه للترخيص 
في المباح أصلاًء بخلاف الكذب الذي وقع النهي عنه ولو على سبيل المزاح في 
نصوص كثيرة . 
المسألة الرابعة ‏ حکم الكذب لدرء الفتنة المتوقعة: 


الفرق بين الكذب لدرء الفتنة المتوقعة والكذب للإصلاح» أن الكذب 


= رجال الشيخين» غير خلف بن الولید - وهو أبو الوليد العتكي ‏ وهو ثقة». 

(1) مسند أحمد في مسند أنس بن مالك هه من مسند المكثرين» برقم (۰)۱۲۲۳۷ وبتحقيق 
الأرناژوط : ۲۰/ ۰٩۱‏ برقم »)١774/(‏ وقال: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» 
والشمائل المحمدية للترمذي: ۱/ ۱۹۸-۱۹۷ برقم »)۲٤١(‏ والسنن الکبری» للبيهقي : 
۰ ۸ برقم (730971)» وابن حبان في صحيحه: ۱۳/ ۱۰۲ - ۰۱۰۷ برقم (91090)» 
ومصنف عبد الرزاق: ۱۰/ 504 - 4۵0 برقم (۰۱۹۲۸۸ ومسند أبي يعلى: 5/ ١9/7‏ - 
۶ برقم (7407). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 94/ 154-18: «رواه أحمد وأبو 
يعلى والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح . . . والطبراني ورجاله موثقون» . 

(۲) المعجم الأوسط: ۵/ ۳۵۷ برقم (0040)» والشمائل المحمدية: ۱/ ۰۱۹۹-۱۹۸ 
برقم (741). قال في مجمع الزوائد: ۱۰/ 4۱۹: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه 
مسعدة بن اليسع وهو ضعيف». 


۲٦‏ قتال الفتنة بين السلمین 


للإصلاح هو كذب لانهاء نزاع حاصلء أما الكذب لدرء الفتنة فهو كذب لدرء نزاع 

النص لا يشمل النزاع المتوقع بلفظه؛ لأن النزاع المتوقع متوهمء ولأن 
الإصلاح لا يكون إلا لما فسدء وفي النزاع المتوقع لم يحصل الفساد بعد. فتعين 
القياس» والمسألة حينئذ يتجاذبها أمران: 

الأمر الأول: صحة القياس على النص: 

الصلح علة لحكم إباحة الكذب الوارد في الأحاديث» والدليل على ذلك 
قوله و في حديث الصحيحين السابق : «قَيَيْمِي خَيْراأوْ يَقُولُ خَيْرأ وحيث 
وُجدت العلة وجد الحكم» والعلة موجودة في الدفع كما هي في الرفع . 

يجوز القياس على الرخص عند الجمهور إذا كانت معقولة المعنى”"؛ 
وبالأخص إذا كان الأصل المقيس عليه منصوصاً عليه في الشريعة» أما إذا كان 
اجتهادیاً فلا كما قال العز بن عبد السلام. وهو كذلك هنا. 

ثم إن الدفع أسهل من الرفع» وحيث جاز الكذب في الرفع جاز الكذب 
في الدفع . 

الأمر الثاني : فساد القياس على النص: 

إن الجملة التي استدل بها أهل القياس بيانية للجملة التي تسبقهاء فهي علة 
لجواز الكذب في النزاع الحاصل دون المتوقع » بدليل الفاء في قوله: مي 
(۱) شرح الكوكب المنیر: ص۰4۸4 والموسوعة الفقهية: ۲۲/ ۰۱۱۳ 


(۲) البحر المحیط للزركشي : ۰۷۷/۷ 
(۳) مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل : ۰۱۰۰/۳ 


لباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۷ 


ليست استئنافية حتى يقع بها تخصيص جديد للكذب في النزاع المتوقع . 

ثم إن الرخص لا يقاس عليها عند الحنفية باستثناء أبي يوسف» وعند 
الشافعية" . 

ومع فساد القياس فالقادر على توقع حصول النزاع واستنباطه لا یتعذر عليه 
التعريض بالکلام» وحيث كان قادراً على التعريض فلا يجوز له الكذب الصريح مع 
عدم النص المبيح لذلك . 

كما أن النزاع المتوقع متوكُم» والمتومّم لا تبنى عليه الأحكام . 

والراجح - والله أعلم ‏ جواز الكذب مع الكراهة. فالجواز دليله جواز القياس 


)١(‏ الموسوعة الفقهية: ۷/ 77-14. والحنفية قالوا: ما ص بالأثر من جملة قياس الأصول 
لا یقاس عليه. ولم يطلقوا عليه اسم الرخصة. انظر: الفصول في الأصول» للجصاص: 
۰۱۲-۶ وكشف الأسرارء للبخاري: ۰۳۳۱/۳ 
وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (111- ۵۱۸۲/ ۹۸-۷۳۱ 2۷). 
صاحب أبي حنيفة» وخالفه في مواضع كثيرة. من أهل الكوفة» وسكن بغداد ومات بهاء 
وتولى القضاء بها لثلاثة من الخلفای وهو أول من دعي بقاضي القضاة. ويقال: إنه أول من 
ميز لباس العلماء» وكان لا يتميز عن لباس الناس قبل ذلك . انظر ترجمته في : وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 7/ ۰۳۸۸-۳۷۸ والمنتظم: 79 ۸٠ -۷١‏ وتاريخ بغداد: 
۶ ۰۲۱۱-۲۲ وتذكرة الحفاظ : /١‏ ۲۹6-۲۹۲ 

(۲) البحر المحيط: ۷/ ۰۷۱-۷6 في المنهاج وشروحه صححوا صحة القياس على الرخص . 
أما الزركشي فقد أورد النقول التي نص فيها الامام الشافعي على عدم القياس على الرخص» 
ثم قال: «وقال في موضع آخر من الأم: ولا يقاس إلا ما عقلنا معناه» . ولم أجد هذا النص 
بعينه في الأم ووجدت معناه» فلعل الإمام الشافعي لا يعد ما عُقل معناه من الرخص والله 
آعلم . انظر: الأم: ۲/ ۰۲۰4 


۲۸ قتال الفتنة بين السلمین 


على الرخص إن قل معناها عند الجمهورء أما الكراهة فدليلها الاحتياط المأخوذ 
مما يأتي : 

١‏ - الكذب يكون أحياناً باباً لزيادة الفتنة والخصومة إن انکشف أمره للناس 
بدلاً من أن يكون بابآ لدرئهاء أما التعريض فقابل للبيان عند الاستيضاح . 

١‏ - مع وجود الخلاف في المسألة يكون الحكم فيها من المشتبهات» واتقاء 
الشبهات مطلوب شرعاء والاحتياط بتركه أولى . والاحتياط بالترك ورعاً للفعل 
راجح الإباحة لا يبيح لنا وصفه بالتحريم . 

۳ - في إباحة الكذب فتحٌ باب كبير للكذب المحرم» ثم التعذر بدرء الفتنة. 

وهذه التعليلات للكراهة موجودة في الأصل والفرع» والأصل أباح الكذب 
مع وجود تلك العلل» فهي لم تقو على تحريم الكذب في الأصل» فكذا لا تقوى 
على تحريمه في الفرع فاستفدنا منها الكراهة وخلاف الأولى في الفرع دون 
الأصل . ولم نعدل في الأصل إلى الكراهة؛ لأن الأصل منصوص عليه؛ والقياس 
ليس فيه نص . 
المسألة الخامسة ‏ ما يُستحب في الاصلاح : 

يُستحب في الإصلاح ما يأتي: 

۱ - الاصلاح بالمال: ویدل عليه ما ژوي عَنْ قبِيصَة بْنِ مخارق الْهلالِيَ ڪل“ 
ال : تعکلث حَمَالَةَ» تبث رَسُولَ اله ل سل فیها. فقال: «أقِمْ حى تأ 
الصَّد قا له يله کف «يا قِيصًَّ! و امس لا تل إلا لأَحَدِ لاء 
رَجُلٍ تَحَمَلَ حَمَالة فلت ل الْمَسَهُحَتَى بيبا نم ُنسك. وجل آصابة ایحا 


(۱) قبيصة بن المخارق بن عبدالله الهلالي البجلي» أبو بشر. سکن البصرة. انظر ترجمته في: 
الاصابة: ۵/ ۰6۱۰ والاستیعاب: ۳/ ۰۱۲۷۳ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۲۹ 


اجْتَاحَتْ مَالَهُ لت لَهُ لْمَسْألةُ ی يُصِيب قواما من عَيْشٍِء أو ال سذادا ین 
عَبٍْ» وج مه اف ی حى يَقُومَ لا من ذَوِي الْحبجَا من مه: لَقَدْ آَضَابَتْ 
لاتا مق فحلّت 4 الْمَسْلَةُ ی يُصِيب قواما مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سدادا من عتش» 


اسان ین الق ا ا سُخنآ۱6). 


اضلاح دات الْبَيْن» د كَالإْلاح تن 


ووجه الدلالة من الحدیث : أن جواز الاستدانة للإنفاق على الإصلاح يدل 
على استحباب الإنفاق فيه ممن يملك مالاً بقياس الأولى. 


- الإصلاح بالتنازل عن الحکم : ويدل على ذلك ما رُوي عَنْ الْحَسَّنَ بن 
أبي الحسن يسار يقو 3 : استقبل وال الْحَسَنٌ بن علی مُعَاوِيَة بكَتَائِب ب مال 
الْجبَالِء قَقَالَ عَمْرُو بن الْعَاصٍ: إن لأرى کتانب لا توي حى تفل آفرانها!! َال 


(۱) صحيح مسلم في کتاب: الزكاة» باب: من تحل له المسألة» برقم .)٠٠٤٤(‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: 5/ ۰۱86 في كتاب: الزكاة» باب: من تحل له المسألة» 
برقم .001١44(‏ 

(۳) الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصري» أبو سعيد (ت: ۸۱۱۰/ ۷۲۸م). ولد في خلافة 
عمر ڪه وحنكه بيده. وكانت أمه تخدم أم سلمة # زوج النبي كيا فربما غابت فتعلله 
أم سلمة بثديها فيدر عليه» فقيل: فصاحته من بركة ذلك . نشأ بالمدينة» سمع خطبة عثمان 
مرات» وكان يوم الدار ابن أربع عشرة سنة» ثم كبر ولازم الجهاد» ثم صار كاتباً في دولة 
معاوية لوالي خراسان. كان دائم الحزن حتى كأنه حديث عهد بمصيبة» أو كأن النار لم 
تخلق إلا له» وكان حافظاء ولكنه يدلس . مات بالبصرة وله تسع وثمانون سنة. انظر ترجمته 
في : المنتظم : ۷ وطبقات الحفاظ : ص۰۳۵ وتذكرة الحفاظ : ۰۷۲-۷۱7۱ 
وسير آعلام النبلاء: ۶/ ۵۱۳ 0۸۸ . 


۷۷۰ قتال الفتنة بين السلمین 


له مُعَاويةُ - وَكَانَ افو یر الوَجُليْنِ آي عَمْرُ عَنْوُو -: إِنْ قل مَوّلاء َوّلای و 
مَوّلای مَنْ ليبأثور E‏ 
لین من فرش ین نيع شفسي؟ عبد الوص ن رت عون عا 
ان کریزه تال : اع إلى هذا لجل هوض عل ولا له راطا روء 


فدلا علیی فتکلما وقالا له فطلا لبم قال لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ : 1 
عَْدِ الب قد صب من هَذا اْمَالِء ولد مه له قَدْحَانّتْ في دمانها» تالا 
ك1 شت الت تیه 
ك بو. قا سما َع إل لا: نش ك ب قصَالحة. كال الکسن: وقد مضت 
ابر ول :ُت سول اف على المي اي إلى جنوه وَهُوَ 
بل علی الاس مره وعَلَيِ أخرى وَيَقَولُ: «إنَّ اني هَذَا سید وَلَعَلَ اه آن يُضْلِحَ 
۲ مِنْ الْمُسْلِمِينَ2. 

والاستحباب يؤخذ من مدح النبي تا له أنه يصلح الله به بين فئتين عظیمتین 
من المسلمين» واصلاحه حصل بتنازله عن الحكم» فقلم أن التنازل عن الحکم إن 
كان يؤدي لزوال الفتنة فهو مستحب . 


وظاهر من الحديث أنه ضيه لم يتنازل عن ضعف. قال ابن حجر: «وّفي هلو 


ه فیما عِنْدَ الله لما رآ من حَفْن دِمّاء الْمُسْلِمِينَ» فَرَاعَى أَمْر 


(۱) صحيح البخاري في كتاب: الصلح» باب: قول النبي ككل للحسن. . . » برقم (4 ۰6۲۷۰ 

١‏ وفي كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (7779)) وباب: مناقب 
الحسن والحسين و۰9 برقم (۰)۳۸6۲ وفي كتاب : الفتن» باب: قول النبي بي للحسن» 
برقم (6۷۱۰۹. 


الباب الثاني: أحکام قتال الفتنة 22 


الدّين وَمَصْلّحة الأمّة. . . وَفيه قَضيّة الاضلاح یی لّاس» ولا سيّمَا في حقن دمّاء 
الْمُسْلِمِينَ. . . وفیه جواز خَلْع الْكَلِيمّة تسه إِذَا ری في لك صلاحا للْمُسْلِمِينَ 
لول عَنْ الْوَظَائف الدَينيّة والذنيوة بالْمَالِ وجواز أخذ الال عَلَى تلف وإطايو 
بَعْدَ استیفاء شرائطه» بان يكُون مود له ی من الازل» رن کون لول من 
مال الباذل. إن ان ني ولايّة عَامّة وَكَانَ الْمبذُول مِنْ یت الَال» اشترط أن تَكُون 
الْمَصْلّحَة في لك عَامّةح20. 


0 فتح الباري شرح صحيح البخاري: ۰۳۸۷/۱۷ . وقال آیضاً: «وَفِيهِ أَنَّ السّيادَة لا تحص 
بالأَفْضَلٍ» بل ُو ریس عَلَى امه ولج تاد ورن بن فده وقيل: من 
السّوَاد» کون یرس علّی الگراد الْحَظِيم مِنْ لّاس» أَيْ: الأشخاص الكثيرة. رل لمَلّب: 
الْحدیث دا عَلَى أن اليا لا نها مَنْ تفع به لاس + لکزنه ناشیاه بالإضلاح» ۰ 


۱ حکم الاصلاح 


سل 


الأصل 
في 
الإصلاح 


۱ 


الاصلاح 


۱ آحکام الاصلاح بين الجماعتین المتقاتلتین ۱ 


أحكام المصلح ۱ 


قتال الفتنة بين المسلمين 


VY 


رو ره 
أحكام قتال الباغي 
ونصرة الحق فى قتال الفتنة 


سبق أن قتال الفتنة ینقسم إلى نوعین؛ نوع بين الحاکم والمحکوم» وآخر 
بين عامة المسلمین . وعلیه فأحكام قتال الباغي من طرفي الفتنة تنقسم أيضاً إلى 
قسمین . وقد قمت بدراسة أحكام کل قسم ضمن مبحث مستقل كالاتي : 

المبحث الأول: أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين الحاکم والمحکوم. 

المبحث الثاني : أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين عامة المسلمین . 

البحث الأول 
أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين الحاکم والمحکوم 
تحرير المسألة: 

يجب قبل الشروع في بيان أحكام هذا المبحث التنبيه لأمور: 

١‏ في الفتنة بين الحاكم والمحكوم لا توجد سلطة أعلى من الحاكم يمكنها 
تولي مهمة الإلزام بنتائج الصلح. وفي بعض أنظمة الحكم الإسلامية قد توجد 
سلطة لأهل الحل والعقدء وهذه الحالة لها حكم مغاير تبعاً للحالة التي يكون فيها 
الحاكم أو أهل الحل والعقد على رأس هرم السلطة السياسية . 

۲ - الكلام في هذا المطلب فيما يتعلق بالفتنة» أي: لم تتوفر فيه شروط 
البغي التي نص عليها الفقهاء وسبق ورودها عند التمييز بين البغي والفتنة . 

۳ حكم قتال المسلم للدفاع عن نفسه أو عرضه أو ماله إذا وصلت الفتنة إلى 


۳۷ قتال الفتنة بين السلمین 


بیته سيأتي في حکم دفع الصائل زمن الفتنة» آما في هذا المطلب فالکلام في حکم 
الخروج للمشاركة في القتال» أو القتال لدفع القتل عن الناس عامة . 

٤‏ - دراستي لن تتناول حالات الخلاف فیما دون القتال» فهذا خارج عن 
موضوع البحث . 

© - بینت في ضوابط قتال الفتنة أن قتال الفتنة یکون بين الحاکم والمحکوم 
فیما إذا بدأ الحاکم القتال ورفع السلاح على الناس بغیر حق» وفي حال الکفر غير 
البواح من الحاکم . ومن هذا المنطلق قسمت هذا المبحث إلى المطالب التالية : 


## # 


المطلب الأول: صدور الكفر غير البواح عن الحاكم . 

المطلب الثاني : ابتداء الحاكم بقتال الناس وظلمهم . 

المطلب الثالث : حكم المشاركة في هذا القتال . 

المطلب الرابع : أثر سلطة أهل الحل والعقد في حكم القتال. 

المطلب الخامس : الإيمانيات وجكم التشریع . 
* المطلب الأول صدور الکفر غير البواح عن الحاکم : 

في حکم قتل الحاکم أو قتاله إن صدر عنه الکفر غير البواح أربع مسائل : 
المسألة الأولى ‏ حکم القتال في حالة الکفر البواح : 
حکم الانعزال : 


قال القاضي عياض : «أَجِنَمّ الْعُلَماء عَلَى أن الإمَامة لا تنْعقد لکافر» وَعَلَى 


() عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (۵44-4۷۱ه/ = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة Vo‏ 


أله نز رأ عه افر ْعَرلَح20. 
أدلة الانعزال: 


الأدلة على انعزال الحاكم إذا طرأ عليه الكفر البواح من الإجماع والحديث: 


١‏ الاجماع: كما سبق في كلام القاضي» وهذا الإجماع محمول على الردة 


الظاهرة لحدیث عبادة بن الصامت ظفلب الاتي . 


0) 


(0 


۲ - الحدیث: فعَنْ عُبَادَةَ ن الصَّامِتٍ كه" قال دَعَانَا الي لله ايتا 
۳ -۱۱6۹). سبتي الدار والمیلاد؛ أندلسي الاصل . رحل إلى قرطبة بالأندلس فأخذ 
عن علمائهاء ثم رجع إلى سبته» ثم أجلس للشورى» ثم ولي القضاء بلد مدة طويلة 
ثم تقل إلى قضاء غرناطةء ثم ولي قضاء سبته ثانيا. ولما ظهر أمر الموحدين بادر إلى 
الدخول في طاعتهم» فلما اضطربت أمور الموحدين تلاشت حاله» ولحق بمراكش فكانت 
وفاته بهاء وقيل: توفي مسموماً سمه بهودي. وله شعر. من كتبه: إكمال المعلم في شرح 
صحيح مسلم» الشفا بتعريف حقوق المصطفی ب مشارق الأنوار في تفسير غريب حديث 
الموطأ والبخاري ومسلم» ضبط الألفاظ ضبط أسماء الرجال» ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع 
الإعلام بحدود قواعد الإسلام» شرح حديث أم زرع» وغيرها كثير. انظر ترجمته في: 
الديباج المذهب: ص۱3۸ - ۰۱۷۲ وطبقات الحفاظ : ص۰4۷۰ وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان: ۳/ 4۸۵-4۸۳ والاعلام: ۰۹۹/۰ 

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج : /٩‏ ۰414 في كتاب: الإمارة» باب : وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية» برقم (۱۷۰۹). 

عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري» أبو الوليد (ت: 6 ۸۳/ 4 ٠١‏ م). أحد النقباء بالعقبة» 
شهد بدراً وما بعدهاء وروی عن النبي با كثيراً» وكان ممن جمع القرآن في عهده. وشهد 
فتح مصرء وكان أمير ربع المدد؛ ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلماء فأقام بحمص» 
ثم انتقل إلى فلسطين» فكان أول من ولي القضاء بها. مات بالرملة» وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة. انظر ترجمته في: الإصابة: ۳/ ۰۲۹-۱۲4 والاستيعاب: ۲/ ۰۸۱۹-۸۰۷ 


۳۷۹ قتال الفتنة بين السلمین 


ال فیما أَحَدَ لا أن باعتا عَلَى السّمْع وَالطَاعَةء في مد 


نا وَمَكْرَهِنَاء ونر 
وَبسْرِناء وَأََرة ليا ون لا نتازع الأمر هل إلا أن ترزا كرا بواحا عندکم 
من اللو فيه یمان( . 
وقد جاء في بعض نسخ مسلم" بلفظ : «بَرَاحاً» كما قال التووي. 


واللفظان َفَُما: کفرا ظامر۳۹. قَالَ الْحَطَبينُ": «قوله بواحا رید: ظاهرا 


)١(‏ صحیح البخاري في کتاب: الفتن» باب : قول النبي ية سترون برقم (6۷۰۵» وصحیح 
مسلم في کتاب : الامارق» باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم (۱۷۰۹). 

(؟) مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري النيسابوري» آبو الحسین (۲۱۱-۲۰۷ه/ 
۱- ٤۸۷م).‏ ولد ونشأ بنيسابور» ورحل إلى الحج» ومر بطریقه بالكوفة» ثم عاد إلى 
بلده» ثم تنقل بين البلاد لطلب الحدیث. فدخل البلاد حول خراسان» والري» ودخل 
الكوفة والبصرة وبغداد من العراق» وقدم بغداد غير مرة» ودخل مكة والمدينة والشام 
ومصر؛ فحصلت له الإمامة بعد ذلك» ثم عاد إلى بلده ومات بهاء وعمره خمس وخمسون 
سنة. وکان یدافع عن الامام البخاري حتی آوحش ذلك بينه وبين محمد بن یحبی الذهلي. 
من كتبه : الکنی والأسمای المنفردات والوحدان, الطبقات» رجال عروة بن الزبير» التمییزه 
وله کتب آخری مفقودة. انظر ترجمته في : وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ۵/ ۱۹6 - 
۵ وتاریخ مدينة دمشق : ۵۸/ ۰۹۵-۸۵ وتاریخ بغداد: ۱۳/ ۰۱۰۳-۱۰۰ وطبقات 
الحنابلة : ۱/ ۰۳۳۹-۳۳۷ 

)۳( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 7 ۷۰ في کتاب: الامارت باب: وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية» برقم (۱۷۰۹). 

(5) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي» أبو سليمان (۳۸۸-۳۱۹ه/ 
١-188م).‏ وقيل: اسمه حمد. من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر 5ه . رحل إلى 
العراق والحجاز» وجال في خراسان وما وراء النهر» ومات ببست . وكان يتكسب بالتجارة» 
وله شعر جید. و ی معالم السنن في شرح كتاب السنن لأبي داود» تفسير أسامي 
الرب كك شرح الأدعية المأثورة. شرح البخاري. العزلة» آعلام الحديث» الغنية عن = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة VV‏ 


بادی ومنه قزلهم: باح بالشَّيْءِ يبُوح به بحا یواح ده وآطهره. والبرام: 
مثله َو قريب مِنْه وَأصْل الْبرراح الأَرْص ار الي لا نيس فِيهًا وَلا نام وقال 
ابن حجر : «وَقِيلَ : الْبَرَاح بیان يُقَال: برح الْحَمَاء إا هي . 

ولن أتطرق إلى ما يحصل به الكفر والردة» فهذا محله في كتب العقائد» 

وسأقتصر على الضابط الذي يحل معه القتال والخروج المسلح» وهو ظهور الكفر. 
ووجه الدلالة: حصر جواز المنازعة للحاكم في رؤية الكفر الظاهر منه» فإن 

حصل ذلك جاز عزله ومنازعته . 

حكم القتال: 
هذه الأدلة تدل على انعزال الحاكم بالكفر البواح» وغاية ما تدل عليه في 

مجال القتال هو جواز قتاله . ودليل ذلك آمران: 

١‏ - أن رفع تحريم المنازعة في الحديث يقتضي جواز المنازعة إن ظهر منه 

الکفر البواح» والمنازعة تبدأ بنزع يد الطاعة حتى تصل إلى القتال. 

۲ إذا امتتع الحاکم عن ترك الحکم (السلطة) بشکل سلمي» فان تنفيذ العزل 

لا یتحقق إلا بالقتال» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

المسألة الثانية ‏ ضابط ظهور الكفر: 
ظهور كفر الحاكم على نوعين: 

5 الکلام» وكتب أخرى غيرها. انظر ترجمته في : معجم الأدباء: ۱/ 016۰-1۳۰ ۲١۱/۴‏ - 
۲ ويتيمة الدهر : 4/ ۰۳۸۵-۳۸۳ وتذكرة الحفاظ : ۳/ ۰۱۰۲۰۱۰۱۸ وتاريخ 
الاسلام: ۲۷/ ۰۱7۷-۱۵ 

(۱) غريب الحدیث للخطابي: ۱/ ۰1۹۰ 


(۲) فتح الباري: ۰۲۹۵/۱۲ في کتاب: الفتن» باب : قول النبي بي سترون؛ برقم (6۷۰۵7. 


۲۷۸ قتال الفتنة بين السلمین 


النوع الأول الکفر الذي ثبت ظهوره بالنص : 

فهذا یتعلق به حکم الخروج وان لم يظهر للناس أنه کفر؛ لأن ما ثبت ظهوره 
بالتص لا يُنْظَرُ فيه إلى أقوال الناس . 

أدلة ما ثبت ظهوره بالنص: من التصوص التي آثبتت بعض آفعال الکفر 
الظاهرة : ۱ 

۱- رواية البزار بلفظ : 


إا أن مروك بِالكُفْرٍ صُرَاحاً»0". و«لسراح: الصّرِيحُ» الحالصن مما 
(۱) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» أبو بكر (ت: ۲۹۲ه/ 404م). حدث بیغداد ومصر 
والحرم» ورحل إلى أصبهان في آخر عمره» وتوفي بالرملة. انظر ترجمته في : تاريخ 
الإسلام: ۲۲/ ۰0۹-0۸ ولسان الميزان: ۱/ ۰۲۳۹-۲۳۷ وطبقات أصبهان: ۳/ ۳۸١‏ _ 
۳۸۸ 
() نسبه ابن حجر في الفتح: ۱۳/ ۲۹۵ برقم (۷۰۵7) للطبراني» ولم أجده عند الطبراني» 
ووجدته في مسند البزار: ۷/ ۱6۳ - ۰۱66 برقم (۲۹۹۸). وسنده: «حدثنا إبراهيم بن 
هاني قال : آخبرنا محمد بن کثیر [بن أبي عطاء الثقفي]» عن [عبد الرحمن بن عمرو] 
الأوزاعي» عن يحيى بن آبي کثیر [الطائي البصري . ت: ۱۲۹ أو ۱۳۲ه] عن جنادة بن 
أبي أمية [الدوسي الشامي. ت : ۸۰ه]۰ عن عبادة بن الصامت»» وقال عنه : «وقال غير 
يحيى : «أن يأمروك بمعصية الله . ولا نعلم روی يحيى بن أبي کثیر عن جنادة غير هذا 
الحديث» وقد رُوي هذا الكلام عن عبادة من وجوه كثيرة». والرواية ضعيفة الاسناد؛ 
فإبراهيم بن هاني مجهول الحال يروي البواطيل» ومحمد بن كثير صدوق كثير الخطأء 
ولم أجد نصاً من العلماء على سماع يحبى عن جنادة غير ما ذكره البزار من رواية هذا الحديث 
عنه» والأول إقامته باليمامة والثاني بالشام. انظر رجال السند على التوالي في: لسان الميزان: 
۱ تهذیب الکمال: 719/71 إلى ۱۷/ ۰۳۱۵-۳۰۷ ۳۱/ ۵۱۰-۵۰ 
۱۳۹-۵ . 5 


لباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۲۷۹ 


شوب قال تلم به صیراحا: جهاراً راضحا . 

فهذه الرواية تفيد زيادة معنى» وهو تصريحه بالکفر وبرفض اللاسلام؛ لا مجرد 
الظهور والوضوح للناس. وهذه الرواية لا تفيد قصر الحکم على المعنی الخاص؛ 
لأنها رواية للحدیث نفسه ولیست حدیثاً آخر» وروایات الحدیث الواحد يبين بعضها 
بعضاً ولا يخصص . 

: -عن رف ین بلاج نله یقول: سیف رَسُول اف لا قول‎ ١ 
«خيار یکم لین نوم ریگب وَْصَلُونَ لهم وَيِصَُونَ علیکم. وشرا‎ 
یکمن ِضُوتهم ويفِطُوتكُم» ونیم ونوكي .فاد رون اف‎ 
فلا تابذهم عند ذَلِكَ؟! قَالَ: «لا ما أَقَامُوا فيكم اسلا لا ا أَقَامُوا فيكم‎ 
الصّلاة. آلا من ولي عَلَبْهِوَالِ ره يأبي شتا من مَعْصِبَة الله فلیکرة ما أي مِنْ‎ 


مَعْصِيَةِ اله ولا یر ید مِنْ طاعة. 


5 وما وجدته في المعجم الاوسط : ۰۲۲۸/۹ برقم (1۲7۱) عن ابن عمر أن النبي كَل قال 
لرجل : ”. . . إلا أن تؤمر بمعصية فلا طاعة لأحد في معصية الله» . 

. ٠١١ص المعجم الوسيط:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه: ص۱۱۲ . 
قال علي القاري في مرقاة المفاتيح: ۲۳۰/۷ - 761 : دافا ایم أي: ألا نم 
ولا تطرح هتم ولا تكاريهم . . «عند دلك»» أي : دا حَصّل ما ذکر . «قال ۷" أي 
لائتبذومم هما ۱ ا ة فيما بيتكم؛ لأَنَهَا علامة 
اجتمّاع الكَلِمة في الأمّة . قال الطيبي: فيه اشمار بتعظیم آمر الصلاق 5 
شم کات اند لطر نع یه بَادة إلا آن 
الحديث». وَلِذَلِك كَوَرَه. وال : «لا ما َقَامُوا فيكم الصلاة»» وفیه إِيمّاء ی أن الصلاة 
عمّاد الدين». هم من كلامه أن الحديث ليس بياناً لحديث الکفر البواح» وإنما هو 


مخصص آخر لحكم حرمة الخروج ووجوب الطاعة. 


۸۰ قتال الفتنة بين السلمین 


وموضع الشاهد: قوله بل: «لا ما َقَامُوا فيكم الصّلاةا» ووجه الدلالة : 
أن الحديث «فيه دَلِيلٌ على أَنَّهُ لا تجوز مُنَابَدَة الأئمَة بالسَيفٍ مهما کاوا مقیمین 
لِلصّلاقِ وی ذلك بعفهومه على جواز اُْابَدةِ عند تزکهم للصّلاي٠»‏ وهو 
مفهوم المخالفة . 

فإن كان ذلك الفعل كفراً كان الحديث بياناً لأنواع الكفر البواح» وإن لم 
يكن كفراً كان ذلك مخصص] آخر لحكم حرمة الخروج. وكان ذلك توسیعاً لحكم 
جواز الخروج» وللحالات التي يجوز فيها الخروج” . 


.٠١۹ /۷ نيل الأوطارء للشوكاني:‎ )١( 

(؟) عَدَّ بعض الباحثين المعاصرين عدم إقامة الصلاة الوارد في الحديث من انحرافات الحاكم 
فيما دون الكفر البواح» وهذا محل بحثه في كتب العقائد» ولا تعلق له ببحثي» وغاية 
ما يتعلق ببحثي أن النص يفيد جواز الخروج على الوجهين» لا فرق بين کون ترك (قامة 

الصلاة كفراً أو كبيرة من الكبائر . 

والظاهر - والله أعلم ‏ أن ترك إقامة الصلاة في الناس - أو منعها - هو من الكفر البواح » 

وذلك من وجوه: 

١‏ - القول بأن ترك إقامة الصلاة من الكفر البواح أظهر من الناحية الأصولية؛ لأن القول 
باختلاف المعنی بين الكفر البواح وترك إقامة الصلاة يفيد التعارض بين النصين» 
فقولك: لا تزر إلا زيداًء ثم قولك: زر عمراً» يفيد إبطال الحصر الأول» وكذا إن 
تقدم الثاني على الأول» فالحصر يُبطل معنى الأمر بزيارة عمرو. والتعارض بين النصين 
لم يقل به أحد» ولا يمكن الجمع بينهما إلا بذلك فتعين. 

۲ - أن الصلاة عماد الدين» ولهذا فسر الإمام النووي الحديث بتغيير شيء من قواعد 
الإسلام كما سيأتي» وتغيير قواعد الإسلام من الكفر. 

۳ تركه للصلاة مع نفسه يحتمل كونه كسلاً وتهاونآء آما تركه لإقامة الصلاة في الناس فيدل 
على أنه لا يعبأ بهاء فكيف إن منعها؟!! آما كونه بواحاً فلا يوجد ظهور آشد من ترك 
إقامة الصلاة في الناس . ۳ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۸۱ 


۳-عَن ام سَلَّمَةَ 04 أن سول الله كل ال : «سَتَكُونُ أَمَرَاءُ تعرفُونَ 
مس 8 لان ع ديد 57 ف ن ا 3 
وتتنکرژون. فمَن عرف بر و مَنْ انکر سم وَلَكِنْ مَنْ رضي وتابع !۰۷۱ قالرا: 


٠ =‏ -قول النبي 5ة: «لتنْقَضَنَ عُرَى الاسلام عُرْوَة عُرْوَ ب 
باي تلِيهَاء وأو تفضا الحم رح اللات [رواه أحمد في حديث أبي أمامة 
الباهلي الصدي بن عجلان من باقي مسند الأنصار» برقم (۲۱3۵۲). وبتحقيق 
الأرناؤوط: ۳۲/ ۸0 برقم (۲۲۱۹۰)» وقال عنه: «إسناده جيد» عبد العزيز بن 


إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي الدمشقي روى عنه جمع» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال أبو حاتم: ليس به بأس» وباقي رجاله ثقات»]. وظاهر من 
الحديث أن الكلام عن الشعائر الظاهرة» وأن الناس يبحثون عنها فيتشبثون بما بقي منها 
الواحدة تلو الأخرى. ووجه الدلالة: أن الحديث دل بمنطوقه على أنه ليس بعد شعيرة 
الصلاة شيء تقض من عرى الإسلام» ودل بمفهومه على أن عرى الاسلام تزول بزوال 
شعيرة الصلاة من بين الناس» وليس بعد ذلك كفر. 

۵ - القول بالاختلاف بين الكفر البواح وترك إقامة الصلاة يفتح باب آخر للفتنة» بجواز قياس 
باقي أركان الإسلام على الصلاة» فيبيح الناس الخروج على من يترك جمع الزكاة من 
الناس» وعلى من يمنع الناس من الحج» مع أن ذلك قد يحصل لمصلحة (كمنع الناس 
من الحج خوفآ عليهم من عدو یعترضهم» أو زحام مفرط أو نحو ذلك)» أما إقامة 
الصلاة فلا مصلحة في تركها. 

ومجمل ذلك كان سببا في إدراج المسألة ضمن مایم كونه كفراً بواحا من النص ‏ 

0( هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية» أم سلمة (ت: ۲ 181م). يُعرف 
آبوها بزاد الراكب» وأحد أجواد قريش المشهورین. أم المؤمنين» كانت تحت ابن عمهاء 
وهاجرت معه إلى الحبشة» وهي أول ظعينة هاجرت إلى المدينة» فلما مات زوجها من 
جراحة أصابته خطبها بي . ماتت بالمدينة» ودفنت بالبقیع . روت كثيراً عنه ڳلا . انظر 

ترجمتها في: الإصابة: ۸/ ۰۱۵۲-۱۵۰ والاستيعاب: 4/ ۱۹۲۱-۱۹۲۰ . 


YAY‏ قتال الفتنة بين السلمین 


أقلا لم؟ قَالَ: «لا ما صَلو4(. وفي رولية: «لاء دعوم ما صَامُوا وَصَُواا©. 

ووجه الدلالة في هذا الحديث كالذي قبله» فقد دل بمنطوقه على حرمة قتال 
أولئك الأمراء» ودل بمفهوم المخالفة على جواز قتالهم إن تركوا الصوم . 

والمراد بترك الصلاة والصيام أحد أمرين: 

- ذات صلاته: وهذا لا یل فيكون المقصود مجاهرته بالاعراض عن 
الصلاة والصيام» أو مجاهرته بعدم وجوبهما. 

- إقامة الصلاة في الناس: وإنما ورد الحديث بهذا اللفظ لأن الإمام كان 
يتولى ذلك بنفسه في العصور الأولى . وهذا ظاهرٌ في قتل عمر بن الخطاب 5ه 
في مسجده بالمدينة» وكذا علي بن أبي طالب ط4 » ومحاولة قتل معاوية 5ه في 
مسجده في دمشق» وعمرو بن العاص 5ه في مسجده بمصر . فالمقصود عدم إقامة 
أولئك للصلاة في مساجدهم وعدم التوکیل» فالنبي ل وَكَلَّء وأولئك ولوا 
ولم يفهم أحد أنهم يدخلون في الحديث . والمقصود فيمن بعدهم أن يقيموا الصلاة 
بالتوكيل» فإن منعوا ذلك دخلوا في معنى الحديث . 

والشرط في الحديثين لا يفيد اختصاص الحكم بترك الصلاة والصوم؛ إذ إن 
ما ساواهما في المعنى داخل بطريق القياس» وما فوقهما داخل فيهما بقياس 
الأولى» كالذي يمنع شيئاً من ذلك» وكذا من يصرح بالکفر وبرفض الإسلام يجوز 


(۱) صحيح مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع» 
برقم (۱۸94). 

(۲) المعجم الكبير للطبراني: ۱۷/ ۲۹۳ برقم (۰)۸۰۸ وقال في مجمع الزوائد: ۵/ ۲۲4: 
«وفيه بكر بن يونس؛ وثقه أحمد العجلي» وضعفه البخاري وأبو زرعة» وبقية رجاله رجال 


الصحيح؟ . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة YAY‏ 


الخروج عليه» مع أنه ليس صلاة ولا صوما. کقولك : لا تقاتل فلانآً ما اجتنب 
التعدي على مالك» فهذا يفيد جواز مقاتلته إن حاول التعدی على المتاع» وکذا 
العرْض أو النفس» مع آنها ليست مالاً. فأفاد ذلك أن من ترك إقامة الصلاة أو 
الصیام أو ما وازاهماء أو ما هو أعلى منهما من أنواع الکفر البواح فيجوز الخروج 
علیه» أما من فعل ما دون ذلك فلا يجوز الخروج عليه» ولهذا قال النووي: سا صَلَوَا : 
فب مَعّی ما سبق أ لا يجوز الوح على الُْلفَاء مرد الطَْم أو الفقء مَالَمْ 
یروا شيا من قراعد الإشلام» فلم يخصص النووي الحديث بالصلاة» ولم 
يعممه في أنواع الكفر» ولكن خصه في تغيير قواعد الإسلام . 

النوع الثاني الكفر الذي أثبت الواقع ظهوره: 

وهو ما ظهر للمسلمين أنه كفر» فيجوز الخروج حینثذ لدلالة حديث عبادة 
ابن الصامت له على ذلك فإذا لم يتحقق ظهوره للناس لم يجز الخروج» ومن 
ثم فلا يجوز القتال. 

أدلة تعليق الحكم على تحقق الظهور: 

۱ - تحقق الظهور أمر نسبي» فمع عموم الجهل وانتشار الفساد يخفى على 
الناس کثیر من أحكام الردة» ومع عدم ظهور کفره للناس ينتفي شرط الجواز» فیعود 
الحکم للمنع . 

۲ - قوله ل : «عندکم مِنْ اله فيه بُرْهَان فقد قال ابن حجر : «بُرْهَّان : 
أي نَصّ ؛ آية أَوْ عبر صحیح لا بختمل التأويل . وَمُفْمَضَاهُ َة لا يجوز الْخُرُوج 


)0 المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج : ۲ في کتاب : الإمارة» باب: وجوب 
الانکار على الأمراء فيما يخالف الشرع» برقم (۱۸۰8). 


۷۸۶ قتال الفتنة بين السلمین 


هم ما دام فتلهم یختّیل الأیل»(. فهذا يدل على أن الشبهة تنفي حکم جواز 
الخروج» والحکم معلق على الکفر وعلی الظهور معآء وکما أن التأویل يُوجد شبهة 
في الكفر» فان خفاء الکفر على الناس يُوجد شبهة في الظهور . 

*- مع عدم ظهور الکفر للناس یکون الخروج سبباً للفتنة بين الحاکم وجنوده 
من الجهال من جهة. وبعض العلماء من المحکومین ومن تبعهم بعاطفته من جهة 
آخری . 

وأؤكد هنا على أن العمل بعموم حدیث: هلان روا واه یکون 
فیما لم ينص الشرع على أنه کفر بواح» فما ورد به النص - کالتصریح بالکفر أو ترك 
الصلاة والصوم ‏ يجوز الخروج معه وإن لم بظهر للناس؛ لأن ظهوره ثابت بالنص . 

والحاصل : أن الکفر الذي یبیح الخروج على نوعین : 

۱ - الکفر الذي آجاز النص الخروج معه» وهو تصريحه بالکفر» أو ترکه 
لشيء من قواعد الا سلام . 

۲ - أفعال الکفر التي ظَهْرَ للناس آنها کفر» ويجب في هذا النوع تحقق 
الظهور وانتفاء الشبهة . 

بقي التنبيه إلى استنباطاتٍ ذکرها بعض الباحئین بشأن ضابط الکفر البواح» 
وهي : 
الاستنباط الأول الجهة التي لها الحق في إصدار حکم حصول الکفر : 

إن الجهة التي يحق لها أن تصدر الحکم بشأن حصول الکفر البواح هي 
«ولاية المظالم أو قضاء المظالم»؛ لأنها حالات يجري بشأنها التنازع» فلا بد من 
جهة معينة تحسم هذا التنازع وتصدر فیها حكمهاء وعلی آساس هذا الحکم تکون 


.6۷۰۵( فتح الباري: ۱/ ۰۲۹0 في کتاب: الفتن» باب : قول النبي بو سترون» برقم‎ )١( 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۷۸۰ 


مشروعية القتال أو لا تکون۲. 
وهذا الاستنباط لا یتوجه لأمور : 

۱-ما كان ظاهراً للناس أنه کفر پواح لا تدخله المنازعة» فلا حاجة فيه 
لحکم حاکم . 

۲ - التص علق الحکم بالکفر على البواح» ولم یعلقه على حکم حاکم أو 
قاض أو أية جهة من الجهات» ولا اجتهاد في موضع النص . 

۳ السلطة القضائية لم تكن أقوى من السلطة التنفيذية في التاریخ الاسلامي 
إلا في عهد الخلفاء الراشدين» الذین کانوا قمة في العدل والتقی والورع ومعظم 
الخلفاء بعدهم وصلوا إلى الحکم بالعهد أو التغلب» فکیف یمکن بعد ذلك تصور 
مجاهرة ولي الأمر بالکفر وسلطته أضعف من سلطة القضاء؟! فتعلیق الحکم بالکفر 
على حکم ولاية المظالم أو غیرها تفریغ لحکم الحدیث من مضمونه . 

٤‏ - على فرض أن ولاية المظالم - أو غیرها من الجهات القضائية - آقوی 
من السلطة التنفيذية» فهي كهيئة رسمية لا یمکن تعلیق حکم شرعي حساس کهذا 
عليهاء فهي معرضة لاستحواذ ولي الأمر علیها بصورة مباشرة أو غير مباشرة» ومع 
الاحتمال لا يصح تعلیق الحکم الشرعي على ما لا ینضبط . 
الاستنباط الثاني - تعلیق الحکم على ابتداء رژية الکفر : 

إن الخروج على الكفر البواح يكون للجيل الذي رأى بالإسلام ثم 
ظهر الکفر البواح» بدلیل أن «لتضوصْ السَابعة َتَحَدََتُ عن جيار الأَئمَةِ یعتبهم 


شرار »0 . 


(۱) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية : ۱/ ۰۱۳۳ ٠١١‏ . 
(۲) الجهاد والقتال في السياسة الشرعیة: ۱ ورقد آخذ الباحث آساس فکرله - 


۳۸۹ قتال الفتنة بين السلمین 


وهذا الاستنباط فاسد جملة وتفصيلاًء وذلك من وجوه: 

١‏ - هذا الاستنباط فيه ربط بين حدیث: «لا أن روا کفرا بواحا» وحدیث 
حذيفة : «يَا رَسُولَ الوا إن كنا في جاملية وشو فَجَاءَنا اله بهذا الْخَيْرٍ فَهَلْ بَعْدَ تا 
الْخَيْرٍ من شر شر؟ . . . الحديث». ولم يتم بيان وجه الربط بين الحديثين أصولياً. 

e‏ وفي 
بعضها بين أن خاتمتها خروج الدجال» ولو قسمت (۱8۰۰) عام» وهي من عصر 
قول النبي َة للحديث إلى عصرنا (ولم يخرج الدجال بعدٌ)ء على المراحل السیع 
الواردة في الحديث - ولن أقول (۷) - لكانت النتيجة (۲۰۰) سنةء أي: كل مرحلة 
فيها ثلاثة أجيال» ولم يظهر الدجال بعد. فلا يمكن للتعاقب الوارد في الحديث 
أن يكون متلاحقاً ضمن الجيل الواحد بحال من الأحوال حتى يرى الجيل خيار 
الأئمة ثم شرارهم (الإسلام ثم الکفر) وعليه فهذا الاستنباط يفرغ الحديث من 
مضمونه» ولا یتحقق خرو أبداً. 

۳ قوله وَكل: لا أن تروّا» ليس خاصا بالصحابة ور » بل هو عام في مجموع 
الأمة» في کل من رأى كفراً بواحآء ولا فرق في تحققه بين قوم ولدوا ثم بلغوا سن 
التكليف وهم يرون الكفر البواح» وقوم عاشوا حكم الاسلام ثم رأوه» فهم في 
معنى الرؤية سواء. والتخصيص لا يدل عليه هذا الحديث ولا غيره» ولا یمهم من 
اللغة» ولا تدل عليه قواعد الأصول. 


= من مجلة الوعي البيروتية» وهي تتكلم عن عدم الخروج على أولي الأمر في «دار الكفر 
الاصلیة». أو «الدار التي تحولت إلى الكفر واستقرت عليه منذ زمن بعید»» فالمجلة ‏ كما 
هو واضح من النقل الذي ساقه الباحث - تقصد الأندلس التي احتلها الكفار الأصليون» 
وليس بلاد المسلمين التي أظهر حاكمها المسلم الكفر البواح . 


لیب الثاني؛ أحكام قتال الفتنة YAV‏ 


٤‏ - هذا القول يلغي العمل بالحدیث. فمن بل وهو يرى الکفر البواح نقول 
له: لا تخرج وان رأيت الكفر البواح؛ لأنك لم تر الإسلام قبل. بل فيه إلغاء لمعنى 
الاستثناء في اللغة» فلو قيل: لا تذهب إلا أن ترى محمدأء ومحمدٌ شاخص أمام 
السامع» فلا يُعقل أن يقال للسامع: لا تذهب لأنك كنت ترى محمداً قبل حصول 
الاستثناء؟ ! 
المسألة الثالثة ‏ حكم القتال في حالة الكفر غير البواح : 

لا يجوز قتال الحاكم في حالة الكفر غير البواح . 

والأدلة على ذلك من الحديث والعقل: 
الأدلة من الحديث: 

١‏ - مجموع روايات الكفر البواح التي سبق ذكرهاء فقد دلت بمنطوقها على 
حصر جواز الخروج”" بالكفر البواح» وعلى حرمة الخروج في غيره. ويكون 
التقدير: إذا رأيتم كفراً بواحاً فيجوز الخروج حيتئذ» وإلا فلا يجوز أن تخرجوا. 
وإذا حرم الخروج فالقتال محرم بقياس الأولى. 

-١‏ عن جابیر د يَقُولُ: غَرَؤنا مم ال قوذ تب مَعَهُ ناس من 
الْمُهَاجِرِينَ حَتّى کنو وَكَانَ من الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لاب فَكْسَمَ أَنَصَارِيا فَقَضِب 


انار عَضَبا شيد ی تَدَاعَوَا وقال الأنَصَاريٌ : با لصا وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُ : 


(۱) وجوب الخروج على الحاکم في حالة الکفر البواح لم تم من تلك الروایات؛ إذ غاية 
ما يُستنبط منها هو جواز الخروج لا وجوبه آما الوجوب فيؤخذ من النصوص الموجبة 
لجهاد الکافرین حتی لا یتغلبوا على المسلمین؛ فنصوص الباب تفید رفع تحریم الخروج 
في حالة الكفر البواح» فيرجع الحكم بعد رفع التحريم إلى الوجوب الوارد في نصوص جهاد 
الكافر إذا تسلط على المسلمين» وليس هنا موضع بيان نصوص وجوب الجهاد وأحكامه. 


۲۸۸ قتال الفتنة بين السلمین 


يا لمُهاجرین» فرح ال که 
دما شأنهم؟» فاخ كنع هار لايع ال ال 
: آقذ تَدَاعَوَا عَلَيْنَا؟! لین رَجَعْنًا ری 


8 با داو 
نه كان یل أضْحَابَهُ9 . 


(۱) عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث الأنصاري الخزرجي» أبو الحباب (ت: 9ه/ 1١‏ م). 

وسلول اسم أم أبيه. رأس المنافقين» نزل في ذمه آيات كثيرة. كان في الجاهلية سيد 
المدينة ضاع سلطانه» فحسد 
النبي ية ونافق . مرض عشرين یوماً بعد رجوع النبي و من تبوك فشهده» وصلى عليه» 
وعزى ابنه عبدالله . انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء: ۲47/۱ والمنتظم: ۳/ ۰۳۷۷ 
وتاريخ الاسلام: ۲/ 154 - ۰11۰ والأعلام: /٤‏ 16 . 


ومع أنه مظهر للاسلام إلا آنتي لم أجد له ذكراً في تراجم الصحابة» إلا عند ترجمة ابنه 
الصحابي الجليل عبدالله» فذکروه بالنفاق تصريحاً!! فهل هذا حكم فيمن ظهر نفاقهم فقطء 
أم أنه عام في سائر المنافقين» أم أنه جائز بعد وفاة المنافق دون حياته ؛ فالمسألة بحاجة 


(۲) صحيح البخاري في المناقب» باب: ما يُنهى من دعوة الجاهلية» برقم (۰)۳۰۱۸ وفي 
تفسير القرآن» باب: قوله: مومع أشكغقرت لَه آم کم غور لج أن يفي ركه 
َم نون : » برقم (4400)» وباب قوله: نيتالل الم یز احرج ال 
ينها الد و آله رش ویرک وَلككنَلمكفقِيسك لنوت € النافقون: ۰1۸ برقم 
(۰)6۹۰۷ وصحيح مسلم في البر والصلة والاداب باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماء 

برقم (1086). 


قال النووي في شرحه لمسلم : AFA‏ : قله کل وم 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۸۹ 


ووجه الدلالة : أن النبي ی نهی عن قتل ابن أبي ابن سلول مع أن انتقاص 
النبي ل كفر» وعلل ذلك بظن الناس أنه من آصحابه؛ لأن فعله كان بصيغة التعریض 
ولم يكن صريحاً. 

وإذا كان هذا الحكم متقرراً في عامة الناس وزعاماتهم من غير الحكام» فالأخذ 
به مع الحكام أولى درءاً للفتنة . 

۳- إضرار المنافقين بالمسلمين في المدينة كان أشد وأنكى من إضرار 
البهود» ومع ذلك فقد أمر النبي ی باغتيال بعض قيادات البهود() ولم يثبت أنه 
اغتال أياً من رؤوس المنافقين . ولو كان في ذلك مصلحتة. أو كان ذلك مقصوداً 
شرعاً لكان با أسبق إليه . 


= النّاسء ویضبر عَلَى جَفَاء الأعرَاب لقنو 
الاشلام» وگن الإيمان من موب له یرب غَيْرهمْ في الإسلام» وکا نطهم 
الأموال الْجَِيلة لك 2 یل المانتین لها العفتی. ولاظهارهم الاسلام وق یر 
انم بالظاهِرٍ واه ونی الشراره واه انوا مَعْدُودِينَ في أَضْحَابه يلق وَيُجَاهِدُونَ 

مارم . قَالَالقَاضِي: وَاخْتَلَفَ 

لی؟ زیخ َلك ند هر لام 
وَنْرُول قزله تکالی: «جهد الما وَالْمْكَفْقِينَ 16اترید: ۰۲۳ التحريم: ۰14 وأا نأسکة لما 
لا؟ وقیل َو کی : له نما العفو هم ما لم هروا نقَاقهم» إا هروه فيو . 
وقوله عن النسخ فيه نظر؛ لأن الجهاد لفظ عام یدخل فيه القتال وغيره. أما إظهار الفاق فهو 
تصريح بالكفر» ومع التصريح بالكفر فلا تفاق إذن. 

(۱) كاغتيال ابن أبي الحقيق الذي ورد في صحيح البخاري في كتاب: المغازي» باب: قتل أبي 
رافع عبدالله بن أبي الحقيق» برقم (4078» ۰4۰۳۹ 64۰80 والرواية الأولى كانت 
مختصرة» ولفظها: «عَنْ الب عازب 4 قَالَ: ب مت سول ن الو رهط إِلَى أي دقع 
قَدَحَلَ عَلَيهِ ارب عتیلِ یهلا َو انم له والثانية والثالئة مفصلة . 
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دلیل العقل : أن ما بظهر للعلماء خاصة من أحكام الردة والمروق من الدین 
لا یظهر في کل حال لكل الناس» وهذا ظاهر في قول النبي تله لعمر #5 لما طلب 
اغتنام الفرصة في قتل عبدالله بن أبي ابن سلول لِمَا هرمن الکفر غير البواح» فلو 
كان الناس جميعاً يفهمون أن قول ذلك المنافق من الكفر لما ظنوه من «أصحابه» . 
المسألة الرابعة ‏ الأحكام المترتبة على حرمة القتال : 

ينبني على حرمة القتال في حالة الكفر غير البواح مسائل؛ منها: 

١‏ إعلان الحاكم لردته أمام بعض المسلمين لا يجيز الخروج عليه» وذلك 
استناداً لحديث عبادة بن الصامت كه الذي يشترط ظهور الکفر . 

۲ - لا يجوز لمن سمع الكفر من الحاكم أن يقتله بما أظهر من الکفر» ويدل 
على ذلك أمور: 

أ - أنه لم يُظهر كفره للناس . 

ب ‏ أن النبي كله لم يفعله مع عبدالله بن أبي ابن سلول. 

ج - نهى النبي یه عمر ضيه عن فعله . 

د - لو قلنا بجواز ذلك لسعى كل صاحب غرض لقتل ولي الأمرء ثم 
تذرع بعد ذلك بأنه أظهر الكفر أمامه خاصة» وفي هذا فتح لباب عظيم من أبواب 
الفتنة . 


## # 


* المطلب الثاني ابتداء الحاكم بقتال الناس وظلمهم : 


يندرج تحت قتال الحاكم للناس وظلمه لهم خمس مسائل : 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۹۱ 


المسألة الأولى ‏ الفرق بين الظلم والفسق في الخروج على ولي الأمر: 

التفريق بين الظلم والفسق هو بمثابة تحرير للمسألة» وفيما يلي الفرق بين 
الظلم والفسق: 

١-الظلم:‏ لا يتحدد إلا بجلوس الخصمين أمام القضاءء نید القاضي 
المتعدي منهماء » ثم يحكم عليه بما يقتضيه الشرع ٠‏ . ومثاله من الحديث النبوي 
الشريف مجمل الأحاديث التي ورد فيها لفظ ال انر“ . قال الرازي: : «اسَتَأئر 
بالشّيءِ : اسب بو وّالاسم : ار بفتختین»» وقال النووي : «الأرة: الانفراد 
بالشّيءِ عَمَن لَهُ فيه حَق». فالاستتثار بالشيء ليس فسقا في كل حال» فهو مبني 
على ظن الاستتثار من عدمه عند الخصمين» فان فعله وهو يعلم أنه استتثار» أو 
حكم القاضي بأنه استتثار ثم أصر الخصم على حبس الحق كان استتثاره حیتذ فسقاً 
مع العلم بالاستئثار» أو بعد الحكم بالاستتثار والإصرار» أما قبله فليس فسقاً. 

- الفسق : لا يحتاج لحكم القاضي» ولا تدخله المشاحة والخصومة بين 

الناس» فأفعال الإمام إذا ظهرت للناس علموا الفعل الذي یس فاعله من غیره. 
ومثاله من الحدیث : الأحاديث التي ورد فيها إقدام الامام على معصية الله . 

۳ ما كان ظلماً وفسقاً في آن واحد: وهو نوعان: 

أ ما كان في آمور الدنيا: فهو إلى الظلم آقرب؛ لأنه من حقوق العباد. وهو 
انتهاك حرمات الناس» فيدخله المعنیان؛ فهو ظلم من حيث هو تعدٍ على الناس» وهو 
فسق من حيث هو معصية . ومثاله من الحديث: الأحاديث التي ورد فيها ضرب الظهر. 


(۱) لم أدرج هنا نصوص الأحاديث تجنبآ للتكرار؛ لأنها سترد بعدٌ. 
(۲) مختار الصحاح: ص۰۳ 
(۲) ریاض الصالحین: ص44 . 


۳۹۲ قتال الفتنة بين السلمین 


ب ما كان في آمور الآخرة: فهو إلى الفسق آقرب؛ لأنه من حقوق الله . 
وهو أمر ولي الأمر للناس بالمعصية . 
المسألة الثانية - آقوال العلماء في حكم الخروج على الظالم والفاسق: 

العلماء لم يفرقوا بين الظلم والفسق في حكم الخروج على ولي الأمرء ولهم 
في حكم الخروج حينئذ خمسة أقوال: 

القول الأول: الخروج واجب إن لم يمكن دفع المنكر الا بذلك» فجعلوه 
من إنكار المنكر باليد. نقله الجصاص() عن أبي حنیفة( والصحيح عنه بخلاف 
ذلك كما سيأتي» وإمام الحرمين الجويني» ES‏ مه و هی ا 


(۱) أحمد بن علي الرازي الجصاصء ابو بكر (۵۳۷۰-۳۰۵/ ٩۱۷‏ - 2۹۸۰). سکن بغداد: 
وإليه استقر التدريس بها. وخرج إلى الأهوازء ثم عاد إلى بغداد» ثم خرج إلى تيسايورء 
ثم عاد» ومات بها عن خمس وستين سنة. رئيس المذهب الحنفي في عصره» وطلب لِيَلي 
القضاء فرفض . من كتبه: شرح مختصر الكرخي» شرح مختصر الطحاوي» شرح الجامع 
لمحمد بن الحسن» شرح الأسماء الحسنى» الفصول في الأصول. انظر ترجمته في : طبقات 
الحنفية : 280-84١‏ وطبقات المفسرين للداودي: ص۸4 . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص: ۱/ 417-45. 

() عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» أبو المعالي (419 -41/8ه/ ۱۰۲۸ -2۱۰۸۵). 
إمام الحرمین . تفقه على والده أبي محمد رئيس الشافعية بنيسابور» فلما توفي أبوه جلس 
مكانه في التدريس» فكان یدرس بمدرسة والده» وَيَدرْسُ في مدرسة البيهقي» ثم كانت فتنة 
التعصب بنيسابور» فسافر إلى بغداد» ثم خرج إلى الحجاز فجاور بمكة أربع سنين» ثم عاد 
إلى نيسابور فجلس للتدريس بنظاميتها. من كتبه: الورقات» نهاية المطلب في دراية المذهب» 
الأساليب» مغيث الخلق» الرسالة النظامية» غياث الأمم والتياث الظلم» البرهان في أصول 
الفقه تلخيص التقريب والإرشاد» الارشاد» الشامل في أصول الدين» غنية المسترشدين. 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية: ۱/ ۰۲۵۹۷-۲۵۵ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 
۳ - ۰۱۷۰ وسير أعلام النبلاء: 40۸/۱۸ - ٤۷۷‏ والأعلام: 4/ ۰۱۷۰ 


باب الثاني: أحكام قتال الفتنة 4۳ 


امن الشافعية)» وقال به ابن حزم الظاهري 


0 


القول الثانی : لا ینعزل ویجب وعظه. والسیف باطل مطلقاً. وهو مذهب 


الجمهور من الحنفیة" والمالکیة والشافعیة والحنابلة(». وفع الحنفية والمالكية 
على ذلك أن لو قام عليه إمامٌ عدلٌ فلا يجوز مقاتلته مع الامام» ولا اعانته والخروج 


(0 


(2 


زود 
25 
)0( 
0( 


نقل النووي في شرحه لمسلم : ۱/ ۳۰۲ في الایمان» باب: بيان کون النهي عن المنکر من 
الإيمان» برقم (1*) عن إتا كرتن جنه اه قول : هو ولي الوفت, وطهر له 
جين جر عَنْ سوه صنیعه بقل فلأهْلٍ الْحَلَّ وَالْعَفْد لاصو عَلَى 
حَلعه ولو بشهر الأسلحة وَتَضْبٍ الْحُرُوب؟ . 

المحلى بالآثار: ۰1۲۳/۸ 

وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» أبو محمد (4۵۱-۳۸6ه/ 
71-14 ١1م).‏ ولد بقرطبة» ومات في أونبه غرب الأندلس. وزر بعد أبيه للمظفر» ثم 
ترك الوزارة وأقبل على التصنيف والعلم . كانت له شدة في الرد على مخالفيه» وكان مع 
ذكائه وسعة علمه له جرأة أوقعته في أخطاء. من كتبه : الفِصّل في الملل والأهواء والتحل» 
جمهرة الأنساب» الناسخ والمنسوخ» حجة الوداع» التقريب لحد المنطق والمدخل إليه» 
جوامع السيرة» الإحكام لأصول الاحکام المفاضلة بين الصحابة» طوق الحمامة. إبطال 
القياس والرأي» مراتب العلوم» وله ديوان شعر. ويقال: إن كتبه ومصنفاته في كثرتها بعد 
مؤلفات ابن جرير الطبري. انظر ترجمته في: البلغة: ص۱61 - ۰۱8۷ ومعجم الادباء: 
/ 045 005» والوافي بالوفيات: ۲۰/ ۰۹۸-٩۳‏ 


بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: ۱/ ۰۲۱۷ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: /١‏ ۰۱۰۷ 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: 1١8/4‏ . 

کشاف القناع عن متن الاقناع: / ۱۲۰ . قال ابن فلح في لفریع : ۱۷ «وتصوص 
أَحْمَدَ أَنَهُ لا سل وَأَنّهُ ب 
وَانْقَطَعَتْ السّبُلُ» وسْفکث الدَمَاءٌ وتستباح م الال نهك لحارم . 


رأة إا رقع عك وبا 
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على الامام(. والذي رواه السرخسي”" عن أبي حنيفة قوله: مغلم نله رد 
وَقَعَتْ ب قَعَتْ بَيْنَ لین فَالْوَاجبُ جب عَلى كل شنم ن یرل َة وَيَفْعْدَ في نها » 
E‏ «قَإن كان الْمُسْلِمُونَ مُجْتَمَعِينَ عَلَى وّاحده وکانوا آمنین بد 
بآ خرچ لا رن نی تب على ن ینوی ی 
تال أن بقل مع إمَامٍ الْمُسْلِمِينَ الَْارِجِينَ» 29 فدل هذا على أن الضابط عند 
الحنفية هو الاستقرار السياسي» ووجود الأمن» فان آدی ضعف الامام إلى زوال 
الاستقرار السياسي» أو أدى ظلم الامام إلى زوال الأمن زال وجوب القتال مع الامام 
وصار القتال قتال فتنة» فلا یقاتل المسلم حينئذ مع هولاء ولا آوللك والله أعلم . 

القول الثالث : إن كان له قهر وغلبة لا ینعزل» والا فینعزل. وهو مذهب 
متأخري الحنفية© . 


(۱) انظر على التوالي: رد المحتار على الدر المختار: /٤‏ ۰۲3۱ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير: 5/ 799. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء أبو بكر (ت: ۸۹۸۳/ ۰۱۰۹۰ وسَرخس في 
خراسان» ومات في فرغانة من بلاد ما وراء النهر . ألف أكثر كتبه وهو سجين بأوزجند» 
يملي على تلاميذه من داخل الجب» وكان سبب السجن كلمة نصح بها الخاقان. من 
المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن المذهب. من كتبه: شرح السير الكبير» 
لمحمد الشيباني» النكت شرح زيادة الزيادات» لمحمد الشيباني» الأصول» شرح كتابي 
النفقات وأدب القاضي. للخصاف . انظر ترجمته في : طبقات الحنفية: ۲/ ۰۲۹-۲۸ 
وكشف الظنون: ۰۵۲۱/۱ 7/ ۰۱۱۲۰ وهدية العارفين: ۷۲/۲ والأعلام: ۵/ ۰۳۱۵ 

(۳) المبسوط: ۰۱۲/۱۰ 

() مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 1۹٩/۱‏ ورد المحتار على الدر المختار: ۶/ ۰۲4 
وكلام ابن عابدين هنا لا يناقض كلامه قبل بعدم جواز إعانة الفريقين؛ لأنه مع عدم قهر 
الإمام فلا فتنة. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۷۹۰ 


القول الرابع : تبطل ولاية الإمام بالفسق والظلم؛ لأن العدالة شرط. وهو 
قول القرطبي من المالکیة()۰ ومذهب الشافعي في القدیم( وقول الماوردي من 
الشافعية ۰ وابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة0» وهو مذهب الزيدية" . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۰۲۷۱/۱ ونسب ذلك للجمهور. 

(۲) إتحاف السادة المتقین: ۵/ ۲۳۳. 

(۳) الأحکام السلطانية: ص۱۹ ۰۲۰ 

(5) ابن عقيل الحنبلي: علي بن عقيل بن محمد الظفري البخدادي» أبو الوفاء (4۳۰ - ۵۱۳/ 
۱۱۱۹-۸م). حصل له بعض الاعتزال ثم ترکه» وقارب الثمانين وما تغير عقله 
وحفظه وضبطه وعلمه مات ببغداد. من كتبه: تهذيب النفس» الفنون. انظر ترجمته في: 
لسان الميزان: /٤‏ ۰۲۶۳ والمفصد الأرشد: ۲/ ۰۲4۸-۲۹۵ ومعرفة القراء الكبار: 
87١‏ -459» وطبقات الحنابلة: ۰۲۵۹/۲ 

(5) عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي أبو الفرج (نحو ۸۵۹۷-۵۰۸/ ۰62۱۲۰۰-۱۱۱6 
نسبه إلى محمد بن أبي بكر الصديق 5ك . توفي أبوه وله ثلاثة آعوام. خرج لمشيخته في 
جزأين» ولم يرحل في الحدیث» لكن عنده تصانيف يخرج منها. بلغت تصانيفه مئتان 
ونيف وخمسون كتاباً» لكنه لم يكن يراجعها بعد التحرير. كان لوعظه وقع في النفوس . 
من كتبه: المغني في التفسير» اختصره في زاد المسير» تذكرة الأريب» الوجوه والنظائر» 
فنون الأفنان» جامع المسانيد» الحدائق» نقي النقل» عيون الحکایات التحقيق في مسائل 
الخلاف» مشكل الصحاح» الموضوعات» الواهیات الضعفاء تلقيح الفهوم» المنتظم 
في التاریخ» المذهب في المذهبء الانتصار في الخلافيات» مشهور المسائل» نسيم السحرء 
المنتخب» المدهش صفة الصفوة» أخبار الأخيار» أخبار النساء؛ مثير العزم الساكن» المقعد 
المقيم» ذم الهوی» تلبيس إبليس» وغيرها. انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: ۲۱/ 158 
۵۶ وطبقات المفسرین» للسيوطي: ص۰1۱ وفيات الأعيان: ۳/ ۰۱4۲-۱6۰ 

لك الانصاف: ۰۳۱۱/۱۰ 

(۷) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار : ۵/ ۰۱5۵ ۰۳۷۹/۲ 0۳۸۰ ۰۳۸۳ 
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والفرق بين هذا القول والقول الأول» أن الخروج في القول الأول يجب بالفسق 
والظلم لإنكار المنكرء فإذا كان مسا بفسقه لم يجب الخروج؛ لأن المسلم غير 
مأمور بالتعجسس وتتبع العورات لإنكار المنکر» بل هو منهي عن ذلك. أما في هذا 
القول فإن ولايته تبطل بمجرد الفسق والظلم ولو لم يُجاهر به؛ لأن العدالة شرط . 

القول الخامس: (إذَا ركب الإِمَامُ مرا تیب فن لیب خلع» وَعَلَى 


ماهر .فا اوه على مهم ودمائهم رأنوالهم سم ال في 


ما يوَافِقُ ال من کم بَيْنَ لاس بالْعَدْلٍ . قَالَ بَْضٌ : ولا أحث أن یلوا له شا 
مِنْ الأخكام؛ لماعت حارج ین آغاقهب». وهو قول الاباضیة(). 

هذا حاصل أقوال العلماء في حكم عزل الظالم والفاسق» وحكم الخروج 
عليه. وهي ترجع في مجملها إلى قولين؛ قول بوجوب الخروج وآخر بحرمته» 
والفرق بين الأقوال أن بعضهم أطلق الحكم» وآخرين قيدوه بشروط وخصصوه 
بحالات أملاً في التوفيق بين النصوص . 

أما الأدلة فقد أعرضت عن العام منها تجنباً للإطالة؛ إذ لا حجة فيها مع 
وجود المخصصات"). أما الأدلة الخاصة» فقد أدرجت كل دليل في موضعه بما 
يزيل الإشكال ويحقق الجمع بين الأدلة» ويحفظ تسلسل الأفكار دون تشویش". 


(۱) شرح النيل وشفاء العليل: ۰۳۳۸/۱۶ 

(1). استدل موجبو الخروج بأدلة عامة في وجوب إزالة المنكر. انظر: المحلى بالآثار : ۸/ 4۲4. 
واستدل القائلون بحرمة الخروج بأدلة عامة في وجوب طاعة أولي الأمر. انظر: المغني: 
۳/۹ 

(۳) كثرة النصوص الواردة في الفتنة دفعني لتصنیفها حسب المعاني الدقيقة الواردة فيهاء 
فاستفدت من ذلك عدة آمور: ۱ = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۹۷ 


وهذا الخلاف ينفي ما نفل من الاجماع على حرمة الخروج في حالة ظلم 
ولي الأمر وفسقه(۲. 
المسألة الثالثة - حكم الخروج في حالة الظلم: 

سبق أن هناك فرق في الألفاظ بين نصوص الظلم ونصوص الفسق» وسنری 
هنا وجود فرق في الأحكام أيضاً؛ لذا سأدرج أدلة كل مسألة منفردة وأرجح فيها 
بين الأقوال» فيزول بذلك الإشكال الحاصل بين الأقوال المجملة للعلماء الواردة 
في المسألة السابقة . وفيما يأتي أدلة كل فریق(: 


أدلة القائلين بحرمة الخروج : 
استدل القائلون بحرمة الخروج بأدلة من الحديث ودليل من العقل: 


١ =‏ -سهولة الجمع بين الأدلة التي قد يظهر منها التعارض . 
۲ - تقعيد المسائل وتفريعها بشكل أقرب للصواب . 
۳ - ظهور الأحكام الفقهية الدقيقة المتعلقة بالفتنة بشكل آوضح» كالتفريق - مثلاً - بين 
مسألة ترك طاعة الامام في بعض أوامره» ومسألة ترك طاعته مطلقآء ومسألة الخروج 
عليه . 

(۱) ذكر الإجماع على ذلك: النووي في شرحه لصحيح مسلم. وذكره أيضآ القاضي عياض» 
ونقله عن أبي بكر بن مجاهد. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ۲/ 2579 في 
کتاب : الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم (۱۷۰۹). 

(؟) أورد علي القاري في مرقاة المفاتیح: ۷/ ۳۷۲-۳۷۵ أقوالاً في حكم الخروج على الظالم 
خاصة دون أن يعزوهاء حيث قال: «وَعَلَى هذا َا لم لیر رِيعهُ وم فم بحن حفظهم 
جار هم أن يحزُوه ویقیشوا یر مکانه . وقيل : هَذَا ذالم يكن في عزل َه ف وا دم . 
قإن كان ذَلِكَ؛ فان كان ظَالِماً في الأموال ثم يَجُر هم لك ون كان سَفَاكا للیمّاء ظَلِماً 
إن کان حُصُول اقل في عَزِه َل ِن القتل في بقاتوعلی العل جار لهم قله وق معط 
ون کان الأمر بالعکس لا َجُوز همقل . 


۳۹۸ قتال الفتنة بين السلمین 


۱ - حدیث عبادة بن الصامت ذه : «دعانا الب يكل باعتا فقال فیمّا 
أذ علي أن ایا عَلَى الع وَالطَاعةء في مَنشطا وَمَكْرَهناء ونرنا یرنه 


ره ی وَأَنْ لا نازع الأَمر لت الا أن ترا کفرا بَوَاحاً عندکم من الل 
مان 


فواضح في قوله: «وَأثَرََعََينَاه عدم جواز الخروج على الائمة الظالمين 
ما لم يُظهروا الکفر البواح. قال ابن حجر: «وَالْمُراد أن طراعیتهم من وى عَلَيهِمْ 
وف علی إيصَالهمْ حُفُوقهم» بل لهم الطاعَة وؤ متتهم له . 
۲ -عَنْ أُسَيدِ بن حُضَيْرٍ وليه" أن رجا ین انار ال : یا سول الها آلا 
4 


۳ کما اسْتَمْمَلْتَ فلانا؟ ال : «سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أرت فاصبروا حى تلقوني 
عَلَى الوّض». 


. سبق تخريجه: ص۲۷۱‎ )١( 

(۲) فتح الباري: 17/ 25944 في کتاب: الفتن» باب: قول النبي ية : «سترون بعدي أثرة. . »٠.‏ 
برقم (00005). 

(۳) أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي» أبو يحيى (ت: ١5ه/‏ ٠514م)‏ 
أسلم قبل سعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير» وشهد العقبة الثانية» وكان من النقباء 
فيها . وكان من العقلاء أهل الرأي» وكان من أحسن الناس صوتً بالقرآن» وقصته في استماع 
الملائكة لقراءته ونفور فرسه مشهورة. مات بالمدينة ودُفن بالبقيع» وأوصى لعمر ظا 
فإذا هي أربعة آلاف دينار دين عليه» فباع ثمر نخله أربعة سنین بدینه» وأبقى لأهله الأرض. 
انظر ترجمته في : الإصابة: /١‏ ۰۸۳ والاستيعاب: /١‏ ۰۹۲ ۹4. 

(8) صحيح البخاري في كتاب: المناقب» باب: قول النبي َة للأنصار اصبروا حتى تلقوني» 
برقم (۳۷۹۲» ۳ ۰۳۷۹۶ واللفظ له. وفي المساقاة» باب : القطائع » برقم (فففضقةة 
وفي: الجزية» باب : ما أقطع النبي به من البحرين» برقم »)۳٠١۳(‏ وفي: الفتن» باب: = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۲۹۹ 


ووجه الدلالة : أن الحدیث نص على حصول الظلم ثم جاء الأمر بالصبر 
موس EE‏ 


الگ حَيه؟ قال: م . فلت لكر و 
كَيِف؟ قَالَ: دیون بغڍي أي د لا يدون بهداي ولا تون 
ِجَالٌ نم لوب بُ الشّياطِينِ في جُدْمَانٍ نسٍ» . فلت : كيف اس ا رشو اث 
إن أذركث ذَلِكَ؟ قَالَ: : تسم سكم وتطیع للأمِير» ون رب هر وَأخِد مالك 
َاسْمَع وم( . 

ووجه الدلالة: أن الحدیث دل بمنطوقه على وجوب السمع والطاعة للظالم» 
ودل بمفهوم المخالفة على حرمة الخروج عليه 

وقد اعترض ابن حزم على الاستدلال بهذا الحديث باعتراضات : 

ر مر هبار عَلّى أَحذٍ الما وضرب اهر اد لا شك ذا تون 
الإمَامُ دك بخق» مدا ما لا شك فيه أنه فَرضٌ عَلَينَا الصّبر ل . 


وجوابه : 
أن سياق الحدیث يدل على خلاف ذلك» فالنبي و يتكلم عن الشر» وعن 
أئمة يهتدون بغیر هدي النبي بلا ورجال قلوبهم قلوب الشیاطین» فکیف یکون 


= قول النبي وه سترون بعدي أثرة» برقم (۷۰۵۷). وصحيح مسلم في کتاب : الإمتارة» 
باب : الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتثارهم» برقم .)۱۸٤١(‏ 
)١(‏ سبق تخريجه: ص١٥۱‏ . 


(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل: 4/ ۰۱۳۳ 


۳۰۰ قتال الفتنة بين المسلمين 


ضربهم وأخذهم بحق وحياتهم كلها على خلاف ذلك؟! وکیف يسأل حذيفة ده 
عما یصنعه مع أولئك» فیجیبه النبي و عن الضرب والاخذ بالحق» أي: بخلاف 
ما سأل؟! 

كما أن ذلك «لا تشهد لَه الأَحَادِيتُ التي ری الأمر بالسّبر عَلَى طلم 
ولاة الأمرٍ ٠»‏ كَمَا لا تشهد له الأَحَادِيثُ التي تم دم الحرُوج لا عند و کنر 
الیَاح»۳. 

ب هذا الحدیث وغیره من أحاديث الصبر تعارض أحاديث الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنکر» «قَوَجَب ال في آبتهما هلاس فَوَجَدنَا تلك الأَحَادِيث 
التي فِبهًا التّهي عَن القتال مواق ِمعهُودِ الأصلٍ وَلما کات علبه الحَالُ في ول 
الإسلام بلا شّكء وكات مذ الأَحَادِيتُ ار وا بیع هي الال» 
هَذَا ما لامك نیب فقد صح نسح تلك الأَحَادِيث ورفع خکمها حين نطته 4 
هه ال بل شك . 
وجواب ذلك من وجوه: 

الأول: أن وقوع وحصول ما آخبر به النبي ية في نصوص الصبر سيتأخر عن 
عصر التشريع» وهذا النوع من النصوص لا يُتصور فيه النسخ؛ لأن المتقدم لا ينسخ 
المتأخر أولاً» ولأن الإخبار عن المستقبل كالإخبار عن الماضي» هو إخبار عن 
حوادث لا يمكن نسخها". 


(۱) جريمة البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة (رسالة جامعية): ص۱۷۹ . 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل: 4/ ۱۳۳. 

(۳) ذكرد. محمد خير هيكل في الرد على ابن حزم أن كثيراً من أحاديث الطاعة للحاكم ولو 
فسق أو ظلم إنما وردت بعد تشريع القتال. انظر الجهاد والقتال في السياسة الشرعية : - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۰۱ 


الثاني : البراءة الأصلية والموافقة لما كان عليه الحال في أول الاسلام يؤخذ 
بها مع عدم النص» ولا عبرة بها مع وجود النص . 

الثالث: أن النسخ يكون بتأخر النص لا بالشريعة الزائدة» وإلا لزم منه نسخ 
عدة الأربعة أشهر وعشراً بعدة الحول للمتوفى عنها زوجها. 

الرابع : النسخ لا يُعْمَل به إلا مع النص على النسخ» أو مع استحالة الجمع". 
والنص على النسخ معدوم هناء والجمع ممكن مع القول بالعموم والخصوص» 
فلا يتوجه القول بالنسخ بحال من الأحوال. 

ا و َه سل رَسُولَ الله ب قال 
ای شرا ریت ان قَامَتْ علینا آمراء اونا هم ويَْتعُونا حقتاء فما تَأم؟ 
عر مد وین له في لايیة أَوْ في الق هجب 
لاش بن تنس هه تال رَسُول اء بلا : «اسْمَمُوا وَأَطِيعُواء ما عَلَيْهِمْ 


/١ =‏ 175-1760 . والتأخر الزمني لم یتطرق له ابن حزم» وإنما ذكر موافقة مضمون النصوص 
لما كان عليه الأمر في بداية التشريع من النهي عن القتال» ولم يذكر تقدم تلك النصوص 
على غيرها؛ لذا لم ورد شین عن إثبات التقدم والتأخر» وإنما أبطلت استدلاله على النسخ 
فحسب؛ لأن ذلك هو غاية ما استدل به. 

(1) النسخ مع استحالة الجمع فيه خلاف بين الأصولیین؛ إذ إمكان الجمع واستحالته محدود 
بفهم المجتهد للنص» ولا يمكن نسخ النص بسبب قصور الفهم منفرداً. 

(؟) سلمة بن يزيد بن مشجعة الجعفي. نزل الكوفة» وكان وفد على النبي ی وروی عنه. 
انظر ترجمته في : الإصابة: ۲/ ۰۱۵۹ والاستيعاب: ۷/ 144. 1 

() الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية الكندي» أبو محمد (ت: بعد 47ه/ 217۲). 
وفد على النبي ية سنة عشر في سبعين من كندة» وكان من ملوكها. ارتد في عهد أبي 
بكر كيه فأتي به ثم اسلم» فزوجه أبو بكر أخته آم فروة. ثم حسن حتى شهد اليرموك - 


۳۰۲ قتال الفتنة بين السلمین 


ما خقلوا وعلیکم ما مه 

ووجه الدلالة : أنه ی سُئل عن صورة منع حقوق الناس» وهذا من الظلم» 
فأمره ية بالسمع والطاعة» والأمر هنا للوجوب لعدم وجود الصارف والمخصص» 
فعلمنا بمنطوق الحدیث وجوب السمع الطاعة» وبمفهوم المخالفة حرمة الخروج . 

عن ان نعود لھ عَنْ ال ل ال : هستکون مور تکزون» ‏ 
ال یا سول ۳ ما تأمر6؟ قَالَ: «نَوَدُونَ الْحََ اي لیم وَتَسأَلُونَ الله 
الَذِي لکم»۳). 

ووجه الدلالة: أن النبي که آمرهم بسوال حقوقهم من الله» والأمر هنا 
للاستحباب؛ لأنه في معرض جواب سوال. فدل ذلك بمنطوقه على استحباب 
سوال الحقوق من الله مع ظلم السلطان» ودل بمفهوم المخالفة على كراهة أخذ 
الحقوق بغیر ذلك . 


= والقادسية وغیرها. وسکن الکوفة» وشهد مع علي صفین. مات وله ثلاث وستون سنة» 
وصلی عليه الحسن بن علي 5 . انظر ترجمته في : الاصابة : ۱/ ۸۸-۸۷ والاستیعاب: 
0 

(۱) صحيح مسلم في كتاب: الإمارة» باب: في طاعة الأمراء وان منعوا الحقوق» برقم 
(AED‏ 

(۲) صحيح البخاري في کتاب: المناقب» باب : علامات النبوة في الاسلام» برقم (۰)۳۰۳ 
صحیح مسلم في کتاب : الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم 
((. 
قال النووي في شرح مسلم: ٤۷١ /٩‏ : «وّفیه: الحث عَلَى الع وَالطَّاعَةء وَإِنْ ان 
اتوي الما عشوفا قیفطی حََه ِن لته ولا خر عَل ولا حلع ؛ بل ب 
ِلَى الله تَحَالَى في كَشْف أَذَافُ ودفع شه وإضلاحه». 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة e‏ 


در یه( تال : قال رَسُولُ الثر يك : كنال وین بندي 


تون بهذا المَيْءِ؟». قُلْتُ: ن الي تعنص سئي على عا قي له 


آَضرب به حٌى ال أو ألْحَقَكَ . قَالَ: ولا لت عَلَى خر من ذَلِكَ؟ تَصْبِيرُ حى 
تلقاني»2 . 


ووجه الدلالة: أن الحديث جعل الصبر مقدماً على القتال» فدل الحديث 
على استحباب الصبر بمنطوقه» وكراهة الخروج بمفهومه. 
والأحاديث السابقة له جميعاً نصت على وجوب السمع والطاعة» ودلت 


(۱) جندب بن جناده الغفاري» أبو ذر (ت: 'الاه/ 21۵۲). قديم الإسلام» يقال: هو رابع أو 
خامس من أسلم» أمره النبي بيا أن يرجع إلى قومه یدعوهم فلم يرجع حتى جهر بإسلامه 
بين المشركين فضربوه» فأنقذه العباس من بين آیدیهم» ثم قدم إلى النبي ب بعد الخندق 
وصحبه حتى مات بي . ثم خرج بعد وفاة أبي بكر إلى الشام» فلم يزل بها حتى استقدمه 
عثمان ذه لشكوى معاوية وأسكنه الربذة» E‏ 
من أصحابه كانوا مقبلين من الكوفة . اشتهر 5 بالزهد والصدق. وقال عنه علي 5ه 
«وَعَى أب در علماً عَجَرَ لاس عَنهء ثم أوكا له قلم يُخرج شين من . 1 
الاصابة: ۷/ 2174178 والاستیعاب: ٠٠١١-۱٦١۲ /4 ۰۲۵۹-۲۵۲ /١‏ . 

(۲) سنن أبي داود في كتاب: السنة» باب : في قتل الخوارج» برقم »)٤۷0۹(‏ ومسند أحمد 
في حديث أبي ذر الغفاري يلاه من مسند الأنصار ا برقم (/5 03710 ۰6۲۱۰4۹ وبتحقيق 
الأرناؤوط: ۳۵/ 64537 446 برقم (۰۲۱۵۵۸ 4 ) وقال عنه: «إسناده ضعيف 
لجهالة خالد بن وهبان. . . وأخرجه أبو داود عن عبدالله بن محمد النفيلي عن زهير بهذا 
الإسناد» . 
قال انظ آبادي في مود میا : ۷۰/۱۳ : ئ َم رب بو أَيْ :ارم «حَتَّى 
ْمَك أو آلحتك» شك من الراوي» أَيْ : حَنَّى نوت شهید وَأَصِل لك . ولا أمك». . 
أَيْ: َنَعَل مَذا ولا نك . «تطبيرة: : بر بمَفتی الّثره أَيْ : اب عَلَى طلمهم» ۰ 


۳۰۶ قتال الفتنة بين السلمین 


بمفهوم المخالفة على عدم جواز الخروج في حالة الظلم . 

وانظر تعدد الأساليب والصیغ؛ فمنها ما كان جواباً على سوال الصحابة یور 
ومنها ما جاء في سياق الاخبار ومنها الذي سأل فيه النبي ‏ أحد أصحابه ثم 
صوّبه . 

۷ تظاهر الأحاديث على أن ملاك عدم جواز الخروج هو اجتماع الکلمة 
ووحدة الإمام» وهذا عام في کل خروج» سواء أكان ولي الأمر ظالماً أو فاسقاً أو 
غيره» ولم یرد من النصوص ما یخصص الظلم أو غيره من هذا العموم. والأحاديث 
الدالة على ذلك هي: 

أ عَنْ ره ه00 قَالَ: سَمِمْتُ سول الله لل يَقُولُ : «من آناکم أفرم 
هيح عَلَى رل واج بريد أن شق عَصَاكُمْ أو يفرَقَ جَمَاعتكم فَاُلُوم؛ وفي 
رواية آخری : «فَاضْرِبُومبِالسَيْفٍ انا مَنْ كَانَ00. 


سي 


ووجه الدلالة: أن الحديث أمر بقتل من خرج على الإمام والأمة مجتمعة 
به» فدل ذلك بمفهوم الموافقة على حرمة الخروج» فجعل الحكم معلقاً على 
اجتماع كلمة المسلمين. والحديث عام في كل [مام؛ عدلاً كان الإمام» أم فاسقآء 
أم ظالمآء ولم یرد ما یخصصه فيبقى على عمومه . 


(۱) عرفجة بن شريح الأشجعي . اختلف في اسمه كثيراً. نزل الكوفة. وقيل: ليس له غير هذا 
الحديث . انظر ترجمته في : الإصابة: 4/ ۰4۸0 والاستيعاب: ۳/ ۰۱۱۲-۱۰۲۳ 
(۲) صحيح مسلم في کتاب: الإمارة» باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» برقم 
(۱۸۵۲). 
قال العظیم آبادي في عون المعبود: ۱۳/ ۷7: ««وَهُمْ جَميع»» أَيْ: وَالْحَال أن الْمُسْلِِينَ 
جمیع وکلمتهم وَاحلة» . 


الباب الثانی: أحكام قتال الفتنة ۳۰۵ 


ب عَنْ باون عَمْرِو بن ال ص ا: : كنا مع رَسُولٍ ار في سر . . 


إِذْ تآدى مُنَادِي رَسُولٍ الله كل : الصَلاة جَامِعَةَ . فَاجْتَمْعْنا إَِى رَسُول الل كيا فقال : 


«إنَّهُ لَم یک ت ي تیانع آذ له على حبر ميغ نز 


مهب ات ا جيل ما في لا وَسَيْصِيبُ 


ولیأت 8 الاس الي بُح أن تى ۳1 وَمَنْ با ماما فََْطَاهُ صَففَة ده وكَمَرَة 
لب یط إن استطاع إن جاء رازه قاضرئوا عدن الآخَر»90. 

ووجه الدلالة: أن الحدیث آمر بالسمع والطاعة» وعطف عليه قتل الخارج؛ 
وعلق الحکم على البيعة وعدم نقضها . 

وورود حكم حرمة الخروج في معرض الکلام عن الفتن فيه إشارة إلى أن 
حرمة الخروج في الفتن آكد. 

جع آبي سعید الْخُذْرِيٌ ينه قَالَ: قَالَ سول الله کل : «إذَا بويع لج 
الوا الآَخَرَ منْهُمَاه0©. 

ووجه الدلالة: هو الأمر بقتل المتأخر لحصول تفريق الجماعة به . 

ووجه الدلالة من مجموع تلك الأحاديث نصها بالمنطوق على قتل الخارج 
على الامام» ودلالتها بمفهوم المخالفة على حرمة الخروج على الإمام مطلقاً دون 


تقييد . 


)١(‏ سبق تخريجه: ص 40» واللفظ لمسلم 
(۲) صحيح مسلم في كتاب: الامارت باب : إذا بويع لخليفتين» برقم (1887). 


كنم قتال الفتنة بين السلمین 


ود بخلاف ما أَظْهن00. 

أدلة القائلين بالخروج : 

استدل القاتلون بالخروج على الظالم بدلیل من الکتاب وآخر من السنة : 

۰۲۱۱۳ قوله تعالی : ولا تال ال سکم الا 6 (مود:‎ - ١ 
ووجه الدلالة أن «الُكُونُ: الْمَبْلُ الست فکیف اتَكَادْهُمْ يمه يعْمَلُ برامرهم‎ 


ونراهیهم» 


(۳ 


١‏ -عَنْ نان بن بجدد 5ه قَالَ: قَالَ سول الله ي: «اسْتَقِيمُوا قرش 


ما اسْتَقَامُوا کب . 


۱) 


(¥) 


زره 


التاج والإكليل لمر : ۰۳۷۲/۸ وقد عزا کلامه للقرطبي . وعبارة القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: لو ای تراد چم وَالخَارِجيٌ مُظهرٌ لِلعَدلٍ 
َم ينب لاس أن يُسرِعوا إِلَى نصرة ا َتَييّنَ أمرةُ فیما يُظهِرٌ مِنَ العدل» » آو 
ا کل من طلب مثل هذا الأمرَ أظهّرَ ین تسه 
الصلاح» حَتَّى إِذَا تَمَكّن رجم | إلى عادته من خلاف ما آظهر» . وقد أخذت بعبارة التاج 


والإكليل؛ لأن عبارته أخصر وأفصح . 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: / ۰۳۷۹ وتتمة كلامه: (يّا لین أَهْلٍ 
مَذِهِ الما ء اشوین بالاسلام لظا لا مَعْنىَ»!! 

مسند احمد في حديث ثوبان ف من باقي مسند الأنصارء برقم (۰6۲۱۸۸۳ وبتحقیق 
الارناژوط : 2-۷ ۰۷۲ برقم (۰)۲۲۳۸۸ وقال عنه : «إسناده ضعيف» سالم - وهو 
ابن أبي الجعد ‏ لم یسمع من ثوبان. فیما قاله غير واحد من آهل العلم» . والسنة للخلال: 
۱ برقم (۰)۸۲ وقال: «أخبرني محمد بن علي قال: ثنا مهنا قال : سألت أحمد عن = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۰۷ 


ووجه الدلالة: أن الحدیث دل بمفهوم المخالفة على عدم الاستقامة لهم إذا 
لم یستقیموا للناس. 
مناقشة الأدلة: 
مناقشة آدلة القائلین بحرمة الخروج : 

بعض الأحاديث التي استدلوا بها دالة على كراهة الخروج كما ذکروا ذلك في 
وجه الاستدلال» وباقي الأدلة الناهية عن الخروج تحمل على الكراهة أيضاًء فانتفى 
بذلك قولهم بالحرمة . 

وجواب ذلك: أن الكراهة تحمل على الحرمة» لا العکس؛ لأنه إا اجتَمَعَ 


الْحَلالُ وَالْحَرَامُ» آز لیخ ارم علب جَانب الْحَرَامء وَمِنْ نَم إا تقارضن 


ی 


یل فكضي اريم رز يفصي الإباحَة نم العظر في الأصخ تيآ 
للتّخْرِيم» 0 . وكذلك الأمر إذا اجتمعت أدلة تقتضي التحریم وأخرى تقتضي 
الكراهة . 
مناقشة أدلة القائلين بالخروج : 

۱ - الاستدلال بالآية : إن الله ل يأمرنا في هذه الاية ألا نطمئن إليهم» 


= حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان: «أطيعوا قريشاً ما استقاموا لکم»» 
فقال: ليس بصحیح. سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان» . 

(1) ووجه ذلك أن الخوارج حملوا اقَولَهُ: «ما استقاموا لخم عَلَى العَدلٍ في السيرَق» و 
الاستقَامَةُ لام عَلَى الإسلام». قاله المناوي عن الخطابي في: فيض القدير شرح 
الجامع الصغير: ۱/ ۰4۹۸ 

(1) المتثور في القواعد الفقهية: ۳/ ٠١١‏ . وبنحو ذلك في: التوضيح في حل غوامض التتقیح : 
۲ ۰۲۲-۳ والمعتمد: ۲/ ۰۱۸۷ 


۳۰۸ قتال الفتنة بين السلمین 


ولا نسکن لقولهم ولا نميل إليهم أدنى میل؛ فان الرکون هو المیل اليسيرء 
كالتزيي بزيهم» وتعظیم ذکرهم واستدامه» ومجالستهم من غير داع شرعي 
فاقتضى ذلك النهي عن مجالسة الظالمين ومؤانستهم والإنصات (لیهم۳. و 
كله ليس فيه معنى الخروج عليهم» فعدم الركون لا يستلزم الخروج لا لغة ولا شرعاً. 
ثم كيف يستقيم أن نقول للمظلوم إنك تركن لظالمك وهو يبغضه؟! 
الاستدلال بالحديث : جوابه من وجهين: 

- زيادةالروياني ٩‏ : «قإذا لم يست يستقِيمُوا كم ولا خرن أشتياء تود ين 

کد ادیک وزيادة الطبراني©©: «قإن لم یلوا فصوا سیوفکم علی أعتاقكم 


(۱) التبیان في تفسير غریب القرآن: ص۲۳۹ . 

(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ۳ وروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني : 
۲ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص: ۰۳۷۹/4 

(4) محمد بن هارون الروياني؛ أبو بكر (ت: ۵۳۰۷/ 2۹۱۹). دخل بغداد والبصرة ومصرء 
ویروی أنه دخل مصر مع محمد بن إسحاق ومحمد بن جرير الطبري . ویقال: له تصانیف 
في الفقه . انظر ترجمته في : التقيبد: ۱/ ۰۱۱۹-۱۱۷ وتذکرة الحفاظ : ۲/ ۰۷۵6-۷۵۲ 

(5) مسند الروياني: ۰40۸/۱ برقم (1۲4). 

(7) سلیمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني. أبو القاسم (۲۹۰۔ ۵۳۱۰ 4۷۰-۸۷۳ 
ولد بعكاء دخل مدائن الشام والحرمین والیمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان 
والجزيرة وغیرها» ثم سکن آصبهان ومات بها. المحدث الحافظ ؛ حدث عن آلف شيخ 
أو یزید . من کتبه : المعجم الکبیر والأوسط والأصغرء الدعاء المناسك عشرة اللسای 
السنةء النوادر» دلائل النبوة» الأوائلء الرمي» معرفة الصحابة» الطوالات. وألف مسانید 
لجماعة من الكبار؛ وله تفسیر كبيرء ومصنفات مفقودة. انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة : 
۰٩۱ - ۲‏ وتذکرة الحفاظ : ۳/ ۰٩۹۱۷-٩۱۲‏ ولسان المیزان : ۳/ ۰۷۰-۷۳ 


الباب الثاني؛ أحكام قتال الفتنة ۳۰۹ 


یدوا خَضْراءَهُم إن م لوا تکووا خا أشقباء تلو كَدَ ادیک . 
فقوله کل : «قکونوا خراژین أشقياء لون من كد آبدیکم» صريح في زيادة الروياني» 
أما عند الطبراني فقد جاء قوله ية بصيغة التخيير» وغاية ما يدل عليه التخيير هو 
الجواز لا الوجوب» خلافاً لما يستدل به القائلون بالخروج . 

- الاستقامة «قد کون بمعتى الات عَلَى دين الاسلام نیون معتى الکدیث 
عَلَى دك : احملُوا اليف عَلَى ریش أو علی الرئيس رش إِذَا هر من اه 
لاحم( أو «دَاوِمُوا ی طاقتيم انوا له ما دموا قَائِمِينَ على الشَّرِيعَةٍ لم 
ما۰ فيكون المعنی: استقيموا لهم ما لم يظهر الكفر البواح أو غيروا شيئاً 
من قواعد الإسلام. ومع الاحتمال يسقط الاستدلال» بخلاف أدلة الصبر فهي 
قطعية الدلالة . 
الترجيح : 

الراجح والله أعلم ‏ هو قول الجمهور بعدم الخروج للاتي: 

١‏ تظاهر أدلتهم في المسألة. 

۲ - الظلم خصومة بسبب التعدي على الحقوق؛ وهذا لا يتحدد إلا بحكم 
القاضي» لا فرق بين أن يكون المتعدي من عامة الناس أو كان حاکماً . فان فسد 
القضاء أو استحوذ عليه أولو الأمرء فماذا عساهم أهل الحل والعقد أن يفعلوا 
والقضاة منهم!! ولذلك - والله أعلم ‏ قال النبي كل في حديث ابن مسعود ظه 


(1) المعجم الأوسط للطبراني: ۸ برقم (۷۸۱۵). وهذه الرواية والتي قبلها مع اختلاف 
طريقها ترجع إلى سالم عن ثوبان» وهو لم يلقه كما سبق» فهي ضعيفة كأصلها . 
(؟) جريمة البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة (رسالة جامعية): ص9١‏ . 


(۳) فيض القدير فى شرح الجامع الصغير: ۰۹۸/۱ 
فيض القدير في شرح الجامع الصغير 


۳1۰ قتال الفتنة بين السلمین 


السابق : «نُوَدُونَ الْحَيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَنألون الهالَّذِي لكب . فالخصومة 
حينئذ ليس لها حل إلا الصبر حتى يحكم الله بينهم . 

۳ - الكلام في الظلم لا ينضبط» فمقاصد أفعال الإمام مغيبة عن الناس» 
والأفهام تتفاوت في محاولة معرفة ذلك» وطمع الناس في الدنيا يؤجج ذلك أحياناً. 
فإذا فُتِحَ باب الخروج لكل من يعتقد ظلم الامام لم يدم للناس حاكم . فالصحابة م 
مع ما هم فيه من المكانة والمنزلة ظنوا أن النبي بل آثر غيرهم علیهم» ادا تین 
بقصده هدأت نفوسهم . فعن بل تن ربد بن عاصم م 4 قَالَ: لا آفاء ال 
علی رَسُولِهِ ازع حن سم في الاس في ام لبم وم يط الانصَار 
شیک فَكَأَنَهُمْ وَجَدُوا إِذْ لم ِصِبْهُمْ ما آصَاب الناس. فحَطهم فقال: ا مَعْشَرَ 
الأنسَارا ألم جنک ضللا اكم اه أبي؟1 ركم رین ایی :ا 
کم اي .کل د 1 


ن تجیبوا رَسُولَ الله ؟» . كُلّمَا قَالَ شيا قَالُوا: الله ورس وله أَمَن. قَالَ: «لَوْ 
شم كُلُمْ جنا کذا وکذا. آتزضون آن يَذْهَبَ الاس باه وَالْبَعير وَتَذُعَبُونَ 
بای يكل إلى رخالکم؟ ولا الْهِجْرة لک ار من الصا وَلَوْ سل امن 
اديا وَشِعْبا لَسَلَكْتُ وادي الأنصَارِ وَسِعْبَهَاء الأَنصّارُ شعان والاس دتاژ. کم 


سلون بَعْدِي انر رة اضب‌واعثی قوي عَلَى الْحوْض»؛ وفي رواية أحمد: 


(۱) سبق تخریجه: ص۳۰۲ . 

(۲) عبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني» أبو محمد (ت: ۳٦ه/‏ 1۸ م). 
اختّلف في شهوده بدرآ؛ وشهد أحداً وما بعدها. شارك وحشي في قتل مسيلمة يوم الیمامت 
وكان مسيلمة قتل أخاه حبيب وقطعه عضواً عضواً. يقال فتل يوم الحرة. انظر ترجمته في : 
الإصابة: ٤‏ / ۰۹۸ والاستيعاب: ۳/ ۹۱4-٩۱۳‏ 


الباب الثانية أحكام قتال الفتنة ۲۳۱ 


رجنم في سکم یا مر الصا في لا ین ای لت بها وما نیوا . 
کم ای (سلایکم؟۳0۱. 

فهل يُعَدُ فعل النبي یل من الظلم الذي یوجب الخروج عليه؟!! كما فعل 
بعض الجهال حين تطاولوا على عثمان وعلي 4# وعلی يزيد بن معاوية» وزادوا 
على ذلك حين اتهموهم بالکفر تحت دعوى فعل المنكر» والظلم؛ والطغیان 
وغیرها من القبائح؟! فإن كان ما قالوه فیهما حقاً للزمهم أن یقولوا بالخروج على 
النبي ية أيضا لو لم ین لهم مقصوده!! وهذا في غاية الفساد» لأمرین : 

الأول أن بيان ولي الأمر لمقصوده وعدم بیانه لا تأثیر له في أضل الحکم . 

- الثاني أنه قد یکون من المصلحة الکتمان وعدم بيان المقصود. 

٤‏ - الکفر غير البواح أعظم من إقدام الحاکم على قتال الناس بغیر حق؛ وإذا 
كان قتاله في حالة الکفر غير البواح محرم فقتاله في حالة بدئه بقتال الناس وظلمهم 


محرم بقیاس الأولى . 


(۱) صحیح البخاري في کتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» برقم 
(۰4۳۳۰ وصحیح مسلم في كتاب : الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام 
وتصبر من قوي إيمانه» برقم (۰6۱۰۷۱ ومسند أحمد في مسند أبي سعید الخدري هه من 
باقي مسند المکثرین» برقم (۰)۱۱۳۲۲ 

(۲) انظر نماذج من ذلك التظاول في : شرح النيل وشفاء العلیل : ۱6/ ۰۳2۳-۳۳۸ والبحر 
الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: ۰۳۷۹/۲ ولم أتعمد تبکیت أدلتهم والانتقاص 
منها إلا لما فعلوا من التطاول و(ساءة الأدب» فقسوت في کلامي دفاعاً عن صحابة 
رسول الله يك ول وعن أحكام الشرع أن تكون بابآ للمهاترات والاسفاف. وما آکثر 
الأحكام الشرعية التي يشذ فيها أحد العلماء في عصرناء وبدلاً من الرد عليه بمؤلفات» ترق 
المجلات والجرائد قد امتلأت بالمهاترات» فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


۳۲ قتال الفتنة بين السلمین 


© الضرر في الخروج متحقق بسفك الدماء وعموم الفتنة» وفي القاعدة 
الفقهية : «الضَّرَرُ لا یرال بالضّرر»۰ وأيضا «رءٌ الْمَمَاسِدٍ أَوْلَى من جَلب 
المصالح»۳. ۳ ۱ ۱ 
المسألة الرابعة - حکم الخروج في حالة الفسق : 

سبق أن العلماء لم یفرقوا بين مسألتي الخروج على الحاکم الظالم والفاسق؛ 
لذا فأدلة القائلين بالخروج هنا هي ذاتها هناك وما قيل في رد آدلتهم هناك ینسحب 
عليها هناء ويبقى من أدلة القائلين بالخروج ما يتعلق منها بفسق الحاكم» فسترد هنا 
مع الجواب عليها 

أما نصوص فسق الحاكم فقد ورد فيها فسقه على الصور الآتية: 
الصورة الأولى - فسقه في حق نفسه : 

إن كان فسقه في حق نفسه» فلم یجاهر» ولم يأمر الناس بفسقه» ولم يجبرهم 
عليه فلا يجوز ترك طاعته» عدا عن حرمة الخروج عليه والأدلة على ذلك هي: 

١‏ حديث عَوْف بن مالك الأَشْجَعِيَ ضيه وفي آخره: «آلا مَنْ ولي عَلَِْ 
وال َرُْ يم من مفصية اله ليره ما أي من مَعْصِية الى ولا برع یدامن 


طَاغةه2 . 


(۱) المنثور في القواعد الفقهية: ۲/ ۰۳۲۱ وغمز عيون البصائر: ۲۷۸/۱ . 
(۲) غمز العیون والبصائر: ۲۹۱/۱. 
(۳) سبق تخريجه: ص155. 


بالكل الكاري يناه الاج نا : ««قليكره ما يأني بين معصبة الها: إشّارة 


باوث ال رمع زین کي : بالخَلع روج عله . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۱۳ 


ووجه الدلالة : أنه آمره بمجرد الکراهية للفعل» ونهاه عن ترك الطاعة. 
۲ قوله او: «إلاً أن ترا كرا یواح فقد فسر بعض العلماء الکفر في هذا 
الحدیث بالمعاصي» ومع ذلك فسروه بالمنازعة فیما دون الخروج. 


قال النووي في معنی الحدیث : مراد باکر الْمَعَاصِي ‏ ور 


الحديث: لا زوا ؤلاة | مور في ولايتهم» ولا تترضوا میم رز نیم 
ترا كتا تلوت ین قَراعد لام رأ يك نوم وولا 
بالق > یت حَيْثُ ما كم وأا الحُرُوج عم وقتالهم فحرام ماع الْمُسْلِمِينَ ون 
كوا تسه یی فهو مع تأويله الكفر في الحديث بالمعاصي» إلا أنه لا يرى 
الخروج على ولي الأمر بمعاصیه . 

قال ابن حجر : «وَقَالَ غیره [أي : غير النووي]: مراد لاثم هتا الْمَخْصِية 
وَالْكُفْ ایک مَل نله إل 6و في الكثر شاور وَالَّذِي یظهر حَنل 
رواية ار عَلَى ما لا كات ازع في الْولاية» فلا يُازِعهُ بما یقتح في الولایة 
لا( إزتكب الْكُفْر وَحَمْل روایة ية اْمَْصية على ما لا ان العامة فيما عَدَا 
الولاية» الم یدح في الولاية نارَحَهُ في الْمَعْصِية بان يكر عليه برف وَيتَوَصّل إلى 
تنيت الک له عير علف» وَمَحَلٌ ذَلِكَ إذَا كان قادرا وا آغلم». 

۳ الامامة والامارة لیس میناها على العدالة والأمانة» ولکن مبناها «عَلّى 


(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 7/ ۰8۷۰ في کتاب : الإمارة» باب: وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية» برقم (۱۷۰۹). 

(۲) فتح الباري: ۰۲۹۵/۱5 في كتاب: الفتن» باب: قول النبي ی سترون» برقم 07/١57(‏ . 
ومبنى كلام ابن حجر على لفظ رواية أحمد في حديث الكفر البوا > وهي : ما لَمْ مرو 
ثم بَوَاحاً» وسترد قريب جداً مع تخريجها . 


۳\4 قتال الفتنة بين السلمین 


مولع آلا تری أ ِن ار من قد غلب وجار وآبجاژوا أحْكَامَك 
وَالصّحَابَة توا الأَعْمَالَ من وَصَلَّوْا حَلْمَ. ومذا يفيد أن العدالة شرط جواز 
ولیست شرط صحة. فغير العدل آثم بتولیه» وان حکمنا بجواز حکمه للمصلحة. 

٤‏ - «لا تشرط الْعَدَانَةُ في تصَفاتهم المُوَافقة لِلْحَقٌّ لصا في اشتراطها مِنْ 
الضَّرَر الم . . لِعَلبَةِ اْفُسُوقِ عَلَى الْوْلاق لو تما لت التَصَدْفَاتُ 
مرف لح في تیه من يُوَنُونَهُ من الْقضَاةٍ وَالْولاةٍ السا وَأمَراء روات وَأَخْدٍ 
ما أخذونة ودل ما يُمْطُونَة» وفيض الصَّدَقَاتٍ وَالأَموَالٍ الْعَاَةِ وَلْخَاضصّة الْمُْدَرِجَةٍ 


تخت ولایتهم. . . ورات هَذِهِ الْمَصَالِح أَقْبَحُ من فوات عَالةاسْلطان»(. 

٠‏ امه شَأنِ العام وتا خث في عَْلِهِ ین اَن دولا في 
ندرج عله ين َو عم انشنییین؛ وق داهم وداب رالوب . 
الصورة الثانية - تعدي فسقه إلى عموم المسلمين: 

وتعدي فسق ولي الأمر على نوعين: 

الأول: تعدي فسقه بشكل غير مباشر: وهو مجاهرة ولي الأمر بالمعاصي : 
فالمجاهرة فيها إشاعة للفاحشة في الذين آمنواء ویجری الناس على اقتحام 
المعاصي . وهذا لا يجوز معه الخروج» للأحاديث السابقة التي تأمر بوجوب 
الطاعة» ففيها تصريح بأن الناس سيرون من الأئمة آمورا ينكرونهاء وهذا يعني أن 
أولي الأمر سيجاهرون بالمعاصي حتى يعلم بذلك الناس . وألفاظ الأحاديث هي: 


(۱) العناية شرح الهداية: ۷/ 705 . 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ۰۷۹/۱ مع تقديم وتأخير في العبارة. 
(۳) الأشباه والنظائر: ص۲۷٥‏ . 

(8) کشاف القناع عن متن الإقناع: 5/ 199 . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ملع 


«رفون وترون مور لكروتها - دراه يني شین ین مَنصیة اش . 

الثاني : تعدي فسقه بشکل مباشر : وهذا على صور: 

۱ - التسلط على الحکم بالقهر والغلبة دون بيعة من الناس أو من أهل الحل 
والعقد» فهذا معصية تتعدی مضارها إلى عموم الناس إن كان فاسقاً. 

۲ - أمر الناس بالمعاصي . 

۳ - إجبار الناس على المعاصي . 

٤‏ - تحکیم غير شرع الله بين الناس» وهذا من آشد آنواع تعميم الفسق» على 
قول من عده فسقا . 

ولدى الرجوع إلى الأحاديث الواردة في حكم تلك الصور نجدها على 
مرتبتين؛ أحاديث تمنع السمع والطاعة لهم مطلقآء وأخرى تحرم طاعتهم إن أمروا 


)١(‏ سبق تخريجها: ص2155 ۰۲۸۲ ۳۰۲ على التوالي. 
(؟) هذا فيه خلاف طويل بين العلماء مبناه على مسائل : 

١‏ - تحكيم غير شرع الله هل هو صريح أم غير صریح؟ (كأن ينص الدستور على أن القرآن 
- أو التشريع الإسلامي ‏ هو المصدر الرئيسي» أو الأول أو الوحيد في التشریع؛ على 
اختلاف في الحكم تبعآ لاختلاف العبارة) . 

۲ - عدم التحكيم هل هو عام في كل التشريع أم خاص في بعض المسائل؟ وان كان خاصاً 
فما مدى خصوصه؟ هل هو خاص في مسائل محدودة» أم في جوانب حياتية كاملة 
(کالجنایات» والمعاملات التجارية» والأحوال الشخصية)؟ 

۳- سبب عدم التحكيم هل هو اعتقاد ضعف التشريع الإسلامي» أو الاستهانة به أو 
اعتقاده ضعف نفسه أمام استنباط الأحكام منهاء أو عدم قدرته على تطبيقها؟ على 
اختلاف في الحكم تبعاً لاختلاف المسألة . 

وعليه فالحكم على تلك المسألة وإيراد الخلاف فيها ليس هذا موضعه» ولا يمكن ایجازه؛ 

لأن المسائل فيه متشعبة . 


كلع قتال الفتنة بين السلمین 


بمعصية» وفيما يلي بیانهما : 
n‏ 

١‏ - رواية أحمد في حديث عبادة بن الصامت 5ه في الكفر البواح» فقد 
وردت بلفظ : ها لم ی مروك يانم رحا“ - نھن الرواي تنيع التازعة إن أمر با 
بواحآء أي: بشکل واضح وظاهر للناس. وهذا إن حصل من ولي الأمر فليس 
مجرد آمر بالمعصیقف ولکنه تجرژ على شرع الله كك . والجمع بين هذه الرواية 
والأحاديث التي تحرم الخروج بأن المنازعة هنا فیما دون الخروج. كما سبق في 
سا 


E ضع‎ 

ووجه الدلالة: أن الحديث يذكر أمراء يتركون طاعة الله والرسول بي فنفی 
النبي ی طاعتهم , وهذا دلالته ظنية على النهي عن طاعتهم . 

6 عَنْ عقب نی مالك و" قال: بت ال 4 سر فلخت رجلا میم 


0( مسند أحمد في حدیث عبادة بن الصامت يه من باقي مسند الأنصار» برقم (۰)۲۲۲۲۹ 
وبتحقیق الارناژوط : ۳۷/ ۰4۰۶ برقم (۲۲۷۳۵)» وقال عنه: «حدیث صحیح» وهذا 
إسناد حسن من أجل ابن ثوبان»» فاسناد هذه الرواية حسن . 

(۲) مسند أحمد في مسند أنس بن مالك طبه من باقي مسند المكثرين» برقم (۰)۱۲۸۱۳ ویتحقیق 
الارناژوط : ۲۰/ 44۲ برقم (۰)۱۳۲۲۵ وقال عنه: «سناده محتمل للتحسین» عمرو 
ابن زُنیّب - وقیل : زُبَيْب ‏ روى عنه اثنان» وذکره ابن حبان في الثقات» . 

(؟) عقبة بن مالك الليئي. سکن البصرة. انظر ترجمته في : الإصابة: 5/ 0۲0 والاستيعاب: 
۳ 


الباب الثاني: آحکام قتال الفتنة ۳۷ 


سيتفاء فلا رَجَمَ قَالَ: لو را HA ENE‏ حور متا وج 
نكم َم نض لأئْري أَنْ تَجْعَلُوا مات من يَمْضِي لأَمْرِي؟!200. 

بجو الام ارك بل سودي بار ا و از 
النبي ية في سرية يبيح الخروج عن طاعته وعزله فإباحة الخروج على خليفة 
النبي اة وعزله إن لم يُمضٍ شرع الله كك وشرع رسوله بي يقاس علیه» فالأول 
خَلَفَ النبي يك في السرية» والثاني له في شؤون الأمة» والأول لم يُمضٍ أمر 
النبي بي والثاني لم يُمض شرع الله جملة وتفصيلاً . 

ويُشكل على هذا القياس أنه قياس مع الفارق من وجوهء وهي : 

- وقوع الفتنة بعزل الإمام؛ لانعدام من تجتمع به الكلمة» وهذا لا يخصل 
فيمن بعثه الإمام؛ لأن الإمام موجود. 

- يحتمل أن يكون هذا الحديث في أمر النبي ی خاصة لأنه رسول . 

- الولاية العظمى أعم وأعلى من الولاية الصغرى» ويصح قياس الأدنى على 
الأعلى دون الأعلى على الأدنى . 


(۱) سنن أبي داود في كتاب: الجهادء باب: في الطاعة. برقم (۲۱۲۷)» ومسند أحمد في 
حديث عقبة بن مالك نه من مسند الشاميين» برقم (۱1۵۵۹)+ والمستدرك على 
الصحيحين» للحاكم : : ۱۲۲ برقم (۲۵۳۹) وقال عنه: «هذا حديث صحیح» على 
شرط مسلم ولم يُخرجاه»: ومعنی: سلحت «أُعطَيتُ» يقال سح أَعطیٌ سلاحاه. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أي داود: ۷/ ۰۹ ۰ «وَجراء لوه مَحذُوف» آي: لو رَأَيتَ 
ما لام رَسُول الله ي عَلَى عَجزناًوَتَقصيرنا في ترك التأمير» ریت آمرا عجباه. انظر: بذل 
المجهود في حل أبي داود: 2 ۱۳۹ 111 . ولم أعثر على تفاصيل أخرى عن الحادثة؛ 
لا جهة السرية» ولا قائدهاء ولا وجه امتناعه عن تنفیذ الأمر. فوجه الاستدلال في هذا 


النص بعموم اللفظ مجرداً عن السبب» والله أعلم . 


۳۱۸ قتال الفتنة بين السلمین 


وهذا الاستشکال ينتفي بمکانة أهل الحل والعقد» على رأي القائلین بأن 
مكانة أهل الحل والعقد أعلى من مکانة الامام . آما فیما عدا ذلك فیبقی الاشکال؛ 
ولا ينتفي إلا بقصر الحکم في الحدیث على الولاية فیما دون الامامة الکبری . 

٤‏ عن أم الْحْصَيْنِ 4# قالث: حجضت مع رَسُولٍ اله يله 
ول : ونار کم عند مدع آنوه بوذم پاب الْتَمَالَى فَاسْمَعُوالَهُ 
وأطیعُوا/(. 

ووجه الدلالة في روایات مسلم محتمل؛ لأن الحکم جاء في معرض وصفه 
أنه يقودهم بکتاب الله» ولم يعلق وجوب الطاعة بشرط الحکم بالکتاب أو بالاستثناء 
المفرغ» فدل على وجوب الطاعة له إن قادهم بکتاب الله» ودل بمفهوم المخالفة 
على ترك السمع والطاعة كاملة إن ترك قيادتهم بكتاب الله . 


لكن روايات الترمذي وابن ماجه وأحمد قطعت الاحتمال» ففي الترمذي 
جاء الحديث بلفظ : «قَاسْمَعُوا لَه وَأَطِيعُوا ما أَكَام لَك کاب و۰۳ وفي ابن 
ماجه بلفظ : ١مَا‏ قادکم پکتاب اش۵» ا اه 


(۱) أم الحصین بنت إسحاق الأحمسية» أم الحصین . روت حديث حجة الوداع . انظر ترجمتها 
في : الاصابة : ۸/ ۱۹۰ والاستیعاب: /٤‏ ۰۱۹۳۱ 

(۷) صحيح مسلم في کتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکب برقم 
(۱۲۸۹) وفي کتاب : الامارق؛ باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم (۱۸۳۸)- 

(۳) سنن الترمذي في کتاب: الجهاد» باب: ما جاء في طاعة الامام برقم (۰)۱۷۰ وقال عنه : 
«وفي اباب عَنْ ابي ره وجرتاض بن سارنة. وغذا حَدِيثٌ ََنْ صَحِيحٌ. وقد زو 

(6) سنن ابن ماجه في کتاب: الجهاد. باب: طاعة الامام» برقم (۲۸۲۱) ومسند أحمد في 
حدیث أم الحصین الأحمسية كه من مسند القبائل» برقم (۲۲۷۲). 


الباب الثاني: أحكام قنال الفتنة ۳۹ 


وفي آحمد بلفظ : «مَا ام فیکم کناب اف ف٠٠‏ . 

فوجه الدلالة في هذه الروایات : أن الحکم جاء بصيغة الشرطء أي: إن 
آقاموا فيكم کتاب الله فاسمعوا وأطيعواء فان لم یقیموا فيكم کتاب الله فليس لهم 
علیکم سمع ولا طاعة. 

فحاصل هذه الأحادیث : آنهم إن لم یقیموا شرع الله وجب على المسلمین 
جميعاً أن ینزعوا يد الطاعة الواجبة علیهم» ولکن دون رفع السلاح. وهو ما یسمی 
في عصرنا العصیان المدني» وهذا لا عد عزلاً» ولکنه من آسالیب الضفط السياسي 
الذي يُظْهِرُ الناس من خلاله قوتهم في طلب الحقوق الشرعية. 

فإن استمراً الناس المعاصي. ورضوا بغیر شرع الله جهلاًء أو طمعاً في 
أصناف المصالح والشهوات - کانوا عاصین جميعا . 


(۱) مسند أحمد في حديث یحبی بن حصین عن آمه وك من أول مسند المدنیین كه برقم 
(23711). ومن باقي مسند الأنصار» برقم (۰)۲۲۷۲۳ وفي حديث أم الحصين 
الأحمسية ييه من مسند القبائل» برقم ۲۹۷۱ء 2351/18 75115). 

(۲) وهذا في أمر ترك الطاعة. أما الدعوة للعصيان فهذا يحدده مكانة العلماء وأهل الحل والعقد» 
فإن كانت مكانتهم محفوظة بين الناس وجب عليهم دعوة الناس لترك الطاعة؛ لأن ذلك 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 
وان لم تكن مكانتهم محفوظة بين الناس» لم يتوجب على القلة من أهل الحل والعقد ومن 
التف حولهم ‏ حينئذ الدعوة للعصيان العام؛ لأنهم لا يقدرون عليه» فطغام الناس وعوامهم 
وجهالهم سيقفون حينئذ مع الامام - بسبب جهلهم أو إرضاءً لمصالحهم - وتشتعل نيران 
الفتنة . فوجوب الدعوة للعصيان هي لتحقيق المصلحة. فإن انتفت المصلحة يقيناء بل 
ترتب على الدعوة للعصيان العام مفسدة عظمی - وهي الفتنة ‏ لم يجب . والسعي في الاصلاح 
وترك الدعوة للعصيان في ذلك الزمان أولى من الفتنة التي تاد فيها القلة الصالحة. ‏ = 


۳۲۰ قتال الفتنة بين السلمین 


وعدم قدرة آفراد الناس على الترك المطلق للطاعة بتقصیر مجموع الأمة 
لا يعني ترك واجب الأفراد» وهو عدم الطاعة في آحاد المعاصي والمنكرات» فهذا 
يجب على كل مسلم بعينه وليس واجباً في حق الأمة » كما سيرد في المرتبة الثانية . 
المرتبة الثانية - أحاديث تحرم طاعتهم إن أمروا بمعصية : 


١‏ - إحدى روايات حديث عبادة بن الصامت 5ه : «اسمّع وأطع في سرك 


ويسر . . . الا آن تكون مَعصية لله بواحاه . 


د ولو فرضنا جدلاً أنهم تمكنوا من عزله - بوجه من الوجوه على قول من يرى عزله - فلن 
يعينهم الناس على أمر الإمامة بعد ذلك ؛ لتعلق الناس بالدنياء فتنتفي المصلحة في هذه 
الصورة أيضاً. 

(۱) انظر هذه الرواية في : 

۱ - صحيح ابن حبان: ۱۰/ 4۲۸ برقم (8017)) وفي التعليقات الحسان على صحيح 
ابن حبان للألباني: ۷/ ۱۷-٠١‏ برقم (406۷) علق عليه بعبارة: (صحيح» وهو 
مكرر (8۵6۳)». وسنده: «أخبرنا [أحمد بن الحسن بن عبد الجبار] الصوفي ببغداد 
قال: حدثنا الهيثم بن خارجة [الخرساني] قال : حدثنا مدرك بن سعد الفزاري أبو سعيد: 
عن حيان أبي النضر [الأسدي]ء سمع جنادة بن أبي أمية [الأزدي]ء سمع عبادة بن 
الصامت». رجاله ثقات . انظر رجال السند على التوالي في : تذكرة الحفاظ : ۰٩۲۰/۳‏ 
لسان الميزان: ۱/ ۰۱۵۳-۱۵۱ تهذيب الكمال: ۳۷/۳۰ ۰۳۷۷ ۰۳۵۰/۲۷ 
تاريخ مدينة دمشق : ۵ ۰۳۷۱-۳۷۳ تهذیب الکمال: ۵/ ۱۳۵۹-۱۳۳ . 

۲ مسند الشاشي: ۳/ ۱8۷ - ۱8۸ برقم (۱۲۲۱). وسنده: «حدثنا أبو عبدالله محمد 
ابن صالح ومحمد بن إسحاق الصغاني: نا هشام بن عمار: نا مدرك بن أبي سعد أبو 
سعيد الفزاري: ۰ ۰ ۰۲۰ وباقي السند بمثل الأول . 

ویلاحظ هنا بوضوح كيف أن الحدیث لم يرد بلفظ : «نتازع الأَمر آهله» وإنما «اسمّع 

وأطع» فدل على أن المنازعة في المعصية (بعدم الطاعة) قاصرة على المعصية دون غیرها 

من آوامر الامام. وعلی ذلك ول الرواية الموقوفة التي وردت في الجامع لمعمر بن = 


الباب الثاني: أحكام قنال الفتنة ۳۳۱ 


فمنطوق الحديث اسمع وأطع» ومفهوم الحدیث: إن كان آمرهم معصية لله 
بواحاً فلا تجب الطاعة في الأمر ولا تفعل المعصية . 

۲ - عن ان عُمَرَ طلا عَنْ ال يك ال : «السّمْعٌ وَالطّاعَةُ حن ما لم یم 
الْمَعْصِي ذا بر بمَنصیة قلا نع ولا طَاعَقَ0©. 

ووجه الدلالة: نفي الحدیث للسمع والطاعة عن الأمر المتضمن للمعصية» 
«وَالْمُرّاد: تفي الْحَقيقة الشَّدْعيّة لا الْوْجُوديّة» فاللفي هنا يأخذ حکم النهي» 
ی : لا يجب ذَلِكَء بل یخرم عَلَى مَنْ كان فادرا عَلَى الامیناع»۳. 

عَنْ علي بن أ بي طالب ڪه أ ول الم ب کت جیشا ور علو 
جلا فَأَوْقَدَ اراوقال: را راد ناس آن يَدْخُلُومَاء وق عون 
قذ قرزا اء فذكر ذَلِكَ لرسول الل رال لین آراذوا أن يَدْخُلُوهَا 


دموا َم ترا فيه إلى یم لام وَقَالَ لا حَرِينَ فلا حَسَنا وَقَالَ: ب 
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= راشد: ۳۳۱/۱۱ بلفظ : «وألاً ازع الأمر أهلّه لا أن توت بمَعصية افربراحاه» وكذا 


رواية آحمد السابقة : سا لم يام مروك پانم براح . 

)١(‏ صحيح البخاري في: الجهاد والسيرء باب : السمع والطاعة للإمام» برقم (۰)۲۹۵0 وفي: 
الأحكام» باب: السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية؛ برقم (45١1)؛‏ وصحيح مسلم 
في : الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم (۱۸۳۹) 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ۷/ ۰۵۲۷ في : الجهاد والسير. 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري: : ۷/۱٩‏ وقال قبل ذلك: «قؤله: (مَا لم یوم 


بِمَعْصِيةٍ هنا يلد تا أطي في اذ این نار تنم وَالَاعة لز كي 
وَمِنْ الصّبْر عَلَى ما يَقَع من الأمير ما یکره وَالْوَعيد عَلَى مقر الما . 

وتقييد الإطلاق بأنواع التقيبدات يؤيد تنوع الحكمء وبالتالي يؤيد التقسيم الذي ذهبت إليه 
في أحكام المسألة. 


۳۳۲ قتال الفتنة بين السلمین 


في مَعْصية اللي نما الطَاعَةٌ في الْمَعْرُوفي»0©. 

ووجه الدلالة : أن الحديث نفى الطاعة في المعصية» والمراد: الأمر بالمعصية» 
كما بينت ذلك قصة الحدیث . 

٤‏ - حديث عبد الرحمن بن عبد رب الکعبة: «وَمَنْ بای َع إمَاما اه 
صَفَقَةَ یو وَتَمََةَ قلبه قلیطنه إِنْ استَطَاع جار باز قَاصْرِبُوا عُنْقَ 
الآخَرِ وفي آخره: «قَدََوْتُ مه [أي: من عبدالله بن عمرو بن العاص 4] فَقَلْتُ 
4 ده اه نت موعت هذا ین رش و ديه وب یه 
وقال: سَمعه اداي وَوَعَاهُ قلبي» فلت لَهُ: هدا ابن عَمّكَ ماويه من آذ تال 
۳ یل ول شاه رن هيم یت ممه ثرا لا دالوا 
وک بت بتکم لکیل إل ككرت ره عن را یه کم ول تاو شك إن 

ی 


کات پگ یکا €[الساء: ۲۹]. قال Ê E ١‏ د 


راغصه في مَحْصِيَةِ ال . 
ووجه الدلالة : تقيبد ابن عمرو 4 الاطلاق الوارد في حدیث الطاعة بالأوامر 
التي لا معصية فیها. فإن آمره بمعصية فلا طاعة إذن. 
والحاصل : أن هذه الأحاديث تدل على أن المسلم إن أرَبطاعة آطاع» وان 
۲ 
(۱) صحیح مسلم في کتاب: الامارة؛ باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم 
(۱۸6۰). 
(۲) عبد الرحمن بن عبد رب الکعبة العائذي أبو الصائدي. من کبار التابعین . سکن الكوفة. 


روی له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه حدیثاً واحداً. انظر ترجمته في : تهذیب 
الکمال : ۱۷/ ۰۲۵۱ ومعرفة الثقات : ۲/ ۸۱. 


(۳) سبق تخریجه: ص٩۹‏ . 


الباب الثاني أحكام قتال الفتنة YY‏ 


دليل القائلين بالخروج على الحاكم الفاسق : 

ذکرت سابقا أن العلماء لم یمیزوا في المسألة بين الظلم والفسق» فاجتزأت 
في هذا الموضع أدلتهم المتعلقة بالفسق وحده. 

وقد استدل ابن حزم لوجوب الخروج بأحاديث النهي عن السمع والطاعة 
السابقة على وجوب الخروج على ولي الأمر الظالم والفاسق. فقد قال بعد إيرادها: 
مرو ول علن وگل من مَعَهمِنْ الصّحاة» وم امین وَطلْحَةَء وله ول 
من مَعَهُمْ من الصَحابة وَمُعَاوِيَة ول من مَمَهُمِنْ الصّحَابَة» وَابْنِ از 
وَالتَابِعِينَ» وغیرهم. 


(۱) الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبدالله (4 - ١5ه/‏ ۲۵ -2۱۸۰). سبط النبي ب 
بقي مقیماً بالمدينة حتى خرج مع أبيه إلى الكوفة» فشهد معه الجمل وصفين وقتال الخوارج» 
ثم مع أخيه حتى سلم الأمر إلى معاوية؛ فتحول مع أخيه إلى المدينة» واستمر بها إلى أن 
مات معاوية» فخرج إلى مكة» ثم أتته كتب آهل العراق بمبايعته بعد معاوية» فأرسل ابن 
عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليتثبت من ذلك ثم توجه إليهم. وحصل أن نادى مسلم 
ابن عقيل بشعاره في أول اليوم فاجتمع عليه أربعون فا من أهل الكوفة» فبعث والي الكوفة 
عبيدالله بن زياد إلى وجوه الكوفة ليرد كل واحد منهم عشيرته» فجعلوا يتسللون» ولم 
يختلط الظلام حتى بقي مسلم وحيدا» فقتله عبيدالله وصلبه» فلم يبلغ ذلك الحسين حتى 
كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال» فعزم على الرجوع لكن إخوة مسلم معه أصروا على 
المسير» فلما التقى بجيش عبيدالله - وكان عليه عمر بن سعد بن أبي وقاص - قال الحسين: 
اختر مني إحدى ثلاث: ما أن ألحق بثغر من الثغور» وإما أن أرجع إلى المدينة» وإما أن 
أضع يدي في يد يزيد بن معاوية . فلم يقبل عبيدالله إلا أن يضع يده في یده» فامتنع الحسين» 
فقاتلوه حتى یل ظا بکربلاه» وأرسل رأسه إلى يزيد بن معاوية . وقضى الله كك أن تل 
عبيدالله بن زياد يوم عاشوراء سئة 110ه)» وأرسل رأسه إلى ابن الزبير» فبعث به إلى علي 
ابن الحسین . انظر ترجمته في: الإصابة: ۲/ ۰۸۱-۷5 والاستيعاب: ۱/ ۰۳۹۹-۳۹۲ 


۳۲ قتال الفتنة بين السلمین 


فیها خلاف هَدا؛ لأَنَ لك مرا لِمَا 
ی بل رب بالْقتَالِ» 7 مر ِالْمَعْوُوفٍ وله عَنْ منک باق 


3 هر نسَح فَهُوَ النّاسخٌ لخلافه بلا شك . 


جوابه : 
أما النسخ فقد سبق الکلام عنه» آما نسبة ذلك القول للصحابة جر فلم أجده» 
وغاية ما كان من فعلهم أن بعضهم طالب بدم عثمان ولم یخرج لقتال ثم كان القتال 


بَعْدُّ وبعضهم الاخر وضعوا البيعة في غير بني أمية بعد موت الإمام» ثم قاتلوا مع 


(1) المحلى بالآثار: ۸/ 570 . وبنحو ذلك في: الفصل في الملل : 4/ ۱۳۲ - ۰۱۳۳ وزاد 
هنالك في أسماء القائلين بالخروج: (وَُول کل من فام عَلَى القاسق الب 
من الصحَابة رضي الله عنهم ج جویعهم» كَل بن مالك وکل من کان یقن درا ین آفاضیل 
التإبعين» كَعَبِدٍ الرحمن OEE‏ 5 » وَابن البحُري الطائي» وَعَطَاء 
الم الأزدي» وَالحَسّن البتصري ومالك بن ديتار» وَمُسِلِم ب بن بثّاره واي الحوراءء 
والشعبي» وَعَبدِا بن غالب. وعقبة بن عَبدٍ الغاف وَعُقبَة بن صهبان. وَمَاهَانَء والمطرف 

َة واي المعد. وَحَنظَلّة بن عبیاشی وَأبِي سح الهتائي» ولق بن 

حَبيب» والمطرّف بن عَبِدِائُ بن الشخير» والتضر بن أَنّسء وَعَطَاء بن السّائب» وَإبرَاهِيم 
يزيد التيهي» وَأَبِي الخوساه وَجَبلّة بن زّحرء وَغَيرهم. ثم من بعد هَؤلاء من تَابِعِي 
» کتبیاربن عبد العَزيز بن عَبالل بن عُمَرء وَكَعبدال بن عُمّر وَمُحَمّد 


ومن والاء- 


حرج مع إبراهيم بن عَبدا. وَمُو الي تد علي وال لا كاي 
يحيى» وَشريكء وَمَالِكء والشافهي» وَداودء رأصحابهم. تلد كل من 
ا و 

وهذا الكلام 


الخروج» وقد سبق رأي العلماء في ذلك مع مصادره» فمن أين أتي رحمه الله بهذا الکلام؟۱۱ 


آغرب فيه كثيراً رحمه الله » فقد أوحى بأن الأمة قاطبة مجمعة على وجوب 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۲۵ 


من بايعوه» ففعلهم حينئذ لا يصلح للاستدلال» ولا يُنسب لساكت قول. 

أما الاستدلال بنصوص النهي عن السمع والطاعة في معصية فهو بعيد جداً» 
قعدم السمع والطاعة لا يقتضي الخروج على الإمام بالسلاح» فهذا حكم وذاك آخر 
ولا جامع بينهماء بل إنه قياس مع الفارق من وجوه: 

۱ - عصیان الامام إن أمر بمعصية فيه درء لفتنة الوقوع في المعصية» أما رفع 
السلاح ففيه وقوع في معصية القتل . 

۲ - عدم السمع والطاعة يؤدي إلى فتنة خاصة بحق العاصين» وتقتصر على 
السجن والتعذيب وما شاكله عادة» أما رفع السلاح ففيه استعجال للفتنة العامة 
وسفك الدماء وانتهاك الأعراض . فالسجن الحاصل من الامام الظالم الفاسق 
للعاصين له وتعذيبهم ‏ مع ما فيه من الشدة والفتنة عافی الله المسلمين منه - أهون 
من فتنة القتل التي تعم المسلمين فلا تهدأ. 

۳ إن تعدى الامام إلى قتل وسفك دماء العاصين له في المعصية كان هو من 
شرع في الإثم» فان استعجل الناس الخروج عليه كانوا هم السابقين إلى الإثم . 

٤‏ - عصيان الإمام فيه ردع له عن التعدي على شرع الله أما قتاله فيغري 
السفهاء والمندسين من المنافقين فیتجرژون على قتال الإمام وعلى قتل الصالحين 
من الناس . 

والحاصل أنه إذا لم يجز الخروج على الظالم والفاسق ومنازعته على السلطة 
في تلك الحالات, فان قتاله یکون آشد حرمة بقیاس الأولی . 
المسألة الخامسة - المنازعة في الطاعة الواردة في حدیث الکفر البواح : 


سبق الکلام في حکم الخروج في حالة ظلم الحاکم وفسقه. آما المنازعة 


۳۲۹ قتال الفتنة بين السلمین 


الواردة في حدیث الکفر البواح وروایاته فالراجح - والله أعلم ‏ تقسیمها إلى درجات 
أو مراتب» فهذا: 

- يزيل ما بظهر من التفاوت بين قول النووي وابن حجر وغیرهما من العلماء. 

- يجمع بين الروایات المختلفة لحدیث الکفر البواح . 

- يجمع بين حديث الكفر البواح والأحاديث الأخرى . 

لذا ارتأيت أن أفرده بمسألة ليكون خلاصة لما ورد في المسائل السابقة من 
أفكار واستنباطات . فدرجات المنازعة الواردة في الأحاديث على خمس مراتب: 

المرتبة الأولى : إذا عمقنا النظر في قول ابن حجر السابق رأينا قوله فيما إذا 
كانت معصية السلطان في حق نفسه» فيكتفي الناس حینثذ بالإنكار . 

المرتبة الثانية : إِنْ كان يأمر غيره بالمعصية وجب على المآمور ترك طاعيّه 
فيما أمره. 

المرتبة الثالثة : إِنْ مر المسلمين جميعاً بتلك المعصية نازعوه في الطاعة في 

المرتبة الرابعة : إِنْ أمَرَهم بغير الإسلام في جوانب الحياة والتشريع عصوه في 
سائر آمورهم ولكن دون الخروج عليه» ويتناصفون فيما بينهم . وقد يدخل في 
ذلك شيء من الكفر غير البواح» بحسب نيته» وبحسب فقه الناس بأبواب الكفر. 

المرتبة الخامسة: إن ارتد السلطان كان الكفر قمة الرجوع عن شرع الله» 
وحينئذ وجب عليهم أن ينازعوه بالسيف» وهو أشد المنازعة وأعظمهاء وهو الكفر 
البواح . 

وهذه المراتب بما تضمنته من أحكام لا يجوز التجاوز أو التساهل في حدودها 


الباب الثاني؛ أحكام قتال الفتنة ۳۳۷ 


على حد سواء؛ إذ لكل مرتبة نصوصها التي تدل علیها كما مر في تفصیل المسائل 
السابقة . ولعلّةً ذلك إجمال وتفصیل : 

آما الاجمال : فإننا قد هيا عن الافراط والتفریط في سائر آمورنا الدينية 
والدنيوية . ۱ ۱ 

أما التفصیل : فلأن في التجاوز (شعالاً لنار الفتنة والصراع الداخلي في 
المجتمع الاسلامي كما أن في التساهل بحدودها تركاً لانکار المنکر وفتحاً لباب 
التجرؤ على دين الله وشرعه . 
من جكم التشریع : 

بتقرير تحريم الخروج على الظالم والفاسق يكون حكم البغي اللغوي الوارد 
في الآية واقعاً على الحاكم والمحكوم جميعا إن وقع منه الظلم ووقع منهم 
الخروج» وهذا هو وجه الفتنة» فهو باغ لغةً بظلمه وفسقه» وهم باغون لغة 
بخروجهم عليه . 


HH # 


* المطلب الثالث ‏ حكم المشاركة في هذا القتال : 
المسألة الأولى - الفرق بين حكم الخروج وحكم المشاركة في القتال : 
١‏ -الخروج أعم من القتال فقد يلجأ الخارجون إلى القتال» وقد يخرجون 


(۱) قد يقال: خروج الناس على الحاكم في هذه الحالة هو من البغي الفقهي تبعاً لرأي المتأخرين 
من الشافعية والحنابلة» ولا ضير في ذلك ؛ لأنهم أقروا لهم أحكام قتال الفتنة» لا أحكام 
البغاة كما سبق . فالخلاف بين الجمهور ومتأخري الشافعية والحنابلة لفظي . وتقسيم المباحث 
الفقهية تبعآ للأحكام الفقهية والنصوص أولى من تقسيمه تبعاً للألفاظ المجردة. 


۳۲۸ قتال الفتنة بين السلمین 


علی الامام دون قتال؛ کالاعتصام في مدينة أو ناحية واعلان العصیان دون قتال . 

۲ - حکم المشاركة في القتال يترتب على : حکم الخروج» وعلی حکم قتال 
الحاکم للخارجین عليه» فاقتضی أن أبين حکم الخروج أولاً» ثم آشرع في بیان حکم 
مشاركة الخارجین في قتالهم» وحکم مشاركة الحاکم في قتاله للخارجین . 

۳ فرق الفقهاء بين الأمرين من حيث الأحكام» فاقتضی أن آفرق بینهما في 
البيان والتفصيل . 
المسألة الثانية ‏ اختلاف العلماء في حكم المشاركة في القتال: 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: لا يجوز القتال مع الحاكم لردع الخارجين عليه كما لا يجوز 
إعانة الخارجين على الظالم أو الفاسق «أو من در عفر عير البوراح»(٠.‏ وعلى 
ذلك تظاهرت أقوال جماهير الفقهاء 9 : 
- الحنفية : قال الخادمي : «الخُرُوج عَلَيه لا جور وَكَذَا عزله ولو ظَالِما- 
لکونه فد من ال وکذا عقوم مَظلِومِينَ من جهته ذا وا روج 
عليه وَكَذَا المعَاونة له في له الصُورة» لكونه عا علی الظّلم كَمَا في الحاشية؟. 
عل دا من قبیل الأذٍ بات الضررين عند تَحَارْضِهمًا؛ إذ الموج عَلَى اسلطان 
لالم لیم فضي إِلَى سفكب دماء یر ین الطرفین» مارات وَمقَانَاتٍ آکثر 


4 لم یتطرق الفقهاء لتلك المسألة» نما آدرجتها لأن لها ذات حکم آخواتها كما سبق تقريره . 

زفق أي : الجمهور ممن یری حرمة الخروج على الحاکم الظالم والفاسق» على ما بینته سابقآ 
من خلاف الفقهاء في تلك المسألة» وإلا فمن يرى جواز الخروج عليه يرى جواز إعانة 
الخارج على التبعية . 


(۳) يريد حاشية الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ۳/ ۰۲۹6 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۳۹ 


ضَرَرا من لم السلطان»(۲. 
- المالكية : «ابنُ ۹9 : لو قَامَ عَلَى الامام من راد رال ما بو . ۰ ۰ فَقَالَ 
مالك : «إن كَانَ مثل مر بن عبد ايز(" وجب عَلى الاس ال عَنه وَالقيام م 


ع1 ره 
ولا فلا ودغه وَمَا یراد من 


)١(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: 7/ ۰۱۲6 وانظر أيضاً في ذلك: الدر المختار: 
فده 

(۲) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» أو عبدالله (1/15- 801ه/ ۰62۱6۰۰-۱۳۹۱ 
كان إمام وخطيب جامع الزيتونة» ثم عُين للفتيا فيه. من كتبه: المبسوط» المختصر الكبير» 
الحدود» المختصر الشامل» مختصر فرائض الحوفي» مختصر في المنطق» تفسير القرآن. 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب: ص۳۳۷ - ۰۳6۰ وذيل التقييد: ۲۳/۱ - ۰۲۳۷ 
وهدية العارفین : ۰۱۷۷/۲ 

(۳) عمر بن عبد العزیز بن مروان الأموي القرشي» أبو حفص (۱ -۸۱۰۱/ ۸۰ ۰62۷۱۹ 
الخليفة الخامس. ولد بالمدينة» ونشأ في مصر في ولاية أبيه عليهاء ثم ولي إمرة المدينة 
في خلافة الوليد» وبنى المسجد وزخرفه» ثم امشخلف فاشتهر بالعدل والزهد» حتى قيل: 
انقشع عنه الشعراء والخطباء وثبت معه الزهاد والفقهاء» وتبرم منه أقاربه لما انتزع منهم 
ماليس لهم» فسموه. مات بدير سمعان» وعاش أربعين سنة» وكانت خلافته سنتين 
وخمسة أشهر وأربعة عشر يوماً. ومناقبه كثيرة رحمه الله . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ : 
۲۱ -۰۱۲۱ ومشاهير الأمصار: /١‏ ۰۱۷۸ وفوات الوفيات: ۲/ ۰۱۷۹-۱۷۷ 
والوافي بالوفيات: ۲۲/ ۰۳۱6-۳۱۲ 

(5) رحم الله الإمام مالك ورحم الله عمر بن عبد العزيز» ورحم الله أهل ذلك الزمان» فلا 
نحن مثلهم» ولا علماؤنا كالإمام مالك ولا أظن أحداً أتى بعد عمر بن عبد العزيز كان 
مثله . فلا أظن هذا التحديد في محله» والله أعلم . 

(5) ابن مسکین: الحارث بن مسكين بن محمد المصري» أبو عمر (۵۲۵۰-۱۵6/ ۷۷۰- 
5 محدث فقيه على مذهب مالك . حمله المأمون إلى بغداد وسجنه هناك لأنه لم = 


۳۳۰ قتال الفتنة بين السلمین 


آخبرني ابن القاس عَنْ مالك اد الزشید" سَأَلَهُ عَنْ قتال آهل «دملت»۴۳ تال : 


إن کانوا خَرَجُوا عَنْ طلم السُلْطَانٍ لا يل قال . 


ويظهر من الأقوال السابقة للفقهاء أنهم اختلفوا في جزئية صغيرة» وهي 


التمييز بين حصول الظلم منه على الطائفة الخارجة علیه» أم مجرد عدم عدالته. 
فكلام الحنفية والشافعية يفيد وجوب نصرة الحاكم على الخارجين عليه إلا على 
المظلومين من جهته أما المالكية فيفيد كلامهم عدم نصرة الحاكم غير العدل 


(0) 


(0 


(۳ 


(0 


يقل بخلق القرآن» حتى أطلقه جعفر المتوكل . حدث الحارث ببغداد ورجع إلى مصر» وكتب 
المتوكل إليه بقضاء مصر. انظر ترجمته في : وفيات الاعیان: ۲/ ٠١‏ - ۰5۷ والمنتظم : 
۲ ۰۳۸-۷ وتاریخ بغداد: ۰۲۱۲/۸ وتذکرة الحفاظ : ۲/ ۰۵۱۵-۵۱4 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي» آبو عبدالله (۱۳۲ - ۸۱۹۱/ ۰۲۸۰۱-۷4۹ 
صحب مالک عشرین سنة» وأنفق أموالاً عظيمة في طلب العلم» ولم يكن یقبل جوائز 
السلطان . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ : ۳۵۲/۱ ۳۵۷ وطبقات الحفاظ: ص۱۵۲ 
والدییاج المذهب: ص۱6۱ - ۰۱8۷ 

هارون (الرشید) بن محمد (المهدي) بن عبدالله (المنصور) بن محمد (۱8۷ - ۸۱۹۳/ ۷۱6 - 
۸ ولد بمدينة الري» وبویع له بعد الهادي» وکانت خلافته ثلاثاً وعشرین سنة» ومات 
بطوس. كثير الحج والغزو؛ یحج سنة ویغزو سنة. كان عابدآ وله شعر. انظر ترجمته في : 
المنتظم: ۰۲۳۰/۹ ۰۲۳۲ وفوات الوفیات: ۲/ ۰۵۷۰ ۰۵۷۲ والتدوین في آخبار قزوين: 
۶ ۸ 

لم أجد هذه الناحية في المعاجم. لکن الحادثة وردت في تاريخ الاسلام : ۱۸/ ۰۲۱۳ 
وفي سير أعلام النبلاء: ۱۲/ ۰۵٩‏ وسمی الناحية «البنشرود»» وهي في معجم البلدان 
۱ ومعجم ما استعجم: ۱/ 107: «كورة من كور بطن الريف بمصر من كور أسفل 
الأرض». فالظاهر ‏ والله أعلم - أن دمك اسم ناحية من نواحي البشرود. 

التاج والإكليل لمختصر خليل: ۸/ ۳۹۲ ۰۳۱۸ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۳۱ 


مطلقآ. قال الشيخ أحمد الدردير”“ في تعليل ذلك : « يجب كِمَايَةًعَلَى الاس 
مُعَاوَتَيةُ ته هم حَيْثْ كان عَدلا» ولا قلا جو زُلهُ 0 لاختمال أَنَّ خُرُوجَهُمْ 
له لدم عَذْلق وَإِنْ كان لا يَجُورُ لَهُمْ الْحْوُوجٌّ علي . 


القول الثاني : إن أمكن امتناع الحاکم عن ظلمه جاز نصرة المظلومین والا 


قال ابن الهمام۳: «ریجب عَلَى کل مَنْ أَطَاقَ الدَفْع أن ال تع انا إلا 
إن دا مَايُجَوُرُ لَهُمْ تال لا ماقم یوم کل اش نو بل 


(۱) أحمد بن محمد بن أبي حامد العدوي المالكي» أبو البركات (۸۱۲۰۱-۱۱۲۷/ ۱۷۱۵ - 
۲ ولد في بني عدي من صعيد مصرء وتعلم بالأزهرء وتوفي بالقاهرة» ودفن 
بزاويته بخط الکعکیین خلف الجامع الأزهر. عُين شيخا على المالكية ومفتياً لهم حتى 
سمي بمالك الصغير. من كتبه : الخريدة السنية في التوحيد» التوجيه الأسنى بنظام الأسماء 
الحسنى» رسالة تحفة الإخوان في علم البيان. انظر ترجمته في : فهرس الفهارس والأثبات: 
۱ ۳۹-۳ والأعلام: ۲٤٤/1‏ . 

(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك: 6/ ۰8۲۸ ومنح الجلیل شرح مختصر خلیل : ۰۱۹۹/۹ 

(۳) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود الاسكندراني السيواسي (۵۸۱-۷۹۰/ 
۸ -1501م). ولد في الإسكندرية» وقدم القاهرة صغيراً فتعلم بهاء ثم واصل الطلب 
في بلده» ثم رجع إلى القاهرة» ومات بها. من كتبه: فتح القدير شرح الهداية» تحرير 
الأصولء المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» زاد الفقير» شرح بديع النظام» لابن 
الساعاتي» فواتح الأفكار في شرح لمعات الأنوار» مقدمة التشريح. انظر ترجمته في : 
هدية العارفین : ۰۲۰۱/۲ والبدر الطالع: ۰۲۰۱/۲ 


۳۳۲ قتال الفتنة بين السلمین 


ر م۰4 نقل ذلك ابن عابدین في «حاشیته" ثم علق عليه بقوله: ینکن 
لفق دوجوب إِعَانَيِهِمْ إذَا نکن امْتِنَاعَهُ عَنْ بَغْيِهِء وّالا قلا . وکلام ابن 
الهمام وابن عابدین يدل على أن القتال هنا ليس بقصد الخروج» وإنما بقصد 
إنصافهم وردعه عن جوره. وهو یتناقض مع قولهم الذي مر سابقاً في حکم الخروج 
على الظالم والفاسق. 

القول الثالث : ابتداء الخروج على الجاثر محرم» فان خرج عَدُلُ وجب 
الخروج معه وإعانته: 

قال شَحنون( من المالكية : إن مرج عَلَيِهِ عَدلٌ وجّب الخُرُوجُ م مَعَهُ؛ 


(۱) فتح القدير: 7/ ۱۰۲ والكلام عن الجبايات التي تحتمل الظلم وغيره يذكرنا بما حصل 
بين النبي بي والأنصار في توزيع فيء حنين على المؤلفة قلوبهم» وقد سبق یراد الحديث 
كاملاً. 

(۲) رد المحتار على الدر المختار: /٤‏ 4 وقد دمجت الموسوعة الفقهية ارتي السابتين» 
ثم ضمت إليهما قول ابن عابدين: «قَوْلهُ: ولا رم 

یخملْ مَا روي عَنْ جَمَاعَةٍ بق أنه قََدُوا في الف ونيا كتنهم في راو 
مِنْ جل الْقنالٍ»» يعني رحمه الله إن لم يكن قادراً على قتال البغاة» فهو الذي ورد في متن 
الدر المختار وجاء عليه شرح ابن عابدين: ««وَمَنْ دَعَاء الإمَام إلى ذلك أَيْ : تتالهم 
قرع جاب . . . «لز اورا ولا رع ب . لكن لما أخرت الموسوعة هذا الكلام 
وضمته إلى كلام ابن الهمام تبادر إلى الذهن أن الذي لا يقدر على نصرة المظلومين يلزم 
بيته . انظر : الموسوعة الفقهية: ۰۱۳۹/۸ 

(۳) عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان التّنُوخي الحمصي القيرواني» أبو سعيد (۱1۰- 
۰ - ۸۵6م). قاضي القيروان» ومصنف المدونة. ولد بحمص» وخرج به أبوه 
في جند حمص إلى القيروان» ورحل إلى مصر ومكة والمدينة والشام. انظر ترجمته في : 
الوافي بالوفيات: ۱۸/ ۰۲۵۹-۲۵۸ وميزان الاعتدال: ۸/ ۱۱۳ - ۰۱۱6 والديباج 
المذهب : ص ۰۱۱۲-۱۱۰ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة YY‏ 


لیظهر دی الله تََانَىء ولا وس الوقوف ال أن بريد سك أو مالك قَادفَمَةُ 
وهذا القول الذي انفرد به سحنون متفرع - والله أعلم ‏ عن القول بحرمة 
الخروج: فهو الذي تدل عليه عبارته حيث قال : «وإلاً وَسعَكَ الوقوف». 
الأدلة: 
أدلة الجمهور : 
سبقت أدلة حرمة الخروج على الامام الظالم والفاسق» وکذا الذي صدر عنه 
الکفر غير البواح أما النصوص الدالة على حرمة الظلم ووجوب إنصاف المظلومین 
فمعلومة ودلالتها قاطعة(©. ووجه الاستدلال من نصوص تحریم الظلم ونصوص 


(۱) منح الجلیل شرح مختصر خلیل : ۹/ ۰۱۹9 
(5) من الأدلة 2 تحریم الظلم ووجوب نصرة المظلوم ما يلي : 
عَنْ ناه فیما رَوَى عَنْ الله تبارك تایآ ال : «یاعبادي! 
إن عونت الم على فيي وَجََله کم شخوماء ذلا َقَالَمُوا. ها بايي کم 
ضَانٌ لا من دی فَاسْتهْدُونِي أَمدِكُمْ. . . الحدیث». صحیح مسلم في البر والصلة 
والآداب» باب : تحریم الظلم» برقم (۲۵۷۷). 
۲ عن أي مُوسَى ڪه تال :ال وَسُولُ افو :رد اه يلي یلیم 0 
لم ب لن . قَالَ: قا «يَكَدَِلك اد یک دآ َد الشرئ و ره هآ | 
رید (مود: ۰۲۱۰۲ صحيح البخاري في تفسير القرآن» باب: قوله: a‏ 
يكنا که اشر رم ی 4 برقم (3۸7) واللفظ له» وصحیح مسلم في البر 
والصلة والآداب» باب : تحریم الظلم» برقم (۲۵۸۳). 
ت ان ی این مال : ات دضوة المطلُوم؛ إن 
الله ججَات» . صحیح البخاري في الظلم والغصب» باب: الاتقاء = 


۳۳۶ قتال الفتنة بين السلمین 


تحریم الخروج على تحریم إعانة الظالم والخارج ما يأتي : 

١‏ - لا فرق في تلك النصوص بين ابتداء الفعل أو التأخر فيه في حکم 
التحريم . 

۲ إعانة الظالم على ظلمه يُعد من الظلم» وكذا إعانة الخارج على الخروج 
يُعد من الخروج معه أيضاء فيأخذ المشارك لأحد الطرفين حكمه كاملاً؛ لأن 
المعين على الفعل يأخذ حكم الفاعل كاملا . 

۳- كلا الفريقين متجاوز لحدود الشرع» وليس بعضهما أولى بالإعانة من 
بعض» بل إن إعانة كلا الفريقين محرم . 

٤‏ - إذا كان أدنى درجات الخروج الذي هو ترك الطاعة محرم - وکذا أدنى 
الظلم محرم - فان القتال الذي هو أشد الخروج وأشد الظلم محرم على الطرفين 
بقياس الأولى. 

يقول ابن عابدين: لوا للم هم لَيْسُوا م من هل ابي 
وَل أي بر الم یه ٠‏ ولا باس أن وينوا الوم نیمه + لا 
إِعَانَةَ على ی الم ولا أَنْ يُعِينُوا لت الا على الإمَام أَيُضا؛ لا فيه إعاد 


0 


خُرُوجِهِمْ عَلَى الومام 


5 والحذر من دعوة المظلوم» برقم »)۲٤٤۸(‏ واللفظ له» وصحيح مسلم في الإيمان» 
باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم (019. 

3 -عَنْ جابیر بن بای أ رول الله يكل ال : توا اش ؛ ن الظلم ظُلْمَاتٌ يوم 
الْقيَامَةٍ 
عمر 4# دون زيادة «اتَقُوا الطب . صحيح البخاري في الظلم والخصب» باب: الظلم 
ظلمات يوم القيامة» برقم (۲46۷). 


(۱) رد المحتار على الدر المختار: 0۲۱۱/4 758. 


. الحديث» . . سبق تخريجه: : ص۰۵۱ وقد رواه البخاري عن عبدالله بن 


الباب الثاني؛ أحكام قتال الفتنة ۳۳۵ 


أدلة القائلین بنصرة المظلوم : 

لم پذکر القائلون بنصرة المظلوم أدلة خاصة بوجوب نصرة المظلوم في حالة 
الفتنة» ولا حتی باستحباب ذلك. فالظاهر آنهم یستدلون بالأدلة العامة على وجوب 
نصرة المظلوم مطلقاًء وان لم ینصوا على ذلك . 
مناقشة الأقوال: 
مناقشة قول ابن الهمام من الحنفية : 

قول ابن الهمام باعانة المظلومین من طرف الامام یخالف قول الحنفية بحرمة 
الخروج كما بینت . وتفصیل ذلك کالتالي : 

۱ -إعانة الخارج من الخروج معه» وقد سبق الرد على أدلة القائلین بجواز 
آو وجوب الخروج. 

۲ - لا معنی للقول بالحرمة إذا قيل بوجوب خروج الْمعِين الثاني مع القول 


)١(‏ ومنها: 
١-عَنْ‏ أن فيه ال : قَالَ رشول الله 5 «نصر أا قما أو تفلوساه. فا 
یا رول الوا هدا ةموما تکیت تلص طَاليما؟ قَالَ: ها 
صحيح البخاري في المظالم والغصب» باب : آعن أخاك ظالمآ أو مظلومآء برقم 
(9)» واللفظ لهء وصحيح مسلم في البر والصلة والآداب» باب: نصر الاخ 

ظالماً أو مظلوما. برقم (1985). 
9 - قل ابره بن مزب : أمرن لي كف تیوه نها عن منم م اة لْمَرِيضٍ » 
1 ت الْعَايِس» وا لس راومه ناء الكلام» 
. الحديث. صحيح البخاري في النكاح» باب : حق إجابة الوليمة 


ووا و 
اخذ فؤق يديه . 


وآلدعوة» 58 واللفظ له» وصحیح مسلم في اللباس والزينة» باب : تحریم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» برقم (05035 . 


۳۳۹ قتال الفتنة بين السلمین 


بحرمة خروج الأول» أو وجوب خروج الْمُعِين الثالث مع الحرمة على الأول والثاني؛ 
وهكذا. . . فهذا يلزم منه الدور. فعلى من يحرم الخروج وعلى من يجب؟! 

۳ أدلة وجوب نصرة المظلوم العامة لا عبرة لها في مقابلة الأدلة الخاصة 
بالفتئة» والتي تحرم القتال مطلقاً في الفتنة . 
مناقشة قول سحنون: 

قول سحنون بإعانة العدل على الظالم مرجوح أيضاً لأمور: 

: هذا القول یعارضه عدد من القواعد الفقهیت وهي‎ - ١ 

- «یسقط الْمَرْعُ لا سقّط الأضْلٌ00© وقد سبق أن ابتداء الخروج حرام. 

- «إذَا اجْتَمَعَ الْحَلال وَالْحَرَامُ غلب الْخرام»۰ فهنا علة الوجوب عقلية» 
والتحریم منصوص عليه» فیغلب بقوته أولاء واتساقاً مع القاعدة انیا 

۲ - العدالة آمر خفي» وقد سبق أن کل خارج على الامام يُظهر العدل حتی 
يتغلب» كما أن عدالة الانسان لا تظهر بمجرد الدعوی ما لم تقترن بالعمل» فکم 
ممن تظهر عليهم سيما الصلاح إذا جاءتهم فتنة السلطة أو الجاه أو المال ظهروا 
بخلاف ذلك . 
الترجيح : 

قول الجمهور هو الراجح ‏ والله أعلم ‏ لتظاهر النصوص المؤيدة لقولهم . 
ولموافقتها للقواعد الشرعية العامة. أما تفريع المالكية على قول الجمهور» وقولهم 
بحرمة إعانة الحاكم غير العدل فهو قول وجيه والله أعلم؛ وذلك لأن أيام الفتن 


.7515 /١ غمز العیون والبصائر:‎ )١( 
ه"ا7.‎ /١ (؟) غمز العيون والبصائر:‎ 


الباب الثاني؛ أحكام قتال الفتنة ۳۳۷ 


س سس سس ڪڪ 


تشتبه فیها الأمور وتختلط فلا تعلم الباغي من العادل من الفريقين» ویتعذر معرفة 
الوقائع واستبيان الحق» ودرء الفتن وحفظ النفس منها آمر مطلوب شرعاً للآتي : 

. النصوص المتظاهرة في درء الفتن واجتنابها‎ ١ 

- َء الْمَقَاسِدٍ وی من جَلْبٍ الْمَضصَالِح!": ودرء المفسدة المتحققة 

للفتنة عن النفس وعن المسلمين أولى من جلب مصلحة إعانة من توقع صوابه. 
إشكال: 

يُشكل على ذلك ما قاله عز الدين بن عبد السلام : «إذا تفاوتت رتب 
توق في حن او نآ 


كله سوق مِْلّ إن كان فشق أَحَدٍ الأَئِمَةٍ بقنل 
الوس فش الآخَر اتتاك حرْمَةٍ الأنِضاع ء وَِسْقْ الآحَرِ بالتعَدْضٍ لِلأَْوَالِء ۳ 
الْمْتَعْوَعْنَ لِلأَمُوَالٍ على الْمْتَعررَضٍ للدماء 0 فَإِنْ در تَقَدِيمُة قَدَمْنا 


ره 


الْمُتعْرْضَ ن للأتضاع عَلَى مَنْ ََضللناء. . . فَإِنْ قيل: يجوز الْقَالُ مع آحدهما 


ور توج ا : نکم دفعاً لما بَيْنَ مَفْسَدَتَيْ 


(۱) غمز العيون والبصائر: ۰۲۹۰/۱ 

(؟) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي» أبو محمد (۵۷۷ - 550ه/ ۱۱۸۱ - 
(PY‏ سلطان العلماء . وُلد بدمشق» ورحل إلى بغداد» فلما سلم الصالح إسماعيل 
قلعة الشقيف وصفد للفرنج نال منه على المنب » فعزله وسجنه ثم أطلقه» فتوجه إلى مصرء 
ففوض له الصالح أيوب قضاء مصر دون القاهرة» ثم عزل نفسه ولزم بيته يشتغل في العلم 
والتعليم. وقد تولى حكم مصر فترة. من كتبه: التفسير الکبیر» ترغيب أهل الإسلام في 
سکنی الشام الغاية في اختصار النهاية للجويني» الاشارة إلى الایجاز في بعض أنواع اامجاز . 
شجرة المعارف؛ مقاصد الرعاية» الفوائد» بداية السول في تفضیل الرسول» الفرق بين 
الایمان والاسلام» الامام في أدلة الأحكام انظر ترجمته في : طبقات الشافعية : ۱۰۹/۲ - 
۱ وطبقات المفسرین للداودي: ص۲4۲ وتاریخ الاسلام : ۶۱5/4۸ - 8۱۹ 


۳۳۸ قتال الفتنة بين السلمین 


الْفُسُوقَيْن من ماوت وَدزءا للفسد قالفسی وفي هذا رقف کال من جهة أن 
ی اس على تاه الال دا لِمَفْسدةالأبصاع هي مَعصيةٌ. َلك تین 
الاخر على فاد الاح دقعا لفسَدة الما وهي مَعْصِيَةٌ ولکن قذ يَجُور الإِعَائةُ 
على تفه لا ليها تية» بل لک وسيل إلى ويل املح اجه 
کت خمل الا تحت على ملعو توي ات كما كل 
الأَمْوَالُ في فدى الأسرى الأخرار الْمُسْلِمِينَ من أَبْدِي الْكَمَرَة وَالْمَجَرَة)20. 
وجواب الإشكال من وجوه: 

١‏ كلامنا في الفتنة» أي: عن خروج الخارجين بحق لهم على الحاكم» أو 
بالاحتمال الراجح لكون الحق معهم» ومع تيقن فساد الخارجين وفسقهم تدخل 
المسألة في البغي» ولا وجه لها في الفتنة . 

۲ - قتال الفاسق الذي يدعي الإمامة ومعلوم عنه أنه يتعرض للأموال أو 
الأعراض أو الدماء هو من قتال دفع الصائل» فيدفعه أهل كل محلة بحسبهم إذا 
دخل ديارهم» وهذا لا يُعد من إعانته ولا إعانة خصمه. 

۳-حتی مع تفريع المالكية فان الفاسق بالتعرض للأموال هو عدل في مقابل 
المتعرض للدمای فَيُسْمَل كلام المالكية على الخارجين العدول. يقول عليش“ 


۰۸۷-۸۱ /۱ قواعد الأحكام في مصالح الأنام:‎ )١( 


() محمد بن أحمد بن محمدء أبو عبدالله 11711 1194ه/ ۰۲2۱۸۸۲-۱۸۰۲ مغربي 
الأصلء قاهري المولد والمنشأء تولى مشيخة المالكية وإفتاء الديار المصرية» ولما 
كانت ثورة عرابي باشا اتهم بموالاتهاء فأخذ محمولاً وهو مريض وألقي في سجن 
المستشفی» فتوفي فيه بالقاهرة. من كتبه: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب 
الإمام مالك هداية السالك» حاشية على رسالة الصبان» تدريب المبتدي وتذكرة د 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۳۹ 


معلقاً على كلام العز بن عبد السلام: «وفي هَذَا وق وَِشْكَالٌ من جهة کزنه ان 
في مَعْصِيَةٍ» ون درء ما مود من لك الْمَعْصِيَة یره . 

٤‏ -هذا يحصل في حالة التخيير بين عدد من الحکام» أي: في حالة الانتخاب 
الحديث بين فئة محدودة من المرشحين» وبالأخص في الدول التي تمنع ترشح 
العدول للانتخابات . 

ه ‏ هذا القول یفترض في الناس جمیعاً آنهم فقهاء؛ يمكنهم معرفة نوع 
الفسق أو الظلم الذي برتکبه الحاکم» ويمكنهم الموازنة بين أنواع الظلم» ویمکنهم 
معرفة نوع الاعانة التي يجوز لهم أن یقدموها لأحد الحکام ضد الاخر؛ وهذا يبعد 
وقوعه في حالة الفتنة التي تطيش فيها عقول أهل الحجا. 
المسألة الثالثة ‏ حکم المشاركة في قتال الفتنة في القانون : 

سبق أن القانون يدمج بين عدد من المصطلحات ويعرفها بتعريفات متقاربة؛ 
منها: الجريمة السياسية (أو البغي في الاصطلاح الشرعي)» والحرب الأهلية» والفتنة 
بين الحاكم والمحکوم التي لم يتطرق لها القانون بالتعريف كما سبق . 


= المنتهي» حل المعقود من نظم المقصود» موصل الطلاب لمنح الوهاب» القول المنجي» 
حاشية على مولد البرزنجي» شرح مجموع الأمير. انظر ترجمته في : هدية العارفين: 
۰۳۸۳-۲۲ والأعلام: ۲/ ۰۲۰-۱۹ 

(۱) منح الجلیل شرح مختصر خليل: /٩‏ ۰۱۹۸-۱۹۷ وتتمة کلامه: «قُلْت: وَنَحوُهُ خُرُوج 
ها روان مع آي يزيد لکارج عَلَى الب من نيع وهر اماعيل - لکفره فش 
آبي يزيد وَالكفْدُ شد». 
فکلامه الأول تأيبد لکلام العز بن عبد السلام» آما تشبیهه هذا ففيه نظر؛ لأن الخروج على 
الكافر واجب. وج الخارج أو لم يوجد» وإنما كان الاجتماع على أبي يزيد لتتحد كلمة 


المسلمين على من سواهم . 


۳۹۰ قتال الفتنة بين السلمین 

ویلاحظ على القانون من حيث العموم ما يأتي : 

۱ - عدم تحدید ضوابط واضحة فيما یتعلق بتأویل المعتدین؛ أو شوكتهم» 
أو الإلزام بوجود قنوات حوار مع المعتدین قبل اللجوء إلى الخيار العسكري» 
وبالتالي وجود ضبابية بين الفتنة والبغي والحرابة في القانون؛ لأن مصطلح الفتنة 
لا وجود له في القانون كما سبق. 

۲ - القوانين في معظمها تتعلق بحكومة معترف بهاء وبالتالي لا يوجد في 
القانون شيء يُسمى اعتداء من الحاكم على الناس أو ثوابتهم. وان وُجِدّ شيء كهذا 
فعزل الحاكم حينئذ من اختصاص المجالس التشريعية» ويعتمد على قوتها في 
التصدي لتجاوز الحاکم» وفي كثير من الأحيان يتحول إلى صراع بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية . 

۳- القوانين موضوعة للتعامل مع أوضاع مثالية» وقتال الفتنة - موضع 
البحث ‏ يدخل في القانون ضمن قوانين الجنايات الاعتيادية» أو ضمن الأحكام 
العسكرية لقانون الطواری؟» خلافآ للتشريع الإسلامي الذي أفرد للفتنة أحكاماً 
خاصة مستقلة حتى عن الجريمة السياسيةء أو عن الجنايات الاعتيادية . 

ومن هذا المنطلق كانت الدول عموماً تنحى في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: قوانين بعض الدول أدخلت الفتنة بين الحاكم والمحكوم في 
الحرب الأهلية» ففي دستور الثورة الفرنسية الصادر عام ۹٩۳‏ ۱۷م - مثلاً ‏ يُعد اللجوء 
إلى الحرب الأهلية حالة قصوى من حالات دفع الظلم والثورة على حكومة أو فئة 
حاكمة خلت بحقوق الشعب والمواطن0©. 


۰۱۸۱/۲ موسوعة السياسة:‎ )١( 


الاب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳:۱ 


كما أن القانون الدولي لم يكن أحسن حالاً من قانون الثورة الفرنسية» فهو 
يعد اللجوء إلى الحرب الأهلية حالة قصوى بموجب مبادى حق الشعوب في تقرير 
مصيرها بنفسها المتضمّن في ميثاق الأمم المتحدة(). 

وعليه فمنبع ما يُسمى في وسائل الإعلام كثيراً بالإرهاب هو القانون الغربي» 
الذي يحرض الشعوب على حكامهاء ويشجع على إشعال فتيل الفتنة في المجتمعات 
بجعل القتال الداخلي حق مشروع للمواطنین. 

الاتجاه الثاني : تشريع عقوبات خاصة بهذا النوع من الصراع الداخلي . 

ففي قانون العقوبات السوري مثلاً دخلت تلك المسألة في فصل الجرائم 
الواقعة على أمن الدولة الداخلي وبالأخص ضمن الجنايات الواقعة على الدستور 
من المواد (۰6۲۹۱ و(۲۹۳ - ۲۹۵)؛ لأن المادة (۲۹۲) تتعلق بسلخ جزء من 
الأراضي السورية عن سيادتهاء فلا تعلق لها ببحثنا. 

وفيما يأتي نصوص تلك المواد: 

«المادّة (۲۹۱): 

١‏ یاقب عَلَى الاعستاء الذي یستهدف تَغبيرَ سيور لول بطق عير 
مَشروعة بالاعتقال الموقّب خمس سنواٍ عَلَى الأقل. 

۲ - وَتَكُونُ لوب الاعتقال الموبد لالج الفَاعِلُ إِلَى العف . 

المادّة (۲۹۲): 

١‏ کل فعل قرف بقصد | رة عصیان ملح ضيد السات القائمة بُو جب 
الدسئور یاب بالاعای الموّت . ۱ 


(۱) موسوعة السیاسة: ۰۱۸۱/۲ 


er‏ قتال الفتنة بين السلمین 


۲- دنلب العصیان عُوقب الْمُحَرُضُ بالاعتقال اْمَُتِدِء وَسَائِدُ العُصَاوٍ 
پالاعتقال اي من سَنْوَاتٍ عَلَى لا 

المادّة (۲۹6): 

الاحتتاء الذي يُقصّدُ نة مَنع السلطاب من شعَارسة وَعَاِفها الم ین 
الدسئور يُعَاقَبُ عَلَيهِ بالاعیقال موق . 

المادّة (۲۹): 

يُعَاقَبُ على الوم التي تستّهیف اركاب إحدَى الجرانم الْمَدکورة أعلاه 
بالقامة الجبريّة الجتائئة» 0" . 

أما المواد (795 - ۲۹۷) المتعلقة باغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة 
عسكرية» فواضح أنها أقرب إلى البغي منها إلى الفتنة» فلن أتطرق إليها لعدم تعلقها 
بالبحث”" . 

أما الماد (۲۹۹) المتعلقة بالفتنة؛ فقد دمجت بين «اجتیاح مَدِينَةٍ أو مَحِلَةٍ 
أو عض أَملاكِ الدَّولَةه واجتياح «أَملاكِ جَمَاعَةٍ من الأهلين» 1 خلافا للتشريع 
الإسلامي» حيث تتفاوت المسألة بين الحرابة والفتنة باختلاف القصد في الاعتدائین . 

الاتجاه الثالث : التشريعات الاستثنائية: بعض الحكومات تلغي القانون» 
وتباشر قوانينَ استثنائية لا تخضع للمحاكم الاعتيادية» وتسمي تلك القوانين: 
«قانون الطواری»»» أو «الأحكام العرفية»» أو «قانون الأدلة السریة»۰۳ وما إلى 


(۱) قانون العقوبات [السوري] لممدوح عطري: ص8١١9-1١1.‏ 
(۲) قانون العقوبات [السوري] لممدوح عطري: ص۱۱۹ ۰ 
(۳) تلك القوانين وما شابهها معمول بها في عدد من دول العالم؛ فقانون الطواری" رقم (155) = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة Yer‏ 


ذلك من القوانين الاستثنائية التي قد تطول أو تقصرء وتتعدد مسمياتها تبعاً لكل 
دولة. 


¥ ا *« 


* المطلب الرابع ‏ أثر سلطة أهل الحل والعقد في حكم القتال: 
المسألة الأولى - طبيعة أهل الحل والعقد: 

أهل الحل والعقد في المجتمع الاسلامي لیسوا مجلساً منتخباًء ولا معینا؛ 
لأن التصوص الشرعية لم توجب لأهل الحل والعقد مجلساً ابتداء» فهم یحرزون 
مکانتهم من ثقة المسلمین بعلمهم ودینهم آولا» ثم من الصفة السياسية التي یمنحها 
لهم المجتمع ضمن الهيكلية السياسية للدولة . وهذا لا یمنع من تشکیل مجلس 
لهم فانعدام الدلیل المفید لوجوب المجلس لا يعني حرمة تشکیله للتنظیم» بل هو 
مستحب تبعاً للمصلحة المتحصلة منه . 

وعلی فرض حصل لهم في يوم من الأيام مجلس قوي مترابط له سلطة آعلی 


5 لسنة (۱۹۵۸م) أعلن الرئیس جمال عبد الناصر العمل به في مصر صبيحة هزيمة 1۷ أمام 
إسرائيل» وبقي معمولاً به إلى يومنا هذاء حتى بعد قيام الصلح مع إسرائيل . 
والأحكام العرفية معمول بها في سوريا تبعا لقانون مناهضة أهداف الثورة رقم (1) تاريخ 
(۱/۷/ 1970م). حيث تحال تلك القضايا إلى القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة العليا 
إذا أحيلت إليها بأمر من الحاكم المرفي. انظر: قانون العقوبات لممدوح عطري: صس۰۱۱۰ 
في الحاشية 
آما قانون الأدلة السرية» فمعمول به في أمريكا ضمن قوانين مكافحة الإرهاب الصادرة 
عام (۸۱۹۹7). وهو يحرم المتهم من حق الاطلاع على الأدلة» ويبيح للشرطة الفدرالية 
حبس الأفراد احتياطيآ في جهات غير معروفة ولمدد غير محددة . 


4م قتال الفتنة بين السلمین 


من سلطة الحاكم سياسياً وعسکریا۰ فلا فتنة في هذه الصورة؛ لأن أهل الحل 
والعقد حينئذ كالإمام حكماً؛ إذ بيدهم حسم الخلاف بين الحاكم والناس» وبيدهم 
أيضاً فرض نتائج الصلح الذي توصلوا إليه» وذلك إذا أمروا القوة العسكرية بنصرة 
المظلوم وردع الباغي . 
المسألة الثانية ‏ طبيعة العلاقة بين أهل الحل والعقد من جهة» والشعب والسلاطین 
من جهة آخری 
فهي على أحد الأحوال التالية : 

- أن تكون هذه المكانة محفوظة لهم من المسلمين» وأن يثق بهم الحاكم 
كغيره من المسلمين. وهذه هي الصورة النموذجية التي يجب أن يكون عليها 
المجتمع المسلم؛ وهي صورة مثالية لا تجتمع مع حالة الكفر غير البواح من 
حور يتيك فلا تدخل في موضوع البحث؛ لأنه لا فتنة حینئذ . 

أن تكون هذه المكانة محفوظة لهم من المسلمين» فيهابهم الحاكم خوفاً 
اماس اودر O‏ لجا 


(۱) سیاسیاً وعسکریا؛ لأن السياسة هي الوقود الفكري للفتنة» والعسكر والناس هم وقود قتال 
الفتنة. وعبارة "له سلطة» تفيد سلطة معترف بها دستورياء لأن السلطة مع عدم الاعتراف 
بها ليست سلطة. 

(؟) وتلك الحالات تسمى في علم المنطق السبر والتقسیم وفي الرياضيات الحديثة حساب 
الاحتمالات» حيث توضع كل التفريعات الممكنة للمسألة» ثم تؤصل لها الأحكام المناسبة . 
فالمرجع فيها هو فقه الواقع وفهمه . 
وقد یقال : إن طاعة أهل الحل والعقد واجبة على الناس۰ فما وجه هذا التفصیل والتفریع؟ 
والجواب : ان التشریع الاسلامي مرتبط بفقه الواقع ارتباطاً وثيقآء والمثالیات نادرة أو معدومة 
في حالة الفتنة فاقتضی ذلك بیان الواقع في عصر الفتن وتأصيل الاحکام عليه 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة وعم 


المؤمنة العالمة العاملة في هذه الحالة هو صمام الأمان للمجتمع الذي يحميها من 
ظلم الحاكم أو فسقه أو من كفره غير البواح . وحيتئذ لا يكون نزاع فضلاً عن أن 
تكون هناك فتنة . 

۳ ألا تكون هذه المكانة محفوظة لهم من المسلمين» لكنها محفوظة من 
الحاكم . فهذه الصورة نادرة الحدوث؛ لأن الحاكم أقرب إلى الدنيا وزهوتها من 
الناس» فإذا بَعُدَ الناسنٌ كان أصحاب الجاه أبعد. فإذا حصلت هذه الصورة وجب 
على أهل الحل والعقد وعلى المسلمين أن يحافظوا على هذا الحاكم التقي الذي 
يحترم العلم ويستجيب للنصح» وهذا يكفيه النصح» فلا يدخل في صورة القتال 
بسبب الكفر غير البواح أو الظلم والفسق التي هي موضع البحث . 

٤‏ - ألا تكون هذه المكانة محفوظة من المسلمين» ولا من الحاكم. وحیتتذ 
لا يجوز كلامهم في العزل؛ لأنه لا يعدو عن كونه فتوى» فإذا استجاب لهم بعض 
المسلمين وتبع غيرهم الحاكم كان ذلك سبباً في وقوع الفتنة بين المسلمين ولم 
ینعزل الحاکم» عدا عن أن هذه الصورة تدخل في عموم الأحاديث التي سبق ذكرها 
في حرمة الخروج والقتال . 

ه ‏ أن تکون هذه المکانة محفوظة لهم من المسلمين» ولکن لا يهابهم 
الحاکم ولا يعبأ بهم على خلاف الصورة الثانية . فهذه الصورة نادرة الحدوث؛ لأن 
حاكماً کهذا یغامر بدینه وحکمه حين لا يأبه بغضب الناس» ولا یفعل ذلك عاقل؛ 
إلا إن كان في قلبه مرض. وحاكمٌ کهذا لا تصور بقاؤه في السلطة إلا بأحد آمرین : 
أن يجمع حوله الأقليات غير المسلم أو يجمع جهال الناس وعوامهم(» وعلى 


(1) وقد ذکر ابن حزم صورة قريبة من هذه في الفصل في الملل : ۱۳۹-۶ : «وَيُقَال 
هم [أي: لمن عارضه في حكم الخروج على الظالم والفاسق]: ما تون في سُلطَان جَعَلَ = 


۳۶۹ قتال الفتنة بين السلمین 


2 الود أمحابت مر ه وَالنّصَارَى جنده» ارم لمسلمین الجزیة. وَحَمَل السيف عَلَى أَطْفَالٍ 
راح الس السات ات یلا حل ال السيفت على كلم وين المسلوين» لك 
مقر بالإسلام» من بوه لا ي 


ليه قا ره وتا 
ا الكفر مته 1!!1] َِن أَجَارُوا الصّبر 


دالوا بت ٠‏ ون قَانُوا: بل بل تام ع َل تقل دثر و 


a a ES EA‏ قضوا [هذا 
مبني على التحكم السابق]» ون أَوجَبُوا سَأَاهُم عن قل من ذَلِكء ولا نرال حبطهّم إلى 
أن نيف يوم على قل ملم واه أو لی امزأو واو لی عل اه أو عَلَى انتهاك 
بشربظلم نوی شيء ين ذلك تاقوا وکا يلا يل [الأدلة واضحة ویر 

دسق ينها ا وهلا ما لایموز. وان أُوجَبُوا كار کل لك رَجَعُوا ی الح . 
وظاهر من كلامه ‏ رحمه الله حماسه الزائد» وهذا لا يليق بالفتن» فهو يُكثر من التعميم 
م تا 0 ويكثر من تهييج العواطفء ومن ذلك قوله: 


E‏ ا 

ونوا ماري ل اکن . وزم لك کل لم 

في کل مسلم وَفِي الما کذلك». 

ولم أدرج کلامه في صلب البحث لانعدام الدلیل فيهء فقد دمج عدة مسائل في مسألة 

واحدة» ومن ذلك : 

- حکم المشاركة في قتال الحاکم إذا کفر كفراً بواحآ» وذلك إذا قاتل المسلمین باسم الکفر 
صراحة» وشرع في إبادتهم . 

- حکم المشاركة في الفتنة مع الحاکم إذا ظهر منه الکفر غير البواح» وذلك [ذا تعدی على 
حقوق المسلمین الشرعية والدنيوية» فالصبر يزيده تمادیاً فیفضحه الله كما فضح المنافقین 
قبله . 5 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة eV‏ 


كلا الحالتين هو مضطر لحكم الناس بالحديد والنار. وهذه الصورة كالتي قبلها 
سیب للفتنة وداخلة في عموم الأحاديث الناهية عن الخروج والقتال . 
المسألة الثالثة ‏ دور أهل الحل والعقد في إخماد الفتنة: 

بينت عند تعريف الفتنة أنها اختلاط أمور المسلمين» ومن أهم مظاهر 
الاختلاط أمران: الأول: كثرة الكلام العاطفي والتهییج والثاني: قلة العمل 
والتطبيق . 

وفي هذين الأمرين يبرز دور أهل الحل والعقد. وهو: بیان أحكام الشرع 
والتطبيق لتلك الأحكام» وفيما يأتي تفصيل ذلك : 
الأمر الأول - البيان: 

أي : بيان الحقيقة الشرعية للوضع أو الحالة التي يمر بها المسلمون» من 
حيث كونها قتال فتنة أو غيره من أنواع القتال . 

ثم بيان الحكم الشرعي للمشاركة في قتال الفتنة . 

ومن النقول عن الصحابة هام في ذلك : 


= - حكم دفع الصائل في الفتنة» إذا صال عليه أو على أهله في بيته. 
- حكم طاعة الإمام في معصية» إذا طلب الفسق به أو بمن تحته من المسلمين . 
ثم بنی - رحمه الله المسائل والأحكام على بعضها وخرج بنتيجته دون أدنى دليل أو 
استنباط» ولو أنه اقتصر على السبر والتقسيم لخرج بأفضل مما خرج به. 

(۱) عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني» أبو حفص (۲۳- 1۷ه/ 14۳ -1۸۲م). 
ولد بالمديئة» وسكن الكوفة» فاستعمله عبيدالله بن زياد على الري وهمذان فلما أبى أن 
يخرج لقتال الحسين بن علي ويه هدده بالعزل وهدم داره» فأطاعه وقاتله» فلما غلب - 


۳۸ قتال الفتنة بين السلمین 


جام به عام فَقَالَ: نی آن کون رأسا» لا وش کی اغ 


نْ ضَريْتُ به کافرا َل سَمعث رَسُولَ الله يله 


ول : «إنَّ الله كك بح ال الْحَفِيَ الَقِيَ0©. 
ووجه الدلالة: أنه ظ4 بيّن أن هذه الصورة فتنة» ثم بيّن حكمهاء وهو ترك 
القتال . 


۲ لما اعتزل سعد بن أبي وقاص طمع فيه معاوية وفي عبدالله بن عمر وفي 


= المختار بن أبي عبید على الكوفة قتله وقتل ابنه حفصاً. انظر ترجمته في : الاصابة: ۵/ ۰۲۸7 
وطبقات این سعد: ۶۰ وتهذیب الکمال : ۱ ۳۹ 

() عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني (ت: ۸۱۰6/ ۷۲۲م). كثير الرواية . انظر 
ترجمته في : تهذیب الکمال: ۲۱/۱6 - ۰۲۲ وطبقات ابن سعد : ۵/ ۱١۷‏ . 

() مسند أحمد في مسند أبي إسحاق سعد بن آبي وقاص 5ه من مسند العشرة المبشرین 
بالجنة ور برقم »۱٤٤٤(‏ ۰۱۵۳۲ وبتحقیق الأرناژوط : ۰۵۱/۳ ۱۱۲ برقم (۰۱46۱ 


۶۹ ) وقال عنه : «حدیث صحيح» والاسناد فيه قلبٌء فالذي روی القصة هو عامر بن 

سعد والذي جاء إلى سعد هه يأمره أن یکون رأساً هو عمر بن سعد» وقد تقدم على 

الصواب من غير هذا الطريق برقم (۱46۱)*» والطريق الأولى مختصرة» وأصلها في مسلم 
في الزهد والرقائق» برقم (۲۹۲0). 

وقد روى الخطابي في العزلة: ص۲٠‏ مقولة سعد له المشهورة عن السيف بزيادة لا بسن 

إغفالها لإا مني فاق 


ين الطريق» وا الجماقة» قار : رمع ارت6 
َل ُو اه حكى ناه ولا نَدَخُلُ في شيء من الفّن». 


الباب الثاني: آحکام قتال الفتنة 


۳:۹ 


محمد بن مسلمة”" بء فکتب إليهم یدعوهم إلى أن یعینوه على الطلب بد 
عثمان ڪاه ويقول: نکم لا تكفُرُونٌَ ما موه من حذلانه إلا بل . فَأَجَابَهُ 


۳ 


3 


دي 


وَاحِدٍ متهم رد عَلَيهِ ما جَاءَ بو کب الیه سَعدٌ ییات شعر : 


ا 


مَعَاوِيَ داؤك لته ال اء 
آبذفوني أو خسن علی 
فلت له اغطني مكديفا تصيراً 
نع في الذي أَعيَاعَلِيَآً 
یساش رو ييا 


ویس لا تجسي؛ بسه درا 
فلم آردد عليه ما شاه 
تيرب والمَدَاوَة والسولاء 
ون اهر تتقله4 الما 
على ماقد طیغت به الضاء 
و آنت للم ء الف دا 


فَإِنَالرَّأَيَ آذمبه البلا 


ووجه الدلالة: آنهم جمیعاً ردوا عليه طلبه» وین سعد بن آبي وقاص نله 
أنه رنض طلب علي أيضاء ووضح أن صورة القتال ملتبسة بسواله عن السیف 
البصيرء وجعله من البلاء» الذي يذهب بالرأي» وهو الفتنة . 


(۱) محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الاوسي الحارثي» آبو عبدالله وأبو سعید (۲۲ قبل 
البعثة ‏ ۸6۳/ ۵۸۷ 377م). أسلم قدیماً على يدي مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ؛ 
وصحب النبي كك هو وأولاده» وشهد بدراً وما بعدها إلا تبوك» فإنه تخلف في المدينة بإذن 
النبي بي وكان ممن ذهب لقتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق. سكن المدينة» ثم 
الربذة بعد قتل عثمان ذه . كان رسول عمر له للمعضلات . اعتزل الفتنة فلم يشهد 
الجمل ولا صفين» ورُوي عن النبي بَا أنه لا تضره الفتنة. مات بالمدينة» وقيل دخل عليه 
رجل من أهل الأردن من الشام داره فقتله . انظر ترجمته في: الإصابة: ”/ ۰۳۹-۳۳ 


والاستيعاب: ۳/ ۱۳۷۷ . 


(۲) الاستیعاب: ۲/ ۰۲۱۰-۲۰۹ وأسد الغابة: ۲/ ٤١١‏ . 


o.‏ قتال الفتنة بين السلمین 


"ما ژوي عن عفران بن الْحُصَيْن أَنَّهُ قال لخجیر بن الرّبيع الْعَدَوِيّ لا 
ماجّت الفثنةٌ: اقب إلى ويك نم نیع : اي لَمَغْمُورٌ فيهم 
وما أَطَاع. ال : الُم عن راهم عنها(۲. 

ووجه الدلالة: أنه ذه أثبت كونها فتنة» وأمره بدعوة الناس لتركها . 

وهذه افو تتقض ما ثُقْلَ من الإجماع على أن القتال بين علي ومعاوية و 
كان بغیاً فقهیا؛ فالصحابة زیر في تلك النقول لم یکتفوا بترك القتال لاجتهاد رأوه 
في حق آنفسهم. ولكنهم دعوا الناس لترك القتال . 


٤‏ -ما رو عَن مَروَان بن | لحم( قال یمن بن خریم(۳: ألا تخرج قال 
مَعَنَا9 قَقَالَ: ن آبي وَعَمّي شهدا درا وله عَهِدَا ّي أن لا ال أَحدا يمول 


(۱) سبق تخريجه: ص٩۰۲‏ 

(؟) مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي أبو القاسم أو أبو الحكم (۲۵-۲ه/ 
777 - 184م). ولد بمكة» وأخرج مع أبيه بعد الفتح إلى الطاتف. فلما ولي عثمان أذن 
للحكم في الرجوع إلى المدينة» فكان مروان كاتباً لابن عمه عثمان» ثم شهد الجمل مع 
عائشة» ثم صفين مع معاوية» وولي إمرة المدينة والموسم لمعاوية غير مرة» إلى أن أخرجه 
ابن الزییر في أوائل إمرة يزيد بن معاوية» ثم بويع بالخلافة بعد معاوية بن يزيد قدر نصف 
سنة» استوثق له فيها ملك الشام ومصر. وقد بغته الموت فجأة» وقيل: قتلته زوجته مع 
جواريها خنقآ. انظر ترجمته في: الإصابة: 7/ ۲۵۸-۲۵۷ والاستیعاب: ۳/ ۱۳۸۷ - 
۰ وتاريخ الإسلام: ۵/ ۰۲۳6-۲۲۷ 

(۳) أيمن بن خریم بن فاتك الأسدي آبو عطية. أسلم یوم الفتح وهو غلام یافع» روی عن 
أبيه وعمه وهما بدریان. كان يسكن دمشق» ثم تحول إلى الکوفة. وكان شاعراً محسناء 
رثى عثمان بن عفان ومعاوية . انظر ترجمته في : الاصابة: ۰۱۷۰/۱ والاستیعاب : 
۰۱۳۰-۰۱ وتاریخ مدينة دمشق: ۱۰/ ۰1۸-۳۷ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۲۳۰۱ 


ولسث بقایل وم لاب صلي على شاطان آضومن ریش 
له شطانك وا في معا امن جَهلٍ ويش 
أشن سيم هي عر جرم ليس بِنَافِي مَاعِشْتُ یی" 

ووجه الدلالة: أنه لم يشارك في القتال» وحكم بعدم جواز قتل المسلم بغير 
جرم. 

ولبيان الحكم الشرعي شروط. منها: 

١‏ - أن يكون البيان بعيداً عن الارتجال في الحكم على الأمور والقضايا"“. 


)١(‏ سنن البيهقي الكبرى: ۸/ ۰۱٩۳‏ والمعجم الكبير للطبراني: ۱/ ۰۲۹۰ والاستيعاب: 
۱ -۰۱۳۰ والمستدرك: ۲/ ۰۱۷۰ وقال عنه: «هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط الشيخين ولم یخرجاه». وهذا كان في قتاله للضحاك بن قيس . انظر: أسد الغابة: 
AFA‏ 

)0 هذا البحث يدرس الأحكام العامة لقتال الفتنة» وإلا فكل حالة أو صورة لها حكمها الخاص 
بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة» وما یستجد من الصور التي ليست في عصرنا أو لم 
يوفقني الله للعلم بها. ولهذا يلاحظ القاری" للبحث عدم التعرض لأسماء أي جماعة أو دولة 
أو فرد؛ لأن الحكم على صور محددة من صور الفتنة يستوجب دراسة: تصريحات تلك 
الجماعات» ومسؤولي الدول» وقراءة مؤلفات وتصريحات كل الأفراد الذين شاركوا في 
تلك الفتنة كاملة» ثم الاستیثاق من نسبة تلك التصريحات لأصحابهاء فلعلها رُورت أو 
حُرفت» والتأكد من ثباتهم عليها دون تراجع » والرجوع في ذلك كله إلى المصادر والأصول 
والأشخاص بأعيانهم» وعدم الاكتفاء بالنقل من الوسطاء (كالإعلاميين والمؤلفين وغيرهم)» 
ومن ثم الحكم بعد ذلك على تلك الصورة . 5 


Yor‏ قتال الفتنة بين المسلمين 


۲ - أن يكون في بيان الحكم الشرعي فائدة» ولو متوقعة. 

۳- أن لا يؤدي بيان الحكم الشرعي لفتنة أعظم» وسيأتي لاحقا المواضع 
التي يجب أن يعتزل فيها اللسان. 

الأمر الثاني : التطبیق : باعتزالهم للقتال مع الطرفين» وحث الناس على ذلك 
إن لم يؤد للفتنة . وكلما طال عهد الناس بالفتنة وذاقوا ويلاتهاء وتعلموا من صلى 
نارها ما لم يتعظوا به من علمائهم» زاد المبتعدون عن المشاركة في قتالها وكثرواء 
فتبرد نار الفتنة حينئذ بزوال وقودها. 

ويشهد لذلك فعل الصحابة یر فقد اعتزلوا قتال الفتنة» لكنهم لم يعتزلوه 
جميعاً في لحظة واحدة» فبعضهم اعتزل ابتداءً لما فل أمير المؤمنين عثمان ا 
وبعضهم بعد تتابع الرسل لأخذ البيعة من معاوية ط4٠‏ وبعضهم لما حصل القتال 
بين علي ومعاوية ۳ › هر وب با جر 


= أماالارتجال في الحكم فقد غدا مألوفاً مع المغريات الكثيرة للارتجال في التحدث 
والخطابة والتأليف في عصرناء فمن برامج الفتوی الفورية على الفضائيات» إلى سهولة 
الطباعة» حيث يستغرق التأليف ثلاثة أشهر فقط !! ثم تطبع آلاف النسخ في سبعة آیام. 
ورحم الله ابن عباس ا حيث كان یستمهل مستفتیه لیجد له الجواب» ولَحَمْرُ رما كان 
في حبانه ضيه يكفي فيه أيام يحتاج في عصرنا سنينَ» وذلك لسلاسة حياتهم وتعقيد حياتناء 
ولعلمه ونه ولجهلنا. 

0 عن زید بن أب ي عبد ال : لا یل مانب مان حرج سَلَمَةُ ب نافرع یارب 
وتو تَكَ امراق وَوَلَدَت له الاد لم رل بها ی َل نموت بیال» رل الْمدِيئة. 
صحیح البخاري في الفتن» باب: التعرب في الفتنة» برقم (۷۰۸۷). 

(۷) جرير بن عبدالله: ارس عَلِي رَسُولاً ی مُعَاوية» تال القريقين وَسَكَنَ قرقیسیا نی 
مّات» . الإصابة في تمييز الصحابة: /١‏ 808 . 

(۳) سعد بن أبي وقاص وابن عمر وله اعتزلا الفتنة ولم يقاتلا مع علي ومعاوية و4 کان - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة Yor‏ 


وبعضهم بعد تتابع الرسل بين الطرفين يوم صفين» واعتزل الباقي بعد التحكيم 
فلم يكن قتال حتی فيل علي بن أبي طالب ظ4 . 
المسألة الرابعة ‏ ما يجب على العامة تجاه أهل الحل والعقد زمن الفتنة : 

إذا كان من الواجب على أهل الحل والعقد أن يبينوا للناس أحكام الفتنة زمن 
الفتنة» فإن من واجب الناس في المقابل أن يتعلموا ويأخذوا عنهم . 

وهذا في زمن الفتنة واختلاط الأمور آكد منه في غيرها من الأزمان؛ لورود 
النص بوجوب الفزع إليهم عند كل طارى”» قال تعالى'": « وَإدَاجَاءَهْمَ نان 


= علي يَغبِطهمًا عَلَى ذلك فحن أنه قَالَ: لله مَنزِلٌ نله سعد وَابِنُ عُمَرء لمن كان دنا 
لصَغِير» وا ك0 2 ی و 2 یا ود 


ابن عر ي 
وراه وکا نبا ان نبا عفشوراء 

وکذا «سَلمان [بن ثمامة بن شراحیل] اعتَرلَالقتال في الفتنة» هو وقومٌارابُوا بلقتال» 
وا بل . الاصابة في تمیز الصحابة: ۳/ ۱۳۷. 

(۱) أبو الدرداء وأبو أمامة» فقد ار أَبُو الدرداء وَأَبُو أمَامَة فَدَخَلا عَلَى مُحَاوية ال ل: 


E‏ کش شا رت نار الي HE‏ اه البداية 
والنهاية: ۷/ ۰۲۲۰ 


(۲) قال الطبري في تفسیره: ۵/ ۱۸۱: مه تم 4 یقول: للم حَقيقة 
لك ار الذي جَاءَهُم به لین يدون عَنهُ ویستخرجونة مِنهُم» يعني : أولي الم = 


عه قتال الفتنة بين السلمین 


آو الکو اغأ يولم إل لول ولك أل نمتب مه ی نریم 
متهم ایک ووخند تبعترا کیت کیک 4[النساء: ۸۳ 

ووجه الدلالة: أن الآية حثت على رد الأمور إلى أولي الأمر» وأهل الاستنباط 
منهم وآهل الحل والعقد إن كان لهم شأن في التولية والعزل ‏ عند من يرى ذلك - 
فأمرهم ونهیهم للعامة واجب القبول بقیاس الأولى» وهم من آولي الأمر من هذا 
الوجه . 


HN 


* المطلب الخامس - الایمانیات وجكم التشريع : 
أولاً ‏ أحكام الشرع منضبطة: 
أحكام الشرع معلقة دوماً على مقاييس ومعاییر منضبطة أتم الانضباط» حتى 


5 الا والويم في له متهم > : من دک أولي الأمرء تقول :لم يك ين أول الأمر من 
سبط . ول شستخیج شين كَل يرا -عَن أبصّار العُيُون» أو عن معارف لوب - فَهُو 
له مُستتيط. . وتخو الذي قُلنَا في لك ال أل التأويل» . 
وقد اختلفت أقوال العلماء في أولي الأمر. قال الرازي في تفسيره: ۱۰/ ۱۵۹ : «في أوْلي 
الکثر 4 قولان: أَحَدُهُمَا: إلى دَوِي العلم والزاي منهُم. وَالثاني: إلى أمَراء السراياء 
وَمَؤْلاء جوا هَذا القول عَلَى الأول» :لا آولي الأمر الذين لهم أمر عَلَى الاسٍ» 
لالم یشوا كَدَلِكء تا | مرا شم الموصُوفُون بان لم مرا عى لاس ویب 
عَنهُ: بان العلماء إا کائوا عَالیین برام افرزتواهیی وک یب على روم و فلوم 
لم ید أن ي يُسَعُوا ولي الأمر ين دلج . والزي يذل عليه وه تعالی : «یسکمتهرانی 
[ را و مھ لدا جم وال یم للم رحدو »التوية: ۷ فَأَوجَبَ در نارهم 
وَأَلرمَ المندّرين قول قولهم» كاز لهذا المعتى ٍطلاق اسم أُولِي الأمر هم . 
والمعنى يصح فيهما جميعا والله آعلم» فلا مانع من تفسير الآيتين بهما جميعآ لعدم التعارض» 
ثم إن العلماء الصادقين إن اقتضى رد الأمر إلى الأمراء لأرجعوه إليهم» فلا تضاد. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة وموم 


في أحلك الظروف والأحوال. ليس ذلك فحسب. بل تلك المعايير واضحة للأعم 
الأغلب من الناس؛ لأن الإسلام دين تطبيق عملي» وتطبيقه ليس محصوراً في العلماء 
ورجال الدين. 
ثانياً - الحمية لدين الله لا تكون بالتعاطي مع ردات الفعل: 

قد يظن بعض الناس أن الخروج على الحاكم في حالة الكفر غير البواح من 
الحمية لدين الله» والحق أن الحمية لدين لله تكون بالالتزام والانضباط التام بدقائق 
شرع الله التي فرضها على العباد؛ لا فرق في ذلك بين ظهور الحكمة لنا في ذلك 
من عدم ظهورها. 
ثالثاً ‏ تألف قلوب أتباع وذوي المنافقين: 

في الإعراض عن المنافقين تألف لقلوب الكثير من أتباعهم وذويهم . 

أما أتباعهم فقد أثبت القرآن الكريم أن في المسلمين سماعون لهم» فقال 
تعلی: جرا فیک کا رماع وَلوْسعُوا جک بوكس اي 
ویک سکم مه مدید #التوية: ۰۲6۷ ووجه الدلالة: أن الاية آثبتت 
أن في المسلمین آتباعاً للمنافقین» یسمعون قولهم دون أن یعلموا بنفاقهم . 

وأما ذووهم فمعلوم غلبة تعصب القرابة لبعضهم في غير الفتن» فعصبيتهم 
في الفتن آشد وأنكى» فاقتضت الحکمة تألف قلوب ذویهم بذلك. 


آما ما جاء في رواية الترمذي") من قصة عبداله بن آبي ابن سلول: «فقال لَه 


(۱) محمد بن عیسی بن سورة بن موسی السلمي الترمذي» آبو عیسی (نحو ۲۷۹-۲۰۹ه/ 
6 ۸۹۲م). نشأ بترمذ» وخرج في طلب العلم إلى بخاری ونیسابور من خراسان؛ 
والبصرة والكوفة وواسط وبخداد والري من العراق» والحرمین؛ ثم عاد إلى بلده» ومات 
بقرية بوغ من قری ترمذ. . لزم البخاري زمنآ» وأضر في آخر عمره. من كتبه: العلل الکییر» = 


۳۵۹ قتال الفتنة بين السلمین 
ابه وین عَبیاشه۹۳: واه لا تنب حى ترآ الیل وَرَسُولُ الله بلا له 
قعل فالصحايي الجلیل عبدالله بن عبدالله مه تربى في مدرسة رسول الله يكلو 
ولا أحد يشك أن موقفه لن يتغير لو قُتِلَ آباه وهو مستحق للقتل . 

لكن هذا الموقف لا يُتوقع حصوله من عامة الناس بعد الصحابة ويك إلا نادراً؛ 
لأنه في الفتن «تَشحَصنُ الأَبصّارُ وَتَدمَلُ لول قلا تا تری رجلا عاق . 


وما حصل من عبدالله بن عبدالله في عصر هو من أفضل العصورء ودونما 
فتنة» هو مما يندر حصوله ومعلوم 951 النَّادِرَ كَالْمَعْدُوم» و کر مَدَار لسع 
عَلَى الم الأغلّبِ00© فعليه تى الأحكام الاجتهادية . 


= الشمائل» أسماء الصحابة. وله كتب مفقودة» منها: التاريخ» الزهد» الأسماء والكنى . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: ۱۳/ ۲۷۰- ۰۲۷۷ وتذكرة الحفاظ : ۲/ ۳0-۳۳ 
وتاریخ الاسلام : ۲۰/ ۰10۲-40٩‏ 

(۱) عبدالله بن عبدالله بن آبي بن مالك بن الحارث الأنصاري الخزرجي (ت: ۸۱۲/ ۳٣‏ م). 
كان اسمه الحباب» فسماه النبي ب . شهد بدراً وأحداً والمشاهد. ورُوي أنه استأذن 
النبي كَل في قتل أبيه فقال: «بل أحسن صحبته» . استشهد باليمامة في قتال الردة. انظر 
ترجمته في : الإصابة: 5 / ۱۵۵ والاستيعاب: ۳/ .9475-915٠‏ 

(۲) سنن الترمذي في تفسير القرآن» باب: ومن سورة المنافقين» برقم (۳۳۱۵ وقال عنه: 

() موقوف على حذيفة بن اليمان» وقد سبق تخريجه: ص۱۵۲ . 


)6( بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: ۰۲۰۸/۳ 


قتال الفتنة بين الحاکم والمحکوم 


صدور الکفر غير البواح عن الحاکم ۱ 


حکم المشاركة في | | أثر سلطة أهل الإيمانيات وحکم) 
هذا القتال التشریع 


حكم الخروج على الظالم اک الخروج على شنت | درجات المنازعة في 


حديث الكفر البواح 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 


۳۷ 


۳6۸ قتال الفتنة بين السلمین 


المبحث الثاني 
أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين عامة المسلمين 
المسألة الأولى ‏ تحرير محل النزاع : 

أولاً: من لم يظهر له المحق من المبطل : فهذا لم أجد خلافا بين العلماء 
على وجوب اعتزال القتال في حقه. ولعل علة ذلك والله أعلم ‏ أن الجمهور 
حصروا اصطلاح الفتنة في ذلك دون غيره. ومن أقوالهم في ذلك : 

١‏ - قال الإمام النووي : «وَثْتَآوَلَ الأحَادِيث علی مَنْ لم يَظْهّر الآ 
عَلَى طَافتَيْنِ امین لا تأويل لَاحدة متهم . 

۲ - قال ابن حجر: «وفیه تخیر من ال وَالْحَتُ عَلَى جناب لول 
فيها ول ها کون بحسب الى بهاء اراد :مان الالحلاف في 
طلب الْمُلْكء حَيْتُ لا یلم الْمْحِق من اْمّطل». 

أما کلامه عن الملك فليس المقصود منه من حصلت له البيعة ونازعه غیره» 
فهذا معلوم أنه بغي يجب فيه نصرة الامام» وانما المقصود تنازع الطرفین في غیاب 
الامام طلباً للملك . 


ثانياً: جمهور الفقهاء على عدم جواز العدول إلى القتال إن آمکن رد الباغي 


(۱) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج : /٩‏ ۰۲۳۷ في کتاب: الفتن وأشراط الساعة» 
باب : نزول الفتن کمواقع القطرء برقم (۲۸۸۷). وهذا أول الأقوال في أن من لم يظهر له 
المحق من المبطل لا تجوز له المشاركة في القتال» ولم أر لذلك مخالفاً من الفقهاء. 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ۰۳۳۱/۱ في الفتن» باب: ستکون فتن القاعد فیها 
خير من القائم» برقم (۰6۷۰۸۱ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳9۹ 


إلى الحق بغیر القتال» والحنفية على الکراهة(. ومثال ذلك إن أمكن الضغط على 


(۱) قال الزيلعي في تبيين الحقائق: ۳/ ۲۹۳- ۲۹6: «تَحَاهُمْ یی ی : ری الْعَوْد إِلَى الْجمَاَة . 
رکشت مهتم » لان لا ڪه بت عبتاشرین عباس وهف ایآ حورا فََعَاهُمْ إلى 
لزج نرهم قبل قتالهب وله تدج تن ول اسر باذکرة... وهو 

هون فا ب.. وَهَذِِ اوه یت بواجبة؛ لام قد عَلِمُوا مادا بقنلون» قَصَارُوا کلمرتَینَ 

۲ 4 لهم ادهو . وقال ابن عابدین في رد المحتار على الدر المختار: 


مه ارال ون لِدَعْوَى أن الق مَعَهُمْ ولو لاية لَه َم با . 
ووجه الإشكال: أن صرف الدعوة إلى الاستحباب إن كان قاصراً على الدعوة إلى الجماعة 
دون كشف الشبهة ففيه نوع نظر» أما إن كان فيهما معآ - وهذا ما أكده ابن عابدين - فهذا 
غريب جداً» فالمقصود توبتهم» ودفع الشرء ودفع الأشد بالأهون» وتميبز كونه قتال بغي 
أم قتال فتنة + وكل ذلك يدل على الوجوب. ثم يصرفون الحكم إلى الاستحباب . وعلتهم 
في الصرف هي القياس» لكنه قياس مع الفارق؛ لأن المفسدة الحاصلة بقتل «مسلم واحلء 
لا توجد في قتال المرتدين وأهل الحرب» ولا في قتلهم جميعاً. والأغرب مما سبق أن ابن 
عابدين قال بعد کلام السابق: «وَلَوْ انْدَهمَ شم هنن ال وَجَّب بقذر ما ن 
شَوُهُمْ؛ رَيْلَمِنٌ»» ولم أجده من کلام الزيلعي . 
والحاصل: أن رأي الحنفية لا تأثير له فیما نحن بصدده؛ لأن قیاسهم بجامع دعوة الامام في 
المسألتین . وکلامنا عن الفتنة في غیاب الحاکم . 
آما الجمهور فمن آقوالهم في المسألة: 
۱ المالكية: قال آحمد الدردیر في الشرح الصغير: وا : موم لسع . وقال 
الصاوي في حاشیته بلغة السالك إلى آقرب المسالك : 4/ ٩۲۸‏ : رو :ی : 


به 


دُجُوبه. 
۲ - الشافعية: قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 
6 قن آمکن دهم پغیره- کانتقالتا لممَوضع حر لم تقَاتِلهُم بدا. ١‏ = 


۳۹۰ قتال الفتنة بين السلمین 


الباغي بمنع التعامل معه ؛ اجتماعياً أو اقتصادياً أو نحو ذلك مما هو دون القتل 
والقتال . 

والحکم في الفتنة كذلك من وجهین : 

۱ - إذا كان الأمر كذلك في البغي حيث لا فتنة تُخشى» فالفتنة التي پخشی 
من تماديها تأخذ ذات الحكم بقياس الأولى . 

- الفتنة يجب درؤهاء وما أمكن دفعه بالأخف لا يُدفع بالأشد. 

ثالثاً: إذا جد الإمام المعتبر شرع أو من ينوب عنه» كالقاضي أو صاحب 
الشرطة» أو زعيم القبيلة في الفتنة داخل القبيلة الواحدة» أو صاحب الوجاهة الذي 
لا يُقطع أمر دونه» إذا وجد أحد أولئك أو من هو في حكمهم فيقوم أولئك بالفصل 
في المنازعات وتحديد الباغي من الطرفين» وقتاله إن اقتضى الأمر» ولا فتنة حيتذٍ 
كما مر عند تعريف الفتنة مع أدلته . 

رابعاً: إن كان القتال بين فئتين باغيتين» فلم أجد للعلماء إلا نصا واحداً عن 
الإمام الشافعي» فقد قال : 0 أَهْل الي هروا علی میت ی رم 


EEE‏ هل الْمَدِينَةِ مَع عم فَإِنْ الا : ناکم 
E‏ ی ی و وکانوا في 
می مَنْ قل دون تسه وا شاء الله تالی»(. فالحکم مع وجود الامام أن كلا 


= ۳-الحنابلة: قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: ۳/ ۸۲-۸۱: نی آمکن 
دهم بير القتال مزلم إذ المقصود كت شَرهِم»» وقال ابن قدامة في المغني: 
٩‏ (إن آمکن دهم ُون ال لم جز تلهم لاد المقضود دَفعُهُم لأهلهم» 
ولأ المقصّود ِا حَصّل پذون القَلٍ لم جز لقتل من غیر حَاجَة . 

(۱) الأم: 770/4. لم أجد لتلك الصورة غير النقل المذكور» لكن حرمة المشاركة داخلة في = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۹۱ 


الفئتين يجب قتاله. آما مع انعدام الامام فالحکم ينبني على قواعد درء المفاسد 
وجلب المصالح والترجیح فیما بينها. ودلیل ذلك آمور: 

۱ - ليست إحدى الفئتين آولی بالنصرة من بعض . 

۲ - هما کالواحدة في معنی الظلم والتعدي؛ ونصرة الظالم لا تجوز. 

خامساً: إذا لم يكن للناس إمام» أو كان لهم إمام لا يعبأ بحرب المسلمین 
وسلمهم أو كان القتال بين دولتين إسلاميتين مع تعدد الحكام والولاة» وعلم 
المسلم المحق من المبطل» ولم يمكن رد الباغي بغير القتال» فما حكم مشاركته 
في القتال حينئذ لنصرة المحق؟ 
المسألة الثانية ‏ الخلاف في المسألة: 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول يجب نصرة المحق والأخذ على يد المبطل: 

وهو قول الشافعية والحنابلة» ولم أجد نقلاً عن الحنفية والمالكية . 

- الشافعية: قال الإمام النووي: «وَقَالَ مُعْظَّم الصَّحَابَة وَالنَابِعِينَ وَحَامٌة 
عُلَمَاه الانلام: جب تضر الْمُحِقٌ في الْفِئّن. . . وول الأحَادِيث عَلَى من لَمْ يَظهّر 
ل احق أ عَلَى این امین لا تأويل لَاحدة منْهُمَاا9. 


= القولین على ما سيأتي» فهو من قتال الفتنة المحرم على القولین؛ إذ لا محق من الطرفين 
تجب نصرته في هذه الحالة على قول الجمهور» وهو داخل في قول الأوزاعي آصالة. 
وانظر في كلام الشافعي رحمه الله - وهو من الجمهور - كيف أنه رجح قتال الفئتين على 
نصرة إحداهما على الأخرى ولو لدفع أذى إحداهما بالأخرى . 

(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: /٩‏ ۰۲۳۷ في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» 
باب : نزول الفتن کمواقع القطر» برقم (۲۸۸۷). 


۳ قتال الفتنة بين السلمین 


وهو قول علي وعائشة وطلحة والزبير لل" . 
القول الثاني اعتزال القتال: 

ذكره ابن حجر ولم يعلق عليه فقال: «وَقَصَّلَ آخَرُونَ فَقَانُوا: کل قال وفع 
ن اين ِنْ ییحی لا إمَام لِلْجَمَاعَة قالقتال يت عننوع» وتتزل 


(۱) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء» أبو يعلى (0۸-۳۸۰٤ھ/‏ ۹۹۰ - ۰62۱۰۵ 
ولي قضاء واسط مدة» ثم عُزل ولزم بيته للعلم إلى أن توفي . انظر ترجمته في : تاريخ 
بغداد: ۲/ ۰۲۵۲ وتاريخ الاسلام: ۳۸/ ۰۳۱6-۳۱۳ 

(؟) الفروع: ۰۱۵4/۷ وانظر قوله: «إذا لم يكن هناك إمام»» فالبغي الفقهي یکون على الامام؛ 
فدل ذلك على أن البغي يُطلق في کلام الفقهاء على البغي اللغوي أيضاً. 

() التسهيل لعلوم التنزيل: /٤‏ 0۹ . وعبارته: «والقول الثاني : أن الُّوضَ فيه اجب لكف 
الطَائقة الباغيةء وَهَذَا قول: عَلِيء وَعَائشّةء وطلحة. والژیر» وَأَكثّر الصحَابة» وَهُو نب 
مالك وغیره من اه . وقد قال بعد ذلك بقليل: «وإدا فرعن على القَولٍ الاي فَاخدلِف 
مّع من کون النهُوض في الفئّن؟ ققيل: مع السّوادِ الأعظّمء وقیل : مع العلَمَاء» وقیل: مَع 
من ری آذ الق محف 
آما الکلام عن السواد الاعظم. فهذا سبق الکلام عنه في الشذوذ الذي یظهر في الأمة» 
كالذي جاءت به الخوارج» فهذا سبق أنه لیس من الفتنة» وقتالهم لا فتنة فيه» فالأمة في 
اجتماعها ووحدة کلمتها کالامام . 
أما اتباع العلمای فماذا لو انقسم العلماء بين الفريقين؟! وهو الغالب في الفتنة» كما حصل 
بين الصحابة جر . فمن الذي يجب على الناس اتباعه من علماء الفريقين؟ 
ويبقى اتباع كل إنسان ما يراه حقء وهو موضع الخلاف في المسألة . 


الباب الثاني: أحكام قنال الفتنة ۳۳ 


الأَحَادِيث اي في مَذا الاب وَغَيْرِهِ عَلَى ذَلِكَء وَهُوَ قَوْل الارْرَاعیَ(:(» وهو 


مذهب سعد بن أبى وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة ار( وهو مذهب 


(0 


0) 


2 


عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمرو (44-/81١ه/ 1/١‏ "الالام) . 
والأوزاع قبيلة . ولد ببعلبك» ودخل البصرة فأدرك ابن سيرين مريضاء وسكن آخر عمره 
ببیروت مرابطاء وبها توفي . كانت صنعته الكتابة والترسل . من كتبه: السئن» المسائل في 
الفقه. انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ : ۱/ ۰۱۸۳-۱۷۸ وتهذيب الكمال: ۱۷/ ۳۰۷- 
۵ وطبقات ابن سعد: ۷/ ۰4۸۸ والفهرست : ص۳۱۸ . 

وقد آورد صاحب التذكرة بسنده إلى الأوزاعي قوله : ما تدم بان عَلِي عَم السفّاح 
الشام وَل بي مب جَلّس بوما علی سریره وأصخابة خوله. ۰۰ نم بت فلا صرت 
ی اباب نوی عَن دايي» اعد اثتان عضي وأمخلوني ین الصفوف حى َموي 
نت عبد الرحمّن بن عمرو الأورَاعِي؟ قُلثُ: نکم آصلح اف 


المیر. قال : ما تول في دقاء 
توا یها. قال 


تأجهشث نسي وکرهث لقتل فک 
شم ما .فلت : دماهم عَلَيكَ حَرَام . نْضیب» ونکت وذح 
. قال لي: ویکك؛ ولم؟ قلت: قال رَسُولُ الله ڳل «لا یل دم امری: 
تسم لا يإحدى ثلاث: تیب زان» وس بتفسء وتارك لدینه». ال : وَیحك ریس 
ر لتا دِيائة؟ فُلث: كيف ذَاك؟ قَالَ: آلیس کان رَسُولُ الله يكل أَوصَى لِعَلِي؟ قُلتُ: لو 


َوصّى إل ما کم الحَكَمَين!! کت وقد اجتمَمَ عَضباء فجعَتُ ای رأسي يسقط ین 
: أَنَعَدْتُ حى لحقني فَارِسٌ. 


وَقَالَ: رن الأمير بَعَتَ إِلَِكَ هَذِِ الدنانير . قال: مرها قبل آن ادحل تبني . 

فتح الباري: 17/ ۵۳۳۱ في : الفتن» باب : تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» برقم 
(۷۰۸۱). وذكره أيضاً الصنعاني والشوكاني ونسباه للأوزاعي . انظر: سبل السلام: 
۲ ونیل الأوطار: ۰/ ۳۹۳. 


التسهیل لعلوم التنزیل : 9۹/6 


۳۹۶ قتال الفتنة بين السلمین 


عبد الرحمن بن زید( التابعي المفسر حیث قال: «وَلا لین الفمَة البَاغِيَة زا 
الإِمّام 9 . 

الأدلة : 

أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور بدليل من القرآن وأدلة من العقل: 

١‏ - دليل القرآن هو قوله تعالى : ون یمان من میت افو َو 
تسکت حدما عل انکر مکیلو وى حلي ل تن نت تاو 
یا باعل فیط واه الم طورت €[الحجرات : 4] . 

ووجه الدلالة: أن قوله: تیا ألّى نى عام في کل مسلم علم ببخي 
إحدى الطائفتين» فيشمل ذلك الحاكم والمحکوم وج الامام أم لم يوجد. 

١‏ - إن الفنتة آضلها الائيلاء» وانگار امک واجب عَلَى کل مَنْ قَدَر علي 
َمَنْ أعَانَ الْمْحِقَّ آصاب. وَمَنْ أعَانَ الْمُخْطِىء أَخْطَأء وَإِنْ آَشکل الأثر قهي الْحَالة 


(۱) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني (ت: ۸۱۸۲/ 2۹۷۸). مولى عمر بن الخطاب. من 
کته : الناسخ والمنسوخ» التفسیر . انظر ترجمته في : طبقات المفسرين: ص۰۱۱ والفهرست: 
ص ۰۳۱۵ وتهذیب الکمال: ۱۷/ ۰۱۱۸-۱۱6 

(۷) تفسیر الطبري: 77/ ۰۱۲۸-۱۲۷ ولم أجد الأثر عند غیره. وسنده: «حدثني يونس 
[ابن عبد الأعلى الصدفي] قال : آخبرنا [عبدالله] ابن وهب [بن مسلم القرشي] قال : قال 
[عبد الرحمن] ابن زید [بن أسلم]: [بعد ذکر آية الحجرات] هذا آمر من الله أمر به الولاة» 
كهيئة ما تكون العصبة بين الناس. . .». رجاله ثقات» غير أن عبد الرحمن بن زيذ المفسر 
ضعيف في الحديث. انظر رجال السند على التوالي في: تهذيب الكمال: ۳۲/ "2511 
۲ ۲۷۷ ۱۱۸/۱۷ - ۰۱88 
فکلامه يفيد أن انعدام الإمام لا يبيح للناس قتال الفثة الباغية . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۹۵ 


اي ورد الي عَن لقال فِيهاه90. 

5-۳ الام رت بیع لام نع البخي وَالطُلم وَهَذَا مَوجُودٌ بدُون 
إا . 0 

٤‏ - قال الطبري: لو كان اجب في کل اختلاف يمع بين میارب 
نه بوم امازل وکنر اليف لَمَا أَِيمَ حَدٌ ولا بطل باطل» وَلوَجَدَ أل اوق 
سبیلاً ی ازتکاب الْمُحرَمَات؛ من أذ الأموال» وَسَفْك الدَّمَاء وَسَنِي اْحريم» 
أن يُحَاربُوهُمْ ویک مسیون يديهم عنهم, بان یقولوامَذه فة َك هیا عَنْ 
تال فيها . وَهَدًا حالف لالگتر الأْلٍ عَلَى أَبْدِي السُمَهّاء». 


أدلة الأوزاعي : 

استدل الأوزاعي بدليل من القرآن» وأدلة من الحدیث» وهي كالآتي: 

١‏ - دليل القرآن: قوله تعالی: وین ان من انیت املا دَآصَلِحُوا 
يتأي مت عد ها عل لتر تیاو ای یی کی کیرک رن ات تسیر 
یا یلم مهب نطو 4[الحجرات: ۰۲٩‏ 

وجه الدلالة: أن الاية آمرت مع ابتداء القتال بين المؤمنين بالصلح دون 


غيره» والأمر یقتضی الوجوب. وهذا نص في المسألة . 


(۱) فتح الباري: ۰۳۳۱/۱۲ برقم (۷۰۸۱) نقلاً عن الطبري. 

. ٠١٤/٦١ الفروع:‎ )۲( 

(۳) هذه العبارة نسبها للطبري القرطبي وابن حجر والمناوي» ولم أجد مصدرها. انظر: الجامع 
لأحكام القرآن: 0717/17 وفتح الباري شرح صحيح البخاري : 2717/17 وفيض 
القدير شرح الجامع الصغير: ٤1۹/۱‏ . 


۳۹۹ قتال الفتنة بين السلمین 


أدلة السنة : 

۲- «وردت صوصن شَرعِيَةٌ ‏ في ظرف الفِثنَةٍ خَاصّة ‏ تكد عَلَى المسلم 
ترك القَالٍ فيها بأنوَاع من الّاکیدای»۳ وهذا يعني أن حرمة الدماء المعصومة في 
آوقات الفتن آکد . و ذلك ما يأتي 0 

أ- عن مُحَكَِ بن مَسْلَمَةَ ف قَالَ : دقع بو 
ما ول الْعَدُو فد رت ال س يقل بَمْضْهُم بَعْضا فاعم به إلى صخر ضْرِبهُ 
بها كم ارم یت حى یت ميه قاض أو ی َاطنه۳. 


(۱) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: ۰۱۵۰/۱ 
(۲) وردت تلك النصوص عامة في أنواع قتال الفتنة بين المسلمین فهي عامة في الفتنة بين 
الحاکم والمحکوم والفتنة بين عامة الناس . 
(۳) سنن ابن ماجه في الفتن» باب: التثبت في الفتنة» برقم (۰)۳۹0۲ ومسند أحمد في حدیث 
محمد بن مسلمة الأنصاري ط4 من مسند المکیین» برقم (۰)۱۵۵۹۹ ومن مسند الشاميين» 
برقم (۰۱۷۹۱۸ ۱ واللفظ له» وسيرد بتمامه لاحقاً. وبتحقيق الأرناؤوط: 
۶۵ ۰4۱۵-۱۳ برقم (150379)) و4 ۲/ ۰4۹۹-4۹1 ۰۵۱۳-۵۰۱ برقم (۰۱۷۹۷۹ 
۲ وقال عن الرواية الأولى : «إسناده ضعیف لضعف علي بن زيد» وهو ابن 
جُذعان» وبقية رجاله ثقات» رجال الصحبح». وقال عن الرواية الثانية : «حسن بمجموع 
طرقه. سهل بن آبي الصلت صدوق» وزيد بن الحباب والحسن البصري ثقتان» لكن 
الحسن لم يشهد القصة » فإنه لم يثبت سماعه من علي ولا من محمد بن مسلمة». 


قال ا YY‏ 
بل توکه. «ید عاطة»: 
وَالْمُراد : حّی يأتيك مَنْ یئلك». 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۹۷ 


ووجه الدلالة: أنه نص ف في النهي عن القتال إذا حصل القتال بين المسلمین» 
وهو عام في كل قتال بين المسلمین؛ ولم يرد ما یخصص حالة العلم بالمحق من 
هذا العموم . 

ب - ما ژوي عَن أبن نی و - وکانت له صَحْبَةٌ - أنَّ علا لا 


قَدِم البصْرَة بَعَثَ بَعَتَ إِلَيِْ قال : ما یت أَنْ 


سوه 


َقَالَ : «ه سیکون رف واختلافت. فَاكْسِرْ سك واتخذ سیف من شب وَافْعُدْ 


في یلک حى نيك يڏ حَاطة أ میب قاضیفه. تما آمرني رَسُولُ الطر يلق 
ن اسْتَطَعْت یال أن لا تَكُونَ تفك الْيدَالْحَاطِئَة فْعَلْ. 

ووجه الدلالة: أنه نص على ترك القتال في حالة الفرقة والاختلاف؛ 
وهذا عام؛ ظهر المحق أو لم يظهر. ویژیده فعل الصحابي 5ه راوي الحديث» 
وفهمه له . 


(۱) آهبان بن صيفي الغفاري» آبو مسلم. ویقال : وهبان. مات بالبصرة» وژوي أنه آوصی أن 
یکفن في ثوبين» فکفنوه في ثلاثة» فوجدوا بعد دفنه الثالث على السریر. انظر ترجمته 
في : الاصابة: ۱/ ۱8۲ والاستیعاب: ۰۱۱۹/۱ 6/ ۱١۱۸-۱١٩۷‏ . 

() سنن الترمذي في الفتن» باب : ما جاء في اتخاذ سیف من خشب في الفتنة» برقم (۰)۲۲۰۳ 
وسئن ابن ماجه في الفتن» باب : التثبت في الفتنق؛ برقم (۰6۳۹۲۰ ومسند أحمد في حدیث 
آهبان بن صيفي ذه من أول مسند البصریین؛ برقم (۷ع۰۲۰۱ ۰6۲۰۱4۸ ومن مسند 
القبائل» برقم (۰۲۰۸ ۰6۲۱۲۵۹ واللفظ له . وبتحقیق الأرناژوط : ۳۶/ ۰۲۷-۲۷۰ 
برقم (۲۰۲۷۰+ ۱ وه4/ ۰۱۷۸-۱۷۷ برقم (۰۲۷۱۹۹ ۰0۲۷۲۰۰ وقال عنه : 
«حدیث حسن بمجموع طرقه وشواهده». 
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : 7/ ۳۷۰: ««سیفا ین خشب». 
مرا اناد لیف من السب : الااععَن ال . 


۳۹۸ قتال الفتنة بين السلمین 


ج -عَن أي مُوسَى هه عن ال يل + ال في الفننة: «کنوا فِيهًا 
یک وه افیا أَوْتَارَكُمْ وَالْرَمُوا فيها أَجْوَافَ بوتکم وَكُوُوا کاب آ۰ . 

ووجه الدلالة: أن الحدیث نصنٌ في الأمر بترك القتال في الفتنة. 

د- عن رة نا و لُ: ميقت کیره ليك ول : «ستکون من 
0 ولا يها 
فلیضرهٌ 4 حى یکی i‏ 


ا 


(۱) سنن الترمذي في الفتن» باب: ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة» برقم ( 2017١‏ 
وقال عنه: «هَذَا خی حَسَنٌّ غَرِيبٌ صَّحِيمٌ» وسنن أبي داود في الفتن والملاحم» باب : 
في النهي عن السعي في الفتنة (۰4۲۵۹ 5777)» وسنن ابن ماجه في الفتن» باب: التثبت 
في الفتنة» برقم (١١۳۹)ء‏ ومسند أحمد في حديث أبي موسى الأشعري ذه من أول مسند 
الكوفيين» برقم »)١19175(‏ وبتحقيق الأرناژوط : ۳۲/ 4۳۳ - 24775 برقم (۰)۱۹۲7۳ 
وقال عنه: «صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن». 
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : ۱۳۷۱۹ قول : ١وَقَطّعُواه‏ 
1 اوتا 0 ٠‏ تزا ن له 1 


لام جود لازتار مع کنر 1 
في دون لح «را روا نها أَجْوَاف بوتکم ۳ :وا ملازميها ِا في اة 
وَالْمُحَارِبِينَ فيهًا» . 

(۷) خرشة بن الحر الفزاري (ت: ٤۷ه/‏ 21۹۲). كان يتيماً في حجر عمر 5ه . قال الاجري 
عن أبي داود: له صحبة» وذکره ابن حبان والعجلي في ثقات التابعین؛ وحديثه في 
الصحیحین . نزل حمص والكوفة. انظر ترجمته في : الاصابة: ۲/ ۲۷۳ والاستیعاب: 
۲ 440-6 والثقات : 6/ ۰۲۱۲ 


(۳) مسند أحمد في حدیث خرشة بن الحر 5ه من مسند الشامیین» برقم (۰۱۹۵۲:۷ = 


الباب الثانی: أحکام قتال الفتنة ۳۹۹ 


ووجه الدلالة: أن الحدیث يأمر من أتته الفتنة أن يترك القتال مطلقاً . 
وقوله: «حَتَّى تنجلي عَمَا انْجَلَيَتْ» فيه إشارة إلى عدم الاهتمام بنتيجة الفتنة» 
ومن ذلك انتصار المحق منهما أو انهزامه(٩‏ 
: «نها ستکون فتن» آلا ثم 
من المَاشي فبهاء وَالْمَاشِي فيها خَيْرٌ من السّاعِي لها 
ألا دلت آز قت فمن ان[ ین یله وَمَنْ كَانَتْ له عم یلق 
توه ومن کات له رض فلع أزضی» قَالَ: فَقَالَ رجل : یا سول اشرا 


داو ره 


مق على 


ه- عَنْ أبي بكرة ذه قَالَ: قال سول الله كل 


رو 0 
کون فة الْقَاعِدُ ذ 


E 


.)١۲ =‏ وبتحقیق الأرنا 
وقال عنه: «صحيح لغيره» وهذا (سناد ضعيف لجهالة أبي كثير المحاربي» فلم يرو عنه سوى 
ثابت بن عجلان - وهو الشامي - ولم یز 
وتفرده يُعد منكراً فيما ذكر الذهبي في ميزانه»» وقال عن الرواية الثانية: وهو مكرر 
(11915) سنداً ومتنا» . 


: ۰۱۸۰۱۷۹/۲۸ ۰۲۲۲ برقم (4 ۰۱۱۹۷ ۰+ 


ثيقه عن أحدء وقد تفرد به ثابت بن عجلان عنه. 


ويشهد لمعنى حذيث خيرشة الآ بر المروي عند أبي داود عَنْ ل ن ضبينة قال : وَل 

5 لأغرت :جلا لاه الفتن شيئا. قَالَ: قخرجتا فاذا فنطاطٌ 

اذا فيه مُحَمّلُ ب ن مسلمق اه عن ذلك فقال: ما ريد أن یملع 
ی من آنضارکم حَتَى تنجلي عَمًا انْجَلّتْ . سنن أبي داود في السنة» باب : ما يدل على 
ترك الكلام في الفتنقء برقم (4575). وسيأتي مرفوعه قريباً. 

(۱) ويتجلى ذلك بوضوح إذا تذكرنا أن خلافات الفتن تكون في المسائل الاجتهادية . 


۳۷۰ قتال الفتنة بين السلمین 


بو امه وَِذِْكَ وَيَكُونُ من آضحاب ال٠٠‏ . 

ووجه الدلالة في الحدیث من وجوه: 

- أمر النبي 
عن قتالها. 

- لم يأمر ئة بالبحث عن المصيب والمخطى فيها . 

- فهم الصحابي نه من ذلك حرمة المشاركة في القتال؛ لذا كان سؤاله عن 
وجوده في أحد الصفين لا عن قتاله مع أحد الصفین؛ لأن حرمة القتال ظاهرة في 
النص . 

والأحاديث السابقة بالغت في الأمر بترك القتال من وجهين: 

- أن الأمر باتخاذ سيف من خشب» وتكسير السيوف والقسي» وتقطيع الأوتار 
فيه معنى زائد؛ وهو عدم القدرة على القتال عند الرغبة فيه للدفع أو لنصرة أحد 
الفريقين. 

- الأمر بلزوم البيوت» وأجوافها في بعض الأحاديث فيه معنى البعد عما هو 
أكثر من القتال وساحات المعارك» إلى البعد عن كل مواطن الفتن» وبالغ الحديث 
الأخير بالأمر بالهرب من الفتن عندما آمر بالخروج إلى البوادي . 


: بالبعد عن الفتنة قدر المستطاع» فكان من لازم كلامه و البعد 


(۱) صحيح مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب: نزول الفتن كمواقع القطر» برقم (۲۸۸۷). 
قال النووي في شرحه للحديث: /٩‏ ۲۳۷: اقَْله 4 : «یشید إِلَى سَيقه فيدْقُ عَلَى له 
پعتره. قیل: الخراد قشر اليف یه على اهر الْحییت؛ لش على تشه باب هَن 
لقتال وقیل : هُرَ مجاز» وَالْمُراد: ترك القتال» وَالأول أَصَح. وَهَذَا الْحَدِيث وَالأَحَاذِيث 


بل رده مما يَحْتَجُ به مَنْ لا رى القتال في اه َكل حَال؛. وقد رجح رحمه الله رأي 
الجمهور بعد ذكر الأقوال في المسألة . 
(1) والإخبار عن دخول الفتنة إلى البيوت» وعن اليد الخاطئة» وعن الاقتداء بخیر ابني آدم بعد = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۷1 


ى المَاعة 


و- -عن أبي موسی الأشعري طقف أن رسو اله ا ل َال : «ِن ب 
الهَرْج». . َانُوا: ما الْهَرْجُ؟ قَالَ: «لْل». قَانُوا: : قیاق با تک عام 
کر من سَبْعِينَ آفا!! قَالَ : اة لیس کم الْمُشْرِكِينَ» وین کل فيكم 
عضا . قارا: ومع ولا یزمتز؟! قال : نة رع مقول آَل ذَلِكَ الا 
وف له با من الاس» یسب تم نهم علی شَيْءِ ولسوا على شَيْوا. . 
قال و شوسی: وَالَّذِي َفْسي پيڍيء ما اج لي وَلَكُمْ منها مَخْرَجا- إن آذركتتي 
رام إلا آن ترح منها كما دحل فیها مغ نصب مِنْها دما ولا مال . 

فکلام النبي ی عن الهرج أنه القتال بين المسلمین مطلقاً واستهجان 


= الأمر بلزوم البيوت» فيه إشارة إلى ما هو أشد» وهو صول الفتن إلى الناس في بيوتهم» 
بحيث لا يسعهم البعد أكثر مما أمرهم النبي يله. 

(۱) صحيح مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب: نزول الفتن كمواقع القطرء برقم (۲۸۸۷) 
عن أبي بكرة . 
وسئن ابن ماجه في الفتن» باب: التثبت في الفتنة» برقم (۰6۳۹۵۹ ومسند أحمد في حديث 
آبي موسی الأشعري ونه من أول مسند الكوفيين» برقم (۰۱۸۹۹۸ ۰۱۹۰۰6 ۰۱۹۱۳۹ 
۸ واللفظ له . وبتحقیق الأرناژوط : ۳۲/ ۰۲6۱ ۰۲۵۲-۲۵۱ 4۱۹-4۰۸ 
۰ ۰6۹۱ برقم (۰۱۹6۹۲ ۰۱۹2۹۹ ۰۱۹3۳۲ 0۱۹۷۱۷ وقال عن الرواية الأولى: 
«مرفوعه صحیح » وهذا إسناد ضعیف لضعف علي بن زید - وهو ابن جدعان - وبقية رجاله 
ثقات رجال الشیخین» غير حتّاد بن سلمة» وحطّان بن عبدالله الرّقاشي» فمن رجال مسلم» 
وروی البخاري لحماد بن سلمة تعليقاً» وهما ثقتان». وقال عن الثانية : «حدیث صحيح» 
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشیخین» غير حماد بن سلمة. . .»: وقال عن الثالثة: 
«إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير آسید بن تمس فمن رجال ابن 
ماجه» وهو ثقة»» وقال عن الرابعة : إنها مكررة سنداً ومتنآ عن الأولى . 
قال السندي: 6/ ۳۳۵: ««هَباء»» أي : تاس منز باه 


VY‏ قتال الفتنة بين السلمین 


الصحابة لير لهذا السلوك وفهم أبي موسى الأشعري 4ه يدل بمجموعه على 
حرمة المشاركة في قتال الفتنة عموماً. 

أما حرمة القتال في الفتنة مع المحق فموضع الشاهد عليها قوله و : « 
روآ لك لاه وقوله: «یخسب مهم هم عَلَى شَيْءٍ». ووجه 
الدلالة من الاول: أن النبي بي آثبت زوال العقل» ومع زوال العقل لا يتبين الحق 
من الباطل» وإن ظن الناس من آنفسهم تبينه . ووجه الدلالة من الثاني : أن ظن 
الانسان أن الحق معه أو مع أحد الفريقين لا یبیح له القتال . 
ها لا ددا . قلث: لت 


ز- عن ابي در ضف قَالَ: قال لي سول الله 
ا رَسُولَ الهم وَسَعْدَئِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قال فیه: «کیّف أَنْتَ 
کون ابیت فيه بالْوَصِيفٍ ‏ يعني الْقبْرَ-؟2. قُلْتُ: الله سول أ قَالَ: 
ما مار له لي وَرَسُولُةُ . قَالَ سودي و و ما4 
در قُلْتُ: كی وَسَعْدَئِكَ . قَالَ: 


إا أَصَابَ النَّاَ مَوْتٌ 


أت 5 رانت 


وه 


پالدّم؟. لت ل قَالَ: «عَلَيِكَ بِمَنْ أَنْتَ من . قلث: 
يا رشول الوا أََلا آخذ سيفي وَأَضَعْهُ عَلَى عاتقي؟ قَالَ: «شارکت امن 0۱. 


قلث: فما تأمضي؟ قال: «َلرَمُ ب : فَإنْ دحل علي بيتي؟ قَالَ: «فان 
شيت أن نهر شام لیف أي َوْبكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبوءُ ثم وَإنْم. 


(۱) سنن أبي داود في الفتن والملاحم باب : في النهي عن السعي في الفتنةء برقم (5571)» 
وسنن ابن ماجه في الفتن» باب : التثبت في الفتنة» برقم (۰)۳۹۵۸ ومسند أحمد في حديث 
أبي ذر الغفاري ضيه من مسند الأنصار كر (۰۲۰۸۱۸ ۶ وورد النهي عن القتال 
دون لفظ المشاركة برقم (۰۲۰۸۷4 ۰۲۱۰6۸ .)۲۱۰٤۹‏ وبتحقيق الأرناؤوط : ۳۵/ ۲۵۲- 
۳ 9-۰ برقم (۰۲۱۳۲۵ 65 ) وقال عن الرواية الأولى: الإسناده صحيح 
على شرط مسلم». وزاد عند الثانية: «رجاله ثقات رجال الشیخین» غير عبدالله بن = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۷۳ 


ووجه الدلالة: أن النهي عن المشاركة في قتال الفتنة عموماً صریح في هذا 
الحديث بصيغة الاستنكار» فلم يأمره النبي ية بالقتال مع المحق . 

وموضع الشاهد على عدم نصرة المحق في الفتن عبارة النبي ل: «شارکت 
قوم إَن!!». ووجه الدلالة: أن مشاركة بعض الناس في القتال - ظاناً من نفسه أنه 
ينصر الحق بقتاله ‏ هو مشاركة منه في الفتنة من حيث لا یشعر . 

ح- عَنْ مُحَمَّدِ بن سيرين قَالَ : قال یف [45] : ما أَحَدٌ من لاس ندرک 
لفغ إلا آنا أَحَافَا لیف إلا مُحَمَدُ بن مَسْلَمَة 
«لا تقض الْفئيةُ20. 


و 2 


ووجه الدلالة : أن النبي 5 بيه مدحه بعدم تضرره من الفتنة» وقد اعتزل ضيه 
الفتنة» وهذا يدل بالمفهوم على استحباب ترك القتال؛ فهو ضيه لم يقاتل مع المحق 
لامع المبطل(. 


= الصامت» فمن رجال مسلم»» وورد دون لفظ المشاركة في ۵۳۰۹/۳۵ 46۲ ٠٤٤٤‏ 
برقم (۰۲۱۳۸۲ ۱۲۱۵۵۸ ۰0۲۱۵۵۹ وقال عن الرواية الأولى: «(سناده ضعیف عم أبي 
حرب بن أبي الأسود الدّيلي لا يُعرف» ولم يرو عنه غير أبي حرب»۰ وقال عن الثانية : «إسناده 
ضعيف لجهالة خالد بن وهبان» . 

(۱) سنن أبي داود في السنق باب: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة» برقم 2475719 ۰64114 
واللفظ له والرواية الأولى مرفوعة وهذا لفظهاء والثانية موقوفة على حذيفة ومحمد بن 
مسلمة. والمستدرك على الصحیحین, للحاکم: ۳/ ۱ 4٩7‏ برقم (۰9۸۳۷ ۰69۸۳۸ 
ومصنف ابن أبي شيبة» بتحقیق كمال الحوت: ۷/ ۰40۲ برقم (۰)۳۷۲۳۸ وبتحقیق 
محمد عوامة: ۲۱/ ۰۸۸ برقم (۳۸۸۹۳)) وقال المحقق عنه : «وصححه الحاکم» ووافقه 
الذهبي من حدیث حذيفة» . 

(۲) الرواية الثانية من روايتي أبي داود آثبتت اعتزاله ضيه . آما الکلام عن المحق والمبطل فهذا 
على رأي الجمهور أن علي وه هو المحق» ومعاوية فيه مبطل باغ . 


۳۷۶ قتال الفتنة بين السلمین 


۳ الأحاديث الکثيرة التي تأمر بالاعتزال في أوقات الفتن . فإذا كانت العزلة 
عن الناس في الفتنة واجبة أو مستحبة (علی ما سيأتي في موضعه) فان اعتزال القتال 
فیها أوجب . 

٤‏ عَنْ سغد بن أي وقاص ڪه أ رَسُولَ الله کا قا انیم کر 
وَسبَابهُ فْو»(. ولا يُخرج عن هذا الأصل إلا بأحد أمور 

- حصول اليقين باستحقاق E‏ والحرابة» وهذا 
خارج عن الفتنة موضوع البحث . 

- القیاس الجلي - الذي يشهد له النص - باستحقاق القتال أو القتل» لما ژوي 
عَنْ ابي عُرئرة لادء عَنْ رَسُولٍ اليك تال : مر أن َال الاس حَتّى يَشْهَدُوا 
ان لا له إلا اه وَيُؤْمُِوا بي وَبِمَا جِدْتُ بی دا فعلوا لك عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
تلم إلا مها وَحِسَابهُم علی ای . 


(۱) سنن النسائي في تحريم الدم» باب : قتال المسلم» برقم (۰)4۱۰4 ومسند أحمد في مسند 
آبي إسحاق سعد بن أبي وقاص َه من مسند العشرة المبشرين بالجنة ر (۰۱5۲۲ 
۰ وبتحقيق الأرناژوط : ۰۱۰۵/۳ ۰۱۱۷ برقم (۰۱۵۱۹ »)۱٥۳۷‏ وقال عن 
الرواية الاولی: «(سناده حسن؛ والحدیث صحیح» وقال عن الثانية : «إسناده صحیح» . 

0( ل الم ابادية لي ای رع اج ی :۲۱۱۹/۷ : بح ۽ ین 

8 لاعن حن اه ييا ۽ کر وَحَده 
وَترك صلاة وَزکاة . ارح آقيي کت قتع منم بقزلها: ولا نف تفش عَنْ فلربهم؛ له 
یز . 

(۳) صحیح مسلم في كتاب: الایمان باب: الامر بقتال الناس حتی یقولوا: لا إله إلا ال 
برقم (۰۲۱ ۲۲). ووجه الدلالة : وجوب إثبات الحق الشرعي في القتال أو القتل ولو بخلبة 
الظن» فان وجد النص وغلب على الظن دلالته على الجواز جاز» والا فلا . ومن الحوادث 
التي استدل لها الصحابة ار بأحاديث تجيز أو تأمر بالقتال ما يأتي : 5 


١ =‏ في حادثة المرتدین أثبت أبو بكر هه الحق في إلزام الناس بالزكاة أولاء ثم في وجوب 
تأديتها للإمام ثانياً (وهذا إن لم نقل إن القتال كان للردة» على خلاف في المسألة» أو 


4 اله قذ شَرَحَ صَذرَ آي بكر لقال َعَرَفْتُ أَنَهالْحَنُ. صحيح 
البخاري في کتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الاقتداء بسنن رسول الله یه 
برقم (۰0۷۲۸۰ وصحیح مسلم في کتاب : الایمان» باب : الأمر بقتال الناس حتی 
یقولوا: لا إله إلا الله» برقم (۲۰). 

ووجه القیاس من أحد وجوه: 

- قال ابن حجر في الفتح (۱۷/ ۲۵) «قلت : إن كان الضهیر في قَوْله «بخقه» لاوسنلام 
[وقد جاءت إحدى روایات البخاري بلفظ : «بحق الاسلام» في الایمان باب: وان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» برقم (۰])۲ فخا یت أنه من حَقَّ الإسلام تتاول 
وَلِدَل [ الصَّحَابَة عَلَى قِتّال مَنْ جَحَدَ الرَكاة» . وهذا وجه عدم التفريق بين الصلاة 
والزکاة فكلاهما من أركان الإسلام ومن حقوقه» وهذا من قياس المكافئ . 

- إن كان الضمير يرجع للمال والفس في هذه الرواية (فهو أقرب مذکور» ولا مذكر قبله يرجع 
إليه ضمير التذكير غيزهما)» فان ١حَقَّ‏ لس الصّلاة» وَحَقَّ الْمَال الرکاة» فَمَنْ صَلَى عم 
تشه ومن زگی عصم مالهء إن لم ِضَلَ ول علی ترك الصّلاة» من أت 
رکه من ماله ره ون نتسب الْحَرب لِذَلِكَ قوتل»۰ قاله ابن حجر في الفتح: ۰۲۷/۱۷ 
وهذا وجه کونها من حق المال» فهذا حکم مأخوذ من النص دون قياس . 

الامام مسژول عن أخذ ذلك الحق لاصحابه من الفقراء» والنص الدال على ذلك قوله يكل 
في حديث زكاة الابل : «مَنْ آغطاها مُوْتجرا بها لاه وَمَنْ مَنَمَهَا فا آخذوها = 


۳۷۹ قتال الفتنة بين السلمین 


= وشطر ماله عَْمَة مِنْ عَرَمَاتِ ربا ؛ لَيْسَ لال مُحَمَدٍ منها شي [سنن النسائي في 
الزکاة. باب: عقوبة مانع الزكاة» برقم (۰۲446 ۰۲46۹ وسنن أبي داود في الزكاةء 
باب: في زكاة السائمة» برقم (1910)» واللفظ له» وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده چ من ول مسند البصريين» برقم (۰۱۹0۱6 ۰۱۹۵۳4 ۰۱۹9۳۷ وبتحقيق 
الأرناؤوط : ۳۳/ ۰۲۲۰ ۰۲۳۹-۲۳۸ ۰۲۶۱ برقم (۵۲۰۰۱۲ ۰۲۰۰۳۸ ۰6۲۰۰6۱ 
وقال عنه المحقق: «إسناده حسن؛ بهز بن حكيم وأبوه صدوقان»]. فهو لا يطالب بحقَ 
له وهذا وجه آخذه لما کانوا یژدونه للنبي يا بالقوة» ولو كان عقالاً. 
- أما وجه القتال فما ذكره ابن حجر من أن الممتنع عن شيء من ذلك «إن نصب الخربت 
لذلك قوتل»» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
وهذا كله من القياس الجلي . 
۲ - استدل علي يه في قتاله للخوارج بحديث النبي يه الآمر بقتالهم ٠»‏ فعن ربد بْن 
جع أنه ى ي اج لين کارت علي ین سازوا ی الخوارج ء 
من! ئي سوفث سول اف قول : «تخرج َم بن تبي 
رورت ار ین کم ی قر : 
ولا صیامکم إل 


4 دای معاوية ونر شام 


ني 0 3 کون تج : 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۷۷ 


ووجه الدلالة: أن القتال والقتل لا يجوز شرعاً إلا بالحق المعتبر شرعاً» 
والحق حینثذ مخصص للنص» والجمهور على عدم جواز تخصیص النص بغیر 
القیاس الجلی(). 


= قَقَالَ: إِي واف الذي لالهلا هو حى استحلفة لا وَهْرَيَسْلِفُ . صحیح مسلم في 
کتاب : الزكاة» باب : التحريض على قتل الخوارج» برقم .)1١55(‏ 
- وكذا يمكن الاستدلال لقتال البغاة بأحاديث قتال الخوارج قتل ثمود» أو بالنصوص التي 
تأمر بقتل من خرج على إمام المسلمين إذا كانوا مجتمعين على إمام واحد . 
ويلاحَظ في الكل أن من حكم في تلك الأمور وقضى فيها هو الخليفة . 

(1) الحنفية لا يعدون القياس الجلي من القياس ابتدا وحجتهم في ذلك ال فيه َو 
مع ورود اصن في أَغْارِِ - ما مره ال قبل ار وَالاستذلال» وَقَد يَعْقِلُ لك 
عم العف الَذِي لا يَذرِي ما القاس وَعَسَى لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِه. وين دك أن الاس 
مقون في جوز القياس » وَمنِقُونَ عَلَى مَذا"۰ الفصول في الأصول: ۶۵ آي: 
هو يتبادر إلى الذهن فور سماع النص . و«لآنَّ الأَضلَ -في یاس - لا جوز أن کون جز 
ِن ماع بالِجْمَاع»» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: ۱ 74 فهو في نظرهم حيتئذ 
من تخصيص النص بالنص . 
أما الجمهور فقد قالوا بأن القياس الجلي يخصص النص» وعدوا من ذلك قياس المثل» 
كقياس الأمة على العبد بجامع قصد الشارع للمملوك» وقباس الأولى» كقياس الضرب على 
قول الأف للأبوين . انظر: المستصفى : ص ۰۱۰۲ وشرح الكوكب المنیر: ص4۱۷ . 
ويُلحق به دلالة اللزوم» وأخذ الوسائل حكم الغايات» ونحو ذلك مما يتبادر إلى الذهن من 
فوره دون تکلف استنباط . 
وقد رتب الفقهاء مسائل أخرى على قوة القياس الجلي؛ كمسألة نقض حكم الحاكم إذا 
خالفه» ومسألة الإنكار على من خالف قیاساً جلياً. انظر: المنشور في القواعد الفقهية : 
۰۹/۳ ۰ ومسألة عدم نقل المقلد للفتوى التي هي على خلاف القياس الجلي 
للناس . انظر : آنوار البروق في آنواع الفروق: ۰۱۰۹/۲ ولم أجد عند المالكية غير تلك 
المسألة. 


PVA‏ قتال الفتنة بين السلمین 


- إحدى ثلاث كما في الحديث : «لا جل دم امری شیم يَشْهَدُ آنْ لا له 
إلا لله وني رسو ار إلا پاخدی تلا : لس بالنَفْسِ ء وَالنيسبُ الراني» وَالْمارق 
من الدَين ارك لِلْجَمَاعَة٠.‏ 

والفتنة تختلط فيها الأمور فلا تدخل في الأولى والثانية» وليست من الثالثة . 

مناقشة الأدلة : 

مناقشة أدلة الأوزاعي : 

أجاب الجمهور عن الأحاديث التي استدل بها الأوزاعي بأنها رل «عَلّى مَنْ 
َم بظهر لها أ عَلَى طَابِفتيْن المتین لا تأويل لوَاجدَةٍ مِنْهمَ . 

ويجاب عن ذلك من وجوه: 

- هذا تخصيص بلا مخصص» وإذا قلنا به لزمنا موافقة ابن حزم والقول 
بتخصيص نصوص حرمة الخروج على الظالم والفاسق أيضاً بذات المخصص» 
فهي أيضاً عامة» والخارجون عليه لهم نوع حق يطالبون به. 


() صحيح البخاري في الديات» باب: قوله تعالى : ان فش لس الع 
سین €[المائدة: ه4]» برقم (۰)3۸۷۸ وصحيح مسلم في : القسامة والمحاریین والقصاص 
والديات» باب: ما يباح به دم المسلم» برقم (151/5), 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 4/ ۰۲۳۷ في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» 
باب: نزول الفتن كمواقع القطر» برقم (۲۸۸۷). وهذا أول الأقوال في أن من لم يظهر له 
المحق من المبطل لا تجوز له المشاركة في القتال» ولم أر لذلك مخالفاً من الفقهاء. 

(۳) وقع الخلاف بين العلماء في تقديم القياس على النص العام. انظر تفصيل تلك المسألة في 
المستصفى: ص۰۲۹ ۲۵۲. أما تخصيص العام بالرأي المجرد عن الدليل فلم أجد فيه 
شيئا يُعتد به! ! 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۷۹ 


- هذا فيه بعض التعارض؛ إذ كيف تَخمّل الأحاديث العامة في ترك القتال 
في الفتن على من لم يظهر له الحق» ثم يقال بوجوب نصرة المحق في الفتن؟ ! 
فهذا يقتضي أن يكون للفتنة معنيان؛ معنى عند الفقهاء مخالف للمعنى الذي في 
النصوصء فالخلاف حينئذ لفظي . 

- ظهور المحق ليس له حد فاصل ينضبط» ولو تميز لما كان فتنة ابتداء . 

- نصوص الشرع علقت الحكم على الفتنة التي هي الالتباس» وليس أخف 
الالتباس أولى من آشده. فعقول الناس تتفاوت» ومعظم وقود الفتنة من العامة 
والجهال» الذين يفهمون «وجُوب نصرة الْمْحِقٌ2» دون فهم ضوابط ذلك . 

- القائلون بوجوب نصرة المحق لم يذكروا للحق ضابطاً؛ هل هو حق 
الأشخاص في النفس والمال؟ أم حق الأمة؟ أم حق الله والإسلام؟ أم الحق المجرد 
في الآراء؟ ! 

فإن كان حق الأشخاص فهل تجوز المطالبة به بلا إمام؟ وإن كان حق الأمة 
- كالمطالبة بتحكيم الشرع مثلاً ‏ فيرجع إلى ما ذكرته في الرد الأول» وإلى الفتنة بين 
الحاكم والمحكوم» وان كان حق الله فما وجهه؟ هل هو القياس الجلي أم دلالة 
المقتضى» أم غير ذلك؟ 

وهذا كله لم يبينه العلماء عدا عن أن يدركه عامة الناس . 
مناقشة أدلة الجمهور: 

يجاب عن الدليل الأول وهو استدلالهم بآية الحجرات في قتال الطائفة 
الباغية» وكذا الأدلة العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ بأنه لا يصح من 


وجوه: 


۳۸۰ قتال الفتنة بين السلمین 


۱ - الأدلة العامة تلك يجب تخصیصها بأحاديث الفتن؛ لأن «الخَاصّ اص نم 
علی العَامٌ لا القكس». 
- آية الحجرات في قتال الطائفة الباغية ليست عامة» ولكنها مخصوصة 

بقوله تعالى: لعي ىإ أت امه 4» فالقتال إنما أبيح لغاية» وهي مصلحة حصول 
الفيء» فإذا غلب على الظن عدم حصول الفيء لم يجُز القتال . 

ويقاس على ذلك حصول مصلحة أعظم منهاء فيباح القتال لتحصيلها. وكذا 
إن ترتب على القتال مفسدة أعظم من مصلحة الفيء» فلا يجوز القتال حينئذ. 
ومفسدة الفتنة بمشاركة الطائفتين في القتال أعظم من مصلحة الفيء بلا ریب . 


۳- هذه الآية مخصوصة بحكم الحاكم من وجوه: 


(1) أنوار البروق في أنواع الفروق: /٤‏ ۰۵۰ وعبارته : لقاع الأصُوليّة أ إذَا تََارَضَ الْخَاصيُ 
وَالْعَامُ قداص عَلَى الْعَامٌ»» والستصفی: ص۰4۵ وعبارته : « نقرف خلافا ین 
این بالْعُمُوم في جَواز تخصیصه باللیل ؛ إما بدَلِيلٍ العَقلِء أؤ السّمْعء أو غیرهما» 
وشرح الکوکب المنير: ص4۱۸ وعبارته: ورد الشّارع لفط عم فاص دم 
العَاصْ مُطلقا» . 
أما الحنفية فيرون نسخ المتقدم بالمتأخر» فإذا تأخر الخاص سخ من العام بمقداره» أما إن 


جُهل التاريخ - كما في بحثي - فقد قسموا العام والخاص أقساماً أربعة : (إمّ 
بهما جَويعاء تلان نرب الام على الا م أذ قثو عَلَى استغمال أَحَدِهِمًا 


و 


فو ی وال على ما شرا ی ول مشوخ أذ ينوا زِ 


1 : یه . .وحم لا یفن الع لم جز لاس الایلات 
هما شرا بیع جیما . الفصول في الأصول: ۱/ ۰4۰۸-4۰۷ 
وعلی هذا بنوا رآیهم بنسخ آية القتال لكل ما سبقها من آيات السلم» وهذا فيه نظر!! 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۸۱ 


- هي مما يُختلف فيه ویحتاج لإثبات» ویدل على ذلك اختلاف المسلمین 
وافتراقهم بسببها إلى طائفتين . 

- هي مما يحتاج للاجتهاد والتحرير والتقدير» وذلك بتقدير البغي الحاصل» 
وهل هو مما يحتاج لقتال أم يُكتَقَى فيه بما دون القتال. 

- هو مما يؤدي آخذه للفتنة؛ لأنه بوقوفه مع أحد الطرفين دون حكم حاكم 
مشارك في الفتنة حقيقة . 

- الداخل في القتال لنصرة المحق - في نظره ‏ متهم من الخصم بأنه ينصره» 
کمن يأخذ عينه المغصوبة من يد إنسان دون حكم حاكم فيّتهم بسرقتها(۲. 

يجاب عن الدليل الثاني وهو أن أصل الفتنة الابتلاء» وإنكار المنکر واجب - 
بأنه لا يصح من وجوه: 

۱ - الاستدلال بأن أصل الفتنة الابتلاء» ثم تعميم ذلك على كل أحاديث 
الفتن يُخرج أحاديث الفتن من مضمونهاء وينفي ما تقرر لدى العلماء من اختصاص 
الفتن بأحكام شرعية خاصة بها . فهل لهم أن يقروا أحكام ترك القتال أو الاعتزال 


6 قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: 0ع :دنا متاح يلعي جع اولي 
لت الأول : المُختلف فدهل E‏ 


خی وت نأل الم وب ۳ 
إا كانت قَدْرَ َقّك». 


وبنحو ذلك في : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحکام : ص4۱ . 


FAY‏ قتال الفتنة بين السلمین 


للابتلاءات والمصائب التي تقع على المسلمين على استدلالهم؟! 

۲ - القول بأن نصرة المحق في المصائب من إنكار المنكرء فهذا مُسَلَمْ 
بجوازه» ولكن إن لم يترتب عليه مفسدة أعظم من المنكر المراد إنكاره» وهذا 
سليم في المصائب» ولا سل به في الفتن . 

۳- إن أعان المحق أصاب» وان أعان المخطی أخطأ إن كان أهلاً للاجتهاد» 
وإلا احتمل إثمين: إثم الخطأ في الاجتهاد» وإثم الدم الحرام الذي سفكه بغير 
حق. وعليه ينبغي للجمهور أن يقيدوا نصرة المحق في الفتنة بالمجتهدين دون عامة 
الناس . وأخرجت العامة؛ لأن التقليد لا يجوز في قتل الناس وقتالهم . 

٤‏ - إذا آمعن المجتهد النظر في اجتهاده ظهر له أمور: أن تحديد الباغي» 
وتقدير البغي الذي يجيز القتال» وتقدير الفتنة المتوقعة بمشاركته في القتال؛ كل 
ذلك من خصائص الحاکم . ثم يظهر له بعد ذلك النصوص الكثيرة في النهي عن 
القتال في الفتنة» والتي لا مخصص لها. ثم ظهر له أخيراً أن درء القتال في الفتنة 
بشبهة التحريم لحفظ الدماء آولی . 

الدليل الثالث : وهو الاستدلال بأن الإمام إنما أبيح له قتالهم لمنع البغي 
والظلم» وهذا موجود بدون إمام. فيُجاب عنه بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن هذه 
العلة حاصلة في الحدود والقصاص وأنواع العقوبات» ومع ذلك ليس لنا أن تزجع 
إقامة ذلك للعامة» فتلك العلة غير معتبرة. 

الدليل الرابع : وهو كلام الطبري عن إبطال الحدود بترك إعانة المحق في 
الفتن» فيّجاب عنه بأن هذا مشكل من وجوه: 

۱ إقامة الحدود لا تكون إلا بالامام وكلامنا عن الفتنة التي لا إمام فيها . 


۲ - الكلام عن ظهور الفساق والأخذ على أيدي السفهاء ليس من نصرة 


لباب الثاني: أحكام قتال الفتنة PAY‏ 


المحق فى الفتن» فلا فتنة ولا التباس حينئذ» ولكنه من قتال المحاربين وقطا 


الراجح ‏ والله أعلم - قول الأوزاعي بحرمة المشاركة في القتال للآني: 


(۱) رجح حسين بن محسن الحازمي في كتابه: موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب 
والسنة: ص۵۱۵ التفصیل في المسألة» وذلك أنه «ذ اشیَدّت الحُرُوب» ماقت 
المصّائب» وَعَظّمَت الخُطُوبء وَبَلَعَ امین ال وَالتَاحُنٍ وسَفك الاو ملع إن 
معرقء الق والصواب مثل هه الظروف التي 7 فیها الفِّن والمقاتلت وتظهر فا 
الأهوّاء صعب جداً. وَلِذَلِكَ فإ الأبرأ وَالأقرب إِلَى السلامة هو البعدُ والاعیزال عَن 
الكوض والمشَاركةٍ في فتن الاق ين المؤمنين. . . َم دا تین الحقٌ ورف الصواب 
إل حي يجب الكوض والمشاركة في ذَلِكَ لتصر الق وتال الباغين؛. 
ولم أدرجه في المتن لأنه لا يختلف عن قول الجمهور بشي»» ومفاده جواز المشاركة في 
الفتنة والقتال . حتى إذا أخذت الفتنة بحظها منه» ونالت من نفسه أو ماله أو عرضه ما شاء الله 
لها أن تنال» وكان سبباً في تفاقمهاء حكمنا بعد ذلك بأنه غدا من الصعب معرفة الحق» بعد 
أن طلع لها كل إنسان بقرنه» وكثرت الدماء» وسّلبت الأموال وننادي بعد ذلك كله بأن 
«الأبرأ رال قرب إِلَى السلامة» البعد. وی للصوت أن یسم حينئذ مع كثرة أصوات الجهال 
وارتفاعها؟! أنى له أن يُسْمَع ممن كان طرفاً في الفتنة وصوته محسوب على إحدى الطائفتين 
لاعتقاده سابقاً بالجواز؟! 
هذا من حيث الانشاء» أما من حيث الفقه» فهل عبارة «الأبرأ والأقرب إلى السلامة» للوجوب 
أم للاستحباب؟ وما هي ضوابط عبارات «اشتدت» وتفاقمت وعظمت» وبلغ مبلغه» التي 
ستعلق عليها الحکم؟ وهل «الأبرأ والأقرب للسلامة» والأحوط في الدين ترك الفتنة في 
مهدها أم المشاركة فيها حتى تشتد وتظهر الفتنة ثم يكون الاحتياط للدين بعد ذلك؟! 
وما هو ضابط «تبين الحق» ومعرفة الصواب»؟ وهل الوجوب عيني أم كفائي؟ 
فهذه كلها عبارات إنشائية لا يمكن تعليق الأحكام الشرعية عليها 


قتال الفتنة بين السلمین 


۳۸6 
4 سس سس سس سس سس 

۱ - الخلاف بين القولین لفظي» فکلام الجمهور في البغي اللغوي حيث 
يتضح المحق بيقين» وکلام الأوزاعي في الفتنقء حيث تختلط الأمور ولا إمام . 

هذا القول تؤيده النصوص التي مرت سابقً في ضوابط الفتنة» حيث دلت 
تلك النصوص على أن الفتن لا یلم المحق من المبطل فيها أو لا يمكن الجزم به 
وليس فيها إمام يجمع كلمة المسلمين. 

۳ - القتال مع عدم وجود سلطة بيدها الأمر والنهي وتحديد الباغي هو من 
المشاركة في الفتنة «شَارکت لقن ۰0۱ وحينئذ لا يخلو الأمر من حالين: 

- أن يعتقد بعض الناس الحق مع هؤلاء فینصرونهم» ويعتقد الآخرون الحق 
مع أولئك فينصرونهم» فتزيد الفتنة بذلك اشتعالا على اشتعال بزيادة وقودها . 

- أن يكون لمن يريد نصرة المحق آمیر» فيصبح الداخلون في القتال طرفاً 
ثالثاء وبدلاً من أن تكون الفتنة بين طائفتين فستكون بين ثلاث طوائف . 

٤‏ - ذكرت في ضوابط قتال الفتنة أنه يكون في أحد ثلاث حالات: 

بلا سبب» أو لأسباب انفعالية» فلا نصرة للمحق في هاتين الحالتين؛ لأن 
الطرفين ظالمان فيهما . 

أما إذا كان القتال لأسباب فكرية فيجب أن يكون في قضايا اجتهادية كما 
سبق» وفي هذه الحالة لا يجوز المشاركة في قتال الفتنة من وجهین : الأول: لا يمكن 
القطع ببغي إحدى الطائفتين» والثاني : ليست المسائل الاجتهادية من الحقوق التي 
تجيز إباحة الدماء المعصومة . وقد مر قول النبي كَلل: إن انف لم بحل في الف 
شيئاً حَدَمَهُ قبل ذلك ما ال یک بأبي اه سم علیه نم 
له 


تي بَعْدَ ذلك 


(۱) سبق تخريجه: ص ۰۱۱۲ 


الباب الثاني: أحكام قتال اله ۳۸۰ 


6 درء الحدود بالشبهات واجب لحفظ دماء المسلمین) فدرء القتال في 


(۱) هذا أصله آحادیث رُويت بألفاظ مختلفة منها المرفوع ومنها الموقوف. ومن ذلك : 
3 ما رواه الترمذي في الحدودء ابا ما جاء في درء الحدود؛ برقم (۱8۲۶) عَنْ 
ل سول الث ار : «اذرؤوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِوينَ ما استطعتم» قن 
سبیله إن الإمام آن بُخْطى ن العفو حير حي من آن بُخطىء- في 
باب عَنْ أ نو .. ره کی 


أَصَح. وذ وچ تم نع 


۲ - ما رواه ابن ماجه في الحدود باب: الستر على المؤمن ودقع الحدود بالشبهات» 
برقم (۲۰69) عن أبِي هر 5 ف قال : قال سول اشر يه : «ادتعُوا اوه ما وَجَدْثمْ 
له مَدْفَعاً. وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومي «ضعفه أحمد وابن معين والبخاري 
والنسائي والأزدي والدارقطني» وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي». مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه: ۳ ٠١5‏ . وانظر تفصيل أقوال العلماء عنه في: 
تهذيب التهذیب: ۰۱۳۱/۱ 
۳-روی ابن أبي شيبة : ۰ برقم (۲۸6۹۳) عن عمر بن الخطاب هب موقوفاً قوله : 
هنن أعَطّل الحدود بالات أَحَبُ لین أن قا بات . وبرقم (۱۸4۹۵) 
عن معاذ وعبدالله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: «إذا اش عليك الحدٌ ادرا . 
وبتحقیق محمد عوامة: ۱6/ 6۵۲ برقم (۸0 ۰ ۰)۲۹۰۸۲ ولم يعلق المحقق 
على الحديثين» وإنما علق على اسم الباب «في درء الحدود بالشبهات) بقوله: «هذا 
باب آخر يقتصر فيه الإمام ابن أبي شيبة على ذكر موقوفات فيه ومقاطيع» ولا يذكر فيه 
مرفوعاء وقد روى الإمام أبو حنيفة في مسنده عن مِقْسّم مولى ابن عباس عن ابن عباس 
مرفوعاء وهذا إسناد صحيح: أبو حنيفة إمام» ومقسم ثقة. انظره وشرحه في : تنسيق 
النظام للسّنبهلي : ص۱۵۷ . وانظر: المقاصد الحسنة (47)»: ص؟ ۰۷۵-۷ 
٤‏ - روى البيهقي في السنن الكبرى: ۸/ ۰۲۳۸ برقم (۱۹۸۳۲ - ۰۱۹۸۳۷ ۱۷۸۳۹ - 
۱ أحاديث عن عائشة وعلي يها مرفوعة» وعن عبدالله بن مسعود ومعاذ = 


۳۸ قتال الفتنة بين السلمین 


الفتنة بشبهة التحریم لحفظ الدماء أولى» فلا آشبه ولا آلبس من الفتنة . 

5 الانضواء تحت لواء أحد الفريقين هو من القتال معه» وهذا يؤجج الفتنة» 
وليس من نصرة المحق في الفتنة. 

۷-لم أجد خلال بحثي حديثاً واحداً نص على مصطلح «الفتنة» وأباح القتال» 
فدل ذلك على أن ما أباح الجمهور القتال فيه للفتنة ليس من الفتنة ابتداء» والحديث 
الأخير يدل على ذلك . 


= وعقبة ابن عامر 4# موقوفة» وأسانيدها كلها فيها ضعف كما ذكر البيهقي . 
قال المناوي في : فيض القدير شرح الجامع الصغیر: ۱/ ۲۲۸ عن رواية ابن مسعود هه 
الموقوفة : «وقال ابن حجر في شرح المختصر: وهو موقوف» حسن الاسناد. انتهی . وبه 
يُرَدُ قول السخاوي: طرقه كلها ضعيفة . نعم أطلق الذهبي على الحديث الضعف» ولعل 
مراده المرفوع» . 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ۷/ ۲۷۲ : هقَالَ البخاري: 
ره عَنْ عاصم عن أ رین مود قَالَ : إذرؤوا دود با 
دقعو اَل عَنْ امین ما سْتَطعكُم. . . وراه بن حزم في کتاب الانصَال عَنْ عُمَرَ 
مَوْقُوفا عَلَيْهِ. قَالَ الکافظ : سناد صَحِيع. . وا في اباب - ون كَانَ فيه الْمَقَالُ 
الْمَحْدوفُ ‏ نم شد من عضیه ما ذكَونَُ طخ به لت اجاج و على فوص دزم 
دود بالشبهاتِ الْمُخْتَمَلق لا ملق اسب . وقد نقل المباركفوري کلام الشوكاني 
بعينه في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : 6/ 01/7 ٥۷٤‏ . 
والحديث إن لم يرق إلى رتبة الحسن لغيره فهو صحيح معنی» ومعمول به عند الصحابة ور 
والفقهاء. 

(۱) أخرت هذا الدليل لأن عدم العلم بالدليل لا ينفي وجوده» فمن عثر على نص يخالف ذلك 
موه بو و امو عاد مار 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة AV‏ 


ا و یی وس ] دورد ملم ای 


قله ام يكلا واي + ا بو 
المسألة الثالثة ‏ حكم المکره على المشاركة في قتال الفتنة: 

لا يجوز لمن أَكْرِه على المشاركة في قتال الفتنة أن يتعمد قتل غيره من 
المسلمين» والأدلة على ذلك ما يأتي : ١‏ 

۱ -عن أبي بَكْرَةَ له قَالَ: قَالَ سول الطريكة: دنا سَتكُونْ فَنْ» آلا ثم 
تَكُونُ فا اعد فبها خر من الْمَاشي فيهاء وَالْمَاشي فیها خَيرٌ ین اي ی 
اا رلت أذ وت فا ی تن ایل وکن كاك له غنم فلیلحن 
بفتووه وَمَنْ کانث له رضن یلح باضه فَقَالَ رَجْلُ : یا سول الا ارت مَنْ 
مین یل ولا تم ولا آزفن؟ قَالَ: ينيد إلى سقو یدق على َو حجر 
۶ يذ E LE‏ و ی 
ن بي ی أَحَدٍ امین ز 
إِخْدَى تن فضريتي یل بت أ یه سهم مي ؟ ال : وء امه 
مك ويك من أَضْحَاب الا( . 


= الشاهد أن ما آباحوا القتال فيه إما أن یکون قتال فتنة» فیکون ذلك من استباحة الدم الحرام 
كما آخبر النبي ی أو ألا يكون من الفتنة» فالخلاف حينئذ لفظي . 

)0( فتح الباري : ۱۲/ ۰۳9۷ وقد سبقت عبارته کاملة: ص۱4۵ من هذا البحث . 

(۲) سبق تخريجه: ص۳۷۰. 
قال النووي في شرح الحديث: WNN‏ :صنق هی بدا : يلم كت و 
ی : يبُوء الّذِي أكْرَمَك باثیه في 1 في ق 
ويون من أضْحَاب التّاره شتا لها .. وني هَذَا لعییت رفع الا عن اشكر - 


۳۸۸ قتال الفتنة بين السلمین 


وفي رواية أحمد: يا تبي الوا جَعَلَني ال فا رات ت إن َد بدي مرا 
حى بط بي إلى أَحَدٍ ال و خی الفتیین(0. 

ووجه الاستدلال : أن «الْمُكْرَهُ على القتاِ في ات لسن له أن ال بل 
عل رفس سلاحی وان یطبر حى بقل موم ۳. 

- الاجماع: ف «الْقَمل لا باح بالإكراو» بل نَم مره عَلَى الْمَأمُور به 
بالاجْماع. وقد نقل القاضي وَغَيْره فيه الاجْمَاع»(. 

۳ المکزه في هذه الصورة أكره على الوجود في أحد الصفین» ولا يملك 
أي إنسان إكراهه على القتل ؛ | ؛ إذيمكنه أن یتظاهر بالقتال وهو یتشاغل عنه» أو 
يصوب سلاحه في الهواء أو البحر أو في غير جهة المسلمين ! إن كان رامياً لسهام 
أو على منجنيق . 

0 - لا يجوز لمن أكره عا قل نع بير وبع جلف وذ اف 
َيه علی قل عير َم عة أن يدم وه بل يبر حى تِن له کانآنماء 
لاد الْمُسْلِمٍ فیرح مما لا ا لزور ماه نک باه وهنا لا ام 


فه ۲ 


= على الْحُضُور هك وأا ال فلا باح بالاگراو». 

(۱) مسند أحمد في حدیث أبي بكرة نفیع بن الحارث بن كلدة له من آول مسند البصریین» 
برقم (۱۹۹۷۷)» وبتحقیق الأرناؤوط: ۳6/ ۱۳۱ برقم (۰)۲۰6۹۰ وقال عنه: «سناده 
قوي على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين» غير عثمان الشحام ومسلم بن أبي 
بكرة» فقد روی لهما مسلم هذا الحديث» وفي عثمان کلام يُتزله عن رتبة الصحیح) . 

(۲) الفتاوی الکبری» لابن تيمية: 7/۳ ۵۵4. 

(۳) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج للنووي: ۰۲۳۹/۹ 

(5) العناية شرح الهدایة: 4/ ٤٤‏ ل وانظر انا واه اه السيوطي : : ص۸4. وقد = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۸۹ 


© لأن كلا النفسين معصومتان» ولیست نفسه آولی من نفس غیره حتی 
يستحييها بقتل غیره(۲. 
المسألة الرابعة - آنواع البغي() الموجب لقتال الباخي : 

سبق في المسألة السابقة أن ابتداء القتال يوجب الصلح. ولا يجوز المشاركة 
في القتال بما ترجح للأفراد من ظهور الحق مع أحد الفریقین» فان تیقنا حصول 


= وقع خلاف طویل بين الفقهاء في حکم القصاص في حق المكره على القتل . والخلاف في 
القصاص لا يتفي الحرمة» فانتفاء القصاص لوجود الشبهة - على من قال به - لا يعني انتفاء 
الحرمة؛ إذ الحرمة حاصلة بحصول الفعل» والقتصاص حاصل بثبوت قصد القتل. وقد ميز 
العلماء بين الأمرين» فقال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: ۱/ ۱۸۸: «الإكْرَاةُ 
على ال لا سیخ وَيَجِبُ الْقصَّاصُ في الأَظْهّرِه وأكد ذلك السيوطي في الاشباه 
والنظائر: ص۲۰۳ فقال قبل تعداد المسائل التي يسقط فيها أثر الفعل بالإكراه: قن 
الْمَوَاضِعَ الْمَذْكُورَة: : شا من باب مَك ُو هَل يَف دار ولا تخل راب 
مرب وکا ِن باب النلافی لا یسقط کم المترتب علبي وتسقط العُقوية 


و لكام في مج اما :۳۸/۱ ولفظه : «لأنَّ الضرورة هُنَا مُسَاوِئَةٌ 


1 


لحور والفتاوى الكبرى» لابن تم ۲ ولفظه: لآ جل رب علی 


0 لمراد بالبقي هنا البفي اللغوي الوارد قي لتق دون البغي الفقهي على الحاكم . وهو البغي 
بعد الدعوة للصلح أو بعد الصلح» ولیس المقصود المشاركة في القتال ابتداء» فقد مر 


۳۹۰ قتال الفتنة بين السلمین 


البغي من أحد الطرفین بعد الصلح «خرج القتال عن حالة الفتنة» . 

وأنواع البغي الذي يُخرح القتال عن وضع الفتنة بيقين» ویبیح للناس القتال 
مع إحدى الفئتین» مايأتي: 

۱ - ظهور البغي بالنص» ف مق وق !ةين بيت 1461 أنه كان تع 
عَلِيَ وکان مَم ذلك لا بُقاتل» لا فيل عار اتل حيكِذِ» وَحَدَثَ بِحَدِيثٍ: «يقثل 


عَمّاراً اف »۳ فالمتعدي في هذا القتال لم يظهر إلا بعد مقتل عمار 


0( جزيمنة من ابت بن الفاكه ين شمه الأنصاري الأوسي ثم الخطميء » آبو عمارة 
(ت: ۳۷ه/ ۱۵۷ع). سمي : ذو الشهادتین؛ لأن النبي ية جعل شهادته بشهادة رجلين. من 
N‏ ا وکان یکسر أصنام بني خطمة وكانت رايتهم بيده 
يوم الفتح . شهد الجمل وصفين مع علي ضيه وهو لا يسل سیف فلما قل عمار ضيه في 
صفين قاتل حتى قتل . انظر ترجمته في : الإصابة : ۲/ ۰۲۷۸ والاستیعاب: ۲/ ۰44۸ 

 )۲(‏ حديث عمار بن ياسر نه رواه البخاري في الصلاق باب : التعاون في بناء المسجد» برقم 
(46۷)» وفي الجهاد والسير» باب: مسح الغبار عن الرأس في سبيل اللهء برقم (۲۸۱۲)ء 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» برقم 
Ri:‏ 

 )۳(‏ أثر خزيمة بن ثابت 5 فقد رواه أحمد في حديث خزيمة بن ثابت لاه من مسند الأنصار وإ 
برقم (1۱۳۱۷) عن کید بن همارة نز بن ابیت قال : ما رال جي كاف سلاحة 
جزم جحل حى یمتا بیفین» سل مه تی قیل. َالَ: سیفث سول اف 
يَعُولُ : ١تَفعُلُ‏ عَکارا المع لْبَاغِيَُ» . وبتحقيق الارناژوط : بوم ۳۱۸۷+ 
وقال عنه المحقق : «مرفوعه صحیح لغیره» وهذا إسناد ضعیف؛ أبو معشر - وهو تجيح بن 
عبد الرحمن السندي المدني - ضعیف» ومحمد بن عمارة بن خزيمة من رجال «التعجيل»» 
روی عنه ثلاثة» وذکره ابن حبان في الثقات: ۷/ ۰4۳۲ وهو لم يشهد القصة. فحدیثه هذا 
منقطع». ویذات الاسناد في المستدرك : ۳/ ۰84۸ ومصنف ابن أبي شیبة: ۷/ 90۲ . 


وقد ذکره ابن حجر في الاصابة: ۰۲۷۸/۲ وابن الأثير الجزري في أسد الغابة: ۰۱8۵/4 = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۹۱ 


ابن یاسر ط4 » وظهر بنص النبي ية أن الذي يقتله هو المتعدي . 

۲ - البغي باعتراف أحد الطرفین بخطثه واستمراره عليه» فظهور المحق من 
المبطل في هذه الحالة صریح. قال الرازي في تفسیر آية البغي: «فیه معن آطیف» 
وَهُرَ أن اه َعَالَى يَقُولُ: الاقيال بَينَ طیفتین لا کون إلا ادرالوفوع وَهُوَكَمَا 
نکن الأخرى فيهًا الکفر وَالفَسَاد لقال اجب .۰. أ يق كن وی 
أن الال جار بالاجتهاد وَهُرَ طا ال تحال : الاقتّال لا يع لا ذا فَإن 


ان لا أو لأَحَدِهِمًا الکطاً واستمه علیه هر ادر» وعند دك يکود قد بغی, 
قَقَالَ: إن بت دهم ل لك €[الحجرات : ۰۲4 يعني بعد استبانة الأمر». 

۳ البغي بترك الصلح دونما سبب. ويؤيد ذلك أنه لم يحصل قتال بين 
الصحابة مي بعد الصلح» مع أن أسباب القتال لم رل بالصلح» فلا أخذ علي نف 
البيعة من معاوية د#هء ولا أخذ معاوية بدم عثمان 5ك . 


٤‏ - البغي بالتعدي في القتال؛ كقتل غير المقاتلين» أو التعدي على الأعراض» 


5 ومحمد بن سعد الزهري في الطبقات الكبرى: ۳/ ۲۵۹ بسند متصل من طريق محمد بن 
عمر الواقدي» وهو ضعيف في الحدیث لكنه رأس في المغازي والسير» وسنده: «قال 
الواقدي: حدثني عبدالله بن الحارث [بن فضيل الخطمي الأنصاري]ء عن أبية؛ عن عمارة 
ابن خزيمة بن ثابت قال: شهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يسل سیفا؛. انظر رجال السند 
على التوالي: تهذيب الكمال: ۲۲/ ۱۸۰ - ۰۱۹4 الجرح والتعديل: 0/ ۳۲) تهذيب 
الكمال: ۵/ ۰۲۷۲-۲۷۱ ۲۶۱/۲۱ 

0 مع أن الجمهور على وجوب نصرة المحق في الفتن» إلا أن الجمهور آیضاً على حرمة قتال 
المسلمين وقتلهم بالاجتهاد. 

(۲) التفسیر الكبير: ۰۱۱۰/۲۸ 


۳۹۲ قتال الفتنة بين السلمین 


أو سلب الأموال» فیدخل المقاتلون حینثذ في حکم المحاربین أو البغاة على 
الامة الذين لا یتحاشون برها من فاجرها. 

وقد ذكر هذا الوجه والذي قبله الماوردي فقال: «في له : «َنبَمتَ عم 
ع لځ وَجْهَانٍ: دما بٿ باعي في الْقتَالِ» والاني بث الول عَنْ 
الصلح». وهذان الوجهان مبنیان على ما قررته الآية من وجود القتال قبل حصول 
البغي . 

وفي النوع الأخير إن حصل ذلك من الطرفين لم تكن إحدى الطائفتين أولى 
بالنصرة من الأخرى» فلا يخرج القتال حينئذ عن وضع الفتنة. 
المسألة الخامسة ‏ حكم المشاركة في قتال الفتنة في القانون: 

سبق كيف أن قانون الثورة الفرنسية والقانون الدولي لم يتطرقا في الحرب 
الأهلية إلى الفتنة بين عامة الناس» وجعلا أحكامها من أحكام الصراع بين الفئة 
الحاكمة والفئة المحکومة. 

أما القانون السوري فقد أدرج هذه الصورة من الفتنة في المادة (۲۹۸) تحت 
مسمى «الفتنة»» ونصت على الآتي: اقب بالأشعًال الشَاقَه میا عَلَى الاعيداءِ 
الذِي یستهف ما رد الحرب الأهلية» أو الاقیتال الطَائئِي ليح السورِيِينَ» أو 
يخملهم على نیج تعضهم غي ابعض تالف َل لتقل ایب 
في مَحلَةِ أو مَحِلَتِء ويقضي بالإعدام لد تم الاعتدا». 


(۱) الأحكام السلطانية: ص۰۷4 

(۲) وينبغي التنبيه إلى تيقن حصول ذلك؛ لأن كلا الطرفين في الفتنة يختلق الأزمات ويفتعل 
الحوادث الكاذبة ليهيج الناس على الفريق الثاني . 

(۳) قانون العقوبات [السوري]» لممدوح عطار: ص ۰۱۱۰ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۹۳ 


وکذا المواد (۰۳۰۷ ۰6۳۰۸ تحت الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية» 
أو تعکر الصفاء بين عناصر الأمة. وفیما يأتي بنود تلك المواد: 
الما (۳۰۷): 


رو و 


۱- کل عم وکل اة وَكُلُ خاب - يُقصّدُ منهًا أو يج عَنهًا ‏ إِثَارَة 
O a‏ هر بر 
۱ م عاقب علیه بالحبس من سن أذ شه ی سین وسالغرامة من مّة إلى متي 
يرق رکنلك بالْمَنع م ين مُمَارسة لقوق المگوووفي افرتن اي والايية ین 


اا 
۲ - وی كن المحكَمَة أن تقضي بتشر الحُكم . 
الماک (۳۰۸): 
ی يََعَوَضُ للعقوبات نفسها کل شخص ین تمي ی جمعِيَةٍ نت لِلعَاية 


۳ عابي المادّة الكابقة. 
۲- ولا یش العبس عن س واحدق وَالعَرَامَةَُن م لير إا كان الشّخْصُ 
المذكُور یی وی 
كل ذَلِكَ فضلاً عن الكو بحل الجمعية وَمُصَادَرةٍ أملاكهًا عَمَلاً ان 
(۱۰۹ و۹( . 


(۱) انظر: مادة المنع من ممارسة الحقوق في: قانون العقوبات [السوري]» لممدوح عطار: 
ص۳۵ . 

(۲) قانون العقوبات [السوري]» لممدوح عطار: ص۱۱۲ ١٠١‏ . وانظر: حل الهيئات: 
ص۰44 والمصادرة: ص۳۱ ۰۳۷ 


۳۹۶ قتال الفتنة بين السلمین 


ولدی موازنة تلك العقوبات بالتشریع الاسلامي نجد الاتي : 

۱-هله البنود تتعلق بوضع وجود حکومة معتبرة وسلطة قضائية» أي : 
خارجة عن صورة الفتنة» وانما تدخل تحت الأعمال الفردية التي ینطبق علیها 
حدیث رنه ال :مت رَسُولَ افو یقول: «من آناکم وآنرکم جمیع 
علی رَجُلٍ واجد بريد أن يَش عَصَاكُمْ أ فرق جمَاعَتَكُمْ وء وفي رواية 
أخرى : «قَاصْرِبُوه بالیف كائنآ مَنْ كان00©. 

۲ - یلاحظ عليها أنها في معظمها إجراءات وقائية لدفع الفتنة» وتدخل في 
التشريع الإسلامي ضمن العقوبات التعزيرية التي يحددها الحاكم . 

۴ - هذه البنود - کسابقاتها في الفتنة بين الحاكم والمحکوم - لا تولي اهتماماً 
لسبب القتال» وهذا يؤجج الفتنة بين المتقاتلین في القتال لأسباب فكرية . 

٤‏ - حکم الأشغال الشاقة مؤبداً في حق المحرض» أو الاعدام في حق متزعم 
الاعتداء» دون النظر للأسباب» ودون کشف شبهاته» یجعل منه بطلاً في عیون 
أتباعه» وهذا يزيد الفتنة اشتعالاً . 


0( سبق تخريجه: ص٤۳۰‏ . 


E 


رر 
أحكام الأموال والقتلى 


بعد دراسة الأحكام المتعلقة بذات القتال» ناسب أن تتبعها دراسة الأحكام 
المتعلقة بنتائج قتال الفتنة؛ من تلف الأموال وزهوق الأرواح .. وهذا الفصل يتناول 
الأحكام المتعلقة بنتائج قتال الفتنة بنوعيه؛ قتال الفتنة بتأويل» وقتال الفتنة بلا 
تأويل. وقد قمت بدراسة تلك الأحكام في المبحثين التاليين: 

المبحث الأول: حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بتأویل . 

المبحث الثاني : حكم الأموال والقتلی في قتال الفتنة بلا تأويل. 

المبحث الأول 
حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بتأويل 

تلف الأموال وزهوق الأرواح تتعلق به أحكام الضمانات وحكم الارث بين 
القاتل والمقتول» وأحكام الصلاة على القتلى وتخسیلهم وتكفينهم . 

وفيما يلي دراسة تلك الجوانب تحت المطالب التالية: 

المطلب الأول: ضمان الأموال والدماء في قتال الفتنة بتأويل . 

المطلب الثاني : الإرث بين القاتل والمقتول في قتال الفتنة بتأويل . 

المطلب الثالث : الصلاة على قتلى الفتنة وتغسيلهم وتكفينهم في قتال الفتنة 
بتأویل. 


۳۹۹ قتال الفتنة بين السلمین 


* المطلب الأول ضمان الأموال والدماء في قتال الفتنة بتأویل : 


تحریر المسألة : 
لم یصرح معظم الفقهاء بذکر أحكام الضمان في الفتنة» ومدار کلامهم في 
الضمان يدور على شیئین() 


١‏ التأویل» وهذا یوجد في بعض آنواع قتال الفتنة دون غیرها. 

۲ - المنعة باصطلاح الحنفية» والشوکة باصطلاح الشافعية وهذا أحد 
ضوابط قتال الفتنة كما سبق . 

وحیث لم آجد كلاماً للفقهاء في الفتنة فإنني آرجع لکلامهم العام عن الضمان 
مع وجود الشوكة والتأویل وانعدامهما» وإن لم ینصوا صراحة على الفتنة. 

إذا تقرر هذا فالخلاف في ضمان قتال الفتنة مع التأویل والمنعة على قولین : 

القول الأول: الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية : كل دم ومال اسشحل 
بتأویل موضوع"). وفرع المالكية على ذلك أن المال الذي یتلفه غير المتأول في 
خروجه على غير العدل موضوع آیضا؛ لأن: الاج عَلَى یر اذل الأول . 


(۱) انظر ذلك في : الأم: ۰۲۲۹/۶ 
( انظر على التوالي: بدائع الصنائع: ۷/ ۰۱6۱ وبلغة السالك إلى أقرب المسالك: ۰۱۲۹/6 
وت ees‏ اق وقد نص المواق في اتاج والإكليل 


E‏ ورد و وهلا من شرت ایرد 
في الفتنة بين الحاكم والمحکوم. 

(۳) بلغة السالك إلى أقرب المسالك: ۶ وقد سبق في حكم المشاركة في قتال الفتنة 
أن المالكية يقولون باحتمال وجود التأويل في الخروج على غير العادل. 


۱ 


الباب الثاني؛ أحكام قتال الفتنة ۳۹۷ 


القول الثاني : قول عند الشافعية : كل دم ومال استحل بقتال مبطل - ولو 
بتأویل - مضمون(). 
أدلة الفریقین : 
أدلة القول بعدم الضمان : 

استدل القائلون بعدم الضمان بدلیل من القرآن» وآخر من السنة» وبالاجماع» 
وبأدلة من العقل . وهي كالاتي : 

دلیل القرآن: أثبتت الشريعة القصاص في قتل الأفراد في عدة مواضع من 
الکتاب العزیز والسنة المطهرة» ولم ثثبته في القتال بين الممتنعین المتأولین. قال 
الإمام الشافعي : اه مارك رتعاّی ول : «ومن فيل مما َد بتک لو شا 
قلا شرف فَالْمَتَلٌّ4الإسراء: ۰0۳۲ وَقَالَ رَسُولُ اللو يك فیا يحل دم شنم : مو لٍ 
تس بر تل ووي عَنْ رشول الث كله أذ من تبط مؤينا كك" عن ی 
تقو بیی إلا أن يَْضَّى أَوْلِيَءُ الْمَقعُولِه©». وَوَجَدْت اله تََالَى قَالَ في قتال 


0( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : Fa‏ 


(۲) سبق تخریجه: ص۳۱۳. 


(6۳ تبط مین که آي : له بلا جناي کانت من ولا جريرة وجب تتل. . . کل من مات 
بر عِلَِّ قد اعتبط» . انظر : لسان العرب: ۷/ ۰۳4۸ 
(4) انظر: سنن النسائي في: القسامة : کر حَدِيثِ عَمْرو بن حَزّم في الُْقُولٍ واخیلاف این 


لَه ۰۲4۸۵۳ وسنن الدارمي في: الديات» باب: دية قتل العمد» برقم (۲۳۵۲). وقد وقع 
الکلام في سلیمان بن داود» وفض الاشکال آبو حاتم في الثقات: 7/ ۳۸۷ بقوله: 
«سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق» يروي عن الزهرى قصة الصدقات. . . وقد 
روى أبو اليمان عن شعيب عن الزهری بعض ذلك الحدیث» وليس هذا بسليمان بن داود 
اليمامي؛ ذلك ضعيف» وهذا ثقة وقد رويا جميعاً عن الزهری»» وقال في المجروحين = 


۳۹۸ قتال الفتنة بين السلمین 


الجماعة المتأولة الممتنعة : 3 وان اهكان مس نالا الحو باقن یت 
اھا عل لت یلوا یی سی کیک أت نو تن فا عاضوا یا رل 
اولي €[الحجرات: ۰۲4 قذکر اه 3 َتَالَهُمْ ول دک 


دليل السنة: وله عليه الصلاة والسلام لین ملع : «إَكَ تال عَلَى لول 
كما تقایل عَلَى ازيل . 


ووجه الدلالة: أن جواز القتال على التأويل في بعض الحالات يقتضي سقوط 


= ۳۳4/۱: «قال أبو حاتم : هذا شيء قد اشتبه على شيوخناء لاتفاق الاسمین؛ ما سليمان 
ابن داود اليمامي الذي يروي عن الزهري ويحيى بن أبي كثير فهو ضعيف كثير الخطأء 
وسليمان بن داود الخولاني الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات فهو دمشقي صدوق 
مستقيم الحديث» إنما وقع التشبيه في هذا لأنهما جميعاً رويا عن الزهري» فمن لم يمعن 
النظر في تخليص أحدهما من الآخر اشتبه عليه أمرهماء وتوهم أنهما واحد». 

() الأم: ۲۲۹/۶ 

(۲) ذکره الكاساني في بدائع الصنائع : ۰۱6۰/۷ وقال: «رَالال على الكَأوِيلٍ هو الا مع 
حارج . والحدیث في مسند آحمد في مسند أبي سعيد الخدري من باقي مسند المكثرين» 
برقم 21١856(‏ ۰۱۰۸۹۲ ۰۱۱۳۹۶ ۰0۱۱۳۹۵ وبتحقیق الأرناژوط : ۱۷/ ۰۳۹۰ 
۰- ۰۳۹۱ ۱۸/ ۰۲۹۷-۲۹۵ 6۲۹۹ برقم (۰۱۱۲۵۸ ۰۱۱۲۸۹ ۰۱۱۷۷۳ ۰6۱۱۷۷۵ 
وقال عنه: «حدیث صحیح؛ وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات رجال الصحيح» غير فطر : 
وهو ابن خليفة المخزومي. فقد روی له البخاري مقروناء وقد توبع». ورواه الحاکم في 
المستدرك: ۸۳ ۲ برقم (47۲۱)» وقال عنه : «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین 
ولم یخرجاه»» وابن حبان في صحیحه: ۱۵/ ۰۳۸۵ برقم (1۹۳۷) والستن الکبری 
لللسائي : ۵/ ۰۱۵4 برقم »)804١(‏ ومصنف ابن أبي شيية : 5/ ۰۳۳۷ برقم (۳۲۰۸۲). 
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الضمان فيه ؛ إذ لا يُعقل أن تبيح الشريعة القتال وتوجب الضمان عليه. 

دلیل الاجماع : ما ژوي عَنْ رنه ال : «مَاجَت اه وَأَصْحَابُ 
رشول الو يكل مارو قمع ریم عَلَى ا لابقا ولا ودی ما آصیب عَلَى 
یل رن الا ال یوج ب بعینه». (وَمِْلهُ [أي : الزهري] لا يَكْذِبُ فَالْمَقَدَ 


(۱) الأثر صحيح» وفيما يلي تخریجه: 
۱- مصنف عبد الرزاق: ۱۰/ ۰۱۲۱-۱۲۰ برقم (۱۸۵۸4)» وسنده: «عبد الرزاق [بن 
همام بن نافع] عن معمر [بن راشد] قال: أخبرني [محمد بن مسلم بن شهاب] الزهري 
أن سلیمان بن هشام کتب إليه یسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها؛ وشهدت على 
قومها بالشرك» ولحقت بالحرورية» فتزوّجتء ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة. قال 
الزهري : فكتبت إليه: أما بعد. . .»» وهذا إسناد عالٍ صحيح متصل . انظر رجال 
السند على التوالي في : تهذيب التهذيب: 0۲۷۸/۲ ۰۲۱۸/۱۰ ۰80۹/۱۲ 
۲ - المصنف» لابن أبي شيبة: ۰4۵۹/۵ برقم (۰)۳۷۹۲۳ في كتاب: الديات» باب: 
فيما يصاب في الفتن من الدماء» وسئده: 7 


ُو کر [عبدالله بن محمد بن إبراهيم 
بن بي شیاه ال : حَدَثنَا عیسی بن يُونْسَ [بن أبي إسحاق السبيعي]ء عَنْ مَعْمَرِ آبن 
راشد]ء 2 عَنْ زر" . وهذا إسناد عالٍ صحيح أيضاً. تهذيب التهذيب: ۰۳/۲ 
IEA‏ 

۳ السنة للخلال: ۱/ ۰۱۵۳-۱۵۱ برقم (۰۱۲۳ ۰۱۲4 ۱۲۷)» وقال عن الرواية 
الأولی: «في إسناده ضعف؛ لأن فيه يحبى بن الیمان» صدوق یخطوی وقد تغیرا» 
وقال عن الثانية : «في إسناده الحسن بن محمد؛ لم أتوصل إلى معرفة حاله»» وقال 
عن الثالثة : «في إسناد آثر الزهري من لم أتوصل إلى معرفة حالهم» ومنهم الحسن 
ابن الفرح. وانظر يحيى بن اليمان في : الضعفاء للنسائي ص۱۰۸ والكامل في 
الضعفاء: ۷/ ۲۳۵. 

٤‏ - سنن البيهقي : ۸/ ۱۷6 برقم (۱0۰۰)) وسنده: «أخبرنا أبو سعید بن أبي عمرو 
[محمد بن موسی بن الفضل بن شاذان]ء حدثنا أبو العباس الأصم [محمد بن يعقوب = 


foo‏ قتال الفتنة بين السلمین 


الإِجْمَاع من الصَحابة چ عَلَى ما ف٠٠‏ . 

وواضح من کلام الزهري أن القاعدة العامة في المسألة هي قوله: ها أصِيب 
عَلَى تأوِيلٍ الَْرآن»» وهذا يؤكد قياس مسالة الضمان في الفتنة على مسألة الضمان 
في البغي . 
أدلة المعقول: 

١‏ - لا ضَمَانَ على الْعَادلٍ إِذَا تلف مال البَاغي» وَلا عَلَى الْبَاغِي إذا تلف 
مَالَ الْعَادِلٍ؛ لا لا فَائِدَةَ في في الْوْجُوب» لدم إِمْكَانٍ الْوصُولٍ ی الضَمَان ن لانْعدَام 
ولاب وركذا ني الف بم الولاية على الطرقين» فقد سبق في تعريف الفتنة 
أن الحاكم معدوم فيها حقيقة أو حكماً 
- «لأنا َو عونتم َم بسن أن رمم ويك غن اْو إلى الاة 
َيَْمِلَهُمْ عَلَى الكَمَادي فیما هُمْ فيه ولمفل ذَلِكَ أنقط المع لباب عَنْ أَهْلٍ 
رب ذا أسلمُوا»۳. 

قال القرطبي في تفسیر قوله تعالی لون مت كَأَصَلحُوا يتما لْمَدَلٍ © : ومر 
لعَدلٍ في صلحهم ألا يُطالبُوا بَا بری ینم من دم ولا مال؛ هلف علی تأویل» 


= ابن یوسف بن معقل]» حدئنا بحر بن نصر [بن سابق الخولاني ]۰ حدثنا عبدالله بن وهب 
[ابن مسلم القرشي]۰ أخبرني يونس [بن يزيد بن أبي النجادآ؛ عن ابن شهاب». ورجاله 
ثقات» وسنده متصل . انظر رجال السند على التوالي في : التقييد ص۱۳۷ - ۰۱۳۹ ۰۱۱۰ 
سير أعلام النبلاء: ۱۵/ ۰40۲ ۰۳۹۸/۱ كفت للم موس جوم 

(1) بدائع الصنائع : ۷/ ۰۱4۱ وظاهر کلام الزهري يفيد أن ما وقع بين الصحابة ولك من الفتنة . 

0( بدائع الصنائع : 2۷ 

(۳) أسنى المطالب: /٤‏ ۰۱۱۳ ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: ٤٠١/١‏ . 
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حم ۱ 


وفي طلسهم تیلم عن الل واستشراءٌ في البغي وَهَذَا أَصلٌ في المصلخته(. 

۳ في تضمین الناس والبحث عن الحقوق تذکیر بالفتنة» واظهار لشح 
النفوس وحبها لما ضاع من المال والأهل . 
دلیل القول بالضمان: 

استدل القاتلون بالضمان بأدلة من المعقول» وهي : 

١‏ - الْبَاغِيَ جَانِ هينوي في حق وجو الْمَنَِوعَدَمُهَا. 

؟ - لد الْجَانِيَ يَسْتَحِقُ التَغْلِيظ دون لنحفیف»(. 
مناقشة دليل القائلين بالضمان: 

١‏ - سقوط الضمان لم يكن بالمنعة وحدهاء فقطاع الطريق والمحاربين لهم 
منعة وملرّمون بالضمان» وإنما سقط عنهم بالتأويل مع المنعة. 

۲ - ليس مقصود الضمان التغليظ» وإنما مقصوده إيصال الحقوق لأصحابهاء 
ومع التأويل علمنا أن مقصود المتقاتلين في الفتنة ليس الافساد والإتلاف حتى 
يكون التغليظ في حقهم وعلمنا أيضاً أن في إيجاب الضمان مفسدة أعظم» وهي 
حصول الفتنة بتنازع الطرفين على الضمانات مع كثرتهاء والقاعدة الفقهية تقول: 
«مرُْ الْمَعَاسِدٍ وی من جَلْبٍ الْمَصّالح»"» فكيف إذا كانت المصلحة خحاصة. 
والمفسدة عامة. 
الترجيح : 

الراجح - والله علم - قول الجمهور بعدم الضمان» وعلة الترجيح كالآتي: 


0( الجامع لأحكام القرآن: NAS‏ 


زفق بدائع الصنائع : ۷/ ٠٤١١‏ . 
(۳) غمز العيون والبصائر: ۱/ ۲۹۱. 


¥+{ قتال الفتنة بين السلمین 
سس سس سس سس سب 

۱ - فعل الصحابة زر إجماع» وهو مقدم على القیاس . 

۲ - القول بعدم تضمین البغاة مع أن تأویلهم ظاهر الفساد» يقتضي سقوط 
الضمان عن المتقاتلین في الفتنة بقیاس الأولى» فتأویل الطرفین في الفتنة ظاهر 
الصحة . 

۳ التعدي بالاتلاف في الفتنة حاصل من الطرفین» ویتعذر تعيين عين المتلف 
في القتال» فسقوط الضمان فيه رفعٌ للحرج عن الفريقين . 
تفریع : 

يتفرع عما سبق من سقوط الضمان في المتلفات ما يلي : 

١‏ -ما وُجدَ بعينه من الأموال فیعود لصاحبه» لما مر من کلام الزهري في 
فعل الصحابة الل . 

۲ ما قالّه لسع الدّينٍ في اوعد : درلا یف لام بتخلیل 


و 


ولا تخریی ولا + ل عطاً مدع( «بخلاف ما یله الْحرْبيُونَ حَالَ 


وال مه حرام خر ون۰ . 

وهذا فيه نظرء لما سبق أن قتال الفتنة محرم» فاتلاف الفريقين في قتال الفتنة 
محرم على التبعية» وإنما سقط الضمان على غير الأصل لعلة عارضة» وتبقى 
الحرمة لبقاء موجبهاء ویظهر ذلك من تفريع محمد بن الحسن"؟ على قول الجمهور 


(۱) رد المحتار على الدر المختار: 6/ ۰۲۹۷ والمدونة: ۰0۳۰/۱ 


زفق قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ۲ 

(۳) أسنى المطالب: ۰۱۱۳/۶ 

)٤(‏ محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبدالله (۱۳۲ - ۵۱۸۷/ ۷6۹ ۸۸۰۲). أصله من حرستا 
من قرى دمشق» قدم والده إلى العراق» فولد محمد بواسط ونشأ بالكوفة» وسكن بغداد» = 
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: ان یضمتوا ما وا ین الوس والانال» ولا هم بل في 
لشخب حي وه یره مت ا ولا ون الاه يما 
تم وبين الث تعالی . 

ولم أعثر - في حدود بحثي ‏ على أي نقل عن أحد من الصحابة يد أنه ضمن 
متفرداً أو بينه وبين الله تعالی» فلعلهم لم يعلنوه خوفاً مِنْ أخذ الناس بفعلهم. أو 
كلام محمد بن الحسن ينطبق على الكفارات دون الضمانات وال أعلم . 


۶ # # 


* المطلب الثاني الإرث بين القاتل والمقتول في قتال الفتنة بتأويل : 
تحرير المسألة: 

أولاً: القاتل في قتال الفتنة قصد قتل عين مورثه عند تواجههماء وقصده 
لا بعينه في حال الرمي» فهو ليس من الخطأ بحال» فلا أثر حينئذ لخلاف الفقهاء في 
توريث القاتل خطاً©. 


= وصحب أبا حنيفة ثم أبا يوسف بهاء ودخل المدينة» وسمع الحديث بها من مالك ورواه 
عنهء ودخل مكة. وولي القضاء للرشيد بالرقة ثم تولى القضاء بالري» وتوفي بها. ولازمه 
الإمام الشافعي . من كتبه: المبسوط في الفروع. الجامع الكبير» الزيادات» زيادة الزيادات» 
الجامع الصغير» الحجة على أهل المدينة» الأمالي» السير الكبير» الاكتساب في الرزق» 
المستطاب» وغير ذلك. انظر ترجمته في: طبقات الحنفية: ۲/ 4۲ - ٤٤ء‏ وتاريخ بغداد: 
۲ ۷ - ۰۱۸۲ وهدية العارفين: ۰۸/5 

(۱) البحر الرائق شرح كنز الدقاتق: ۵/ ۰۱۵۶ 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقاتق: ۵/ ۰۱۵۳ 

(۳) اختلف العلماء في توریث قاتل مورثه خطاً على قولین: فالجمهور على منعه من الارث» = 
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بقي أحد أمرين: أن يكون قتاله بحق» فيلحق حكمه بحكم العادل الذي 
يقاتل البغاة. أو أن يكون قتاله بغير حق» فيلحق بالباغي في الحكم . 

ثانياً: الظاهر ‏ والله أعلم - أن المقاتل في الفتنة لا يمكن إلحاقه بالعادل 
القاتل لمورثه الباغي» لما يلي : 

١‏ - العادل قتل الباغي بأمر النصس(» فلا يُتصور أن يأمره الشارع بالقتال ثم 
يَحْرِمُه من الإرث بسببه» فالحرمان على خلاف القياس . أما الفتئة فالنصوص 
حرمت القتال فيهاء وأمرت بالإمساك كما سبق» ولا يُعقل أن ينهاه عن القتال ثم 
يثيبه على مخالفته بتوريثه» فالتوريث على خلاف القياس . 

- المقاتل في الفتنة متأوّل حكماء فكل فئة تقاتل الأخرى على أنها هي 
العادلة والأخرى باغية» ولو علم المقاتل في الفتنة من نفسه أنه مشارك في الفتنة لما 
قاتل فيهاء لکن قتاله في حقيقته هو قتال بغير حق . 

*- تحديد القاتل والمقتول» والوارث والممنوع من الارث يكون بعد انتهاء 
القتال وتوقف الفتنة» وبالتالي بعد اتضاح الحكم الشرعي للقتال. ومع عدم اللبس 
يكون حكمه كحكم الباغي الذي اتضحت له الحرمة من بداية القتال» ولا أثر لتأخر 
العلم بالحكم الشرعي في ثبوت الأحكام . 


= والمالكية على توريثه من المال وعدم توريثه من الدية. انظر قول الجمهور في: المبسوط : 
۰4۷-۰ والأم: ۷/ ۰۳6۷ و۸/ ۰۲۳۸ والمغني» لابن قدامة: 7/ ۲66 . وانظر 
قول المالكية في : شرح مختصر خلیل للخرشي : ۸/ ۰۲۲۳ والتاج والاکلیل لمختصر 
خلیل: ۰۱۰۷/۸ خوك بسي مدرو ۷/۲ 
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وإذا امتتع إلحاق المقاتل في الفتنة بالعادل» فيمتنع دخول المسألة في خلاف 
الفقهاء في إرث العادل من الباغي20 

ثالثاً: سبق بالأدلة أن قتال الفتنة بغير حق؛ لأنه محرم» فكلا الطرفين مبطل 
في قتاله» ويأخذ حكم الباغي إذا قتل العادل؛ لأن كلاً من «الباغي» و«القاتل في 
الفتنة» كلاهما تعدى بالقتل وتعذر بالتأويل» وقاتل بالقضايا الاجتهادية التي لا تبيح 
قتل المسلم . 

وعليه فالمسألة تدخل في خلاف العلماء في حكم توريث الباغي الذي قتل 
مورثه العادل» بجامع لتأويل المرجوح في كل . 

وفيما يلي أقوال العلماء في المسألة: 

القول الأول: المالكية ورواية في مذهب أحمد: يرث . 

وقد نزع أبز حتيفة وَمجم كين لسن على ذلك تواهم +۳ ا قتلتف 
وکنث عَلَى حَقٌ رانا لاد عَلَى ی لائُخْرمٌ الميرات» ول قال :متشه 
ني علی بَاطِلٍ یخرم». 

وقد تفرد الشیخ مصطفی الرماصي") بالنص على مسألة الفتنة فقال: «فرع: 


اث باغ قمَلَ َادلاً ولا عَادِلٌ 


(۱) انظر خلاصة خلافهم في الأحكام السلطانية: ص۷۷: «و 
َو ال الیل لا بَرتُ». وق و 

له ولا أُورثٌ لباغي من اد لأت مطل . قال بو يُوسّف: أورث كَل اجب نیما 
مخ صَاحِبيه؛ لول في تن 

(۲)_بلغة السالك إلى آقرب المسالك: ۰4۲۹/4 ومنح الجلیل شرح مختصر خلیل : ۹/ ۰۲۰۲ 
والفروع» لابن مفلح: ۵/ 95 . 

(۳) بدائع الصنائع : ۷/ ۰۱6۲ والدر المختار: WE‏ 

= ۰62۱۷۲۳ /۸۱۱۳۹ مصطفی بن عبدالله بن موسی الرماصي القلعي» أبو الخیرات (ت:‎ )٤( 


: أورثُ الْعَادِلَ مِنْ الَْاغي 


القول الثاني : أبو يوسف من الحنفيق والشافعي» ورواية في مذهب أحمد: 
لا يرث(" وقد فرع الدميري”” على ذلك قوله: ١مَنْ‏ فيل في الب وم یلم 


للم رف َي الذي في اه الأخرى؛ لاخیمال أ 


الأدلة : 
دلیل القول بالارث : 

استدل القائلون بالارث بفعل الصحابة یوم الجمل وصفين» وبأدلة من 
العقل» وهي كالتالي: 


= من علماء المالكية يشار إليه في حاشية الدسوقي برمز (طفی). له حاشية على شرح التتائي 
على مختصر خليل. انظر ترجمته في : فهرس الفهارس : ۱/ ۰۵۰۷ وشجرة النور الزكية: 
1 ۳۳ 

(۱) تقل عنه في: بلغة السالك إلى آفرب المسالك: 4/ ۰۷۱6 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر : ٤۸١ /٤‏ . والقتال يوم صفین إن كان الجمهور لا یعدونه من قتال الفتئة» وإنما من 
البي فان القتال الذي افتعله قتلة عثمان يوم الجمل هو قتال فتنة بلا خلاف . 

(۲) بدائع الصنائع: ۷/ ۱6۲ والام: 6/ ۰۲۳۵ والفروع لابن مفلح: ۵۵/۰. 

(۳) محمد بن موسی بن عیسی الدميري» أبو البقاء (نحو ۷۲ ۵۸۰۸/ ۱6۱۵-۱۳۶۱ 
نشأ بالقاهرة» وتکسّب بالخياطة» وجاور بمکة والمدينة» ثم عاد إلى القاهرة ودرس 
بمدرسة ابن بقري بباب النصر. من كتبه: النجم الوهاج شرح المنهاج» الديباجة في شرح 
سنن ابن ماجه» حياة الحیوان. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية: 6/ 1۱ - ۰۱۲ والبدر 
الطالع : ۲/ ۰۲۷۲ وهدية العارفین: /٩‏ ۰۱۷۸ والضوء اللامع: ۰۵۹/۱۰ ٦١‏ . 

(4) قل عنه في : تحفة المحتاج في شرح المنهاج : ۰۷۰/۹ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۶۰۷ 


- «یزم ال جَمَل وصفین وَقَعَ ارات بيهم فَهّذا دلي . 
۲ - کل مَأَذُونٍ فيه لا ية فيه ولا مار ولا ْنع میرائا؛ وَحَكْسْهُ ‏ وَهُوَ 


22 اك‎ ek 
. غيْرُ المَأذون فيه فيه الثلاثة»‎ 


- «لأنَه وَإِنْ كان عَمْدا لته غَيْرُ عُذوّان»" . 

- «لأنه قل بتأوِيلٍ نقط مَعَهُ الضّمَانُ فَلا يُوجِبْ حِرْمَانَ الإرْثِ؛ لأنَّهُ 
مِنْ باب اموب . ۱ 

- ال سیب استخقاق الْمِيرَاثِ هُوَ قرب وا مَوْجُودَة إلا أن َل 
له على تأویل الامنیخلال - المع مَوْجُودةٌ - 


بغر ق متيب الحرمّان و 


اه في حَقٌّ الم وَهُوَ فع الْحِرْمَانِء فَأَشْبََ الضّمَانَ©. 
ودلیل التفریع الذي فرعه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن هو « ۳1 إِذَا قَالَ: 
وأا غلم أن عَلَى باطل يُْرَمُ المیرات؛ لاد الأول المَاسد ملق بالصّحِيح 


(۱) هذا الأثر لم أجده. 

(۲) بلغة السالك إلى أقرب المسالك: 4/ ۰۷۱ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
۶ 
أما إن قُتِلَ الوارث والمورث جمیعً فلا يرئان من بعضهما إلا إن عُلم تقدم قتل آحدهما على 
صاحبهء لإجماع الصحابة على عدم توريثهما يوم الجمل وصفين. انظر: منح الجليل شرح 
مختصر خلیل : 2547/9 وتحفة المحتاج في شرح المنهاج : ۲ . وهله مسألة 
لا تعلق لها بموضوع البحث» وهي مسألة ميراث الشك . 

(۳) بلغة السالك إلى أقرب المسالك : 47۹/4 . 

(4) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ۰۷۰۱/۱ 

(۵) بدائع الصنائع : ۷/ ۰۱8۲ 


۶۸ قتال الفتنة بين السلمین 


إا كان مُصِرا علبی فا لم بصن فلا تأویل له فلایندفع عَنْهُ الضَمَان وال 
اعدم ودلا یره اتقاقاء لحَدم الشبهّقه9©. 
دليل القول بعدم الارث : 
استدل القائلون بعدم الارث بدلیل من السنة» وآخر من المعقول وفیما يلي 
دلیلهم : 
١‏ -ما ژوي عَنْ بيترت عَن ال 
ووجه الدلالة: أن هذا الحديث عام في قتل العمد والخطأ على السواء» 


كه تال : «الْقَاتِلُ لا يرث . 


ولا معارض له ولا مخصص . 


ن اويه فاسد. لاه لح بالصّجبح ند وْجُود الْمََمَةٍ في حَقّ 


۲ ان 


0( بدائع الصنائع : ۷/ ٠٤١‏ . 

(۲) الدر المختار: /٤‏ ۲۱۷. 

(۳) سنن أبي داود في الديات» باب: ديات الاعضاء برقم (4078) عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعاء ولفظه: َيس لقال شَيْء» ون مین 4 ارت مار رب الاس 
ی ولا برت لقال شیاه . وستن الترمدي في الفرائض؛ باب : ما جاء في ابطال میراث 
القاتل؛ برقم :)۳۱۰٩(‏ واللفظ له وقال 
اج وَإِسْحَاقٌ بْنُءَ 2 يف نآ اعون رشن 


نوت زین نا 


إا کان ال ماه ره و له وسنن ابن ماجه في : الديات» باب + القائل 
لا یرث برقم (۰)۲۹60 وفي: الفرائض» باب : میراث القاتل» برقم (۲۷۳۰) عن أبي 
هريرة دنه . وسنن الدارمي في : الفرائض» باب : میراث القاتل» برقم (۰۳۰۸۳ ۳۰۸4) 
موقوفا على علي تیه وبرقم (۳۰۸۵) موقوفا على عمر یب وبرقم (۳۰۸۰ ۳۰۸۲) 
موقوفآ على ابن عباس اء 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۶:۹ 


للع لا في حَقّ الانیخقاق. فلا یت في حَقٌّ استخقاق الْميراث». 
مناقشة الأدلة : 
مناقشة دليل القائلين بالارث : 

١‏ القول بالعدوان وعدمه اجتهاد في مقابلة النص» والاجتهاد بلا دلیل* 
لا یخصص النص . 

۲ - التوارث في الجمل وصفين لم أعثر فيه على شيء مأثور . 

۳ - قاعدة كل قتال مأذون فيه صحيحة» لكن قتال الفتنة غير مأذون فيه» 
بل منهي عنه كما سبق . 

٤‏ - قياس الإرث على الضمان لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق» فسقوط 
الضمان في الفتنة كان درءاً لمفسدة تمادي الفتنة وتطاولهاء أما في الإرث فالشارع 
مم الإرث درءاً لمفسدة تعمد قتل المورّث طلباً للإرث» وبالأخص عند اختلاط 
الأمور في الفتنة . 

أما کون الحرمان من الإرث عقوبة فهذا مختلّف فیه وهو بعيد لأمرين: 

- أن الحرمان قد يكون درءاً لمفسدة قشو تعمد القتل ابتغاء الإرث» وليس 
عقوبة للقاتل . 

آن الفقه اء اختلفوا فى توریث قال مورثه طا كيف یکون الحرمان 
عقوية له مع أنه لم يتعمد القتل؟! 


)2( أي أن يُذفع عنه ضمان ما أتلفه من الأموال والدماء . 

(۲) بدائع الصنائع: ٠٤١/۷‏ . 

(۳) الاجتهاد بدليل کالمصلحة المرسلة وعموم البلوی» ورفع الضرر؛ وعلة الحكمء والقياس» 
وغیر ذلك من القواعد الكلية المعتبرة شرعا؛ على خلاف في ذلك كله عند الأصوليين . 


E‏ قتال الفتنة بين السلمین 


© القول بأن التأويل سبب لدفع حرمان الارث فيه نظر من وجوه: 

- دفع الحرمان لا يصح قياسه على دفع الضمان» «لأَنَّ سَلب الب 
إنْبات» فدفع الحرمان هو استحقاق وليس دفعآء فهو قياس مع الفارق. 

- الضمان هو من حقوق العباد التي تدخلها المسامحة والعفوء فيمكن 
إسقاطها بالتأويل لمصلحة أعظم» أما الحرمان من الارث فهو من حقوق الله» 
والتأويل لا يمكنه إبطال حق الله الثابت بالنص لتحقيق مصلحة آدنی» وهي إرث 
بضعة آفراد. 

أما استدلال أبي حنيفة ومحمد بن الحسن لتفريعهم بإلحاق التأويل الفاسد 
بالصحيح في حالة الإصرار دون غيره» فيجاب عنه بأن تعلّق حكم عدم الحرمان 
من الارث له أحد وجوه: 

إن كان تعلق الحكم بالتأويل مجرداً عن القتال فهذا مسلم لهم من هذا 
الوجه لكن يلزم منه الأخذ بتأويل كل قاتل لمورثه ولو في غير القتال» وهذا فاسد 
جملة وتفصيلاً؛ لأن كل قاتل لمورثه سيتذرع باختلاف التأويل» ويِبْطّل بذلك 
حكم الحدیث . 

وان كان تعلق الحکم بالقتال مجرداً عن التأويل» فلا عبرة للتأویل حيتقذ» 
عدا عن الاصرار على التأویل . 

وان كان تعلق الحکم بالتأویل والقتال معآء فلا عبرة حینثذ بالاصرار على 
التأویل؛ لأن الحکم حصل بحصول مسببه وهو القتال والتأویل والرجوع عن 
التأویل لیس علة معتبرة لنقض الحكم . 


(۱) البحر المحيط» للزركشي: ۳/ 734. 


الباب الثاني؛ أحكام قتال الفتنة 3 


فان قيل تعلق الحکم بالقتال والتأويل والاصرار معآء فهذا باطل من وجوه: 

- الاصرار آمر باطني لا یلم فلا یمکن بناء الأحكام عليه . 

- تعلیق الحکم بالاصرار ليس له دلیل من نص أو قياس . 

- هذا القول أدعى ألا يرجع معه إنسان عن تأویله الفاسد حتی لا يُحْرّمِ من 
الإرث وحتى يسقط عنه الضمان . 
مناقشة دليل القائلين بعدم الإرث: 

تفريع الدميري بحرمان من وُجِدَّ مورثه مقتولاً في الطائفة الأخرى فيه نظر» 
«لأنَّ الَا لا يبت بالاْتِمَالِ» فلج جلاف . 

لكن يمكن أن يقال: إن القول بعدم التوريث في هذه الحالة أدعى لب 
المقاتل في الطائفة الأولى من حكم القتال قبل المشاركة فيه إن علم أن مورثه في 
الطائفة الأخرى . 
الترجيح : 

الراجح - والله أعلم ‏ في مسألة قتال الفتنة منع القاتل من الإرث» للاتي: 

١‏ - حكم منع الإرث معلق على ذات القتل الوارد في النص» ولا يرفعه إلا 
نص يبيح هذا النوع من القتل أو يأمر به ولو ظنآ (لتأویل)» ومع اتضاح حكم القتال 
- ولو بعد انتهائه لا يبقى للظن (التأويل) أثر في مقابل القطع (اتضاح حكم الحرمة) . 

۲ - حرمت النصوص القتال في الفتنة» وأمرت بالإمساك كما سبق في حكم 
القتال والمشاركة في الفتنة» ولا يُعقل أن ينهاه الشارع عن القتال ثم يثيبه على مخالفته 


بتوريثه . 


(۱) تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ۰۷۰/۹ 


۶:۱۲ قتال الفتنة بين السلمین 


۳ التأویل شبهة ظنية تؤخذ في دفع ضرر العقوبات والضمانات وما شابهها 
مما يُدرأ بالشبهات» ولا آثر لها في استحقاق المنافع وازالة المعنی القطعي للنص . 

٤‏ - توريث القاتل في الفتنة باب لمفسدة عظيمة» وذلك بدخول أصحاب 
القلوب المريضة في الفتنة ابتغاء قتل مورّثيهم طلباً للإرث» فتزيد الفتة اتقاداً بدلاً 
من إخمادها. 

ه ‏ بإمكان القاتل في الفتنة تفادي مورّثه في المواجهة. فلا وجه لتعمد قتله 
بحال» أما إن قتله بغير علم في الرمي» فالعمد واضح إن صرح بقتله» والقصد 
مت إن لم یلم اه 

5- الجمهور على عدم تورث القاتل خطأًء فالعمد - عدوان أو غير عدوان - 


یمنع من الارث بقیاس الأولى . 
* و 
* المطلب الثالث - الصلاة على قتلی الفتنة وتفسیلهم وتكفينهم في قتال الفتنة 
بتأویل : 
تحرير المسألة: 
لم يفرد الفقهاء هذه المسألة بالبحث» وإنما تكلموا عن القتلى من البغاة 
وأهل العدل في قتال البغي . 


ومسألة قتلى الفتنة أقرب إلى قتلى أهل العدل منها إلى القتلى من البغاة؛ لأن 
علة من قال بعدم الصلاة على الباغي والجاني بحد أو قصاص هي العقوبة له بسبب 
جنایته( وهذا الأمر منت في قتيل الفتنة من وجوه: 


.۲۱۱- ۲۱۰/۲ هذا القول والعلة عند الحنفية. انظر: رد المحتار على الدر المختار:‎ )١( 
= وقد رد الماوردي في الأحكام السلطانية: ص۷۷ على ذلك فقال: لیس عَلَى میت في‎ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۶۰۱۳ 


- حصلت الفتنة بين الصحابة بر ویمکن حصولها آیضاً بين علماء الأمة 
وأهل الحل والعقد فیها» ویستحیل القول بسقوط عدالتهم بسببها. 

۲ - الجناية منتفية في الفتنة لوجود التأویل . 

۳ - الصلاة والتفسیل والتکفین هي من حقوق الله» ولیست من حقوق 
العباد» وعلیه فإلحاق قتلی الفتنة بقتلی أهل العدل أولى من لحاقهم بقتلی البغاة 
من وجهین : 

أ حقوق الله مبناها على النوایا والمقاصد ومع اختلاط الأمور واستشکال 
آمر الفتنة بين البغي والعدالة فالأصل تغلیب حسن النوايا وبراءة الذمة وعدالة 
المسلمین في تصرفاتهم . 

ب سبق أن الدساء والأموال ‏ التي هي من حقوق العباد ‏ لا تضهن في 
الفتنة» فحقوق الله 84 - إن وُجدت - أولى بالمسامحة . 

5 أن البغي جناية» أما الفتنة فهي «حالة» حاصلة بين المسلمين لا يمكن 
تجريم أحد الطرفين فيها وتبرئة الآخرء فكلا الفريقين مبطل في قتاله؛ لكنه ليس 


جانیا. 


© على فرض أن العلة هي المعصية ولیست الجناية» فالمعصية في الفتنة 
غير مقصودة من العاصي؛ لأنها لا تظهر للمقاتلين إلا بعد انقضاء الفتنة» فلا یسعنا 
- والأمر کذلك - أن نبني علیها أحكامآ”" . 


= ایا عون وقذ قال الي بك: «فرض على امي غُسْلُ موْتَاهَا وَالصَّلاةٌعَليهمْ)». وانظر 
الرد أيضاً في الحاوي الكبير: ۱۳/ ۱۳۷ . 


(۱) قد يُشكل على ذلك بناء حکم منع الارث على قتال الفتنق والجواب: أن منع الارث مبني 
على ذات القتل بأمر النص» ولیس مبناه على المعصية الحاصلة بالقتال . 


4 قتال الفتنة بين السلمین 


وبالحاق قتلى الفتنة بقتلى أهل العدل ف في الحكم يمكننا حصر الدراسة الفقهية 
في جانب واحد» وهو خلاف العلماء في قتلى أهل العدل الذين قتلهم البغاة» دون 
القتلى من البغاة. وفيما يلي خلاف الفقهاء في قتلى أهل العدل: 

القول الأول: الحنابلة”» وقول عند الشافعية: قتلى أهل العدل 'يُذْقنُوا 
ُِلُومهم ودمانهم یاب التي قیلوا فیها ان شَاؤواء ولا يِصَلَّ عَلَْهِم وَيِصْتَم بهم 
كَمَا يصع من قَتلَهُ الم رِکون»0. 

القول الثاني : الحنفية قالوا: «أَمَا ی أَمْلٍ الْعَدْلٍ قَيِصْنَعْ بهم ما يُضْنَعْ سار 
الشّهَدَاءِ: لا يُْسَلونَ» وَيُدقَنُونَ في ثيابهم» ولا برع عَنْهُمْ الا ما لا یصاخ كفنا 
وَيِصَلَّى عَلیّهم»۳۳. 

ففارقوا القول السابق في حکم الصلاة. 

القول الثالث : المالکیة وقول عند الشافعية : من له اي يُخَسَل 
E‏ ي 


(۱) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهی: ۰۲۹۹/۲ 
() الام: ۰۲۳۹/6 
(۳) هذه العبارة من بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : ۷/ ۰۱6۲ 
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(4) المدونة: ۰۲۵۹/۱ ونص العبارة: من موم لصوم في امرك فس 
با شید ٠‏ لو وین رح لین وت مل أ رت أذ قشم 


ال aE‏ 7 ن له اضرم 
فقاعدتهم أن الشهید وحده يُفعل به ذلك» ثم فرعوا على ذلك مسألة البغي . 
(۰) الام: ۳۰۲/۱ و٤/‏ ۰۲۳۵ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة f\o‏ 


الأدلة : 
أدلة القائلين بمعاملتهم معاملة الشهداء: 
استدل أصحاب القول الأول القائلون بمعاملتهم معاملة الشهداء ‏ بدليلين 
من فعل الصحابة وقولهم» ودليلين من العقل» وهي كالآتي: 
ا 0 عسل عَلِيٌ أَضْحَابَةُ وَهْرَ تَْقِيفٌ»0©. 
- «لما روي أ رن ضوح اليم كان م الْجَملٍ تخت اة سين 


على ۰4 و 3 ترا عي تب ولا تَعْسِلُوا عي دما وَارْمُسُونِي 


ر ۳ 


في التراب رَمْساً؛ فاي رج مُحَاجٌ ام 0 


(۱) نيل الأوطار: /٤‏ ۰۵۲ في أبواب الصلاة على الميت» باب: ترك الصلاة على الشهيدء 
عند شرح الحديث رقم .)١501(‏ ولم أجد الأثر . وقد ذكره ابن الملقن في البدر المنير في 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: ۵/ ۰۳۷۹ ولم يُخرجه» وقال : «هذا 
مشهور عنه»» وقال في خلاصة البدر المنیر : ۱ «لا أعلم ما یخالفه». 

(۲) زيد بن صوحان بن حجر العبدي» أبو سليمان (ت: ١۳ه/ ٠٠١‏ م). أدرك النبي بف 
قُطعت يده يوم القادسية» وقد أخبر النبي إل أن بعض أعضائه يسبقه إلى الجنة؛ وسكن 
الكوفة» وقُتل يوم الجمل مع علي ضف . انظر ترجمته في : الاصابة: ۲/ ۰14۸-147 
والاستیعاب: ۲/ ۵۵۵ ۵0۷ وتاریخ بغداد: ۸/ 4۳۹ وتاریخ مدينة دمشق: ۹ 
۷ 

(۳) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : ۷/ ١57‏ . والاثر في 
۱ - مصنف عبد الرزاق: ۳/ 01۲ برقم (۰)160 و۵/ ۰۲۷6 برقم (۹۵۸). وسند 

الأولى : «عبد الرزاق» عن [سفیان] الثوري» عن مخول [بن راشد النهدي. ت: في 
خلافة أبي جعفر بين ۱۳٩‏ -۱۵۸ه]۰ عن العیزار بن حريث [العبدي. ت: في ولاية 
خالد على العراق» بين ۱۲۰-۱۰۲ه]» عن زيد بن صوحان [ت: ۳۹ه]». والثانية = 


لحل 


قتال الفتنة بين المسلمين 


مكررة سنداً ومتنآ. ورجال السند ثقات . انظر رجال السند على التوالي في : تهذيب 
التهذيب: 5/ /٤ 378٠-74‏ ۰۱۰۱-۹۹ ۰۷۱/۱۰ ۱۸۲/۸ الثقات: -۲٤۸ /٤‏ 
4 . والعلماء لم ينصوا على أخذ مخول عن العیزار» وعلى حضور العيزار الحادثة» 
ولكن بلد إقامتهم جميعاً الكوفة» وزمن وفاة العيزار يوحي بأنه كان شاباً عند الحادثة . 
۲ - مصنف ابن أبي شيبة: ۲/ ۰40۷ برقم (۰۱۰۹۹۳ 2)1١991‏ و۲/ 2494 برقم 
(15010)» و7/ ۰447 ۰48۷ برقم (4 ۰۳۲۸۰ ۰6۳۲۸۰۸ وسند الرواية الأولى: 
نهر عن ساني عن ای بن بلال لب قال: حدثنا یاس 
ثرا شَهدُوا يد بن صُوحَانَ . وظاهر من هذه الرواية أنها منقطعة؛ لأن فيها 
مجهول. والثانية من طريق سفيان الثوري السابقة» وباقي الروايات مكررة عنها . 


۳- سنن البيهقي الكبرى في جماع أبواب الشهيد ومن يصلى عليه ويغسل» باب: ما ورد 


في المقتول بسيف أهل البغي: /٤‏ ۰۱۷ برقم (7715)» وفي كتاب: قتال أهل البغي» 
باب : المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغي: ۰۱۸۲/۸ برقم .)٠٠١٤۹(‏ والرواية 
الأولى من طريق سفيان الثوري . وسند الثانية : «أخبرنا أبو الحسين بن بشران [علي بن 
محمد بن عبدالله بن بشران]: أنبأ أبو عمرو بن السماك: ثنا حنبل بن إسحاق: ثنا سعيد 
ابن منصور: ثنا يونس بن أبي يعفور العبدي [من رجال مسلم هو وأبوه]» عن أبيه [أبو 
يعفور وقدان العبدي]» عن أبي شيخ مهاجر أن زيد بن صوحان العبدي». ورجال 
السند ثقات» إلا أبي شيخ الذي اسمه مهاجرء فلم أجد غير اسمه وکنیته» ولم أجده 
في غير فتح اللباب» فان كان ثقة فالاثر صحيح. انظر رجال السند على التوالي في: 
تاريخ بغداد: ۱۲/ ۰۹۸ ۰۳۰۲/۱۱ ۸/ ۰۲۸۲ تهذيب الكمال: /١‏ ۰۸۲-۷۷ 
۲ تهذیب التهذیب: ۱۱/ ۰۱۰۸ فتح اللباب في الکنی والألقاب ص 1۲۳ . 


ویلاحَظ على تلك الروایات أن زيد بن صوحان» وکذا کل من رووا عنه نسبهم واحد» وهو 
«العبدي»» فلعله قال العبارة ثم تناقلتها قبيلته . 

قال ابن عبد البر في التمهید: ۲۶/ ۲4۵: «ورووا من طرق كثيرة صحاح عن زید بن 
صوحان أنه قال»» وذکر الحدیث. وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر: ۲/ ۱84 : «قال ابن 
عبد البره وذکر کلامه ولم يعلق عليه . = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۶:۱۷ 


۱ نهم مَفعُولُونَ في الْمَخْرَكة . 


0 ايه هد «لکؤنهم مولن ظلما». 


أدلة القائلين بالصلاة علیهم : 
استدل أصحاب القول الثاني - القائلون بالصلاة عليهم ‏ بدليلين من السنة» 
ودليل من العقل . أما أدلة السنة فهي: 
١‏ - عَنْ ابن عباس قال : آتی يهم سول الريك هزم أخد» فجعل يلي عَلى 
530 2 
عرق رة وَحَمْرَةُ هُوَ كما موه يُرْقَعُونَ وَهُوَ كما هو مزضوع". 
= وبيانه لحكم التغسيل والتكفين هنا لا يدل على اعتقاده بقطعية وجوب القتال» ففي 
الاستيعاب: ۲ وتاریخ مدينة دمشق: 19/ 66 - 460 ما يدل على أنه اجتهاد 
منه َيه : اروی حماد بن زید» عن أيوب» عن حميد بن هلال قال: ارتث زيد بن صوحان 
يوم الجمل» فقال له أصحابه: هنيئآ لك يا أبا سليمان الجنة. فقال: وما يدريكم؟ غزونا القوم 
في دیارهم» وقتلنا إمامهم» فيا ليتنا إذ مت صبرت ولقد مضى عثمان على الطريق» . 
(۱) الام: 780/4 
2 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : 2۲۷ 
(۳) سنن ابن ماجه في ما جاء في الجنائز» باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم» 


برقم (۱۵۱۳). وسنده: احَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بو ین نیّر: دا ُو کر بن عَيّاش» عَنْ 


باس . 


يزيد ب ابي زیاده عن یفتم» عَنْ 
قال في مصباح الز جاجة: ۲ «هذا (سناد صحیح؛ رواه آبو داود» وابن ماجه من حدیث 
ابن عباس أيضاً بغير هذا السياق» وأصله في الصحیحین ومسند أحمد والنسائي من حدیث 
عقبة بن عامر. ورواه أصحاب الكتب الستة من حديث جابر بن عبدالله» وله شاهد من 
حديث أبى مالك رواه الدارقطني في سننه» . 

وهذا كلام غريب من وجوه: 

= الصحة نقضها العلماء في الكلام عن يزيد بن أبي زيادء فقد وقع الخلاف بين‎ - ١ 


قتال الفتنة بين السلمین 


القرشي الدمشقي والقرشي الكوفي . 

قال المزي في تهذیب الكمال: ۳۲/ ۱۳۶ عن الأول: «يزيد بن زياد» ویقال: ابن أبي 
زياد القرشي الدمشقي . وقیل : إنهما اثنان. . . قال محمد بن عبدالله بن نمير: ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم : منكر الحديث. وقال في موضع آخر: ذاهب الحديث. وقال 
في موضع آخر: ضعيف الحدیث كأن حديثه موضوع. وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقال الترمذي: ضعيف في الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الحافظ 
أبو القاسم: فرق الخطيب بين الذي روى عن الزهري» وبين الذي روى عن سليمان بن 
حبيب وروی عنه يحبى بن صالح. وعندي: أنهما واحد. روى له الترمذي وابن ماجه». 
فان كانا واحداً فهذا منكر الحديث ومتروك. 

وقال: ۳۲/ ۰۱8۰-۱۳۸ عن الثاني: «قال علي بن المنذر عن محمد بن فضيل: كان 
من أئمة الشيعة الكبار. وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: لم يكن بالحافظ . وقال 
في موضع آخر: حديثه ليس بذاك . وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : لا يُحتج 
بحديثه . وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين : ليس بالقوي . وقال أبو 
يعلى الموصلي عن يحبى بن معين: ضعيف الحديث . فقيل له: أيما أحب إليك؟ هو 
أو عطاء بن السائب؟ فقال: ما أقربهما. وقال العجلي: جائز الحدیث» وكان بآخره 
ُلقّن. . . وقال عثمان بن أبي شيبة عن جرير : كان أحسن حفظاً من عطاء بن السائب. 
وقال عبدالله بن المبارك : أَكْرِم به. وقال أحمد بن سنان القطان عن عبد الرحمن بن 
مهدي: ليث بن أبي سليم وعطاء بن أبي السائب ويزيد بن بي زياد؛ ليث أحسنهم حالاً 
عندي. وقال آبو زرعة: لين» يُكتب حدیشه ولا بُحتج به. وقال آبو حاتم : ليس 
بالقوي . وقال إبراهيم بن یعقوب الجوزجاني: سمعتهم یضعفون حدیثه. وقال أبو عبید 
الاجري عن أبي داود: لا أعلم أحداً ترك حدیثه» وغیره آحب إلي منه. وقال أبو أحمد 
ابن عدي : وهو من شيعة آهل الكوفة» ومع ضعفه يُكتب حدیثه) . فان كان هذا غير 
الأول فأكثر العلماء ضعفوه . 

ووجه الاشکال - والله أعلم -: ما ذکره أبو حاتم البستي في المجروحین: ۳/ ۱۰۰: 
«وکان يزيد صدوقاء إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير» فکان یتلقن ما لقن فوقع = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۹ 


= المناکیر في حديثه من تلقين غيره إياه» واجابته فیما لیس من حديثه لسوء حفظه . فسماع 

من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيح» وسماع من سمع منه في 
آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ما يُلقن سماع ليس بشيء». 
ففي أول عمره سكن دمشق فتُسب إليهاء ثم سكن الكوفة فشب إليهاء ثم أشكل الأمر 
بينهما. أما كونه صدوقاً فهو كذلك» ولكنه ضعيف الحفظ. وقال عنه في طبقات 
المدلسين: ص4۸ : «وصفه الدارقطني والحاكم وغيرهما بالتدليس». وقال البيهقي 
في السئن الکبری: 17/5 : «لا أحفظه إلا من حديث أبي بكر بن عياش عن يزيد بن 
أبي زياد» وکانا غير حافظين» . 

۲ لم أجده في أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس في غير الرواية المذكورة . 

۳- حدیث عقبة وجابر 4 يخالف حديث ابن عباس ويعارضه. 

: شواهده هي‎ - ٤ 


- شرح معاني الآثار: ۱/ ۵۰۳: «عن عبدالله بن 


وهذا رواه أبو نعيم في الحلية : 4/ 204 والدارقطني في سننه : ۲ وأو داود في 
المراسيل: ص۳۰۲ والبيهقي في السنن الكبرى: /٤‏ ۰۱۲ برقم (۰15۹6 ۰619۹۵ 
وفي الرواية الثانية : «حتی صلى عليه سبعين صلاة»» ثم قال بعدها: «هذا أصح ما في 
هذا الباب» وهو مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل بمعناه» . والرواية في الحلية ‏ مع 
اضطرابها ‏ معناها أصح من هذه فقد جاءت بلفظ : «حتى صلی عليه تسع مرات» أو 
سبع مرات»؟ . 

- التدوين في آخبار قزوين: ۲ : عن «سعيد بن ميسرة» عن أنس بن مالك قال: كان 
رسول الله ية إذا صلى على جنازة كبر علیها أربعاًء وإنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة» . 
ورواه ابن الأثير الجزري في أسد الغابة في معرفة الصحابة: ۲/ ۰۷۰ 5 


۶۰۲۰ قتال الفتنة بين السلمین 


ووجه الدلالة: أن الحدیث صریح في [ثبات صلاته بي على شهداء أحد. 
۲ رم وس و ریا 2 


= وسعید بن ميسرة متروك الحدیث اه بالوضم. انظر: ضعفاء البخاري: ص۰0۱ 
والجرح والتعدیل : ۶/ ۰۱۳ والکامل في الضعفاء : ۳/ ۰۳۸۷ ولسان المیزان: ۳/ 10 , 
قال آبو حاتم البستي في المجروحین : ۱/ ۳۱۹: «یقال : إنه لم ير أنسآء وکان يروي عنه 
الموضوعات التي لا تشبه أحاديثه» كأنه كان يروي عن أنس عن النبي ی ما یسمع القصاص 
یذکرونها في القصص» . 
وتلك الأحاديث ‏ مع ما فيها من مقال - فيها اضطراب واضح؛ ومن ذلك الخلاف في عدد 
التكبيرات بين السبع والتسع والسبعين» والخلاف في عدد المرات التي صلى فيها على 
حمزة» بين السبع والتسع والسبعين!! جاء في السيرة الحلبية: ۲/ ۵۳۷ : «قال إمامنا 
الشافعي: . . . وما رُوي أنه صلى عليهم» وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لم یصح . وقد كان 
ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه» . 

(۱) عقبة بن عامر بن عبس الجهني» أبو حماد (ت: 08ه/ ٦۷۷‏ م). روى عن النبي فل كثيرا 
وهو أحد من جمع القرآن» وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق» وشهد صفين مع معاوية» 
وأمره بعد ذلك على مصرء وجمع له بين الخراج والصلاة» فلما أراد عزله كتب إليه أن 
يغزو رودوس؛ فلما خرج استولى مسلمة» فلما بلغه ذلك قال: أغربةٌ وعزلاً؟ ! انظر ترجمته 
في: الإصابة: 6/ 2517١‏ والاستيعاب: ۳/ ۰۱۰۷-۱۰۷۳ 

0( صحیح البخاري في الجنائز» باب: الصلاة على الشهيدء برقم (۱۳46)) واللفظ له» وفي 
المغازي» باب: غزوة أحد» برقم (48۰6۲ ولفظه: «صَلَّى رَسُولُ الله ل علَى كى أأحل 
ين کالموتع لِلاَحياءِ ونوا تم لاد 


بر فقَالَ. . .». وبنحوهما عند 
مسلم في القضائل باب : إثبات حوض نبينا ل برقم (۲۲۹). 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ١‏ 


ووجه الدلالة: أن هذا الحديث مت وَكَذَا غیره من الصَلاة عَلَى الشَّهِيدٍ - 
وَحَدِيثُ جابر ناف والمیث آولی»۳. ۱ 

دليل العقل : هو أن الصلاة علیهم «حوط في الدّينِء وفبه تحصیل الجر . 
أدلة القائلین بتغسيلهم والصلاة علیهم : 

استدل أصحاب القول الشالث - القائلون بتغسیل القتلی والصلاة علیهم - 
بدلیل من السنة» وأدلة من فعل الصحابة تم . آما دلیل السنة فهو: 

انز انعم في فشنین اسلا عَلَى التؤى» الأ عیث برها 
رو اهمف ون رکه تنل شوت فياَفرک۰۳ ولا يقاس عليهم 


غیرهم؛ لأنه لا قياس في العبادات . 


وهو ما رُوي عَنْ جابیر بن مدال يك ال : كان | 
من ی خد في ؤب واد َم :ایهم د أخذا فقُراي؟»» إا أشي لَه 
إلى دجما دمه في لخد وقال: «أنا هيد علی هولاء يم مق ونر نوم 
في دمالهن ولم يَُسَلُواء وم بل لیم . 


(۱) عمدة القاري: ۸/ ۰۱۵۵ وحدیث جابر الاتي في أدلة القول الثالث. 

(۲) عمدة القاري: ٠١١/۸‏ . 

.۲٣١ /٤ الام:‎ )۲( 

(4) صحيح البخاري في الجنائزء باب: الصلاة على الشهيدء برقم (4۳ ۱۳) وباب من يقدّم 
في اللحدء برقم (۰)۱۳4۸ وفي المغازي» باب: من قتل من المسلمين يوم أحدء برقم 
GD‏ 

وقد أجاب البدر العيني في عمدة القاري: ۸/ ٠٠١‏ بقوله : (إنَّ جَاب را كان مَشعُولاً بل 
بيه وَعَمّه ‏ عَلَى ما يَجِيءٌ ‏ فَذَهَب إِلَى المدِيئّة لیر حَملَهُم» لا سمح المتادي بان 
ای تددن في مَصَارِعِهم سارع لِدَفهم» فد علی أَنَّهُ َم ین حَاضيراً حِينَ الصلاق . = 


EY‏ قتال الفتنة بين السلمین 
وما ژوي عَنْ نس بن مَالِكِ قال : أتى رَسُولُ الله بلا عَلَى 

رقف عل قره قذ مَل بو. . . [وفيه] فَجَعَلَ رسول الله يك ينان عنم أيهم كر 

فرآنا دة ری اقبلف قال : فَدَقَنَهُمْ رَسُوُ الله يكل وم يُصَلّ عله . 

آما الأدلة من فعل الصحابة وله فهي : 


۱-ما روي «عَنْ ال ن مَعْدَانَ: با عة E NESE‏ 


رَد 


= ومذالم آجده كما أن أمراًكهذا لا يخفى» فان خفي في زمانه فانه لا یخفی في حروب 
المسلمین بعد أحد وهي كثيرة . 

)١(‏ سنن الترمذي في: الجنائزء باب: ما جاء في قتلى أحدء برقم »2٠١17(‏ واللفظ له وقال 
عنه: «حَدِيثٌ خسن غریب؛ لا رة ین حَدِيثٍ أ الا ین عذ الوَج. الّيرة: الک 

ا ». وأحمد في مسند أنس بن مالك 5ه من باقي مسند المكثرين» برقم (۱۱۸۹۱). 
وبتحقیق الأرناژوط : ۱۹/ ۱۳۱۲-۳۱۱ برقم (۱۲۳۰۰). وقال عنه المحقق: «حسن 
لغيره» رجاله ثقات رجال الصحیح. غير آسامة بن زید - وهو الليثي ‏ فقد روی له مسلم 
متابعة» وفیه کلام يُنزله عن رتبة آهل الضبط». وسنن الدارقطني: 6/ ۱۱۲ بزیادة: «ولم 
یْصل على أحد من الشهداء غيره»» وقال عنها: «لم يقل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر [وهو 
الراوي عن أسامة]. . . وليست بمحفوظة». قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف ٩/۲‏ : «عثمان مخرج عنه في الصحيحين والزيادة من الثقة مقبولة». 

(۲) خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي» أبو عبدالله (ت: ۱۰۳ أو 5 ١٠ه/‏ ۷۲۱ أو ۲2۷۲۲. 
من فقهاء الشام أدرك سبعين من الصحابة وه وكان إذا عظمت حلقته قام خوف الشهرة» 
وإذا أمر الناس بالغزو كان فسطاطه أول فسطاط . كان يتولى شرطة يزيد بن معاوية. انظر 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ : ۱/ ٩۳‏ - ۰۹6 وسير أعلام النبلاء: /٤‏ ۵4۱-۵۳۱ وتاريخ 


مدينة دمشق: ۱۲/ ۲۰۵-۱۸۹ 

(۳) عامر بن عبدالله بن الجراح الفهري» آبو عبيدة (ت: ۵۱۸/ 514م). أمين الأمة. أسلم قبل 
دخول النبي ية دار الأرقم» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً وما بعدهاء وهو الذي انتزع 
الحلقتين من وجه النبي بيا فسقطت ثنيتاه» وبعثه النبي كل إلى هل اليمن ليعلمهم الاسلام» = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة EY‏ 


ا 
صَلَى على رُؤوس)220. 


ووجه الدلالة: أنه صلى على أجزاء من القتلى خارج المعركة» فدل ذلك 


على وجوب الصلاة على القتلی آیضاً خارج المعركة©. 


(0) 


(0 


وأرسله ية مدداً في أشياخ من قريش إلى عمرو بن العاص في ذات السلاسل» فقال عمرو : 
أنا أميركم» فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرین . فقال ف : 
إن رسول الله يي قال لي : إن قدمت على صاحبك فتطاوعاء وإنك إن عصيتني أطعتك . 
وسيره عمر 5ه إلى الشام أميراً بعد عزل خالد ضيه فكان فتح أكثر الشام على يده. مات طلله 
في طاعون عمواس بالشام» وعاش ثمان وخمسين سنة. انظر ترجمته في: الإصابة: 
۰۵۸۹-۳۳ والاستيعاب: ۲/ ۰۷۹۵-۷۹۲ 

السنن الکبری للبيهقي: /٤‏ ۰۱۸ وسنده: «آخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء ثنا آبو العباس 
محمد بن يعقوب» أنبأ الربيع بن سليمان» أنبأ الشافعي» أنبأ بعض أصحابنا عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان [بن أبي كرب الكلاعي . ت: ۱۰۳ه]: أن آبا عبيدة صلی . . .۰0 
ومعرفة السئن والآثار: ۳/ ۰۱6۷ بذات السند السابق» وظاهر من السند أن فيه مجهول. 
وقد جاءت الرواية موصولة في مصنف ابن أبي شيبة: ۰۳۸/۳ برقم (۰۱۱۹۰۰ ۰6۱۱۹۰۱ 
ولفظها: «صلی على رووس بالاو وسند الأولی : دا أبو بكر اغبا بن محمد بن 
بن آبي إسحاق السبيعي]» عن تُر [بن يزيد بن زياد 
الكلاعي]ء عَمَنْ حدثه أَنَّ یاعد [عامر بن عبدالله بن الجراح . ت: ۱۷ أو ۱۸ه]»» 
والجهالة التي في هذا السند بينتها السنن الكبرى ومعرفة السنن والرواية الثانية في المصنف» 
فهي في «خالد بن معدان»» إلا أن ما رواه خالد عن ابي عبيدة مرسل كما جاء في تهذيب 
التهذیب . وهذا السند (مْن عيسى بن يونس إلى خالد بن معدان) من أسانيد البخاري. 
انظر: صحيح البخاري في البیوع» باب: كسب الرجل وعمله بیده» برقم (۲۰۷۲) فإذا 
كان الواسطة بين خالد وأبي عبيدة صحابي فهو صحيح» وان كان غيره ففيه انقطاع» وفي 
مراسيل التابعين خلاف بين العلماء. وانظر رجال السند على التوالي في : تهذيب التهذیب: 
۰۲ ۲۱۰2۲۱۷ اال ۰۱۰۲/۳ ۰۱۳/۵ 


أبي شيبة] قال: حدثنا عِيسَى 


ذكر العلماء ذلك في الاستدلال للصلاة على قتلى أهل العدل» مع أن آبا عبيدة وه إن = 


E‏ قتال الفتنة بين السلمین 


۲ قال الشافعي : لمآ طَائِراً ی يدا مَك في وَقْعَةِ اْجَمَلٍ فعَرفومًا 
احاتم واه وَصَلَا ها . 
۳- سل الْمُسْلِمُونَ علی مر وتان 048 وَصُلَيَ بَحْدَ لك عَلَى عم ج 


ون یلوا لما ونيا . 
مناقشة الأدلة : 


الأدلة منها العقلي ومنها النقلي . أما النقلي فيظهر من أدلة الفريقين أنهما 
استدلا جميعاً بما حصل في الفتنة بين علي ومعاوية 85 . 

أما العقلي فسأناقش العلل الرئيسية للأحكام التي أصدرها العلماء في حكم 
الصلاة والتغسيل والتكفين من حيث الصحة: 

أولاً: علة التفريق بين القتلى الذين قضوا في أرض المعركة» والذين قضوا 
خارجها: فيظهر من الدليل الأول للفريقين اتفاقهما على أن حكم عدم الصلاة وعدم 
الغسل والتكفين كان في المعركة» وهذا يشير إلى احتمال اختصاص الحكم بها . 

ثم اختلفوا في اختصاص الحكم بقتال المشركين» كما في دليل الفريق 
الثاني» وهذا تخصيص بلا مخصص» ففعله و بشهداء المعركة يدل على الإباحة» 


= صحت تلك الرواية ‏ صلى على الشهداء الذين قتلهم المشركون» فقد ولاه عمر ضيه الشام 
وفتح الله على يديه» ولم يشارك في الفتنة» ولا عاصر البغي» ومات قبلهما بكثير. فوجه 
الاستدلال عندهم - والله أعلم ‏ مطلق الصلاة في كل تلك الحالات» فلا يُخرج عن ذلك 
الحكم إلا إذا ثبت اختلاف الحكم باختلاف الصورة . 

(۱) الأم: ۳۰۱/۱ وقد وجدتها في السنن الكبرى ومعرفة السئن بعد الرواية السابقة عن أبي 
عبيدة» فكأنها بذات الإسناد» ولفظها: «قال الشافعي: ۰8۰۰۰ فهي موقوفة عليه رحمه الله . 

(؟) الأحكام السلطانية: ص۰۷۷ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة fo‏ 


وأمره يدل على الوجوب» والفعل والأمر كلاهما لا يدلان على الاختصاص بقتال 
المشركين دون غيره من أنواع القتال. 

ثانياً: علة قياس القتیل الذي فيل في قتا واجب (كقتال أهل البغي)» أو فيل 
مظلوماً على الشهيد هي تسمية النبي يي له شهيداً!©: فإذا صحت العلة أمكننا قياس 
قتيل الفتنة على قتيل أهل العدل في قتال البغاة بجامع التأويل ظاهر الصحة عند 
الفريقين» فقتيل الفتنة من الفريقين یل مظلوما. 

وهذه العلة باطلة؛ إذ يناقضها ما رُوي من صلاة المسلمين على عمر 5ك » 
مع أن قاتله مجوسي» فهو شهيدء وعلى عثمان 45 مع أن قتلته بغاة» فهو فل 


(۱) وذلك في أحاديث؛ منها: 

: هد حَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُء وَالْمَبْطُونُ وَالْمَرِقُ وَضَاحِبُ الْهَدْم 
وَالشَّهِيدُ في سبیل ال . رواه البخاري في الأذان» باب: فضل التهجیر إلى الظهی 
برقم (305)» وفي الجهاد والسيرء باب: الشهادة سبع سوى القتل» برقم (۲۸۲۹)» 
ومسلم في الإمارة» باب: بيان الشهداء» برقم (1915) 

۲ قول البي ق: من یل دون ماه َه مه ومن يلون ده َه شهیذه ومن قي 
دون تمه فَهْوَ شَهِيدٌ ومن یل ون مه َو هي رع ةط 4141 
واللفظ هنا للترمذي في الديات» باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهید» برقم 
(۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱2۲۱ وال بعد روايته : «هَذَا حَدِيثُ خن صَحِيحٌ» وَمَكَذَا 


رَوَى غَيْدُ وَاحِدٍ عَنْ 


راهيم ن سَعْدٍ تخو مَذا»» وأدرجت لفظ الترمذي لأن فيه ذكر 


الدّين وال والعرْض . 


واا باب: قول النبي ككل: «لو كنت متخذاً خليلاة» برقم (50/6)» 8 
مناقب عثمان بن عفان برقم (۳۲۹۹). 


۶:۷۹ قتال الفتنة بين السلمین 


ظلماء وعلی عليٌ ضيه وقد قُتل في الفتنة» فانتفی بذلك اطراد العلة في الشهادة 
ابتدا عدا عن عدم اطرادها فيما ألحق بهاء ممن قتل ظلما أو في قتال واجب . 

أما أدلة قول الحنفية بتخصیص الصلاة فهي کالاتي : 

۱ -حدیث ابن عباس ها في صلاته ی على قتلی أحد یعارضه حدیث 
لبخاري عن جابر» وحدیث جابر صحیح» وحدیث ابن عباس فيه مقال . 

۲ - حدیث عقبة ده : آثبتت الروایات الأخرى في البخاري ومسلم أنه كان 
بعد ثمان سنین من غزوة آحد. وفي هذا دلیل على رفع الوجوب. ولو كان واجباً 
لما آخره النبي ی . 

۳ الاحتیاط یکون حيث تساوت الأدلة» آما هنا فقد ظهر ضعف حدیث 
ابن عباس» كما أن الاحتیاط لا یکون بإيقاع الحرج فیما رفع الشارع فيه الحرج . 
ما (ثبات الأجر في الصلاة على المیت فلا يعني وجوب الصلاة. 


الترجیح : 

الراجح - والله أعلم ‏ أن الحکم خاصن بأرض المع ركة والنوازل» وعام في 
کل قتیل فیها؛ كأهل العدل والبغاة في قتال البغي» والشهداء في المعركة» والقتلی 
في قتال الفتنة» والموتی في الزلازل والبراکین والغرق العام . وعلة ذلك من وجوه: 

۱ أدلة الفريقين متعارضة ولا یمکن الجمع بينها إلا بذلك . 

۲ - حوادث قتل عمر وعثمان وعلي ور المذکورة تؤكد اطراد علة رفع 
الحرج في قتلى المعركة دون غيرهاء فالجامع بينهم جميعا ند أنهم لوا في غير 
المعركة» ومنهم الشهید. ومنهم من قتله البغاة» ومنهم من لم يُعلم قاتله في الفتنة. 
وما نَل من الصلاة والتغسيل للأعضاء فهو في حكم ما كان خارج المعركة؛ لانتفاء 
الحرج في الغسل والتكفين والصلاة» مع كثرة الناس وقلة القتلی . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 32 


أما في المعركة فسنة الخلفاء الراشدین 4# أن علياً لم يغسل آصحابه . 

۳ إذا فرضنا فساد العلة فيقاس حكم قتيل الفتنة على الشهداء في قتال 
المغترکین؛ بجامع رفع حرج الصلاة والغسل والتكفين للقتلی مع كثرتهم . وقد 
ساق عبد الرزاق الصنعاني() في مصنفه آثاراً عن عدد من التابعين" في اختصاص 


(۱) عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» آبو بكر (ت: ١11ه/‏ ۰۲2۸۲ رحل بتجارة إلى 
الشام فلقي العلماء الكبار هناك. ما حدّث فيه من كتاب فهو ثقة فیه» وما حدّث فيه من 
حفظه فقد وقع له فيه أخطاء. عاش خمساً وثمانين سنة. من كتبه: التفسير» السنن في الفقه» 
المغازي . انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات: ۱۸/ ۲46 - ۰۲6۵ وطبقات المفسرين 
للداودي: ص۰۲۹ والفهرست: ص‌۰۳۱۸ وتذكرة الحفاظ : ۱/ ۰۳۹4 

(0) وهم: 

۱ - سليمان بن موسی الأموي الأشدق» ونص عبارته: عن ابن جریج قال: سألنا سلیمان 
ابن موسى كيف الصلاة على الشهيد عندهم؟ فقال: كهيئتها على غيره. وسألنا عن 
دفن الشهيد؟ فقال: أمّا إذا كان في المعركة فإنا ندفنه كما هوء ولا نغسله ولا نكفنه 
ولا نحنطه. وأما إذا انقلبنا به وبه رمق فإنا نغسله ونكفنه ونحنطه» وجدنا الناس على 
ذلك . وكان عليه من مضى قبلنا من الناس . 

” -عبدالله بن عبد الرحمن بن زيد. قال عنه ابن حبان في الثقات: ۷/ ۳۸: «عبدالله بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. أخو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. 
يروي عن أهل المدينة» روى عنه عبد الكريم». وقال عنه معظم علماء الجرح والتعديل: 
مجهول. انظر: الجرح والتعديل: ۵/ ۰۹۷ ولسان الميزان: ۳/ ۳۰۸. وقال البخاري 
في التاريخ الكبير: ۵/ 174 : «منقطع إن لم يكن أخو عبد الحمید بن عبد الرحمن؛ 
فلا أدري». ونص كلامه: «إذا مات الشهيد في المعركة دقن كما هو فإن مات بعد 
ما يُنقلب به صُنع كما صُنع بالآخر» . 

۳ - نافع المدني مولى ابن عمر. ونص كلامه: «كان عمر خير الشهداء» فعُسل وصّلي عليه 
وکفن؛ لأنه عاش بعد طعنه» . 

٤‏ - إبراهيم بن ميسرة . ونص كلامه : «إذا مات الشهيد مكانه لم يُغسل» فإذا حُمل حيا غُسل». 


۶:۲۸ قتال الفتنة بين السلمین 


عدم التفسیل والتکفین بالمعركة . 
وینبه هنا إلى أن رفع الحرج لا يعني حرمة الصلاة أو الخسل والتکفین» بل 
غاية ذلك رفع الوجوب . وبهذا يُفض إشكال صلاة النبي باه على قتلی أحد بعد 


ثمان سنین . 
۲ 
البحث الثاني 


حکم الأموال والقتلی في قتال الفتنة بلا تأویل 


المسألة الأولی - ضمان الأموال والدماء: 

اختلف العلماء في الضمان مع انعدام التأویل على آقوال : 

القول الأول: المالكية والامام الشافعي على أن المقاتل في الفتنة بلا تأویل 
يضمن المال قائماً كان أو فائتا:" . 

القول الثاني : متأخرو الشافعية قالوا: المقاتل «بلا تَأوِيلٍ کم باغ في 
الضَّمَانٍ حدم وت اهر دم الضّمَانِ في حَالٍ اقا لضرورتی فَكَذَا 
ھ۳ . 


(۱) المصنف لعبد الرزاق: ۳/ ٠٤٥١-٠٤٤‏ . 

(۲) قول المالكية والشافعي» وتبعه في ذلك البلقيني من الشافعية . انظر: بلغة السالك إلى آقرب 
المسالك: 4/ ۰6۳۰-۸۲۹ ومنح الجليل شرح مختصر خلیل : ۹/ ۰۲۰6-۲۰۳ والتاج 
والاکلیل لمختصر خلیل : ۰۳۷۰/۸ والام: ۶/ ۰۲۳۰-۲۲۹ ومغني المحتاج إلى معرفة 
آلفاظ المنهاج : ۵/ 405 . 

(۳) مغني المحتاج إلى معرفة آلفاظ المنهاج : ۵/ 04 . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۹ 


القول الثالث: للدردير من المالكية حيث قال : «ضمن الْبَاغِي الْمُعَاندُ وَهُوَ 
غير الْمْتَأَولٍ ال والطرف فصن منك وَالْمَالَ. ۰.۰ وَمَذا که في الْحُرُوجٍ 9 
الامام الْعَدْلِء وَأمًا عي فالخارج عَلَِهِ عتاداً كَالْمتَاوٌلِ»0©. 
الأدلة: 
دليل القول الأول: 

استدل القائلون بتضمين المقاتل في الفتنة بلا تأويل بقوله تعالی: ‏ وین حایفتان 
لموم اقتو الحو اا بعت د هما الک تیال ی ین 
رن ت كايحو ییا یلم افوا اة ب يليك €[الحجرات : ۰1٩‏ 

ووجه الدلالة : أنه جلا قال «هَهُا : یرابتعا یالمتل € ولم يذكر العدل 
في فول : وان اهكان من لومي توأ سخا . نقول لأ الإصلاح مُنَاكَ 
َال الاقيال تسه وَدَلِكَ یکُونْ بالَّصيحة آو هديد وَالرّجرِ اشذیب. والإصلاح 
هَهُا اه آثار القتلِ بَعدَ انیقاعه من ضَمَان الْمُتلفاتِ» وَمُرَ حك فقال: 
لت ٩‏ فَكَأَنَهُ قَالَ: وَاحكمُوا ما بعد ترکهت الفتال بالحق» وَأَصلِحُوا 
بالعدلِ ما يَكُونُ هماه لما يوي ی را ال یا مر آخری»(۰ فکلمة 
ت الضمان إن حصل تعد بقتال بعد الصلح الأول» ولا يكفي فيه 
مجرد التسکین لوقك القتال . 

ويؤيد ذلك أنه لم يحصل قتال بين الصحابة يلك بعد الصلح» مع أن أسباب 
(۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/ ۳۰۰. لم يذكر رحمه الله مصدره في تلك العبارة» 


ولم يعلق الدسوقي في حاشيته عليها . 
(۲۱) التفسير الكبير: ۲۸/ ۰۱۱۱ 


۶۰۳۰ قتال الفتنة بين السلمین 


القتال لم تزل بالصلح» فلا أخذ علي ذف البيعة من معاوية لب ولا أخذ معاوية بدم 
عثمان ذه . ووجه ذلك أنه بعد الصلح تتضح حقيقة الفتنة فلم يبق للفريقين تأویل . 


دلیل القول الثاني: 
استدل القائلون بعد تضمين المقاتل في الفتة بلا تأویل ب «أنَّ سُقُوطً الضَمَان 
في الْبَاغِينَلقَطع لته وَاجتمَاع کلم وَهُوَ تدش 


دلیل القول الثالث : 

استدل القائلون بالتمییز بين الخروج على الإمام العدل وغیر العدل بدلیل 
من العقل» وهو قولهم: «ضین اباي معاي وَُوَ ی لت .. لدم 
عَلره. . ٠‏ وا كله في الْخُرُوج عَلَى الإَام اذل راا رت الخارج 
عَلَيْهِ عِتادا اْمرل»0). ولم یذکروا علة لقياسه على المتأول فلعل علتهم في 
ذلك هي احتمال وجود العذر في خروجه؛ لأن قول الخارجين وتأويلهم لا يُعْلَمُ 
ولا يُسْمَعْ غالباً. 
مناقشة الأدلة: 
مناقشة دليل القول الثاني: 

القول بأن إسقاط الضمان يقطع الفتنة ينقضه أن الفتنة بدافع الحمية من أسبابها 
الأخذ بالثأر ونحوه» فكيف يكون إسقاط الضمان سبباً في قطع الفتنة» والضمان هو 
سببها؟!! بل إسقاط الحقوق سبب في استمرار الفتنة وتمادیها» وببطلان علة الحكم 
يبطل الحكم ويرجع إلى الأصل في ضمان الأموال والمتلفات . 


(۱) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: ۵/ 505 . 
(۷) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۰۳۰۰/4 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۳۱ 


مناقشة دليل القول الثالث: 

الاستدلال باحتمال وجود العذر عند الخارجين على الإمام غير العدل لا يصح 
من وجوه: 

۱ - احتمال وجود العذر لا يُعتد به في إبطال الحقوق . 

۲ - عدم العلم والسماع بالتأويل مع شدة ظلم الامام وطغيانه وغشمه لا يُعتد 
به آیضا؛ لأن محل الضمان بعد انقضاء القتال وانکشاف الأمور» فان أظهروا تأویلهم 
حينئذ أخذوا حکم قتال الفتنة بتأویل» وان استمر ظلمه حتى مع انقضاء القتال» فهذا 
ظلم فوق ظلم لا یمکننا العلم به» فكيف لنا أن نحکم فیه؟! وما فائدة الحکم بالضمان 
فيما لا نعلمه إن كانت عاقبته إلى منع حقهم في الضمان بسبب ظلمه؟! 

۳ الحکم إما أن یتعلق بالقتل» أو بالتأويل» أو بهما جمیعا وهما صادران 
عن الباغي في الفتنة» وحکم الضمان متعلق بالباغي أيضاً. ولا وجه لتعلقه بعدل 
الحاكم» فهو ليس سبباً في الفعل ولا علة موثرة يصح تعلیق الحکم علیها . 
الترجیح : 

القول بالضمان هو الراجح - والله أعلم -» وعلة ذلك آمور: 

۱ - بطلان استدلال القائلین بسقوط الضمان» وکذلك القائلین بسقوط الضمان 
عن الباغین المعاندین على الحاکم غير العدل فتعین القول بالضمان. 

؟ - شرح الدفع من مال الزكاة في حمالة الصلح» ولو كان الضمان ساقطاً 

۳ «الأضْلُ في الْمَُمَاتٍِ ضما المثل بانمثل رم بالْقيمَق©. 
ولا یُحْرَجٌ عن هذا الأصل إلا بمخصص أو صارف» ولا مخصص ولا صارف في 


(۱) الأشباه والنظائر: ص۳۵۷. 


1۳۲ وهایناتن 


الفتنة بلا تأويل» فتبقی هذه الفتنة على مقتضی الأصل في الضمان . 
تفریع : 

الفريقان في الفتنة بلا تأويل إن «وا انوا و یل أذ جریخ 
كا الیل آزاْجریخ من باقن له علَى لقن جَميعا». 
المسألة الثانية - الارث بين القاتل والمقتول : 

المقاتل في الفتنة بلا تأویل یرم من الارث بقتله لمورثه . 

وعلة ذلك آمور : 

۱ - القتل في هذه الحالة من القتل العمد . 

۲ - قتاله - مع انعدام التأويل ‏ بغیر حق اتفاقً؛ فلا وجه لتخصیص النص 
ولا لتوریثه . 

۳ - وجود الفتنة لم يكن له آثر في دفع الضمان» فليس له آثر في استحقاق 
الارث بقیاس الأولى . 

٤‏ - سبق أن المقاتل في الفتنة بتأويل يُمنع من الارث إن قتل مورثه فحرمانه 
في القتال بلا تأویل أولى . 
المسألة الثالثة - الصلاة على القتلی وتغسيلهم وتكفينهم : 

في غسل وتكفين المقتول في قتال الفتنة بلا تأويل قولان": 


)00 أول نص الموطا: الماك في جَمَاعَةِ ین الاس الوا فَذكَشَهُوا. . .»» وقال الباجي في 
شرحه لتلك العبارة: (وَهَدَا عَلَى ما قَالَ: لد مَنْ قل ین این في برد تون هم تن 
کل فرقة تَضْمَنُ من أْصِيب من الْفِرْقَةٍ الأخرى». انظر : المنتقی شرح الموطأ: ۷/ ۱۱4. 

(۷) لم ألحق هذه المسألة بمسألة القتيل من البغاة؛ لأن العلماء نصوا عليهاء واقتصرت فيها = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة EY‏ 


القول الأول: المالكية والشافعية ورواية عند الحنفية”": يعامّل معاملة 
المسلمين» وعلة ذلك « منم فيل بق َم قط له والصلاه عل کمن 
قل في الزن یام 0۷ 

القول الثاني : الرواية الثانية عند الحنفية: كم آَل عَصَبِية وفکابر وَحََاقٍ 
کم البَْاة في اتهم لا يعَسَنُونَ وَلا يُصَلَى عَليهم00. 


= على ما اقتصر عليه العلماء. 

(۱) انظر أقوالهم على التوالي: المدونة: ۰۲۵۹/۱ والمجموع شرح المهذب: ۰/ ۰۲۲۰ ولم 
ينص الشافعية على المسألة كما سيأتي» ورد المحتار على الدر المختار : ۲/ ۲۱۱ 

(0) قال ذلك الإمام النووي في امن یل من اي في قتال آَل الْعذل» . انظر : المجموع 
شرح المهذب: ۲۲۰/۰ . فهم لم ينصوا على المسألة» ولکنهم أدرجوا قاعدتهم: وهذه 
المسألة داخلة فيها. وتختلف الفتنة بلا تأويل عن ذلك بأن المقتول فيها لم يُقتل بحق» لكنه 
لم بُقتل مظلوما؛ لأنه كان مشاركا في الفتنة. 


(۳) رد المحتار على الدر المختار: ۲/ ۰۲۱۱ نقلاً عن البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ۰۲۱6/۲ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ۲٠۰ /١‏ . 
ولم أجد في في المسألة نقلاً صريحاً للحنابلة . فان قلنا: المقاتل في قتال الفتنة بلا تأويل 
كالباغي یجان الم هنا - فیکون للحنابلة في ذلك روايتان . ففي مطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهی : ۰۲۷۱-۷۰ قال : «وَقتيلهُمْ [أي : البغاة] عسل يُكَمنْ 
ویصلی عليه)؛ له لیخ بي عن عن الإشلام. (وقیل) ای ان 
ولا يِصَلَّى عَلَيْه ون کائوا بَُاةِ (لِقَضِيَة) وََعَة (أَهْلٍ صف ين قن 
مُعَامَلَة شهداء المغركة» مَع أنه مر عند مَنْ حضرها أذ | ر 
ابلاغ . (ريكجة صکه). أي : صك ال بنماملتهم مُعَامَلَة لشهدام (مع) خضول 
(مفقعهبشوناه إذَالَْ يكن مشق لب من لتيل ولاز زلف .رو نةه . 
فانظر كيف رجح التعلیل بحصول المشقة . 


E‏ قتال الفتنة بين السلمین 


الترجیح : 

الراجح - والله أعلم - أن الغسل والتكفين يسقط عمن یل في أرض المعركة . 
لا عقوبة له» وإنما رفعآ للحرج عن المسلمين في تغسيله وتکفینه كما سبق . 

أما المقتول خارج أرض المعركة فیفسل ويُكفن ويُصلى عليه . 

وقد سبق تفصيل ذلك بأقواله وأدلته . 

أما حكم تغسيل المقتول من غير المتقاتلين فيدخل في حكم المقتول ظلماًء 
أو المقتول بغرق ونحوه» وليس هنا محل تفصيل تلك المسألة؛ لأنها خارجة عن 
موضوع البحث 


رولك 
أحكام تعامل الناس فى الفتنة 


بعد ذكر الأحكام المتعلقة بذات القتال» ثم الأحكام المتعلقة بنتائج القتال» 
ناسب أن أذكر بعدها الأحكام المتعلقة بتعامل الناس في الفتنة؛ لأن تعلق نتائج 
القتال بالقتال مباشر» وتعلق أحكام هذا الفصل بالقتال غير مباشر» بل ریما بعضص 
أحكامه يتعلق بالقتال» وبعضها الآخر يتعلق بالفتنة عموماء كالعزلة ‏ مثلاً ‏ فبعض 
أنواعها متعلق بقتال الفتئة» وبعضها الآخر متعلق بالفتنة عموماً. وفيما يلي مباحث 
هذا الفصل : 

المبحث الأول: آحکام العزلة. 

المبحث الثاني : حکم الدفاع عن النفس . 

المبحث الثالث : حكم بيع السلاح زمن الفتنة. 

المبحث الأول 
أحكام العزلة 
المسألة الأولى ‏ حکم العزلة: 
تحرير المسألة: 

أولاً: مر الصوفيةٌ من الكلام عن حكم العزلة عموما وفوائدهاء وآفاتها . 
فما كان من ذلك فهو خارج عن موضوع البحث؛ لأنه في العزلة عن الناس مطلقاً 
للعبادة والتنسك . 


(۱) انظر نماذج من ذلك الكلام في : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: 047/54 ۰۸ 


۶۳٩‏ قتال الفتنة بين السلمین 

ثانياً: آدخل بعض الفقهاء بعض مسائل الفتنة في البغي» فوضعوا لها أحكاماً 
في العزلة خاصة بالبغي. وبعيدة عن الفتنة, ؛ کقول الكاساني وابن فجیم: «وَمَاعَنْ 
آبي حنيفة من الاغتزال في ال روم لب مول عَلَى اذل يذ أ ا ذا 
ذاه الإمام ل ترس ٠‏ وه كلف نض الصّحَابة ‏ نها ول علی 2 
َم يکن لهم فر را كان بَضْهُم في ترو ین حل اقتال . 

وقد سبق عند تعريف الفتنة أنها تكون عند غياب الامام حقيقة أو حكماً. فما 
كان من أقوال العلماء كذلك أهملته لأمورء منها: 


. -ما ذكروه من البغي» فهو خارج عن موضوع بحثي‎ ١ 

۲ - كيف تكون الإجابة فرضاً ويتخلف عنها الصحابة م لعدم القدرة» أو 
لظنهم حرمة القتال؟!! وقد سبقت بعض الحوادث التي سألهم فيها علي ذه 
المشاركة فرفضواء وبينوا الحکم؛ ولم يلزمهم 5ه بالمشارکة» ولو كانت المشاركة 


فرضاً لألزمهم . 
ثالثاً: اعتزال قتال الفتنة سبق ذكر الخلاف فيه عند الكلام عن حكم المشاركة 
فى قتال الفتنة" . 


(۱) زین الدين بن إبراهيم بن محمد ۱١۱۲ - ۱٥۱۹ /ه41/٠  9477(‏ م). وابن نجیم اسم لبعض 
أجداده . ولد ومات بالقاهرة. من كتبه : الأشباه والنظائرء مشكاة الأنوار» لب الأصول 
مختصر التحريرء لابن الهمام» الفوائد الزينية» شرح الهداية» شرح الزيادات» فتح الغفار 
في شرح المنار . انظر ترجمته في : أسماء الکتب: ص٦‏ » وشذرات الذهب: ۰۳۵۸/۸ 
والأعلام: 1٤/۳‏ . 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ۷/ ۱80 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: ٠١١/١‏ . 

(۳) ص۳۲۲ ۳۶۳ من هذا البحث. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة EV‏ 


رابعاً: بقي خلاف الفقهاء في حكم اعتزال الناس زمن الفتنةء وقد اختلف 
الفقهاء في حكمه على أقوال: 

القول الأول: للحنفية : «الْفِْنَةُ إذَا وَدَ 
0 لت متفئة في وا 


الْمُسْلِمِينَ فَالْوَاجِتْ عَلَى کل 


عین نو فرض كِمَايَة بحسب ب الال وک 


القول الثالث : اجب عَلَيْه التَحَوُلُ عَنْ بلد | 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 


استدل القائلون بوجوب الاعتزال في الفتنة بدليلين من السنة» وهما: 


(۱) المبسوط: ۱۲6/۱۰ والعناية شرح الهداية: 5/ ۰۱۰۳ 

(6۲ نسب ابن حجر ذلك للجمهور فقال: «وَأمّا اغتزال ناس أَضْلاً قال الْجُمَهُور : مَحَلُذَلِكَ 
عند وُقُوع الَْئن". انظر: فتح الباري: ۷/ ۳6۹ في الجهاد والسيرء باب: أفضل الناس 
مؤمن مجاهد بنفسه وماله» برقم (71787). وقد قال رحمه الله أيضاً بعد ذكر تنوع حكم 
العزلة عموما: «وَهَذَا حَيْتُ لا يَكُون هل فة عَامَة فان وَقَحَتْ الفشتة ترجُحَت رل 
لما نا ها غالا من افو في الْمَحْذُور». انظر: فتح الباري: 17/ 0138 في الفتن» 
باب : التعرب في الفتنةء برقم .)۷٠۸۸(‏ 

(۳) عمدة القاري: ۱/ ۰۱۱۳ وانظر قريباً من تلك العبارة: شرح الزرقاني على موطأ مالك: 
٩ /4‏ وفيض القدير: ۰14۱/۳ 

(4) ذكره الصنعاني والشوكاني بلفظ : «وَفَالَتْ طَائفةٌ»: ولم يسميا قائله. انظر: سبل السلام 
۲ ۷ ونیل الأوطار: ۵/ ۳۹۳. 


۶1۳۸ قتال الفتنة بين السلمین 


الفتنة ومصدرها. 


يك «ٍَنْ مَل عَلَيِكَ فَكُنْ عبداش امول و قال عِنْدَ اش مَعْنَاهُ كن 
سَاکناً في بَْتِكَ لا قاصد للفتنة» والأمر يقتضي الوجوب. 


(۱) ذکره السرخسي في المبسوط : ۱۰/ ۰۱۲4 والبابرتي في العناية شرح الهداية: 5/ ۰۱۰۳ 
وابن الهمام في فتح القدير: ۱/ ۱۰۳ نقلاً عن الامام أبي حنيفة. ولم أجده في کتب 
الحدیث . 

)۲( هذا شق من حدیث رواه آبو داود في الفتن والملاحم؛ باب : في النهي عن السعي في 
الفتنة» برقم (۰)4۲۵7 وسيأتي تخریجه بتمامه: ص۹4٥٤‏ وهذه العبارة موقوفة على ابن 
مسعود طف . 
ودأخلاس الوت : ما ينمط تخت حر الاب فلا تال هتخت ۰ وَقِيلَ: الجلس هو 

ل عد ذعة» ها ب لژومها وَدرامها. الْنتی: 
بها دینکم يَفُوتكُم) . انظر: عون 


روا بوتكم وَالَِْمُوا سکوتکم كيلا توا في ال 
المعبود شرح سنن أبي داود: ۰۲۲۹/۱۱ 


() هذا شق من الحديث رواه أحمد في حديث محمد بن مسلمة الأنصاري ظط من مسند 


الثار وَذَلِكَ جَرَاهُ الظَالِمِينَ» قد کسر حَد سيقي 
وما ذكره السرخسي رحمه الله هو حدیثان وليس حديثاً واحداً؛ لذا وضعت الأقواس وخرجت 
تلك الروايات خاصة لتوضيح ذلك . 

(6) المبسوط: ١١/5؟5١.‏ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ومع 


أدلة القول الثاني : 

استدل القائلون باستحباب الاعتزال في الفتنة بدليل من السنة» وآخر من فعل 
الصحابة ار وآخر من العقل» وأدلتهم هي : 

١-عَنْ‏ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ ڪه أنه قَالَ: ال سول الله كل: «يوشك أنْ 
َكُونَ خَيْرَ ما انم عم بها شعف الجبال وَمَوَاقِعَ الط بر ديه من 
الفتن»۳. 

ووجه الدلالة: أن «الْخْبْر دال على فضيلة اْعْْلةَلمنْ حاف علی دینه»(۰۳ 
ويُفهم ذلك من لفظ الخيرية» ومن الفرار من الفتنة المتوقعق تاره ون 
ما يدل على الوجوب . 

۲ - هو فعل عدد من الصحابة دد فقد خرج سلمة بن الأكوع ذهب" إلى 
الربذة في فتنة عثمان هه“ . وال بك بن الأشح: آم أن رجالا من أَهْلٍ بر 


(۱) صحيح البخاري في الإيمان» باب: من الدين الفرار من الفتن» برقم (۰)۱۹ وفي بدء 
الخلق» برقم (۳۳۰۰)) وفي المناقب» برقم (۰)۳۰۰ وفي الرقاق» برقم (۰)14۹0 وفي 
الفتن» برقم (6۷۰۸۸. 

۲( فتح الباري شرح صحیح البخاري : ۱۲/ ۰۳۵۰ 

(۳) سلمة بن عمرو بن الأكوع (سنان) بن عبدالله الأسلمي. أبو مسلم ٠أبو‏ إياس (ت: 4/اه/ 
(e‏ أول مشاهده الحدييية . كان من الشجعان؛ ويسبق الفرس عدواً. نزل المدينة: ثم 
تحول إلى الربذة بعد قتل عثمان ضيه حتى قبل أن يموت بليال نزل إلى المدينة فمات بها 
انظر ترجمته في : الإصابة: ۱۵۱/۳ والاستیعاب: ۲/ ۰14۰-1۳۹ 

في الفتن» باب : التعرب في اله 
عُنْمَانُ بْنّعََانَ رح سَلَمَة ِن الأكوع الی ار 
فلم برل بها حى قَبِلَ أن یوت بال فترّل امین . 

(5) بكير بن عبدالله بن الاشج القرشيء أبو عبدالله (ت: ۸۱۲۷/ 4 4/م). من صفار التابعين. = 


ت. برقم 0010410 ولفظه : انا فل 
رح هُنَاكَ افرة وَوَلّذت لَه أولاداً 


25 صحیح البخار 


17 قتال الفتنة بين السلمین 


زوا تیم بفد عفان بن ان فلم جوا لا ی بوره . 


= نزل المدينة ولم یسمع منه مالك شيئآء ثم نزل مصر قدیماٌ. انظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء: 5/ ۰۱۷-۱۷۰ وتهذیب الکمال: ۶/ ۲4۱-۷۲۸۲ 

(1) رواه ابن عبد البر في التمهید بسنده إلى محمد بن إسحاق: ۱۷/ ۰44۲ وعمر بن شبة 
النميري في أخبار المدينة : ۲/ ۰۲۲4 وابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد: ص۰۵۳ برقم 
۹ والأثر صحيح» فرجاله ثقات» وسنده متصل ‏ عدا محمد بن خليفة في رواية ابن 
عبد البر . وفیما يلي أسانيد تلك الروایات : 

۱ - سند ابن عبد البر: «وأخبرنا محمد بن خليفة [هو «القرطبي» سمع من الاجري؛ وضعفه 
ابن الفرضي ولم بهدره». لسان المیزان: ۵/ ۰]۱۵۹ حدثنا محمد بن الحسین [أبو 
بكر الاجري. تذكرة الحفاظ : ۳/ ۰۹۳٩‏ وتاریخ بغداد: ۲/ ۲8۳]» حدثنا محمد بن 
مخلد [بن حفص أو عبدالله الدوري العطار» تاريخ بغداد: ۳ حلننا محمد 
ابن إسحاق [بن جعفر» آبو بكر تهذیب التهذیب : /٩‏ ۳۲] الصاغاني» حدثنا سعید 
ابن [الحکم بن محمد تهذیب التهذیب: 6/ [٠١‏ ابن أبي مريم» أخبرنا ابن لهيعة عن». 

۲ - سند عمر بن شبة النميري : «حدئنا موسی بن مروان الرقي [البغدادي آبو عمران التمار 
سکن الرقة ] قال : أنبأنا المعافی بن عمران [بن نفیل» من رجال البخاري] قال : حدثنا 
ابن لهيعة عن». انظر رجال السند على التوالي في : تهذیب الکمال: ۲۹/ ۰۱46-۱8۳ 
۸ ۱:۹ 


۳- سند ابن أبي الدنیا: «حدئنا عبدالله [بن محمد بن عبيد البغدادي]: ثنا محمد [بن يحبى 
ابن عبد الكريم] بن أبي حاتم : ثنا موسى بن داود [الضبي الخلقاني] ثنا ابن لهيعة 
عن». انظر رجال السند على التوالي في : تهذيب التهذيب: /٩‏ ۰۱۲-۱۱ 2457/9 

۰ ۳ 
وكلها من طریق: «ابن لهيعة [عبدالله بن لهيعة بن عقبة» أبو عبد الرحمن الحضرمي؛ من 
رجال مسلم]ء عن سيار بن عبد الرحمن [الصدفي المصري] قال: قال لي بكير [بن عبدالله] 
ابن الأشج [من رجال الصحيحين]. . .٠.‏ انظر رجال السند على التوالي في: تهذيب 
التهذیب : ۵/ ۰۳۲۷ ۰۲۵۵/۶ ۰1۳۱/۱ ۳ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 44١‏ 


ووجه الدلالة: أن الصحابة الذين اعتزلوا في البيوت وتعربوا لم يأمروا الناس 
بالعزلة» وإنما أمروهم أن يتركوا القتال فحسب» ولو كان الاعتزال واجباً لأمروا 
الغاس به . 

۳ لأنه «قذ تع الْحُقُوبَة پأضاب ام من لیس من أَهْلهَاء کما تال 
الله تالی :وا فوا وة لا بل کم طلواینک ها #[الأنفال: ۷۲۲۵ 
فَاسْتّحب اعتزال أهل الفتنة لذلك . 


= وقد ورد في صحيح البخاري [في: المغازي» باب : شهود الملائكة بدرأء برقم ۲۸ e‏ 
ما يؤيد المعنى السابق عن سعيد بن المسيب قال: «وَقَعَثْ 


آوالشرح من كلام یی بن سعيد الراوي عن ابن السسيب] ل 


أدرج هذا الكلام في معرض فضائل أهل بدر ا كما أن من أهل بدر من تقدم موته على 
مقتل عثمان 5ه وكذا هو المفهوم من فحوى كلام ابن المسيب رحمه الله» فالظاهر 
- والله أعلم ‏ أن المقصود ما حصل من تركهم للفتنة واحداً تلو الآخر حتى لم يبق منهم 
آحد. وكذا في الثانية لم يبق أحد من أهل الحديبية» فلما حلت الثالثة لم يبق للناس قوة 
على الفتنة بعد أن تركها العلماء والوجهاء وأهل الرأي» بل تركها علي ومعاوية وا أيضأء 
مع أنهما لم يظفرا بما قاتلا لأجله . 


(۱) قال الرازي في تفسيره: ٥‏ «والمعنی : واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصر على 
الظالمين خاصة. بل تتعدى إليكم جميعاًء وتصل إلى الصالح والطالح»» وبنحوه قال 
القرطبي في تفسيره: ۷/ ۳۹۳: «ومقصود الآبة : واوا فتن دی الم ميب الصالح 
والطالح». 


(؟) فتح الباري: ۵۳۵۰/۱٩‏ في: الفتن» باب: التعرب في الفتنة» برقم (6۷۰۸۸. 


6 قتال الفتنة بين السلمین 


أدلة القول الثالث : 

لم آجد دليلاً للقائلين بالتحول عن بلد الفتنة مطلقاًء فلعلهم استدلوا بحدیث 
الفرار من الفتنة إلى شعف الجبال أو بأدلة البعد عن الفتن . 
مناقشة الأدلة: 
مناقشة أدلة القول الأول: 

۱ - الاستدلال بحديث: من فرّ من الفثة.۰.» على الوجوب لا يصح» 
فغاية ما يدل عليه الحدیث هو الاستحباب. 

۲ - الامر في حدیث : «کن جلساً. . ٠.‏ یصرفه عن الوجوب آمور» منها: 

- أنه جاء في معرض الجواب للسوال . 

- احتمال أن یکون اللفظ كناية عن اعتزال القتال» دون اعتزال الناس مطلقاء 
ومع الاحتمال یسقط الاستدلال على الوجوب. 

- ينقضه فهم رواة الحدیث؛ فهم لم یفهموا منه وجوب اعتزال الناس» 
ولا آمروا الناس بذلك» فمنهم من اعتزل الناس بالربذة» ومنهم من اعتزلهم في 
بيته» ومنهم من اقتصر على ترك القتال . 
مناقشة أدلة القول الثاني : 

١‏ حدیث الفرار في شعف الجبال یظهر منه أن المراد حالة خاصة من 
حالات الفتن» ولیس عامآ في كل فتنة» ویدل على ذلك تفاوت الأحاديث بين الأمر 
بالتزام البيوت» والفرار إلى شعف الجبال . 

۲ - اعتزال الصحابة يدل على استحباب الاعتزال في الفتنة» ولكن لا يدل 
على انسحاب الحكم إلى كل فتنة» فقد يكون في بعض الفتن واجبآء فلا دلالة في 
الفعل على الاستحباب المطلق. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة <Y‏ 


۳ - قد یکون المراد بالفتنة في قوله تعالى: انما اة لضي ازب طا 
رک اس 4 الفتنة بمعناها اللغوي» وهو العقوبة» فتکون خارجة عن موضوع 
البحث. 

ويجاب عن ذلك بأن الآية تحتمل المعنيين بلا تعارض» وهذا لا يمنع من 
الاستدلال بها. قال البيضاوي: اقا دنب کم آَم كإقرار المُنكر بين آظهرکم» 
وَالْمُدَاهَنَةٍ في الأمرٍ بالمعرُوف» وافتراق الكَلِمَق» وَظْهُورِ البدعء وَالتَكَاسُلٍ في 
الجهاد»). فهذه كلها ذنوب وعقوبات عامة» والافتراق خاصة هو من الذنوب 
والعقوبات التي تتعلق بموضوع البحث . 
مناقشة دليل القول الثالث: 

الاستدلال بحديث الفرار إلى شعف الجبال على وجوب التحول عن بلد 
الفتنة لا بل فهذا فيه إبطال لأحاديث لزوم البيوت الكثيرة. وإعمال النصين 
بالجمع بينهما أولى من إهمال أحدهما بترجيح الاخر" 
الترجيح : 

لدى التدقيق في النصوص نجد أن للعزلة مراتب بحسب أمرين: 

- تغلغل الفتنة في المجتمع . 

۲ حال الإنسان في تأثره بالفتنة . 

ويدل على ذلك ما يأتي : 

١‏ -عَنْ الِْْدَادِ بن الأَسْوَدِ ويد" قال : یم الله لد سََمِمْتُ رَسُولَ اله کا 
(۱) آنوار التنزيل وأسرار التأويل: ۰۱۰۰/۳ 


(۲) الأشباه والنظائر: ص۱۲۸ . ونص القاعدة: (إِعْمَالُ الکلام أَوْلَى من نْ إِهْمَالِه . 


(۳) المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراوي الكندي» أبو الأسود (ت: ۳۳ه/ 1۵۳م). تا ۶ 


31 قتال الفتنة بين السلمین 


جنب یقت ولد وَلَمَنْ الي َس ما 

ووجه الاستدلال: أن عدم الوقوع في الفتنة هو غاية الحکم ومقصوده» فان 
حصل ذلك بمجرد اعتزال اللسان فبها ونعمت» وان لم يتحقق إلا باعتزال الناس 
جميعاً والتعرب والعزلة في شعف الجبال لوجب ذلك . ومن أمكنه عدم الاعتزال 
مع الصبر فواهاً. 

؟ - قوله 4ة : «وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَّا تَسْتَشْرِفُ في الحديث المروي عن آبي 
هُریرةٌ يده ال : قال سول الله تا الْقَاعِدُ فيها خی مِنْ اقات 


= للأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه في الجاهلية . أسلم قدیماء وذکر في الأوائل ممن 
أظهر إسلامه» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً وما بعدهاء وشهد فتح مصر. مات في خلافة 
عثمان ڪه » وهو ابن سبعين» كان عظيم البطن» وكان له غلام رومي قال له: أشق من 
بطنك فأخرج من شحمه حتى تلطف . فشق بطنه ثم خاطه فمات» وهرب الغلام. انظر 
ترجمته في : الإصابة: 57/ 23١7-37١7‏ والاستيعاب: 4/ ۱4۸۲-۱6۸۰ 

(۱) سنن أبي داود في الفتن والملاحم» باب :في الي عن النمعي في الت برقم »)٤۲۹۳(‏ 


[المصيصي الأعور] : ق الث و سعد بن عبد الرحمن الفهمي] فَال: نی ماو 
ابْنْ صالج [بن حدير الحضرمي الحمصي] : بارحم بنج [بن نفير بن مالك 
الحضرمي] حَدَثَهُ عن يوه عَنْالْفدَادِ نالأنود قال . والمعجم الكبير للطبراني: 
۰ ۰۲۵۲ ومسند البزار: ۰47/۲ برقم (7117)» ومسند الشاميين: ۰۱۷۰/۳ قال 
عبد القادر الأرناژوط في: تعليقه على جامع الأصول ۱۰/ ۱۸: «وإسناده صحیح» . وانظر 
رجال السند واتصاله في : تهذیب التهذیب: 0۹۹/۱ ۰۱۸۰/۲ ۸/ ۰4۱۲ ۱۸۹/۱۰ - 
۰ 9/۲ . 


و«فواها» معناه التلهف والتحسر» آي: واهاً لمن باشر الفتنة وسعی فیها. وقیل معناه: 
الاعجاب والاستطابة. انظر: عون المعبود في شرح سنن أبي داود: ۰۲۳۱/۱۱ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ff‏ 


وَالْعَادِ ِم فا خَيْرٌ من الْمَاشيء وَالْمَاشِي فيا خَيْرٌ من السّاعِيء وَمَنْ بُشرف لها 
تستشرفه وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأ و معا يذ بيه قال ابن حجر: «وفی ازير من 
اه انش علی یاب الدحُول یاه و موم يكُون بحسب العأ ه0٠٠‏ . 

ووجه الدلالة : أن عدم الاستشراف للفتنة والهرب منها هو مقصود الحکم؛ 
فبأي شيء حصل المقصود حصلت الاستجابة لأمر النص . 

۳ قال القرطبي : «َوال الاس في هَذَا اباب تختلف» َر رل تون له 
ُء علی سُكْتَى لوف وَالْغيرانٍ في الْجبَالِ» وَهِيَ أرقم الأَحْوَالٍ؛ لها الْحَالَةُ 
اي اختارحا اله یی يل في بداية آغره. . . ورب رَجُلٍ تكو الْعرْلَة له في بيه 
حف عَلَيِْ وَأَسْهَلَ» وقذ اغتَرّلَ رجال من آهل بر لوا ييُوتَهُم دق عَْمَانَء 
َم جوا إلا إلى بوره ورب رَجْلٍ مُموَسّط تما کون له من ریصب 
بها على مُخَالَطَة الاس راهم فَهُوَ 8 في اهر حالف لَهُمْ في الباطن»0. 

فالتدرج في الفتن ليس قاصراً على أحوال الفتن وأنواعهاء بل على أحوال 
الناس أيضاء فهم محط التكليف ومحل الاختبار في الفتنة . 

وبذلك يمكن الجمع بين أدلة الفريقين وآقوالهم . وفيما يلي المسائل التي 
يمكن تفريعها من ذلك : 
أولاً ‏ الحکم التكليفي للعزلة: 

١‏ - حكم اعتزال السبب المباشر للفتنة الوجوب» بدليل قوله كلخ «وَمَنْ 


. 1١ص سبق تخريجه:‎ )١( 
فتح الباري: ۷ في: الفتن» باب : تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» برقم‎ )( 
.)۷۰۸۱( 


(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۱۰/ ۰۳۱۲ 


ES‏ قتال الفتنة بين السلمین 


وَجَدَ لا مَعَاذًَلْيعْدُ بو . فالغاية عدم الوقوع في الفتنةء فان تيقن وقوعه في 
الفتنة وجب - بحقه خاصة - اعتزال ما یوقعه فيهاء وهذا يُفهم من الأمر الوارد في 
التص المذکور» ويُفهم من قاعدة المصالح والمفاسد . 

۲ - حکم اعتزال ما يُتوقع حصول الفتنة منه الاستحباب» بدلیل قوله 4ل : 
«الَْاعَدٌ فيا بر من لیم »۰ فالخيرية تدل على الاستحباب فیما زاد عن الغاية . 

۳- حکم اعتزال من غلب على ظنه درء الفتنة بمخالطة الناس ووعظهم 
وآمرهم ونهیهم الکراهة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ وبالأخص 
إن كانت المفسدة عامة والمصلحة خاصة. ولا یمکننا القول بحرمة الاعتزال؛ لأن 
درء المتوقع للمفسدة مظنون» ولا يُكلف الانسان الوقوع في المفسدة طلباً لما هو 
ظني التحقق . 
ثانیاً - مراتب العزلة : 

تتعدد مراتب العزلة تبعا لأحوال الفتنة» وتلك المراتب هي کالاتي : عزلة 
اللسان» واعتزال دعاة الفتنة» واعتزال فرق الفتنة» واعتزال الناس عموماً في البيوت» 
واعتزال الناس ومواطن الفتنة معا.. وسيأتي تفصیل ذلك وبیانه في المسألة التلیة(). 


(۱) ذکر حسین بن محسن الحازمي في كتابه: موقف المسلم من الفتن في ضوء الکتاب والسنة: 
ص۵۱۷ ٩۱۸‏ أن العزلة على وجهین : 
«الأوّل: له لا في مَكَانٍ بعد عَنٍ التاس» بحیث یشتغل المعتزل بعتم يبع بها شتف 
الجبال. . . أو یل يَرعَاهَا. . . أو غیر لك مایم له العزلة الكلية التامّة عَن الاس . 
الثاني : ار الجزئية» بحيث يعتزل الفتئة رها ولا يدل فيهًا أو يسرك في تلا 
أو یشتمل عَلَى شيء مِنهاء وان كان مُقيما بين ظَهرَانِي التاس» . 
وهذا الأخير له أيضاً مراتب» وبتفصيلها تظهر المراتب المذكورة أعلاه . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 3322 


ثالثاً مرجع حکم العزلة: 

مرجع الحکم في ذلك كله إلى اجتهاد المکلفین» وکل مكلف أعلم بحاله؛ 
من حيث الحكم التكليفي» ومن حيث تقدير المرتبة المناسبة لوضعه في الفتنة» 
ويراعى في ذلك أمور: 

ی ا ن الحم » » فمن رتع حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه بدلیل قوله 4 : «وَمَنْ بش رف لها تشر . 

۲ - مرتبة الإنسان في العلم : فبعض العلماء - مثلاً ‏ يمكنه أن يخالط دعاة 
الفتنة ليناظرهم» فلا نقول له : يجب عليك اعتزالهم» وبعضهم «يرى أنَّ العُزلّة 
لک للع روم في نفوس لاس بععتی أن تون رلته دعوة ی الک عن 
ال ّالاختلانی. 


۳ مرتبة الإنسان في الایمان: فمن حرج لیقول كلمة عدل عند سلطان جاثر 


(1) هذا جزء من حديث في صحيح البخاري في البيوع» باب : الحلال بين والحرام بين ویهما 
مشبهات» برقم (۲۰۵۱) ضيه مرفوعاء ولفظه: «الْحَلالُ ین لحرا 
يسن بها مود مُشْتهة» فمن ترك ما بت عل ين الإذم كان ما انتب رك . ون 
ارا على ما شف فون الإ سك وا ما مت وس 
رتم حَوْلَ الْحِمَى بو شك أن باقع . ولفظ مسلم في المساقاة باب + آخذ الحلال وترك 
اوا برقم (01699: تا مها لا ن کی ین التاس؛ ؛ فَمَنْ ای 

ات وعزضه وَمَنْ وق في لها وق في الَْرام» كالراعي ری 

امو E A‏ و 

ولم آدرجه في المتن لأنه نص عام» مع أن دلالته على الاحتیاط في الاعتزال» وعلی ترك 
القتال في الفتنة - ولو مع المحق - اتقاء لشبهة التحریم ظاهرة. 
(۲) موقف المسلم من الفتنة في ضوء الکتاب والسنة : ص۵۱۸ ۰ 


A‏ قتال الفتنة بين السلمین 
وهو يعلم من حاله أنه لا يفتتن يجوز له ذلك» ومن علم من حاله الفتنة وجب عليه 
اعتزاله . 

6 - الحاجات : فمن احتاح للناس في آمور دینه أو دنیاه وازن بقاعدة المصالح 
والمفاسد بين تلك الحاجة وبين الفتنة الحاصلة . 

ولو كان الاعتزال واجباً مطلقاً لمنعنا أولئك من المناظرة وقول الحق وطلب 
المعاش في المدن» أو لأبحنا ذلك لكل إنسان فما كانت عزلة بدا وهذا لم يقل به 
أحد. 
المسألة الثانية - مراتب العزلة: 
المرتبة الأولى ‏ عزلة اللسان: 

لكلام اللسان نوعان: 

الأول : الكلام في أخبار الناس وأفعالهم وأقوالهم : وأحياناً الحكم على 
الوقائع والأحداث بالتصويب والتخطيء في غير وقته أو في غير موضعه. فحفظ 
اللسان عن ذلك واعتزاله في الفتن يأخذ حكم السيف» فمتى وجب إغماد السيف 
وجب معه كف اللسان وحفظه. ومن الأدلة على ذلك : 

١‏ -عَنْ أبِي هُريرةَ كله أن َسُولَ الله يكل قَالَ: «ستکون فف صماء کم 
عَمْيَاهُ مَنْ آشرت لها اسْتَشْرَقَتْ لَه وزشراف اللَسَانِ فیها کوقوع السَيفِ»0©. 


قال العظيم آبادي: «سَتکون فة صّمّاء بَكْمَاء عَمْياء» : وصقت الفنتة بهذ 


)١(‏ سنن أبي داود في: الفتن والملاحم» باب: في كف اللسان» برقم (4۲14). قال 
العظيم آبادي في عون المعبود: ۱۱/ ۲۳۲: «قال اْمُنْذِرِيُ : في إستاده بارحم بن 
الما ولا یج بحديئدا . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۶:۹ 


الأَوْضّاف بِأَوْضَّافٍ آضعابها. أَيْ: لا يمع فيهًا الق ولا نطق بی ولا يضح 
الْبَاطل عَنْ الْحَقٌّ20. 

ووجه الدلالة: أن إشراف اللسان بين قوم هذه حالتهم له حكم وقع السيف» 
وقد بينثُ أن القتال والمشاركة في الفتنة محرم . 


$“ 


و ُن عَمْرِو 4 قَالَ : قال سول اله ڳل : «إِتها ستکون فة 
قتنف العرب. تناما في اه لا فيا ین وفع اليف . 


قال علي القاري في شرح الحديث: «وحَاصله أن الّعنَ في إحدى الطائفتين 
كذ هما یر فد قالواجب کت اللسَانِ . َا المعتى في عاب 


۱ 0 
وَمَدح الاخری 
من اور :۰ 

ووجه الدلالة: أن کف اللسان مخصوص بهذه الصورة من الفتنة» وبصورة 
إعمال اللسان التي تثیر ا تن O‏ 


۳ -عَنْ ان مر 4 قال : قال رَسُوا که رام واف قن اللَصَانَ فبا 
مل وفع لیف »۵ . 


(۱) عون المعبود شرح سنن أبي داود: ۱ ۳۲. وتعمة كلامه : ال اي : ای لا یرون 
فیها ین اکن وَالْبَاطِلء ولا يَسْمَعُونَالنَصِيحة والأثربالْمَعُوف التي عَنْ مره بل 
من تلم یاک أوذِي ورن في ان والوکن». وعبارة القاري في: مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصاییح : ۰۳۳/۱۰ 

(۷) سيق تخریجه: صء ۰۲۰ 

(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ۱۰/ ۰۳۲ 

(4) سنن ابن ماجه في: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» برقم (۳۹۳۸). قال السندي في 
شرحه للحديث: 6/ ۳6۰: «الْحَدِيث في الروائد» في إِسْتاده مُحَمّد بن عَبْد الرحْمَنء = 


fo‏ قتال الفتنة بين السلمین 


ووجه الدلالة : أن استعمال اللسان في الفتنة يحرم حيث حرم القتال . 

: -عَن انن عُمَرَ 4 قال : مَحَلْتُ علی حَفْصّة0" ونوسانها تطف. فلت‎ ٤ 
د كان من مر الاس ما رين فلم يُجُعَل ِي من الأمر شید . فَقَالَثْ : العم‎ 
يَْتَظِرُونَكَ [أي : في اجتساع الصحابة لحضور التحكيم]ء وَأَحْشَّى أَنْ يَكُونَ في‎ 
اختياسكَ عَنْهُمْ فر [فهو صهر رسول الله يك وابن عمر بن الخطاب لاء واحتباسه‎ 
يوحي بعدم رضاه عن التحکیم» كما جاء في تاريخ دمشق] مقاطل ننجي‎ 
لتق لام [أي : بعد أن اختلف الحكمان] خطب مُحَاوِيَةُقَالَ: من كان بر‎ 


۳۹ 
أن یتک في هذا الأثر قلیطلع لت قرت و تحن حو به ین تین أيه (نکان راي 
معاوية في الخلافة تقديم الفاضل في القوة والرأي والمعرفة على الفاضل في السبق 


وَهُوَ ضیف وَأَبُوهُلَمْ يسْمَّع من ان مره . وقال الجرجاني في : الكامل في ضعفاء 
الرجال: ۱۷۰/۲ : «قال عمرو بن علي : محمد بن الحارث الحارثي روى عن ابن البيلماني 
أحاديث منكرة؛ متروك الحدیث»» وذكر منها الحديث المذکور . 
وفي مصباح الزجاجة: ۱۷۲/6 : «وله شاهد من حدیث عبدالله بن عمرء ورواه آبو داود 
في سننه؟» فمعناه صحیح . 
قال المناوي في فيض القدیر بشرح الجامع الصغير : ۳/ ۱۲۵: «أي: احذروا وَقعَهَا وَالقْربَ 
ناه إن وق اسان فیها ثل وقع السيي» فَنَه مدي إِلَى وقع السيف بآجره. 

)0 حفط بنت عمر بن النقطات العدوية (ث : ۱ ١55م).‏ كانت عند خنیس بن حذافة» 
شهد بدرا ومات بالمدینة. فانقضت عدتها» فعرضها عمر 5ه على أبي بكر ذه فسكت» 
فعرضها على عثمان 5ه حين ماتت رقية #ك» فقال : ما أريد أن آتزوج اليوم» فشكا ذلك 
للنبي بي فقال ب: «يتزوج حفصة من هو خير من عثمان» ویتزوج عثمان من هي خير 
من حفصة»» فتزوجها ية بعد عائشة سنة ثلاث من الهجرة وطلقها تطليقة ثم راجعها بأمر 
جبريل 4# . عاشت وماتت بالمدينة 4# . انظر ترجمتها في : الإصابة: ۷/ ۵۸۲-۵۸۱ 
والاستیعاب : /٤‏ ۰۱۸۱۲۱۸۱۱ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۱ 


إلى الإسلام والدين والعبادة» فلهذا أطلق أنه أحق» ورأي ابن عمر بخلاف ذلك]. 

قال عبیت ب مَسْلَمَة0©: اج َال عَبداو: فلت بوتي وَهَمَمْتُ 
أن فول: احق بهذا کنر منت من توب علی السلا فَحَشِيتُ شيت أن آقول کلم 
فرق نن انع وتف الم ْمَل عي عي لِك أي “هيما ل کرت 
ما اَم 5 في الْجنَانِ . ال حَبِيبٌ : حُفظت وعَصنت". 


ووجه الدلالة: ا الحق طمعاً في الجنان» فدل 
ذلك على أن السكوت في تلك الفتنة واجب» وقد علل تركه للکلام بأربعة أمور: 

- أن كلمته سفق ين الجَمْع؛ لأن بعض الناس سينصره» وبعضهم سينصر 
معاوية . 


ملکه. 


فك الم إذا تمادى الأمر» فالکلام مه ضفه» والعاقبة ليست من 


- وحمل عَنه عير ما آرادا فقصده قول الحق في الأحق بالإمامة» وهذا من 


)١(‏ حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري» أبو عبد الرحمن (ت: 47ه/ ٦٦۲‏ م). كان 
له يوم توفي النبي كلل اثنتا عشرة سنة» نزل الشام» ويقال له: حبيب الروم لكثرة جهاده 
فيهم» وهو الذي فتح أرمينية . كان مع معاوية ظ4 بصفين وغیرها؛ ووجهه إلى أرمينية 
واليآء فمات بها ولم يبلغ خمسین. انظر ترجمته في : الإصابة: ۲/ ۰۲۵-۲ والاستيعاب: 
I-۱۹‏ 

(۲) صحيح البخاري في المغازي» باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب» برقم (۰)4۱۰۸ وتاريخ 
دمشق: ۳۱/ ۰۱۸۲ والشرح من فتح الباري: 9/ ۰۳۸۳-۳۸۱ 
ومع أنه لم يقلها یه إلا أنه حول عنه غير ما أراد» فعض بعض الجهلة بمعاوية ط4 مستدلین 

آخرون متهمين له بما لا يليق» ولا يحسن أن يُذْكّر. فسکت 5ه ولم 

يسكتواء وفظاً طبه وفُضِحُواء وعضم طلفهه ووقعوا في الزلل» عافانا الله من الفتنة والمحنة . 


بهذا الحديث» وتجاوز 


۲ قتال الفتنة بين السلمین 


الوقائع وأمور السياسة. وسَيْحْمَلُ عنه أنه الاحق بالامامة بحکم الشرع» أو أنه يطمع 
في الملك» أو أنه يُعَرْضُ بمعاوية ويشكك في إيمانه . 

- هماع الله في الّْجِنَانِ؛ وهذا خلاصة القولء وغاية كل مسلم . فلو كانت 
الجنان في كلامه لما ترکه» بل الجنان في ترك الكلام حينئذ. 

الثاني : الكلام في بیان الأحكام الشرعية: فعزلة اللسان عن بیان الحكم 
الشرعي مباحة إذا انعدمت الفائدة من بیان الحكم الشرعي ؛ كأن يغلب في الناس 
تحريف الْحُكُمٍ عند نقله لهوی في نفوسهمء أو لجهلهم وقلة فهمهم» أو أن تكون 
آلة نقل الحكم الشرعي من الم للناس بيد مُفْسِد . 

دليل ذلك: ما رُوي عَنْ آبي ای قَالَ: : أََيْتْ أا نله 


l2 < 


که : كيف تصتع بِهَذِهِ الآية؟ قَالَ :یه آية؟ 3 EE‏ : اک 


کم آشتکم یشوگ منصلا هدیش 4لالمشدة: ٩۳۰۰‏ قَالَ: آما واه لد سات 
من خی EE‏ ار َال : «بل هروا الْمَْرُوف وتاهوا عَنْ 
شحاً مُطَاعا ووی ما وی مت ولغجاب كُلّ ذي 
رأي برآید. علیك بحاص سك ومع الَْوام؛ َة من ورانکم اما الصَّبْرُ يهن 
قیل: با سول افو اجر حَمْسِينَ منز منهم؟ قال : «بل جر حَمْسِينَ منک . 


ووجه الدلالة من وجوه: 
١‏ - الحدیث خصص هذه الحالة برفع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر باللسان» فیرجع الأمر إلى المرتبة الأدنى وهي الانکار بالقلب . 


(۱) سبق تخریجه: ص9۰ . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة for‏ 


لو إباحة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحالة 
التي تج تجتمع فيها الأمور المذكورة في الحديث دون غيرها . 
۳ - أن الحديث اقتصر على إباحة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» 
ولم يأمر بالاعتزال في البيوت كما في أحاديث اعتزال عامة الناس الآتية . 
لذلك لما: «سَأَلَ ابْنُ تشر( ماکان تن بان کی الْمَخْرَج ما 


إا ات اسان على نقسه؟ تال مالك : اما أ فا تلم في هَدَا بشَيْء. 5 


الَجُلُ الكَلام علي عَلَيْهِ وَقَالَ: اي رَسُولُ مَنْ علفي إلَيْك! ! فقال له مَالك: کت عَنْ 
اکم نيع وف وَأ لك نآصِحٌ» ولا تجب فیه»(. 


فانظر كيف آمره الامام مالك في هذا الموطن بعدم الاجابة مع أنه آجاب 
رحمه الله في مواطن آخری . 
المرتبة الثانية - اعتزال دعاة الفتنة : 


اعتزال دعاة الفتنة يكون إذا اقتصر الشر على أولئك الدعاة» ومن الأدلة على 


ذلك : 
١‏ عن أي رة له َالَ: قال سول اله لل : هك الاس هَدَا الْحَيّ 
من فریش» قالوا: فما تأمُر؟ قا e‏ لاس 0 


(۱) صالح بن نصر بن مالك بن الهیثم الخزاعي» أبو الفضل (ت: ۸۲۱۹/ ۸۳ع۲. أخو أحمد 
ابن نصر الشهيد. ثقة» سکن بغداد وتوفي بها. انظر ترجمته في : المنتظم: ۱۱/ 40 وتاريخ 
بغداد: ۹/ ۳۱۳. 

(۲) التاج والاکلیل لمختصر خلیل : ۰۳۹۲/۸ 

(۳) صحيح البخاري في المناقب» باب : علامات النبوة في الاسلام» برقم (4 ۰۳۹۰ واللفظ 
له» وصحیح مسلم في الفتن وآشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر 
الرجل» برقم (۲۹۱۷). 


fof‏ قتال الفتنة بين السلمین 


وفي رواية أخرى : قلاق أي على بتي لتو ین قرز ریش»(). 

قال ابن حجر عن الرواية الأخيرة: وهاه الرواية د تَخَصّص رواية آبي رُرْعَة"© 
عَنْ أي هُرئرة اْماضبية. . . و مراد تخض قُرئْش» وَهُم الأخداث منم لا كله 
والمراد ّم يُهِْكُونَ نتاس بسیب طلبهم لمك والقتال لأَجْلِه قفد آخوال 
الاس ويکر لبط اي الفنء وقذ وقح الأثر كما خر وأا قله : «لَيْ أن 
الاس له تخذوت الْجَوَاب وتقییره: لَكَانَ ی بهم . وَالُْراد باغیزالهم: 
آل الوم ولا الوا مه مَتفدُوا بدينهم من ان . ریختّمل أن يَكُون وه 
کي تاد يتخاج إلى یر جواب». 

ووجه الدلالة: أن الحديث أمر باعتزال هؤلاء خاصة دون غيرهم . 

والعبارة تدل على الاستحباب على الوجهين: تقدير جواب «لوا» وعلى 
التمني . 

ويمكن أن يكون تقدير الجواب: لو أن الناس اعتزلوهم ما هلكوا“. فتكون 
«لوه حينئذ حرف امتناع لامتناع» والعبارة حكاية حال تدل على الاستحباب أيضاً. 


(۱) صحيح البخاري في المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (۰)۳۲۰۵ وفي 
الفتن» باب : قول النبي ككلله: «هلاك أمتي. ۰.۰ 

(۲) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي» أبو زرعة . اختلف في اسمه» فقيل: هرم» 
وقیل : عبد الرحمن» وقيل : عبدالله» وقيل غير ذلك . وفد مع جده جرير على معاوية. انظر 
ترجمته في : تاريخ مدينة دمشق : ۷/ ۰۲4-۲۳۸ وتهذيب الكمال: ۳۳/ ۰۳۲۵-۳۲۳ 

۳( فتح الباري: ۰۲۹۸/۱۲ 

(6) ووجه هذا التقدیر: أن ما يخبر عنه ية متيقن الوقوع وفي حکم الحاصل. فاقتضت البلاغة 
أن یخبر في الجواب عن الماضي . 


الباب الثاني: آحکام قتال الفتنة foo‏ 


١-عَنْ‏ هنن یشان هد فَالَ: قال ول افر :کون تن ی 
ها دا ی التاره ان توت وَأَنْتَ عَاضنٌ عَلَى جذل شجرة خر لت من أن 
تع آحَدا منم . 

ووجه الدلالة: أن الحدیث أمر باعتزال الدعاة خاصة» دون اعتزال عامة 
الناس» وهو للاستحباب بدلیل عبارة: «خَيْدِ لك مِنْ أن . 
المرتبة الثالثة - اعتزال فرق الفتنة: 

ری تا : كان الاس ساون سول الله لا عَنْ ای ون 

عَنْ لو مكَاقة آن پذرکبي فَقُلْتُ: یا رَسُولَ الوا نک في جَاهلگة وَشَرٌ 
اد ا سر : وَهَلْ بَعْدَ 
َلك الشَّر مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: تعب وفیه مَحَنٌ. قلث: وَمَا دَحَنْهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ دون 
لو كني فرت وهم ی . قلثُ: ۵ كَل بد َلك لخر شوه قَالَ: : اعم 
ای اواب جهنم مَنْ نْ جا 
لنا. كَقَالَ: «هُمْ من جلْدينَاء ومون بألستيت» . فلث: فعا تأمزني إن أدركنِي 
یت؟ قال : هر جمَاعَة نمی نامهم قلث: ان مین لَهُمْ جَمَاعَةٌ 


ولا ام؟ قَالَ: «قاخترل لك الْفِرقَ كلها وؤ أن تعض بأل شجرة حى یذرکك 


. قَلْتُ: یا رَسُولَ الوا صِفْهُمْ 


(۱) سنن أبي داود في الفتن والملاحم»ء باب: ذكر الفتن ودلائلهاء برقم »)٤۲٤٤(‏ وسنن ابن 
ماجه في الفتن» باب : العزلة» برقم (۳۹۸۱)» ومسند أحمد في حديث حذيفة بن اليمان 
عن النبي یو من باقي مسند الأنصار نله برقم (۰۲۲۷۷۱ ۹ وبتحقيق الأرناؤوط: 
۸ ۰۳۱۸ ۰4۳۹ برقم (۰۲۳۲۸۲ 277444 وقال عند الرواية الثانية: «حدیث 
حسن» وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد - وهو ابن جدعان - وقد توبع في الرواية 
السالفة برقم (۲۳۲۸۲». 


3 قتال الفتنة بين السلمین 


الْمَوْتُ وَأَنْتَ علی ذَلِكَ00. 
ووجه الدلالة: أن الحديث أمر باعتزال فرق الفتنة في حالة الفتنة» وهي 


انعدام الإمام والجماعة . 
قال العظيم آبادي : «مِنْ أن بع دا مهم أَيْ: من أل الفثتة أو من 
دعانهم». 


والفرق بين تلك المرتبة والتي قبلها أن الاعتزال في السابقة قاصر على دعاة 
الفتنة» آما الاعتزال هنا فهو عام في الفرق كلها المشاركة في الفتنة. 


قال ابن حجر: «قلّت: ولي يَظْهَر أن المراد. . . اكير ما وم من الاجتمَاع 
مع لیم ومُحَاويَة» وَبالدّحَنِ ماکان في زَمَنهمًا من بَحْض الأَمراء كياد بالْعِراق» 


. سبق تخريجه: ص۱9۵‎ )١( 
قال ابن حجر في الفح : 7 ۳۱ رقم (07084: «قال الْبيِضَاوِيَّ : الْمَعْنَى ذا لَمْ‎ 
كن في ال حَلِيفَة َلك با وَالصبرحلَى تعفل ئة نان وَعَضٌ أضْل اجره‎ 
مَل لان يعض الججارة ين شكة الم ا‎ 1 
له في الْحَدِيث الآخَر «عَضُوا عَلَيْهَا بلتَوَاجِذِ» . يويد الأول قَْله في الْحَدِيث الآخَر‎ 5 
«قِنْ مت وَآَنْتَ عاضن عَلَى جذل خر لك من آن تيع أَحَدا منْهُمْ)». ولم أجد مصدر‎ 
. عبارة البيضاوي‎ 


(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود: /1١‏ 715. 

(۳) وفي الحديث إشارة إلى أن الفتنة قاصرة على حالة انعدام الإمام والجماعة» ففي أول 
الحديث أمر بعدم إجابة الدعاة إلى أبواب جهنم ولم يأمر باعتزالهم» وأثبت الامام 
والجماعة. خلافآ للحدیث السابق الذي أمر باعتزالهم مع النص على الفتنة» هم من ذلك 
اختلاف الحكم باختلاف صورة المسألة والله أعلم. ولم أدرج ذلك دليلاً على اشتراط 
الإمام والجماعة لأن دلالته على ذلك ضعيفة ؛ لأنها دلالة إشارة . 

2 زياد بن أبيه : زياد بن عبيد الثقفي » أبو المغيرة ١(‏ ۵۵۳/ 317/7-7177م). استلحقه معاوية = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 327 


وخلاف مَنْ حالف عليه من الوارج» وبِالدُعَاة على اواب جَهَنّم من قاع في طلب 
الْمُلّك من الْخَوَارِج وَغیرمم. وَإِلَى ذَلِكَ الاشارة بقزله: هلر جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ 
وإقامهم» يعني : وَلَوْ جَارَ. . . قَالَ الب : وَفِي الْحَدِيث أنه مَتَى لَمْ يكن لاس 
إِمَام َافََقَ الاس آخزابا لا يبع أحَدا في الفرقّه» ویفترل الْجمِيع إن (ستطاع َلك 
حَشْيّة من لقع في الشَّر وعلی لك یرل ما جَاءَ في سایر الأحاديث» وب 
يُجْمّع بَيْنَ ما ظامره الاختلاف منها». 

وحاصل ذلك أن العزلة الواردة في الحدیث لا يراد بها الاعتزال المطلق» 
وغاية ما تدل عليه هو عدم التمسك بواحدة من تلك الفرق المتحزية على بعضها . 

ویْتصور ذلك على سبیل المثال - في الصور الآتية: 

۱ - تعدد الفرق والجماعات الدينية التي تدعي آنها على الحق وتضلل 
غيرهاء مع انتشار الجهل وغیاب المرجعية العلمية بين الناس . 


5 بأنه آخوه. له إدراك . أسلم زمن الصدیق وهو مراهق» ثم كان كاتباً لأبي موسی الأشعري 
زمن إمرته على البصرة» وكتب للمغيرة وابن عباس و وناب عنه بالبصرة. لما مات 
علي ذه كان نائباً له على فارس» ثم ناب لمعاوية ده على العراق» ثم طلب من معاوية 
أن يوليه الحجاز» فدعا عليه ابن عمر 44ء فخرج في أصبعه طاعون فمات . انظر ترجمته 
في: الإصابة: ۲/ ۰180-1۳۹ وسير أعلام النبلاء: ۳/ 444 4۹0 وفوات الوفيات: 
1۲۰-۱ 

(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ۳4۱/۱5 في کتاب : الفتن» باب : كيف الأمر إذا لم 
تكن جماعة» برقم (۰)۷۰۸4 ولم أعثر على کلام الطبري في تفسیره أو تاریخه» فلعله في 
کتاب آخر غير مطبوع فمن کتبه کتاب : «حدیث اليمان»» فان كان المقصود حدیث حذيفة 
ابن الیمان فهو المقصود؛ لأن الکلام هنا عنه» وسیاق کلامه يوحي بأنه شرح لحديث» 
والله أعلم . انظر اسم الکتاب في تاريخ التراث العربي : ۱/ ٥۲۷‏ . 


fo‏ قتال الفتنة بين السلمین 


- تعدد الدول الإسلامية» مع غياب الهینات( التي تجمع تلك الدول. 
المرتبة الرابعة - اعتزال الناس عموماً في البیوت : 

وذلك حين لا يأمن الرجل جلیسه حيث تکون الفتنة قد عمت کل الناس . 
ودلیله : 


۱ -ما روي عَنْ أي بکرة هه فَالَ: قَالَ سول او : «إنها ستکون فلك 
يَكُونُ الْمُضْطّجِمٌ فيها بر مِنْ الْجَالِسِء الاس یر ینالیم ولقایم را 
مِنْ الْمَاشيء وَالْمَاشِي خَيْراَ من الساعي». قَالَ: یا رَسُولَ الوا ما تَأمُرنِي؟ قَالَ: 

من کات بل لح له تن كات هم 
تن ده . ال : فَمَنْ لین له شَيْءٌ من ذَلِكَ؟ قَالَ: «لیوذ ای 
فو لب َو علی حَرَوَ نما اشتطاع الجا . 

ون وَابِصَة لس عَنْ ان منود قَالَّ: سَمِعْتُ رسول اله بل يمول 
- َر خضي حَدِيثٍ أي بر قال : لاه کلم ي اه َال فيه : اقلت مى 
َلك يا ابن مسمود؟ قال : يَلْكَ یام لهج حَيْتْ لا یمن الوَجُلُ جلیسه. قُلْتُ: قَمَا 
تأمرني زنآذربي ذَلِكَ الرمَانُ؟ فَالَ: تک انك وَمَدَكء وتکون حلسا من 


ن بغنهد» وَمَنْ انت 


٠‏ فده فعلت بالله اَي لا إِلَه إلا هو لَسَمِعَهُ من رَسُولٍ افو لا 

6 لا فرق في تلك الهيئات بين الهيئات الحكومية» كالخلافة مثلآ» أو الهيئات والتحالفات 
الدولية» کالمنظمات الدولية الاسلامية . 

(۲) وابصة بن معبد بن عتبة الأسدي» آبو سالم . وفد على النبي ية سنة تسع . سکن الکوفة؛ 
ثم نزل الجزيرة ومات بها . انظر ترجمته في : الاصابة: ۲/ ۰۵۹۰ والاستیعاب : 6/ ۱۵۷۱۳ . 


(۳) خريم بن فاتك بن الأخرم» آبو آیمن أو آبویحبی. اختلف في وقت إسلامه . سکن الکوفة» = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 0۹ 


كم حَلنیه این بن مَسْعُود»۲۷. 
وموضع الشاهد قوله وه : «حَيْثُ لا یمن * الوَجُلٌ جَلِيسَُ) . ووجه الدلالة: 
أنه دنه أمره بالتزام البيت حينئذ» وعلق الحكم على ذلك . 


امود راج ساهو اي 


فِدَاك؟ تال E‏ وتيك ماك لسانت وَحُذْ بما تغرف» وغ ما تكن 
وَعَلَيِكَ بار خَاصَّةٍ نَفْسِكَ وَدَْ عَنْكَ مر العام . 


ووجه الدلالة: أنه ية أمر باعتزال الناس في البيت» وخص ذلك بحالة 


= ثم تحول إلى الرقة. انظر ترجمته في : الاصابة: ۲۷۹/۲ والاستيعاب: ٤٤١-٤٤1/١‏ . 

(۱) سنن أبي داود في: الفتن والملاحم؛ باب: في النهي عن السعي في الفتنة» برقم (5785)؛ 
ومسند أحمد في مسند عبدالله بن مسعود يه من مسند المكثرين من الصحابة لاء برقم 
(۰)4۲۷6 وبتحقيق الأرناژوط : /٩‏ ۰۳۱۵ برقم (۲۸7٤ء‏ ۰)4۲۸۷ وقال عن الرواية 
الأولى: «إسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه. الراوي عن عمرو بن وابصة مبهم» 
فهو مجهول» وعلى القول بأنه إسحاق بن راشد كما في الرواية التالية» فهو مختلف فيه. 
وعمرو بن وابصة لم يوثقه أحد» وإنما ذكره ابن حبان في الثقات»» وقال عن الثانية : «إسناده 
ضعيف . إسحاق بن راشد مختلّف فيه. . . ثم إنه لم يصرح بسماعه من عمرو بن وابصة 
الأسدي». والحديث أصله في مسلم» وقد سبق تخريجه: ص .77/١‏ 

(۲) سبق تخريجه: ص۰۱۳ 
قال العظيم آبادي في عون المعبود: ۱۱/ ۳۳4: ««رَاخْتَلَُوا فَكَانُوا مَكَذَاء و 
أصَابيعه». أي : يُنرّج بتضهم بيبْضء وَتَلَبّسَ آثر دينهم» قلا يُْرف الأمين ین الْكَائنَ» 
وّلا بر مِنْ الفاجر» . 


۶۹ قتال الفتنة بين السلمین 


معينة» وهي وصول الناس إلى ذروة الفتنة. ويُفهم ذلك من وصف الناس عامة دون 

تخصیص فئة أو طائفة بتلك الأوصاف ویفهم أيضاً من تشبيك آصابعه بلا . 
۳ عَنْ الْحَسَنَ البصري قال : زد علیاً ف بَعَثَ إِلَى مُحَمَّدِ بن مَسْلَمَةَ ف » 

قَالَ: ما عم عَنْ هَدَا الأمرِ؟ قَالَ: دقع ينك يا 

سیف قال : «قال به ما قُوتِلَ دوه فا ريت الاس یل بفضهم عضا فَاعْمَدْ 

به ای تفز مرو و لت شل یت ما E‏ 


2 
۶ 


ال : لوا عن . 


ووجه الدلالة: أنه ي آمره بالتزام البیت في حالة قتال الفتنة. ويه 


التخصیص بالقتال الذي یدخل إلى الناس في بيوتهم إشارة من قوله كَلهِ: «حتّی 


بیع له - وکات له صبة علي ڪه لما قیم اضر 

نی؟ قَقَالَ: E‏ د 

حى تأَتِيكَ ید خَاَِةٌ آز مَِيّةٌ قاضیه. فَفَعَلْتُ سا آمرني رَسُولُ الله تاه فان 
اسْتَطَعْت يا عَلِييٌ أن لا تَكُونَ لك الْيَدَ الْخَاطَِة َافَْلُ0©. 


ووجه الدلالة: في هذا الحديث كالذي قبله» فلفظهما متقارب. ويؤيد ذلك 
الاستدلال فعل الصحابة الذين رووا الحدیث . 
آما کسر السیف واعتزال القتال في الفتنة فقد مر أن المشاركة في قتال الفتنة 


(۱) سبق تخریجه: ص۱٦۳‏ . 


(۲) سبق تخريجه: ص۷٣۳‏ . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 1 


لا تجوز» آما التزام البيوت والاعتزال المطلق للناس فلا أرى أن الفتنة بين علي 
ومعاوية و قد وصلت إلى هذا الحد الذي يصطلي الانسان بناره وهو معتزل في 
بيته» وشاهد ذلك واضح في إعراض علي ڪه عمن ترك مناصرته» فلم يكن هو 
ولا معاوية وها من اليد الخاطئة التي تقتل الامنين في بيوتهم» أو تلزمهم بالمشاركة 
في القتال . 

المرتبة الخامسة - اعتزال الناس واعتزال مواطن الفتنة معاً: 

وذلك عندما تتطاول الفتن بعظمتها حتی لا یکون مفر منها الا بذلك : 

١‏ -عَنْ نفيع بن الحارث بن كلدة ڪل قَالَ: قال سول الم : نها ستکون 
تن آلا نم َون نة اعد فیها یر من الْمَاشي فبهاء وَالْمَاشِي فیها عبر ین 
التاعي لاه آلا فا لت آز قَمَنْ کان له سل یلح الم وَمَنْ کانث 
ا م ی 1 
یا ول الها رت مَنْ لم يكن له إل ولاغتم ولا أَرْضن؟ قَالَ: «يَعْمِدُ لی سیّفه 
ق على حو بجر م نح إن اط جات الهم ل بقث الهم مَلُ 
بلَغْتُ» اللّهمَ مَل ث٠‏ . 


ووجه الدلالة في الحديث من وجوه: 

- أن الحديث آخبر أن أفضل الأحوال هو أبعدها عن الفتنة» ثم آمر باللحاق 
بالابل والغنم والأرض» وذلك يكون بعيداً عن مواطن الناس» فدل على أن العزلة 
تكون في البعد عن مواطن الناس . 

- لما سُئل ية عمن ليس له شيء من ذلك أمره بإسراع الهرب من الفتنة إن 


(۱) سبق تخریجه: ص۳۷۱. 


1Y‏ قتال الفتنة بين السلمین 


استطاع ذلك» وهذا فيه مبالغة في البعد أولاًء وفيه دليل على الاستحباب ثانيا؛ 
إذ لو كان واجبآ لأمره باتخاذ الغنم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

- لما بن الحديث علة الحكم (وهي نجاة المخاطب)ء وجاء بعبارة (إِنْ 
استطاع»فهم منه أن المقصود من الأمر الإرفاق» فأفاد ذلك الاستحباب. 

قال علي القاري: «آي: لیفر ويُسرع ربا ی لا تصيه ال . «ِنْ اطع 
النّجَاءَ». . . قالَالطيبي() رَحِمَهُ اله . . . من لَم يَكُن له ما يَشْتَغِلُ به من مَهَامُهِ 
ه. اه. والظاهر أله حَمَلَ قَولّهُ: «قلیتج» عَلَى أَنّه آَم مِن التّجَاقٍ 
» كما يدل عليه قولُّ: (إِنْ اسْتطَاعَ النجَاءه حیث لم يقل : إن استَطَاع 
. الله لا أن راد به حَاصِلُ المعتى مع فطع اسر عَن لا وی وال 
ی آعلم. 

ويُعترض على ذلك بأنه قد یکون المراد الانشخال بذلك عن الفتن لا ذات 

الاعتزال عن مواطن الفتن . 

ويجاب عن ذلك بأن هذا ترده الأحاديث التالية» والتصوص یفسر بعضها 
بعضاً. 


1 


(۱) حسن بن محمد بن عبدالله الطيبي (ت: ۸۷2۳/ 2۱۳2۲). كان ذا ثروة من الإرث والتجارة» 
فلم يزل ينفقه في الخيرات حتى صار فقيراً. مات في المسجد بعد أداء النافلة وهو جالس 
ينتظر الفريضة . من كتبه: التفسير للقرآن العظيم» فتوح الغيب في الكشف عن مواضع 
الريب : حاشية على تفسير الكشاف» التبيان في المعاني» الكاشف عن حقائق السنن: شرح 
المشكاة. انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي: ص۲۷۷ ۰۲۷۸ وكشف 
الظنون: ۲/ ۰۱۷۰۰ وبغية الوعاة: ۱/ 077 -017» والدرر الكامنة في أعيان المئة 
الثامنة: ۲/ ۰۱۸۱-۱۸۵ 


(۲) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصاییح: ۰۱9/۱۰ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۶:۲ 


۲ -عَنْ آبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ يه أنه قَالَ: َال رسول الله ي: «يوشك آن 
يَكُونَ خَيْرَ ال انیم مین بها شعّف الْجبال وَمَوَاٍ قع الْقَطرء يَفِدُ بين من 
انه وجاءت رواية آخری بلفظ : «يأتي عَلَى لاس رَمَان تون لت فيه یر 


مال اشتلم00. 


الحدیث آخبر عن زمان یکون فيه ذلك الأمرء وهذا لا يُفهم منه وجوب 


ولا استحباب . وموضع الشاهد قوله ک: «يَفِرٌ بدینه»» ووجه الدلالة: حصول 
التعبد بذلك» فأفاد الاستحباب . 
وعدم بيان حال الناس في ذلك الزمان» يوحي بأن عظم الفتن حينئذ یفوق 
الوصف . وورود الحديث بصيغة الخبر دون أمر أو نهي عن الاعتزال» يشير إلى أن 
SS‏ 
َم لك ابر ۳ قَالَتثْ ث: ذکر سول الله مهف فَرَبَهاء قلت 
شو لها ع ياي يه قل رَجُلُ في ماشییه يودي مها ومد رت 


5 ومخف 9003 . 


وَرَجُلُ آخذ برأس فرسه يُخِيفُ الْعَدُوٌ ویو 


۰۳٩ص سبق تخريجه:‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري في المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلامء برقم (۳۲۰۰). 

(۳) لم أجد في ترجمتها غير اسمها والحديث المذكور الذي روته. انظر ترجمتها في : الإصابة: 
۸ والاستيعاب: /٤‏ ۱۹۵۷-۱۹۵7 

(4) روي الحدیث عن أم مالك البهزية يك في سنن الترمذي في الفتن» باب: ما جاء كيف یکون 
الرجل في الفتنة» برقم (۰)۲۱۷۷ واللفظ لهء إذ ورد فيه النص على الفتنة آما باقي 
الروایات والاحادیث فلم تتص علی الفتشة» وانما على مطلق أفضلية هذين الصنفين من 


ِي سيد وان عباس» وَهَدَا حَدِيثٌ 


الناس . قال عنه الترمذي: «وفي اباب عن م مشر 
حَسَنٌّ غَرِيبٌ من هَذَا لْوَجْهاء وعن ابن عباس ويا في فضائل الجهاد» باب: ما جاء أي = 
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فالتزام الماشية يقتضي البعد عن مواطن اجتماع الناس في المرعى ومواقع 
القطرء وتخصيص ذلك بالذكر يدل على أفضليته على التزام البيوت أيضاً. 

ووجه الدلالة : أن الوصف بالخيرية يقتضي الاستحباب . 

ویلاحظ من الأحاديث السابقة في اعتزال الناس ومواطن الفتنة تحديداً أنها 
للاستحباب» بخلاف مراتب الاعتزال الأخرى التي جاءت دلالتها عامة» ويختلف 


۳ الناس خير» برقم (1707)» وفي سنن النسائي في الزكاة» باب: من يُسأل بالله كك ولا يعطي 
به» برقم (7579)» وفي سنن الدارمي في الجهاد» باب: أفضل الناس رجل ممسك برس 
فرسه في سبیل الله» برقم (۰)۲۳۹۵ وعن أبي هريرة له في سنن ابن ماجه في الفتن؛ 
باب : العزلة» برقم (۰)۳۹۷۷ ومسند أحمد في بداية مسند عبدالله بن عباس إا من مسند 
بني هاشم جر برقم (۰۱۹۸۸ ۰۲۱۱۷ ۰۲۸۳۳ ۰6۲۹۵۳ وفي مسند أبي هريرة ظله من 
مسند المکثرین من الصحابة ی برقم (۰۸۸۹۷ ۰ ۰۱۰۰۰ وفي حدیث أم مالك 
البهزية من مسند القبائل» برقم (۲۹۸۰۷)) وقد نصت الرولية الأخيرة على الفتنة» فقد جاءت 


بلفظ : «حَيْرُ الاس في »وله الرواية بتحقیق الأرناژوط : 4۵/ ۳۹۳-۳4۲ برقم 
(۲۷۳۰۲) وقال عنها : «صحیح لغيره» وهذا إسناد ضعیف» لضعف ليث بن أبي سيم 
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» غير صحابية الحدیث فقد روی لها الترمذي». وعن 
عطاء بن يسار ونه في موطأ مالك في الجهاد» باب : الترغیب في الجهاد. برقم (91/5) 

ورواه الحاكم في المستدرك» عن أبي هريرة مرفوعاً: ۲/ ۰۱۰۲ و٤/‏ ۰۵7۰ يرقم (۰۱17۰ 


0٩‏ وقال عنه: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وعن أبي هريرة موقوفاً: 


۶6 ۰۱۲ برقم (۰۸۳۳۱ ۸4۳۷ وعن ابن عباس مرفوعاً: 4/ ۰4۹۲ ۰۵۱۰ 
برقم (۸۳۸۰ ۳ وقال عنه: «حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم بخرجاه؟ 

... أَيْ: فعتها فَريبة الؤفوع . 
مْنْ وف عِنْدَ آخد وَضَفاً بَليغا 


قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: 7/ ۳۳6: افر 
قال الأشرف: مَعْنَاهُ رها للصَحابة وَضْفا بليغاء فَإِنَ 
فا قرب لك الشّيْء له . 


الباب الثاني أحكام قتال الفتنة f10‏ 


حكمها من فرد إلى فرد کل بحسبه كما سبق . 
المسألة الثالثة ‏ مقتضيات العزلة : 

أولاً: لا يجوز أن تكون العزلة سببآ لترك الفرائض والواجبات : كالدعوة 
والجهاد ونحوهماء فمن مالك الهرة ‏ قَالَث: ذکر سول ال 
لت : يا رَسُولَ الله! مَنْ یرالاس فيها؟ قَالَ: «رَجُلٌ في ماشیته بوي ها وب 


ریم وَرَجْل آخذ برأس فرسه خیف الْعَذُوَّ ويخيفوتة7". 


ووجه الدلالة: أن الحدیث ساوی بين الاعنزال والجهاد في الفضيلة» فدل 
على أن الفتنة لا تمنع من الجهاد في سبیل الله» ثم یکون حکم الجهاد على ما هو 
مفصل في أحكام الجهاد . 

بل إن بعض العلماء حمل الاعتزال على من لا طاقة له على الجهاد فقال 
أبو الوليد الباجي“ شار حا رواية الموطاً: وقول : «آلاآخبرکم یرالاس سل 


(۱) وهذا ما فهمه العلماء - والله أعلم ‏ فقد بوب آبو داود في کتاب : الفتن »الملاحم : "باب 
ما رصن فيه من الْبَدَاوَةِ في الْفة۰. فهذا يفيد أن البداوة رحصة على خلاف الأصل 
وهذا مبناه والله أعلم ‏ على ما ذکره ابن حجر في شرح ”باب التعرب في الفتنة» للبخاري 


8407 من أن التعرب «كان لد 


اك حزما إلا إن آذن له الشارع في ذلك» وَقَيَدهْ بالفننة 
إشَارة ای ما ورد من الإذْن في ذلك عند خلول الفتن». فان كان كما قال كانت الصوصی 
المذكورة بعد زوال تحريم التعرب للاستحباب. وإن كانت الحرمة باقية فالقول بالرحصة 
باق على حاله» وهذا محله أحكام الهجرة» وهي خارجة عن موضوع البحث 

(۲) سبق تخريجه: ص11۳ 

(۳) سلیمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي» أبو الولید 4۰۳۱ - 


۶6 ۱۰۱۲ -۱۰۸۱ع). أصله من مدينة ب ٠‏ فتحول جده إلى باجه بليدة قرب 


إشببلية» فس إلبها . وارتحل فحج وجاور ثلاثة أعوام؛ ثم ارتحل إلى دمشق وبغداد = 


44 قتال الفتنة بين السلمین 


اريت 


بَعْدَه؟ رَجُل مُعْتَرلُ ني غ د لك قصل مَنْ قَصَرَ عَنْ هه 
الْمنرلَة وَضَعْفَ عَنْهّاء ١‏ تس کل اس يسم هاده ولایقدر عَلَى أَنْ يَكُونَ 
آخذا بعتان فرسه فيه؛ قفي النّاس الضعیف وکین وَذُو الْعَامَةَء وال . 
ولا تمل ترجه مرَجَة انمجامد؛ لان امد یب عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَيُجَامِدُ 
الافرین حى يُدْحِلَهُمْ في الدّينِ؛ یی فَضْلَُ إلى یره ویر لیقع 
الْمُخَْرِكُ لا يََعَدَى تفه إِلَى عَبْره٠٠.‏ 

ثانياً: الأذى الذي يلحق الداعي إلى الله والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر 
من الناس بسبب الدعوة وما شاكلها ليس من الفتنة التي توجب الاعتزال موضع 
البحث. فلا يجوز التعذر به للتهرب من مسؤولية دعوة الناس إلى الخير وزجرهم 
عن الشرء إلا في الحالات التي أباح الشارع فيها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 


به . وَهَذا 


ویدل على ذلك : 
e‏ یل نز وی نا 
و و ی رصن مع اون یم یمان دور 


= والموصل. ثم زجع إلى الأندلس» بعلم غزير وقناعة باليسير» حتی عظم جاهه وولي 
القضاء بمواضع من الأندلس» وتوفي عن مال وافر. وكان له مع ابن حزم مناظرات» وله 
شعر جمعه ابنه. من كتبه: الاستيفاء» الإيماء» السراج في الخلاف» مختصر المختصر في 
مسائل المدونةء التسديد إلى معرفة التوحید الإشارة في أصول الفقه» إحكام الفصول في 
أحكام الأصول» الحدودء شرح المنهاج» سنن الصالحين وسئن العابدين» سبل المهتدين» 
فرق الفقهای وكتب أخرى. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ۱۸/ ۵40-0۳9 
والدیباج المذهب : ۱ - ۰۱۲۲ وطبقات المفسرين للسيوطي: ص ۵۲ - ۵4 . 

. ٠١٤-١١۳ /۳ : المنتقی شرح موطأ مالك‎ )١( 


الباب الثانية آحکام قتال الفتنة ۶:۷ 


مله 2 رح س4 02 کے معو 


لْعكِمنَ ن کنر ما َو لفق رک #لالعنكبوت: ۰۲۱۱-۱۰ 
والآية في المنافقین كما ذکر المفسرون" وتدل على ذلك الآية الثانية . 
ووجه الدلالة: القياس على ترك الإيمان» فكما لا يجوز الجزع وترك الإيمان 

بسبب أذى المشرکین» فكذلك لا يجوز ترك مستلزمات الإيمان بسبب أذاهم» 

إلا حیث آجاز النص ذلك . 

۲ - عن ان عُمَرَ وها قَالَ: َال رشول الله : «الْمُؤْمِنٌ الَذِي یالط الاس 
وير على شم عَم جرا ين امین اي لا بیط الاس ولا یطبر على 


دشب“ 


(۱) قال البيضاوي في تفسيره: 6 : «والمراد: المتَافقُونء أو قوم ضَعُف إِيمَائهُم فارتدوا 
من دی المشركين . وید الأول : رهام ماف شور لكين من الإخلاص 
والفاق» . 


وقال القرطبي في الجامع لاحکام القرآن: ۱۳/ ۳۲۹: «الآيةُ نت في المنافقین؛ کانوا 


وقال الرازي في التفسیر الكبير: ۵ ۳4: «أقسَام المكَلّقِينَ 
ای وک پکفره 


:من طاهر بسن 


0 
انه وَيُضيِرُ اف 


مد 3 


صدفوا 


(۲) سنن الترمذي في : صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ومنه» برقم (۰)۲۵۰۷ وسنن ابن 
ماجه في الفتن» باب: الصبر على البلاء» برقم (۰)۰۳۲ واللفظ له ومسند أحمد في : 
مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب إا من مسند المکثرین من الصحابة تا برقم (۰۵۰۰۲ 
وفي أحاديث رجال من أصحاب النبي ية من باقي مسند الأنصار» برقم (۰)۲۲۵۸۸ 
وبتحقيق الأرناؤوط : ۰٦1-٦٤ /٩‏ و۳۸/ ۰۱۸۸-۱۸۷ برقم (۰۵۰۲۲ ۲۳۰۹۸ = 


۸ قتال الفتنة بين السلمین 


قال الصنعاني©: «فيه أَقْضَلِيةُمَنْ بالط الاس مُحَالَطَة يَأ مرم فيا توف 
وَيَنْهَاهُمْ عَنْ لمنکر وه ۰ خسن مُعَامَلتَهُو > فاد آفضل من الَّذِي بترم ولا يَضْبدُ 
عَلَى الْمُخَالَطَةِ. وَالأَحْوَالٌ تخل باختلاف الأشخّاصء [وَالأَحْوَالِ]. والگزتان, 
کل حال مَقَال0©. 

فالحديث أثبت أن المخالطة بحقها ‏ من الصبر والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر - أفضل من الاعتزال؛ لعدم إمكان فعل ذلك مع العزلة. 

ووجه الدلالة : أن القيام بتلك الحقوق مع الاعتزال للقادر عليها يتعين بقياس 
الأولى» ودلالة الحديث على ذلك بدلالة الإشارة . 


= وقال عنه: اإسناده صحیح» رجاله ثقات رجال الشيخين» والشك فيمن رُوي عنه هذا الحديث 
من الصحابة لا يضرء فإنهم عدول كلهم . 
قال یی في فطل جردي : ۱۷۷/۷ «یحَالطٌ لاس َي : لوي 
1 ل له منم من الى . والکدیث دليلٌ لِمَنْ 


/ها1١147‎ -1١99( محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني الصنعاني: أبو إبراهيم‎ )١( 
معروف بالآمير الصنعاني» من بيت الإمامة باليمن. ولد بمدينة‎ .)۸۱۷۱۸- ۸ 
کحلان. ونشأ وتوفي بصنعاء. ورحل إلى مكة والمدينة . ووقع عليه الأذى من العامة يسبب‎ 
جهلهم. لا ينتسب إلى مذهب . له نحو من مثة مولف . من كتبه: حاشية منحة الغفار على‎ 

ضرء النهار» حاشية ا العمدة. لابن دقيق العيد. تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد. توضيح الأفكار شرح تنقيح الأذكار» ثمرات النظر في علم الأثر» شرح الجامع 
الصغير للسيوطي . وله ديوان شعر. انظر ترجمته في: أبجد العلوم: ۳/ ۱٩۱‏ - ۰۱3۳ والبدر 
الطالع : ۲/ ۰۱۳۹-۱۳۳ وفهرس الفهارس : ۱/ ۵۱8-5۵۱۳ والاعلام: ۰۳۸/5 


(۲) سبل السلام شرح بلوغ المرام : ۶/ ۰۲۱۱ وما بين المعقوفتین من کلام المباركفوري . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۶:۹۹ 


وقد حصل ذلك من عدد من الصحابة المعتزلین الذين کانوا یأمرون الناس 


بترك القتال في الفتنة وهم في عزلتهم . 
HK ¥ #*‏ 
البحث الثاني 
حكم الدفاع عن النفس 


المسألة الأولى - تحرير محل النزاع : 
أولاً: لم أجد خلافا في أن عدم الدفاع عن التفس في زمن الفتنة أفضل من 
الدفاع ودليل ذلك ما يأتي: 


١‏ عن اتس بن مَالِكِ ها ل صَعِدَ ادا وأو بكر عم وعْمان 
فَرَجَفَ بهم فقال : «یث اح ما عَلَْكَ نبي وَصِدّيقٌ وَشهيدان“. 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي وَل سمی عثمان بن عفان له شهيداً» 
فدل على فضيلة فعله 5 » وقد قُتِلَ في بيته ظلما دون أن يدافع عن نفسه . 

فان كان قَثْنُ عثمان ضيه من الفتنة فهذا نص في استحباب عدم الدفاع عن 
النفس فيهاء وإن كان قتله ضيه من البغي الفقهي فهذا يدل على فضيلة عدم الدفاع 


(۱) صحیح البخاري في: المناقب» باب: قول النبي يكو «لو كنت متخذاً خليلاً»» برقم 
(۰)۳۱۷۰ وباب : مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي خښ برقم (07599. 

(۲) إن كان قتله من البغي الفقهي فهل يجب على الصحابة بكر قتال البغاة دون إذن الإمام؟ وهل 
يجوز لهم ترك الدفاع عنه استجابة لأمره ظ4؟ والحاصل : هل قتال البغاة من واجب 
المسلمين؟ أم هو من واجب الامام وعلى المسلمين حينئذ طاعة الإمام إذا دعاهم؟ 
ففعل عثمان» وفعل الصحابة بر يدل على أن النصوص التي صرحت بقتال البغاة (نصوص = 
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قتال الفتنة بين المسلمين 


عن النفس في الفتنة بقياس الأولى . 


طرق ییا : «كييف في نت تور فيآفطار الأزض كأنا صَياصِي بقَر؟!». 


و قَالَ: «علیکم هَذَا رضعابه. أَوْ انوا مذا 


وَأَصْحَابَةُ. فَالَ: فَأَسْرَعْتُ حلّی عَطَفْتُْ علی الوَجُل فقلث: هذا ا نیع الله؟ قال : 
هذى فد هُرَ عُثْمَانُ بن عَمَانَ كفن" . 


0) 


زفق 


قتال الخوارج» ونصوص قتل من خرج على الإمام وكلمة المسلمين مجتمعة عليه) خاصة 
بأمر الحاكم» وأن المأمور بقتال البغاة هو الحاکم والناس مأمورون بطاعته في ذلك . 
ثم يكون الخلاف بعد ذلك في رد البغاةء هل هو من حق الإمام فيجوز له التنازل عنه؟ أم 
هو من حق المسلمين ولا يجوز له أن يتنازل عنه؟ 

وفي هذا كله خلاف طويل بين العلماء ليس هذا محل بحثه . ومرجع ذلك آية الحجرات» 
فهي عامة في كل بغي : البغي الفقهي على الحاكم» والفتنة بين عامة الناس» وبغي الحاكم 
على الناس . وقد ذكرت سابقاً ما يتعلق منه ببحثي في حكم قتال الطائفة الباغية في الفتنة بين 
عامة المسلمين بلا إمام . 

كعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي السلمي (ت: ۸۵۷/ 515م). نزل البصرةء ثم نزل 
بالشام» توفي بالأردن. انظر ترجمته في: الإصابة: ۰/ ۰116-1۱۲ 04/7 4٠‏ 
والاستیعاب: ۳/ ۱۳۸۲-۱۳۲۰ 

سنن الترمذي في : المناقب» باب : في مناقب عثمان بن عفان له برقم (6 ۰6۳۷۰ وقال 
عنه: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وفي الاب عَنْ ابن ره وعبدلله بن وله وَكَمْبٍ بن 
عَجْرة» وسنن ابن ماجه في المقدمة» باب: فضل عثمان ويه برقم (11١1)؛‏ ومسند أحمد 
في حديث كعب بن مرة السلمي أو مرة بن كعب من مسند الشاميين» برقم (17751): وفي 
حديث مرة البهزي اه من أول مسند البصريين» برقم (۰۱۹۸6۰ 158594)» واللفظ له. 
قال ابن الجزري في النهاية في غريب الحديث والأثر: ۳/ ۷ : «اكَأنّمَا صَياصي بَقّراء = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 32 


ووجه الدلالة في الحدیث: أنه ية حث الناس على الاقتداء بعشمان له فیما 
فعل» وهذا يدل على الاستحباب . 
ثانباً: مدار الکلام عن دفع الصائل في الفتنة على انفصال الدار» ودلیل ذلك 
ما يأتي : 
۱ عَنْ ابي در ڪه قَالَ: قَالَ لي زشول اله ينه 
"كيف أَنْتَ إِذَا أَصَابَ الاس مَوْتٌ 


« ا ددا قُلْتْ: لت 


یا رَسُولَ الله وَسَعْدَئِكَء فَذَكرَ الْحَدِيتَ قال فيه : 
يكو یی فيه بالْوَصِيفٍ ‏ يعني بر -0۶. قلث: الله ورسوله آغلم أو قالَ: 
ما حار اله لي وَرَسُولُةُ. قَالَ: «لیكَ بالصبره أو قال تضبره. تم ال لي: 
ما ا ذَدَاه فلت : لك وَسَعْدَئِكَ . قَالَ: «كَيف أَنْتَ ذا ریت آخجار الرَيْثِ قَدْ 
غرقت بلدّم؟» . فلت : ما حار اه لي ول . قَالَ: «عَلَيْكَ ب 7 بِمَنْ أت من . فلت 
با رَسُولَ الوا لاغذ سبي وَأضَعْهُ عَلَى عَاتقي؟ قَالَ: «شارکت الوم !۰۸۱ 
قُلْتُ: فما تأْمُرني ؟ قَالَ: لته . فلت : قن دحل لین بَيتي؟ قَالَ: «َإِنْ 


شيت أن نهر عام التیف الق لت علی وَجْهِكَ یو يوك نيه٠‏ . 
وموضع الشاهد قوله ل : «شارکت الْقَوْم إذَنا!». وجه الدلالة: أن كل 


حمل للسلاح”" - أو رفع له - خارج البيت هو من المشاركة في الفتنة» آما ما دون 


5 أي : ُوُونهَاء وَاحِدَنُهَا صيصية بالتخفيف . یه الفتنة بها لشتها وَصُعُوبَة الأمر فيه فها. ول 
شيءِ ام به وَتَحَضّن به فَهُو صيصية» وَمِنهُ یل للخضون: الصَيَاصي . وقیل : شب الماح 
التي تشرع في الفتئة وَمَا شبههّا من سائر السلاح بقرُون بقر مُجتَمعّة». وبمثل ذلك قال ابن 
منظور في لسان العرب: ۷/ 9۲ . 

)١(‏ سبق تخريجه: ص۳۷۲. 


(۲) يدل على مجرد حمل السلاح أمران: 5 


VY‏ قتال الفتنة بين السلمین 


ذلك فهو من دفع الصائل فيها . 


٠ =‏ ١-الرواية‏ الأخرى التي وردت بلفظ : «قلت : ویس السلاح؟ قال: «شاركت القوم إذأ»» . 
فقد يكون مراده الكناية عن التجهز للقتال» لكن ظاهر اللفظ يدل على مجرد اللبس 
للدفاع عن نفسه إن اقتضى الأمرء ودلالته على اللبس بقصد القتال بعید . 
وهذه الرواية آوردها عبد الرزاق في المصنف : ۱ ۰۳۵۲-۱۷ برقم (۲۰۷۲۹). 
وآوردها الخطیب التبريزي في مشكاة المصابیح : ۳/ ۰۱8۸۵ برقم (۵۳۹۷) ونسبه إلى 
ا قال یج اباي کي عون المعبود شرح سنن آبي داود: ICANT‏ 


ا في ال 


أما درجة الحديث فان كان من رواية أبي داود فقد سبق الكلام عليهء وأما رواية عبد الرزاق 


فسندها: «أخبرنا عبد الرزاق بن همام [الصنعاني]ء عن معمر [بن راشد الأزدي _ ت : 
۳ مه عن أبي عمران الجوني [عبد الملك بن حبيب ت: ۱۲۸ه]» عن عبدالله بن 
الصامت وهو ابن أخي أبي ذر-» عن أبي ذر قال». ورجاله رجال الشيخين» غير آني 
لم أجد نصا من العلماء على أخذ معمر من أبي عمران. انظر: رجال السند على التوالي 
في : تهذيب التهذیب: ۰۲۷۸/۲ ۱۰/ ۰۲۱۹-۲۱۸ ۰۳۹۱/۳ ۵/ ۰.۲۳۱ فأبو عمران 
بصري. »معمر شهد جنازة اأ لحسن البصري عام ۱۱۰۱ه) ثم بدأ الطلب» فقد لقیه 

في البصرة. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل : ۲۵۱/۸ عن أبيه : معمر بن 
راد ما حلات بالبصرة ففیه أغاليط ومو الح الحديث» . فسنده حسن لما ذكره 


ابن أبي حاتم 
- الأحاديث الكثيرة الني تأمر بكسر السيوف وتقطيع الأوتار» فهي تدل على كراهة حمل 
السلاح بين الناس في الفتنة بين المسلمین» ويُحمل الحديث عليها 
ویصرف هذه الأحاديث عن حرمة الحمل الحديثٌ الذي أمر باتخاذ سیف من خشب» فدل 
هذا على أن النهي عن اتخاذ الأسلحة للكراهة» والنهي عن استعمالها للحرمة» فلو كان 
النهي عن الحمل للحرمة لما أباح الرسول ي فعل ما يوهم بارتكاب المحرم . 


الباب الثاني؛ أحكام قتال الفتنة VY‏ 


ويقاس عليه انفصال الدار في الفتنة بين جماعات المسلمين» فالجماعة التي 
لها أميرها تأخذ حكم الفرد؛ لأنها شخصية اعتبارية» والديار التي تجمع تلك الجماعة 
تأخذ حکم البيت . 

فالقتال الذي خرج له الطرفان - خارج ديارهما جمیعاً - هو من قتال الفتنة» 
وهجوم جماعة على الأخرى في ديارها - بعد تحقق الفتنة بين الطرفين - دون أن 
تخرج الثانية لها هو من دفع الصائل في الفتنة . 

۲ - الدفاع عن النفس مع عدم مبارحة الديار لا يحصل منه التباس أمور 
المسلمين» فمعلوم أن الطائفة المهاجمة باغية» والطائفة المدافعة معتدى عليهاء 
فهي جناية واضحة يضمن المتعدي فيها المال والدم؛ لأنها قتال خارج أرض 
المعركة . وإنما يحصل الالتباس إذا خرج الطرفان والتقيا خارج ديارهماء أو قاتل 
كل واحد منهما الآخر في دياره» فيحصل الالتباس إذن. 

ويتفرع عن ذلك ما يأتي : 

١‏ في الفتنة بين عامة الناس ديار الطرفين منفصلة عن بعضهاء فإذا بدأت 
طائفة من المسلمين الهجوم فجأة (دون ذكر أسباب) أو عصبية على طائفة أخرى 
في عقر دارهاء فدفاعها عن نفسها حينئذ (دون الخروج من أرضها) هو من دفع 
الصائل مطلقا؛ لأن الديار بين الطرفين منفصلة وليست مختلطة كما هو الحال في 
الفتنة بين الحاكم والمحکوم. 

۲ - إذا رد المعتدى عليه الاعتداء باعتداء داخل أرض المعتدي» جزمنا حينئذ 
بحصول واقعة الفتنة وقد سبق أنه إذا لم یحصل تعدي من الطرف الثاني على الطرف 
الأول فلا يعد القتال قتال فتنة . 


V4‏ قتال الفتنة بين السلمین 


۳- أي هجوم بعد ذلك من إحدى الطائفتين على الأخرى في عقر دارها هو 
من دفع الصائل في الفتنة؛ إذ كل طرف سيتذرع بأخذ حقه من دماء القتال الأول» 
وستلتبس الأمور حینتذ). 

٤‏ - في الفتنة بين الحاکم والمحكوم» فقتال المحکومین للحاکم إذا داهمهم 
في دیارهم من دفع الصائل في الفتنة؛ لأن دار الطرفین واحدة لا تنفصل» وبمجرد 
الدفع یحصل الاختلاط والفتنة» فهو سيد الدار وهم ساكنوهاء ویکون دفع المعتدي 
حينئذ من دفع الصائل في الفتنة. 

الشا: إن كان «یَصده وَحْدَهُ من غَيْرِ فة عَامَةا» فالمسألة من دفع الصائل 
عموما ولا تدخل في الفتنة» ولو كانت في زمن الفتنة . 

رابعاً: الخلاف بعد ذلك في مشروعية الدفاع عن النفس+ هل هو مشروع أم 
مکروه أم محرم؟ في الحالات التالية: 

١‏ - إذا حصل قتال الفتنة بين جماعتین» ثم دخل أحد الجماعتین على الانسان 

۲ -إذا هجمت جماعة على آخری في دیارها بعد تحقق الفتنة بين الطرفین . 

۴ - إذا كانت الفتنة بين الحاکم والمحکوم وهجم جند الحاکم على أهل 
محلة أو دخلوا على إنسان في بيته . 


(۱)_الطرف الثاني سيتذرع بالقتال الذي ورد في الفقرة رقم واحد» والطرف الأول سیتذرع بالقتال 
الذي ورد في الفقرة رقم اثنين. 

() أنوار البروق في أنواع الفروق: 4/ ۰۱۸4 وتتمة العبارة عنده: «قالأَمْرٌ في ذَلِكَ سوا ؛ 
لأنهم يرون إباحة دفع الصائل» بخلاف الحنابلة الذين يرون وجوبه. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة fVo‏ 


المسألة الثانية ‏ خلاف العلماء في دفع الصائل في الفتنة: 

اختلف العلماء في حكم الدفاع عن النفس في الحالات السابقة على أقوال: 

القول الأول: للحنابلة): يجوز الدفاع عن النفس ولا يجب . 

َال ابن عُمرَ وَعِمْرَانُ ی سین وَغَيرْهُمَا: لا يذل فِيهاء لکن إن قُصِدَ 

وقد فرع الحنابلة على ذلك مسألة (إِنْ أَمْكَنَهُ رب هل يَلْرَمْهُ؟ فيه 
وَجْهَانِ: أَحَدُهْمَاء یرم ؛ لاه كته الدَهعُ عَنْ نَفْسِهِ من غَيْرِ ضر یلق یرد 
ْمَك کالاکل في الْمَخْمَصَةٍ . وَالَانِيء لا رمه له دع عَنْ تفسی فلم یر 
کالدّفم بالقتال»۲. 

القول الثاني : للمالكية والشافعية : يُستحب عدم الدفع» «قفي زمن ال الصَّبرُ 
وی تَفْلِيلاً َا“ . والشافعية يقولون باستحبابها مطلقا“» فهي في الفتنة آکد. 


(۱) المغني» لابن قدامة: 4/ ۰۱۵۳ وقولهم مبني على أن دفع الصائل واجب» وهو قول 
الزيدية أيضاً. انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: 7/ ۰۲۹۹-۲۲۸ 
بخلاف الشافعية الذين يرون جواز الاستسلام للصائل المسلم مطلقا. انظر: أسنى المطالب: 
۶ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج: 4/ ۰۱۸6 والعبارة من المنهاج . 

(۷) نقل ذلك عنهما النووي في.شرحه لصحيح مسلم: /٩‏ ۰۲۳۷ برقم (۲۸۸۷) وعبد الرحيم 
العراقي في طرح التثريب : ۷ والشوكاني في نيل الأوطار: ۵/ ۰۳۹۳ 

(۳) المغني لابن قدامة: 4/ ٠١۳‏ . 

(4) آنوار البروق في آنواع الفروق: 5 / ۰۱۸۶ 

(0) تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ۰۱۸۱/۹ ۰۱۸۵-۱۸۶ ونص المتن: دا شنم مُخْترم 
و یر لب - فلا يجب دَفَعُهُ «ِي الطهره» بل يسن الاسْتِسْلامُ 4 . 


۷٦‏ قتال الفتنة بين السلمین 


القول الثالث: رواية عند أحمد: يستسلم ولا يجوز أن یقاتل(). «وَهَذا 
مَدْمّب ابي بَكْرَّة الصّحَابِيَ طله00 . 

القول الرابع : التمییز بين الفتنة بين الحاکم والمحکوم والفتنة بين عموم 
۳۶ 


الناس . وهو مقتضی تعریف ابن عرفة للبغاة 
قال ابن الْمنذِره: «وَالذِي عَلَْه َل العلم أن وج أَنْ يَدْقَعَ عَمّا ذ ذکر لد 


(۱) ذكر هذا القول تقي الدين ابن تيمية» وکانت عبارته موهمة في قائله» هل هما قولان في 
مذهب احمد» E‏ وص كلامه هو ويم 


أل لبلب في تب أَشمد وريه انظر: حو اق فسن از ماو 
ص۱۱۷ . وكلامه في غياب السلطان ينطبق على القتال بين قبيلتين» أو أهل مدینتین» أو 
دولتين بجامع غياب الوالي في کل . 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: 4/ ۰۲۳۷ برقم (۲۸۸۷). 


ف منح الجليل شرح مختصر خليل: 140/4 م 


وقال ایضا: «إن حرج عَلَيهِ عَدلٌ وَجَّب الخُرُوجٌ مه لیظهر یناث تََالَى ولا وَسعَكَ 
الوقُوف» ال أن يُريدَتْسَكَ أو مَالَكَ دقع عَنهُمَ. وهذا يدل على أن المذهب عندهم 
بخلاف ذلك . 

(4) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» آبو بكر (ت: ۳۱۸ه/ ۹۳۰م). نزیل مکة» ولم 
يكن يقلد أحداً. من كتبه: الإشراف في معرفة الخلاف» الأوسط› الاجماع الإقناع» 
التفسیر» المبسوط» وغير ذلك . انظر ترجمته في: طبقات الشافعية: ۱/ ۰۹۹-۹۸ تذكرة = 


الباب الثاني أحكام قتال الفتنة VV‏ 


علی استّاء السْلطَان»(). 


القول الخامس : إن كان القاتل يريد قتله في قتال فتنة بلا سب أو بأسباب 
انفعالية فیجوز له أن یدافع عن نفسه» وان كان بتأویل فلا يجوز“ 
الادلة : 


استدل الجمیع بذات النصوص» ولکن اختلف وجه الدلالة عندهم 
وفیما يلي أدلة کل قول: 
أدلة القائلين بإباحة الدفع : 


حمل أصحاب القول الأول نصوص عدم الدفع في الفتنة على رفع وجوب 
الدفع » فيبقى على البراءة الأصلية وهو الإباحة . 


= الحفاظ : / ۰۷۸۳-۷۸۲ هدية العارفين: ١ /١‏ وطبقات المفسرين للداودي: 
ص۵4 ۵٩‏ . 
)١(‏ سبل السلام : ۰۳۷۹/۲ ونيل الأوطار: ۵/ ۳۹۰. 
2 قال النووي وعبد الرحيم العراقي والشوكاني : اقل ساب : لا بای في فتن الْمْسْلِهِينَ» 
لوا وَطَلَبُوا لك وَلا يَجُور لَهُ الْمْدَافَعَةُ عَنْ تسه لد لالب تال وَهَذَا 
مَذْهَبُ أن بكرة ده وَغَيْرِهِ». المنهاج شرح صحيح مسلم : ۹/ ۰۲۳۷ برقم (۰)۲۸۸۷ 
وطرح التثريب: ۷/ ۰۲۷۸ ونيل الأوطار: ۵/ ۳۹۳. فقولهم مبني على أن الفتنة لا تكون 
إلا بتأويل» لكن ما سبق تقريره من أن الفتنة قد تكون بلا سبب أو لأسباب انفعالية دفعني 
لادراج هذا القول مستقلاً بسبب التعليل بأن الب رل فالتعليل بالتأول يدل على 
أن الحكم الذي نقلوه خاص بالحالة التي فيها تأويل دون غيرها من حالات الفتن. والظاهر 
- والله أعلم - أن رأي أبي بكرة ذه عام في كل فتنة دون تمییز كما في القول الثالث» عملاً 
بعموم أحاديث الاعتزال وعدم الدفع» والتي منها حديث رواه هو مق . 


1۷۸ قتال الفتنة بين السلمین 


أدلة القائلین باستحباب عدم الدفع : 

حمل أصحاب القول الثاني نصوص عدم الدفع على الاستحباب كما استدلوا 
بأدلة من العقل . وفيما يلي النصوص الآمرة بعدم الدفع» وهي جميعآ من السنة: 

١‏ -عَنْ خالد ِن رة عم( قَالَ: قال لي رَسُولُ ار : هيا َالدا نها 
ستکون بَمْدِي أَحْدَاتٌ وَفِتَنٌ واختلات» قن اسْتَطَعْت أَنْ تکون بدا لول 
لا ال فافعل»۳. 

وموضع الشاهد: «قٍن استطفت أن تَكُونَ عبد ثم الْمَفُْولَ لا ال فَفعَلْ». 
قال الصنعانى : «قَوْلَهُ: «إنْ استطفت» يدل عَلَى نا لتخم الْمدَافَعَة وَأنَّ اي 
۲ عَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِيّ له قَالَ: ال رَسُولُ الو 
السَاعَةِ فا کقط اليل اتمه ٠‏ يُضْبِحٌ الرَجُل فیها موی وَيُمْسِي 
مُؤْمناً ربیخ افر لقعد فیها حَيْرٌمِنْ القائمء الاي نم ی الگاعي» 
کرو یمه وَقَطعُوا آتارکم وَاضْربُوا سکم بالحجارت فَنْ دل - يخي 


(۱) خالد بن عرفطة بن أبرهة العذري (ت: ٠5ه/‏ 2۱۷۹). ولاه سعد ا القتال يوم القادسية» 
وكتب عمر 5 إلى سعد أن يوّمره» واستخلفه سعد على الكوفة» ولما بايع الناس لمعاوية 
خرج عليه عبدالله بن أبي الحوساء» فوجه معاوية إليه خالد ذه فحاربه حتى قتله. سكن 
الكوفة» ومات بها. انظر ترجمته في : الإصابة: ۲/ 2544 والاستيعاب: ۲/ ۰8۳9-۳6 

زفق مسند أحمد في حديث خالد بن عرفطة هه من باقي مسند الأنصار» برقم (۰6۲۱۹۹۳ 
وبتحقيق الأرناؤوط : ۳۷/ ۱۷۷ برقم (۲۲۹۹)) وقال عنه: «حسن لغیره» وهذا إسنا 
ضعیف ؛ لضعف علي بن زيد» وهو ابن جدعان». 

(۳) سبل السلام: ٤0۸/۲‏ . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 2۷۹ 


عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ ‏ یک کیرات آدمه(. 

موضع الشاهد: «مَلْيكُنْ کیرات آدم»» ولم يقل كن کالمقتول من ابني 
آدم . 

ووجه الدلالة: أن إثبات الخيرية يدل على أله فعل خيراً ولم یفعل واجباً في 
حقه» أي : افعلوا خيراً کالخیر الذي فعله . 


۳-عَنْ رِبْعِيٌ بن حراش" قَالَ: سَمِعْتُ رجلاً في جنازة حذيفة يقول: 


سَمفث صاحب هدا الگرير يَقُولُ: ما بي باس ما مسَمِعْتُ من رَسُولٍ الله يل ون 
ووجه الدلالة: أنه لم يأمر الناس بفعل ذلك» ولو كان فعل ذلك واجباً لأمر 
الناس به. ونقله ذلك الفعل عن رسول الله ل يدل على فضيلته . 


٤‏ - حديث أَبِي در له وفيه: فلت : يا سول الوا فلا آحُذُ سيقي وَأَضَعُهُ 
عَلَى عاتقي؟ قال: «شارکت الْقَوْم إِذّنا!». فلث: فا تأمُنِي؟ قَالَ: مك . 


؟ قَالَ: «فٍنْ خشیت آن یرد شاع | السَّيْفٍ ناو َو 


(۱) سبق تخريجه: ص١٤٤۱‏ . 

() ربعي بن حراش بن جحش الغطفاني العبسي» آبو مریم (ت: 4 ١٠ه/‏ ۷۲۲م). ورد المدائن 
غير مرة. آلی ألا يضحك حتى يعلم أين مصيره» فما ضحك إلا عند موته. ویقال: إنه تكلم 
بعد موته . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان: ۲/ ۳۰۱-۳۰۰ والمنتظم: ۷/ 1٩۱-۹۰‏ 
وسير آعلام النبلاء: /٤‏ 6۳9۹ ۰۳۹۲ 

(۳) مسند أحمد في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي ب من باقي مسند الأنصار» برقم (۲۲۷۹7» 
»© وبتحقيق الأرناؤوط: ۸ ۳ ۳ برقم (۰۲۳۳۰۷ ۰6۲۳۳۳۵ وقال عنه: 
«إسناده ضعيف» لإبهام الراوي عن حذيفة» وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين» . 


A’‏ قتال الفتنة بين السلمین 


عَلَى وَجْهِكَ يَبُومُبإنِْكَ و۰ 

وموضع الشاهد قوله #: إن حَشِيت نهر شام لیف فلي نك 
عَلَى وَجْهِكَ بو إِنِْكَ وَإنْمهِ . ووجه الدلالة: أن هذه العبارة كناية عن عدم 
الدفاع عن النفس» فدل ذلك بطريق الاشارة على استحباب عدم الدفاع» ولو كان 
الدفاع محرماً لجاء بصيغة النهي . 
أدلة المعقول: 

١‏ «لأنَّ مان [كه] تَرَكَ اقتال مع إمْكَانِدِ مع ارادتهم نفُسَه900, 

. افي رَمَنِ الف الصَّيْد أَوْلَىء تَقليلاً لها‎ - ١ 

45-۳ تعَارضت مَفْسَدَتا أن يمل أو ثُمَكَنَ من ال وکین مِنْ الْمَفْسَدَةٍ 
أَحَنت مَفْسَدَةَ من مُبَاشَرَةٍ الْمَفْسَدَةِ تفسهاء فا تعارضتا سقط اعبار الْمَفْسَدَةِ ادن 
يدفم الْمَفْسَدَةَ الْعُلْيَاه9. 
أدلة القائلين بحرمة الدفع : 

حمل أصحاب القول الثالث نصوص عدم الدفع السابقة على الحرمة . 

واستدلوا آيضا بحديث حُمَيدِ بن هلال عَنْ رَجُلٍ من بالق - كان مح 


)١(‏ سبق تخريجه: ص۳۷۲. 

(۲) أنوار البروق في أنواع الفروق: 5/ ۰۲۱۱ والمغني» لابن قدامة: 9/ ۰۱۵۳ 

(۳) أنوار البروق في أنواع الفروق: ٠۸١ /٤‏ . 

() أنوار البروق في أنواع الفروق: /٤‏ 185 . 

(0) حميد بن هلال بن هبيرة العدوي أبو نصر (ت: نحو ۸۱۲۰/ ۷۳۷م). مات في ولاية خالد 
ابن عبدالله على العراق. انظر ترجمته في : المنتظم: ۷/ ۰۱۱۹ ومشاهير الأمصار: ص۰۹۳ 
وسیر آعلام النبلاء: ۵/ ۰۳۱۱-۳۰۹ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ا۸ 


ری 


الکوایم ارق - قَالَ: دلوا ره فرح رن باب ڪه رار یج 
ردا ۳۳ : لم ترغ . قَالَ: وا لَقَد رُعْتُمُونِي . الوا : نت یبن اب 


صاحب رَسُول اللو قَالَ: : نکم . قالوا: فَهَلْ سمِعْتَ من آبیت حَرِيئا یدنه رنه 


َه کر 
مه لاد يها حير ين ایور لا فیها خَيْرٌ من المَاشي» والماشي فیها خی 
من الاي إن درت ذَاكَ فک عدا .۰ . ولا تک عَبْدَاشْالَْاتِلَ . 
َانُوا: نت سَمِعْتَ هَذا من أَبِيكَ يُحَدَثّهُ عَنْ رَسُولٍ | 4 قَال: نعم . قال 
فد موه عَلَى هلر فضرا صَرَيُوا عَنْقَهُ قَسَالَ دمه کا شراك تغل ما دَق وبقروا أ 


ولیه عَمَا في بطنه۳. 


۹ 


عَنْ رَسُولٍ اثر 86 تُحَدَئْن:؟ قَالَ: : نک سَمعثّه يدت عَنْ رَسُولٍ الله 5 


(۱) عبدالله بن خباب بن الأرت المدني (ت: لالاه/ 1٥۷‏ م). سماه النبي كل عبدالله» وكنى آباه 
بأبي عبدالله . ويقال: إن حادثة قتله كانت وهو في طريقه إلى علي هه . انظر ترجمته في : 
الإصابة: 4 / ۰۷۳ والاستيعاب: ۳/ ۸۹۶ 

(۲) خباب بن الأرت بن جندلة التميمي» أبو عبدالله (ت: ۵۳۷/ /501م). أسلم سادس ستةء» 
وهو أول من أظهر إسلامه» وغذب لذلك عذاباً شدیدا وشهد المشاهد كلها. نزل الكوفة 
ومات بهاء وعاش ثلاثاً وستين سنة. انظر ترجمته في : الإصابة: ۲/ ۰۲۵۸ والاستيعاب: 
0 

۳( مسند أحمد في حديث خباب بن الأرت عن النبي ی من أول مسند البصريين» برقم 
(۰)۲۰۵۵۹ وبتحقیق الأرناؤوط : ۳۶/ 06۲ ۵4۵ برقم (۰۲۱۰56 ۰6۲۱۰۲۵ وقال 
عنه : «رجاله ثقات رجال الشيخين» والرجل المبهم الذي روی عنه حمید إن كان ثقة عنده 
فالاسناد صحيح» والله تعالی آعلم». 
لا أظن الجهالة في الرجل من عبد القیس تضر؛ لأن حادثة قتل عبدالله بن خباب على يد 
الخوارج مشهورة. آما إخفاء اسم الراوي فأظنه متعمداء وسییه دقع الفتنة عنه - والله أعلم - 
فقد كان مع الخوارج» والقتل عندهم أخف حرمة من تمرة معاهد!! فقد روی البيهقي في حر 


AY‏ قتال الفتنة بين السلمین 


ووجه الدلالة: أن الحديث جاء بصيغة الأمر والأمر دلالته على الوجوب 
صريحة . ويزيد عليه أن عَبْدالل بن حَبّاب راوي الحديث فهم الوجوب وفسره 
أدلة القائلين بحرمة الدفع في قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم: 

خص أصحاب القول الرابع نصوص عدم الدفع بالسلطان؛ «لاکثار الْوَاردمَ 
بالثر بالصَبر عَلَى جَورهِ وََرْكِ ايام علي“ . ونقلوا إجماع علماء الحديث على 
ذلك» كما مر في كلام ابن المنذر. 
أدلة القائلين بحرمة الدفع في قتال الفتنة بتأویل : 

حمل أصحاب القول الخامس أحاديث عدم الدفع على حرمة الدفع في قتال 
الفتنة بتأويل خاصة دون غيره» وعللوا ذلك ب أن لالب ممأل . 


= ی : ۸ ۸ برقم (۱1۵48): فا علی تمر سا ین َخلة» ده 

بعضهُم فَأَلقَاهَا في مه [فم عبدالله]» فقال له تعضهّم : تمرة مُحَامَد 8 

او ا AES‏ 

أن . توه. وروی هذه الحادثة: الدارقطني في سننه : ۰۱۳۱/۳ وابن أبي شيبة في 
المصنف : ۷/ ۰۵۵0-906 برقم (۳۷۸۹۳). 


قال الزييدي في تاج العروس من جواهر القاموس: ۱۰/ ۱۵۰: «يقال: ما ابْذقرٌ الدّمُ في 

المای» آي: لم يَمْترِجْ بالماع» ولكنّه مر فيه كالطريقة. وبه قُسّر حديثُ عبداللو بن باب 

وقتلنه الخّوارِجٌ على شاطىء نهر فسال دمه في الماء ف «ما ابقر ويُرْوَى: «فما مدق . 

ثه بصَرِي» که شرا أَحمَرُ. وقيل: المعتی أي : لم ترق أجزاؤه بالماء 
زج به» ولكنّه مر فيه ُجتیعا میا يز منه» . 

۰۳۹۰ /۵ سبل السلام: ۰۳۷۹/۲ ونيل الأوطار:‎ )١( 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: 9/ ۰۲۳۷ برقم (۰)۲۸۸۷ وطرح = 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة AY‏ 


مناقشة الأقوال: 

القول الأول: القول بالجواز تنفيه النصوص التي تحث على عدم الدفع» 
فهي تدل على استحباب الاستسلام على أقل تقدير. 

القول الثالث : حديث عبدالله بن خباب يُحمل على استحباب ترك الدفع 
دون الوجوب» بدليل رواية ابن بي شيبة» فقد جاءت بلفظ : «فإذا ليم فَإِنْ 
استطخت أن تَكُونَ يدانه الْمَفْعُولَ قلا تکن عَبْدَاس الْقَاِلً»» ودلالة هذه العبارة 
على الاستحباب صريحة . 

أما باقي أحاديث عدم الدفع فلا يمكن حملها على حرمة الدفع ؛ لأنها جاءت 
جواباً لسؤال» فدلالتها على الحرمة ظنية» بینما دلالتها على الكراهة قاطعة. 

القول الرابع : قول ابن عرفة وابن المنذر بالتمییز بين دفع الصائل في الفتنة 
بين الحاكم والمحكوم وغيرها من أنواع الفتن يُشكل عليه آمور» منها: 

١‏ أنه لا يميز بين دفاع الرجل عن ماله ودمه وبين قيامه على حاكمه لدفع 
ظلمه فالقيام عليه ونزع يد الطاعة سبق الكلام في حرمته» أما الدفاع دون رد 
الاعتداء باعتداء فهو مسألة آخری تغاير الأولى» ولا یمکن تخصیص مسألة بنصوص 
الاخری. فلعل هناك التباس بين المسألتين. 


= التثريب: ۰۲۷۸/۷ ونیل الأوطار: ۰/ ۳۹۳. وهذه العبارة لعلها من تعلیلات العلماء» 
فلم أجد عن آبي بكرة شيئاً من ذلك . 

)0 مصنف ابن أبي شيية: ۷/ ۰۵۵۵ برقم (۳۷۸۹۲). وسنده: «حدثنا بريد بن مَارُونَ [السلمي] 
قال: آخبرنا سُلَيْمَانُ بن الْمُِيرة [القيسي]؛ عن حُمَيْدٍ بن هل [بن هبيرة العدوي] قال : 
حدثتي رَجُلٌ من عبد الق قال: كنت مع الْخَوَارِح». ورجاله رجال البخاري» وسنده 
متصل. انظر: رجال السند على التوالي: تهذيب التهذیب: ۰۳۲۱/۱۱ 4/ ۰۱۹۳ ۳/ ۰40 


1۸ قتال الفتنة بين السلمین 


۲ -إن كان المراد من أهل الحدیث في الاجماع المذکور أهل السنة 
والجماعة. فهذا منقوض بالخلاف المذکور . وان كان المراد به علماء الحديث» 
فغاية ما فعله المحدئون هو یراد الخلاف في المسألة» فکیف یکونون مجمعین وهم 
یوردون الخلاف في المسألة. وان كان المراد غير الحنفية» فقد رآینا كيف أن أقوال 
الحنابلة والشافعية والمالكية بين إباحة الدفع وکراهته . 

القول الخامس : القول بحرمة المدافعة في الفتنة بتأویل مردود من وجوه: 

۱ - التأویل لیس علة - لا نصية ولا قياسية ‏ للحکم الوارد في نصوص 
دفع الصائل عموماًء ولا للم الوازه في صوص عنم الافع في لس 
عن فهو تخصيص بلا دلیل . 

۲ - لو علقنا الحكم على التأويل مطلقاً لحرم دفع الصائل في البغي الفقهي» 
وكذا الخصومات في غياب الحاکم» وصار ذلك بابآ للقتل والفتنة؛ إذ كل إنسان 
يريد قتل إنسان صال عليه وتعذر بتأويل ظلم حاكم» أو قود» أو نحو ذلك من 
التأويلات» ولم يقل بذلك أحد. 
الترجيح : 

الراجح - والله أعلم ‏ أن الأمر بعدم الدفاع عن النفس على الاستحباب وليس 
على الوجوب» ودليل ذلك ما يأتي : 

١‏ حديث خالد بن عرفطة: «فَإِنْ اسْتَطَعْتَ. . . فَافْعَلُ» فدلالتها على 
الاستحباب ظاهرة. وهذا النص كاف في صرف نصوص دفع الصائل في الفتنة عن 
حرمة الدفع إلى كراهته واستحباب عدم الدفع . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة Ao‏ 


مر موف کو عر ام دهن 


وَضَعَهُ قَدَمْهُ هدر( فهذا الحدیث عام في کل من شهر سیفه ووضعه في 
المسلمین» وحالة الفتنة ليست علة معتبرة لعصمة دم الصائل حتی نقول بتحریم 
الدفع . والجمع بين الأحاديث یکون بإفادة أحاديث الفتنة كراهة الدفع . 

۳ دفع الانسان القتلّ عن نفسه حق من حقوقه» والشريعة لم تأت لا 
الحقوق» وانما آتت لتثبيتها وبیان الأصلح فیها . والقول بحرمة الدفع فيه اضاعة 
للحقوق . 

4 - علة دفع الصائل حفظ النفس» وعلة المنع من دفع الصائل في الفتنة 
خوف استفحال الفتنة» وحصول القتل في الأول غالب على الظن» وحصوله في 
الثاني متوقع » ومنمٌ الغالب على الظنٌ درءاً للمتوهم الذي يُتوقع حصوله مخالفٌ 
للقياس . 
المسألة الثالثة ‏ ثمرات الخلاف في حكم دفع الصائل في الفتنة: 

أولاً: القول بمشروعية الدفاع عن النفس يقتضي عدم الضمان في حالة 
ا بو ۱ 00 


شه 


جارة شيف لف رذ زا ا a e‏ 


لا دة ع : 


(۱) سنن النسائي في تحريم الدم» باب : من شهر سيفه ثم وضعه في الناس» برقم ٠10910‏ 
64 ) ومعنى الحديث واضح من تبويب الإمام النسائي» والمستدرك للحاكم: ۰۱۷۱/۲ 
برقم (2)151/0 وقال عنه: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» . 

زفف4 المنتقى شرح الموطأ: ۷ ١١١‏ . أما قتال الفتنة بتأويل فقد سبق أنه لا ضمان فيه؛ لذلك = 


EA‏ قتال الفتنة بين السلمین 


والقول بحرمة الدفاع عن النفس يقتضي وجوب الضمان. والراجح - والله 
أعلم ‏ عدم الضمان. 

ثانياً: سبق أن الاعتزال في شعف الجبال واللحاق بالإبل والغنم والارض 
خارج العمران ومواطن الفتنة مستحب» وكذا عدم الدفاع عن النفس مستحب . 
فأيهما مقدم على الآخر؟ ففي ذلك مسائل : 

١‏ - إذا علم من نفسه عدم الإمساك عن الصائل إذا دخل عليه بيته» فالخروج 
خارج العمران مقدم حينئذ؛ لأن بقاءه يوقعه في المكروه» وخروجه مستحب» 
فيقدم المستحب على المكروه. 

۲ - من لم يكن له ما يخرج به خارج العمران» فيمكنه الهجرة إلى بلاد لا فتنة 
فيهاء أو إلى القرى كما فعل عبدالله بن خباب» وهذا مقدم على البقاء في البيوت 
والاستسلام للقتل. 

لحديث نفيع بن الحارث بن كلدة ظلهه» وفيه: فَقَالَ رَجُلٌ: یا رَسُولَ الوا 
ریت من مین لبیل ولا عم ولا أَْض؟ قَالَ: «ينمدٌ إلى سيه يدق عَلَى 
حَده بحجي تم نج إن استطاع اجا. الم مَل بَلَّْتْء الم ل بلَفْتْء الم 
هَل بلفْت. 


AF 


= كانت تتمة عبارة المنتقى : «هَدًا ذا كَانَتْ جِرَاحُهُمْ 


تعشب. ون انت بأو فق 


قد في بفضهم من بض عَلَى ای ولا م 
ما الا فیما كان اما بعه لَمْ يَْتْه . 

ولك أن تلحظ في قولهم الكلام عن انفصال الديار» وعن وجود الإمام وقدرته على الحجز 
يهم : «مشت ری الأغرى. ... إلى تازلهم. .۰ كن الخلطاة أن موز ه: 


. سبق تخريجه: ص۳۹۹‎ )١( 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة AV‏ 


ووجه الدلالة: أن النبي بيا لم يأمره بلزوم البيت» وإنما آمره بالبحث عن 
أسباب النجاة . ومفهوم ذلك أن النجاة مقدمة على الاستسلام للقتل في البيت . 

۳-زن علم أنه مقصود. فالفرار من العمران أولى من البقاء والاستسلام 
للقتل؛ لأن في الفرار تحقیق مصلحة استبقاء النفس» فیترجح الفرار علی الاستسلام 

٤‏ - إن علم أن غيره یوخذ به» فلا تأثير لذلك على الحکم بترجیح الفرار؛ 
ودلیل ذلك من وجوه: 

- ليس ذلك من قتل غيره باستبقاء نفسه؛ لأن فراره لا يُعد تسببا في الأخذ 
ولا في القتل. 

- استبقاء نفسه مصلحة متحققة» وأخل غيره أو قتله به مفسدة متوقعة» ولا تُترك 
المصلحة المتحققة درءاً للمفسدة المتوقعة . 

- المفسدة المذكورة ليست مفسدة متوقعة» بل هي مفسدة متوهمة؛ إذ 
قد يبقى في بيته يقل هو وغيره جمیعاًء وبدلاً من درء المفسدة نقع في مفسدتين. 
وقد سبق ما حصل مع عبدالله بن خباب الذي فيل وأم ولده التي بر بطنها 
بعده . 

والقاعدة: أن «الْمَضْلَّحَةٌ مه اجه مُقَكْمَةٌ عَلَى الْمَفْسَدَةْ المشتقبلة 


الْمُتَوَهَمَة)20. 


0( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : ۲ وروح المعاني : ۸ 
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المبحث الثالث 


أحكام بيع السلاح زمن الفتنة تشمل السبب المباشر - وهو ذات السلاح -» 
والسبب غير المباشر ‏ وهو ما يُستعمل في صنع السلاح -» من الحديد والبارود 
ونحوه. وقد خصصت لدراسة ذلك المطلبين التالیین : 

المطلب الأول: حكم بيع السلاح في الفتنة. 

المطلب الثاني : حكم بيع ما يُستعمل في صنع السلاح . 

* المطلب الأول حكم بيع السلاح في الفتنة : 

في هذا المطلب مسألتان: 

المسألة الاولی: حكم بيع السلاح لأهل الفتنة. 

المسألة الثانية : حكم بيع السلاح عموماً في زمن الفتنة. 

وقد أشكلت عبارة بعض الفقهاء بين المسألتين» فالكرابيسي”" من الحنفية 
مثلاً قال: «وكرة بي الاح في یام الف فأوهمت عبارته أنه يريد كراهة البيع 
مطلقاً في أيام الفتن؛ لأهل الفتن وغیرهم . ثم آدرج في آدلته ما يفيد حصر الحکم 
في أهل الفتنة تحديداً. 


(۱) أسعد بن محمد بن الحسن الكرابيسي النيسابوري أبو المظفر (ت: ٠/اهه/‏ 11/4١1م).‏ 
ورد قزوين وأخذ بها. من كتبه: الموجز. انظر ترجمته في: طبقات الحنفية: ۱/ ۰۱4۳ 
والتدوین في آخبار قزوین: ۲/ ۲۸4 والاعلام: ۲۱ وكشف الظنون: ۲/ ۱۲۵۷ . 


(۲) الفروق للكرابيسي: ۲/ ۲۸۳ . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۸۹ 


وابن قدامة) أيضاً قال: «مَكَذَا لحم في کل ما يُقْصَدُ به الْحَرام؛ ؛ كينع 
اسلا لأَهلٍ ارب 3 لقاع الَرِيقٍ» أو في ات00 . فعبارته تلك توحي بان 
ری لعف ا ال تم ان زا مد 
قاعدة المذهب في المسألة حين قال : «إذا بت هذاه نما 4 حرم الم و ل إا عم 
بیع قَضْدَ امش ذَلِكَ؛. وکذا قول المرداوي©: درلا م شم في لته 
وَلأَهْلٍ الب . وَهَذَامَْمَبْء له لمع الاضخاب. .. تَْبِية: مكل 
ها الْخلافٍ د إا لم أنه يَفْعَلُ به َلِكَ عَلَى السحیح . وقیل : أو ًَ0 . 


(۱) عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي» أبو محمد (١014-١57ه/‏ 
۲ - ۱۲۲۳م). يُلقب بموفق الدين. ولد بججماعِيل إحدى قرى نابلس» ورحل إلى 
بغداد ومكة» ومات بدمشق» ودُفن بجبل قاسيون. كان إمام الحنابلة بجامع دمشقء وله 
شعر. من کتبه : الكافي» المقنع» العمدة» ذم الوسواس والموسوسين» البرهان في مسألة 
القرآن» روضة الناظر» ذم التأويل» فضائل الصحابة» التوابين» القدر. انظر ترجمته في: 
طبقات المفسرین للداودي: ص۱۷۷ - ۰۱۷۸ وسير أعلام النبلاء: ۲۲/ ۰۱۷۳-۱۲۵ 
وشذرات الذهب: ۵/ ٩۲-۸۸‏ والأعلام: 6/ ٦۷‏ . 

(۲) المفني لابن قدامة: 4/ ٠١١‏ . 

(۳) علي بن سلیمان بن آحمد المرداوي الصالحي الدمشقي آبو الحسن (۸۸۵-۸۱۷</ 
6 - ۱6۸۰م). ولد بمردا قرب نابلس ونشأ بها» ثم تحول إلى دمشق» ودخل مکة 
وحج مرتین» وجاور فیهما» وقدم بآخر عمره إلى القاهرة ثم عاد إلى بلده» ثم عزم 
على الخروج إلى مصر ثانية» فعرض له المرض في الطریق. فعاد إلى الصالحية ومات» 
وذفن بالروضة. من کتبه : تحرير المنقول» التحبیر في شرح التحرير» التنقیح المشبع في 
تحریر أحكام المقنع» تصحیح کتاب الفروع» لابن مفلح» الحصون المعدة الواقية من کل 
شدة. انظر ترجمته في : الضوء اللامع : ۵/ ۲۲۵ - ۲۲۷ والبدر الطالع : ۱/ ۰447 
والاعلام : 1 

(8) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 4/ ۰۳۲۷ 


"1 قتال الفتنة بين السلمین 


وفیما يأتي بیان هاتين المسألتین : 
المسألة الأولى - حکم بیع السلاح لأهل الفتنة: 
اختلف العلماء في تلك المسألة على آقوال : 
القول الأول: للحنفية والحنابلة: یکره بیع السلاح لأهل الفتنة تحریما). 
والعقد باطل عند الحنابلت» وفاسد عند الحنفية . 


(۱) انظر: البحر الراتق شرح كنز الدقائق: ه/ ۰۱0۵ حيث قال: مر کلامهم في الأَوَلٍ أن 
الْكَرَاهَةٌ تخرییی لتغليلهم بالاَانة عَلَى الْمَعْصِيَة و الم بالسَّوّاب» . ورد المحتار 
على الدر المختار: 6/ ۰۲۷۸ والعبارة من الدر المختار. والمغني» لابن قدامة: ۱۵۵/۶ 
وعبارة الكراهة التحريمية والتنزيهية غير موجودة عند الحنابلة» ولكنني جمعت القولين 
لأن مضمونهما واحد» وهو الحرمة. 
وسبب تمييز الحنفية بين بیع العصير لخمار وبيع السلاح لأهل الفتنة أنه : «جَارَ بع الْحصيرِ 
من خگار؛ أن امتخصية توق بل غد ی يخلاف تيع الاح من أل ال 2 

1۹ ََكُونُ إعَانة همه وتشبيباء وَقذ هیا عَنْ اون عَلَى الْعُدْوَانٍ 

َالْمَمْصِيةِ؛ ول لْعصیر [یضلخ لشیاء که جایزة] شرعاء فَيَكُونُ لا ری شیر . 
انظر: البحر الراتق شرح كنز الدقائق: ۲ -۲۹. والعبارة بين المعقوفتین فیها تصحیف 
في الأصل والله أعلم» فقد وردت بلفظ : ©يضْلحٌ الأشيّاء كلها جاب . وإنما المراد أنه يصلح 
للشرب. ولأن يكون دبسآء وخلاً» وما إلى ذلك» فيكون الفساد باختياره للخمر. ويؤكد 
التصحيف عبارة البحر الرائق: ۸/ ۲۳۰: «لأنَّ اَْصِيرَ یلح للأشياءِ كلا جر شرع 
َيون الْمَسَادُ إلى اختباره؛ . 
ورد أيضاً في سبب التفريق ما جاء في فتح القدير: ۱۰۸/۷: «وقيل : الْقَرْقُ الصَّحِيحٌ أن 
الضَّرَرَ ها بجع إِلَى لام وه برجم إِلَى الْخَاصّوَا . 

(۲) لم ينصوا في ذات المسألة على شيء» وقاعدتهم فيها أن النهي عن أصل البيع يقتضي بطلان 
البيع» والنهي عن البيع لوصف فاسد يقتضي صحة البيع وفسخ الوصف المقارن له إن كان 
منفكا عنه» فان كان ملازما له وغير منفكِ عنه خکم بفساد البيع للوصف الفاسد الملازم 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۹۱ 


القول الثاني : للمالكية: «مَكْرُوةٌ ولا يُفْسَحُ) العقد» وإنما يجبرون على 
بیعه. 

والمقصود الكراهة التحريمية» لقولهم في موضع آخر: «وَالْمَذْمَبُ في مدا 
ل حرم ب را 


فالفرق بينه وبين القول الأول عدم انفساخ العقد على هذا القول. 
القول الثالث : للشافعية: ْم السّلاح لِمَنْ خرف عِصيان بالسلاح مَكْرُوة9©. 


= له. وهذا هو الحال في بيع السلاح في الفتنة؛ إذ المعصية حاصلة في عين السلاح» 
فالوصف ملازم غير منفك» وهو وجه تشديد الحنفية على التمييز بين بيع عصير العنب 
للخمار وبيع السلاح لأهل الفتنة إن علم معصية الله فيهماء والله أعلم. انظر: خلاصة 
خلاف الفقهاء في مسألة اقتضاء النهي الفساد والبطلان في : أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقهاء: ص١74- ۳۷١‏ . والتوسع في المسألة في كتاب: تحقيق 
المراد في أن النهي يقتضي الفساد. 
أما تتزيل المسألة على القواعد الأصولية للمذهب فلم أجد فيه مرجعً؛ لذا اجتهدت فيه کر 
استطاعتي» فأسأل الله التوفیق. 

(۱) التاج والإكليل لمختصر خليل: 7/ 187 . آوردت عبارته دون عبارة غيره - مع أن غيره 
نص على الحرمة ‏ لأنها نصت على عدم فسخ البيع . رظاني ن 
خمراً كما هو ظاهر» لكنه قال بعد ذلك : لوحكم ب بع السلاح مِمّنْ یال به الْمُسْلِوِينَ 
وین لیب یکن یه خنرة . ویدل علی أنه بريد الکراهة التحريمية قوله بعد 
ذلك: «و: ريه نازر عيب ا 

() مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 5/ ۲٠٤‏ . 

(۳) المجموع شرح المهذب: ۹/ 4۳۲. 


۶:۹۲ قتال الفتنة بين السلمین 


وفرعوا على ذلك بقولهم : قن . أَنَهُيَْصِي بهذا الاح قفي 
تخریمه وجْهان. . . : أَحَدُهُمَا نله اويا وَالْمْتَولُي*" عَنْ عَنْ کر الأضکاب : 
یکره كَرَامَةَ شَدِيدَةٌ وَلا يَحْوْمٌ م. وَأَصَّحُهُمًا: ؛ 1 حرم وَبه قطع البح بو امه 
وَالْعَرَالِك0» 


(۱) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الطبري» أبو المحاسن (419 -5٠5ه/‏ 
۶6 -۱۱۰۸م). كان له القبول عند الملوك. ولي قضاء طبرستان» وبنى مدرسة بآمل» 
ورحل إلى بخارى وأقام بها مدة» ودخل غزنة ونيسابور» ثم انتقل إلى الري» وقدم أصبهان 
وأملى بجامعهاء واستشهد بجامع آمل بعد فراغه من الاملاء؛ قتله الباطنية . من کتبه: 
البحر» الكافي شرح مختصر على المختصرء الحلية» المبتدي» كتاب القولين والوجهين. 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية : ۱/ ۰۲۸۷ وفيات الأعيان: ۳/ ۱۹۸ - ۰۱۹۹ والوافي 
بالوفیات: ۱۹/ ۰۱۷۷ 

(۲) عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي» آبو سعد (۲7 - ۱۰۳4/۸4۷۸ - 
۵ ولد بنیسابور» وتفقه بمرو وبمرو الروذ وبخاری . وکانت إقامته ببغداد» وبها 
مات . درس بالنظامية» ثم عُزل بابن الصباغ ثم أعيد إليها. من کتبه: التتمة» کتاب في 
أصول الدین» وکتاب في الخلاف. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية: ۱/ ۰۲8۷ وفیات 
الأعیان: ۳/ ۱۳۳ - ۰۱۳4 والوافي بالوفیات: ۱۸/ ۰۱۳۳ 

(۳) آحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني آبو حامد (8۰-۳66/ ۰62۱۰۱۵۹۵۵ قدم 
بغداد» ومات بهاء وذفن في داره» ثم نقل إلى مقبرة باب حرب سنة (١٠٤ه).‏ كان یحضر 
درسه سبعمئة فقیه . من کتبه : التعليقة الکبری» البستان . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية: 
۰۱۷۳-۱ وتاریخ بغداد: 4/ ۰۳۹۹-۳۹۸ وفیات الأعیان: ۱/ ۰۷4-۷۲ 

(4) محمد بن محمد بن آحمد الغزالي» أبو حامد  4650(‏ ۱۰۵۸/۸۵۰۵ -2۱۱۱۱). يُلقب 
بحجة الإسلام . وُلد بالطابران» واشتغل أول أمره بطوس» ثم قدم نيسابور فلازم إمام 
الحرمين الجويني حتى مات. فخرج إلى العسكرء فأكرمه الوزير نظام الملك وفوض 
إليه تدريس مدرسته النظامية ببغداد» ثم سلك طريق الزهد والانقطاع وقصد الحج» ثم = 
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الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۶۰۹۳ 


في «الإخياء؛ وَعَيْرهُمَا من الأضخاب. فَلَوْبَاعَهُ صح علَى الوَجْهَيْنِ)90. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل القائلون بالكراهة ا بأدلة من لخر وهي : 
۱ ما ژوي عن عثرّان بْن حُصَّيْنٍ 
« إِعَانةٌ علی المَعْصية؛ فَإنَّ مشود الأَصْلِيَ من السّلاح هُوَ الْمُحَاربَةُ 
بو فَكَانَ عَيْنهُ 4 كرا إا بیع لام الْفِْيّه”". قال تعالى : تعاشا عل 
اع لاخر وان €[المائدة: ۲] . 


۳ لان الْكَرَامَة لجل اسْيَعْمَالِه من فِمْلٍ امش قَصَارَ ليك 


= رجع إلى دمشق» ثم بيت المقدس» ثم أقام بالإسكندرية مدة» ثم رجع إلى وطنه بطوس 
واشتغل بنفسه. ثم ألزم بالعود إلى نیسابور للتدريس بالنظامية» ثم ترك وعاد إلى بيته 
واتخذ خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم» ووزع وقته للخير والعبادة إلى أن 
مات. من كتبه: الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة في الفقه؛ إحياء علوم الدين» 
المستصفى» المنحول والمنتحل في علم الجدل» تهافت الفلاسفة» وكتبه كثيرة. انظر 
ترجمته في: طبقات الشافعية: ۱/ ۰۲۹4-۲۹۳ ووفيات الأعيان: 4/ ۰۲۱۹-۲۱۲ 
وتاریخ مدينة دمشق : ۵ ۰ 

(۱) المجموع شرح المهذب: 477/4 . 

(۲) ذکره البخاري تعلیقاً في: البيوع» باب : بیع السلاح في الفتنة وغیرها . قال ابن حجر في 
تلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر : ۳/ 4۲ : (رَوَاهُ ان عدي الا 
لت مرفوعاه وَهُوَ ضعیف» والصَواب وف وَكَذَلِكَ ذَكَرهُ ابا تنل 

(۳) رد المحتار على الدر المختار: ۲۱۸/6 وعبارة ابن قدامة: «أَنَه عَقَدَ عَلَى عَيْن لِمَعْصِيَة افو 
بهاه َم صح كإِجَارة لام نی والْفتاو». انظر: المغني» لابن قدامة: ۹/۹ 


E4‏ قتال الفتنة بين السلمین 


الاج ربدا لَه عَلَى ينمال الْمَظُورِء الما تة عَلَى الَْخظور مخظوژ» 
کر( 
4 - الاح وکا ملکا حال یه ریب في یام الفغة وتال يذ فان 

یال بیته وة | إا لین ملکا له أَوْلَى»0©. 
دلیل القول الثاني : 

استدل القاتلون بالتحريم مع عدم انفساخ العقد بأنه «لَيْسَ فيه فَسَادٌ في تَّمَنِ 
ولا مَنمُونِ» . 
دليل القول الثالث : 

استدل القائلون بكراهة البيع ب أنه ق لا يغصي الله 8 بالْلاح»۲0. 
مناقشة الأقوال: 

ظاهر من الأقوال السابقة أن الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على 
حرمة بيع السلاح في الفتنة» وإن تعددت الألفاظ الأصولية المستخدمة في كل مذهب 
مع اتفاقهم على ثم البائع . حتى الشافعية الذين اقتصروا على الكراهة دون التحريم 
اختلفوا عند تحقق وقوع المعصية على قولين في التحريم مع تصحيح البيع . 

وبقي خلافهم في حكم إمضاء البيع من عدم إمضائه» فالحنابلة على بطلانه» 


(۱) الفروق للكرابيسي: ۲/ ۲۸۳ 

(۲) الفروق للكراييسي: ۲/ ۲۸۳. وعبارة الزيلعي: لا اجب قَلْمُ سلاحهم بعا نکن حى 
لا ووه في تمعن َزی». انظر: تین الحقائق شرح كنز الدقائق: ۳/ ۲۹7. 

(۳) التاج والاکلیل لمختصر خلیل : 5/ ۱۸۲ 

(4) المجموع شرح المهذب: /٩‏ ۰4۳۲ والعبارة من المهذب. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 3 


والحنفية على فساده وفسخه. والمالكية على إمضائه وإلزام المشتري ببیعه» والخلاف 
آصولي لفظي لیس هنا محل الترجیح فيه فهم جمیعاً متفقون على إزالة يد أهل 
الفتنة عن السلاح . 

آما تعلیل الشافعية للحکم بأنه «قَدْ لا يغصي الله 3 بالسّلاح» فیجاب بأن 
«مرْمُ لاس ی من جَلْبٍ الْمَصّالِح0©: ومصلحة البيع هنا خاصة وضرره عام . 
فليس المقصود من تحريم البيع مجرد الشق التعبدي الحاصل بالعصیان» وإنما يتعداه 
إلى شق المعاملات المتمثلة في المفاسد التي تلحق بالعباد من استخدام السلاح. 


الترجيح : 
الراجح - والله آعلم - قول الجمهور بحرمة بيع السلاح لأهل الفتنة» وأدلة 
ذلك ما يلي: 


. قوله تعالى : االشتھا اموک اى جل ةموزهم #[الساء: د1‎ - ١ 

ووجه الدلالة: أن الشارع الحكيم نهى عن إعطاء السفيه المال مع أن مفسدة 
السفاهة في الانفاق قاصرة عليه والغالب استعماله في المباح. فيقاس عليه دفع 
السلاح لأهل الفتنة بقياس الأولى» ففي الفتنة يقع الضرر على عموم المسلمين» 
وهو غالب على الظن . 

ويكفي في القياس أن النهي في الإيتاء للسفهاء لدفع المفسدة» أما في الفتنة 
فهو لدفع الضرر عن النفس والمال والعرض . 

۲ «ذَرء لاس وی من جَلْبٍ الْمَصَّالِح»» كما سبق» ومصلحة البيع هنا 


خاصة وضرره عام . 


(۱) غمز العیون والبصائر: ۰۲۹۱/۱ 


1 قتال الفتنة بين السلمین 


المسألة الثانية ‏ حکم بیع السلاح عموماً في زمن الفتنة: 

نص الحنفية والحنابلة على عدم كراهة بيع السلاح في الفتنة لمن لا يُعلم 
عنه استعماله فیها(). 

وعللوا ذلك ب «أَنَّالْعَلبَةَ في دار الانلام لأَهْل الصّلاح» وَعَلَى لالب تب 
الأَحْكَامٌُ دون التّادر»"» فيبقى الحكم على أصل الإباحة» و«لا یره بالشك۳. 

ولم أجد في ذلك نصا صريحا للمالكية أو الشافعية» لكن مفهوم المخالفة 
لعبارة الشافعية: هم السّلاح لِمَنْ غرف عِضْيَائهُ بالسّلاح مرو يفيد أن من لم 
يعرف عصيانه بالسلاح لا یکره والله أعلم . 


# # * 


* المطلب الثاني حكم بيع ما يُستعمل في صنع السلاح : 
اختلف العلماء في بيع ما يُستعمل في صنع السلاح لأهل الفتنة على أقوال: 
القول الأول: ابن عابدين من الحنفية : یکره تنزيها . 


0( تبن الحقائق شرح كنز الدقائق : 2۳۹/۳ ار لابن قدامة: ۰۱۵۵/4 الل اي 
«إذا بت هَذَاء ما يخم اع وطن ذا 
يقرا مُخْقصَةٍ بو تذل علی ذَلِكَ  .‏ 
أو مَنْ يَعْمَلُ الْخَلَّ وَالْكَمْرَ معا َي با ال یار نی فَالبَيْع جَائِرٌ . 


(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ۰۲۹۱/۳ 


(۳) فتح القدير: .04/1١‏ 
(4) رد المحتار على الد المختار: ۰۲۹۸/۶ وقال بعد إدراج كلامه ودليله: (وَلَمْ أ مَنْ تَعَوَضْنَ 
لهذاء واه تعالی امن . 


الباب الثاني؛ أحكام قتال الفتنة ۶:۹۷ 


القول الثاني : للحنفية والشافعية : لا پکره(۱. 
الأدلة: 
تعليل القول بالكراهة : 
إن لَه تقم الْمَعْصِية بيد لکن إِذَا کانمن مه سلاحا 


کان فيه نوع عاق . . [فهو] تَسَبّب في الاعانة»(. 
تعليل القول بعدم الكراهة: 

علل القائلون بعدم الكراهة بعلل من المعقول. وهي : 

۱ چ لْمَعْصِية تفع بعَيْنٍ السلا بخلاف الْحَدِييٍِ0©. ف یس معا 
تال فلا يَتَحَفَّقْ مَعْتَى الإعات ١‏ . 

۲- قد یتمه ونه في آلات مه كَالْمَسَاحِي وَغَيْرهَاه»: ومع الاحتمال 
یبقی الحکم على الأصل وهو الاباحة. 

- أن أَهْلَ [الفتنة] لا یو لاسْتِعْمَالٍ الْحَدِيدِ سلاحا؛ لاد فَسَادَهُمْ 

عَلَى شرف الرَوَال؛ بِالتوْبََ أو لبالام الجَمْع]»0 . 


)0( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (PY /o‏ والمجموع شرح المهذب: T7‏ 

(۲) رد المحتار على الدر المختار: ۲۷۱۸/۶ 

(۳) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ۳/ ۲۹۷-۲۹۲ . 

3 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : ۳۳/۵ 

(5) المجموع شرح المهذب: 9/ ۰4۳۳ 

0) انظر: بتصرف: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : ۳ ۷ وأصل العبارة: أن أل اي 
لا یعون لاستغمال الْحَدِيدٍ سلاحاء؛ لان فَسَادَهُمْ عَلَى شرف الرَوَالِ ب 
جَنمهم». فالكلام عن اليتي كالكلام عن الفتنة بجامع بيع السلاح للمسلمین في كل 


لاستخدامه في معصية . 


َة أ 


13۸ قتال الفتنة بين السلمین 


مناقشة الأدلة : 

مناقشة تعلیل ابن عابدین: بیعه ممن يعمله سلاحاً لا يكفي إن لم يكن معروفاً 

بذلك؛ إذ قد یصنع به غير السلاح» ومع الاحتمال یسقط الاستدلال . 
مناقشة دلیل الحتفية والشافعية : 

۱ - الحدید لیس معدا للقتال» لکن إن اشتراه من عرف بإعداده للقتال» 
رت ببيعه لمن يقتل به المسلمين غلب على الظن وصوله لأهل الفتنة . 

۲ وس یو عي ار 
زمانه فمنها تن اي نوج وج البْخر»» ومنها هبرض بَفضاه» فلعل 
في إعانتهم دوام فتنتهم . 
الترجیح : 

الراجح - والله أعلم ‏ أن الحکم یتنوع تبعاً لغرض المشتري إلى ثلاث 
مراتب: 

الأولى : إن كان المشتري معروفاً بصناعة السلاح» وغرف عنه أنه يبيع صناعته 
لأهل الفتنة ولا یتورع عن ذلك ای ی 
الْمُحَرّمَاتِ وَالْمَعَاضِيِ في رات وم هیخب بحس إفْضَائِهًا ای عَاياتها وارتباطًاتها 
بها“ وغاية المشتري هنا غالبة على الظن» إن لم تكن متيقئة بسیب أثمان السلاح 
التي ترتفع في وقت الفتن . 

الثانية : إن اشتراه مِنْ أهل الفتنة مَنْ لا یعرف بصناعة السلاح» أو اشتراه من 
عرف بصناعة السلاح وهو مستور الحال لا يُعرف ببيع السلاح لأهل الفتنة» فبيعه 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ۰۱۰۸/۳ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ۶:۹۹ 


لاولئك في زمن الفتنة مکروه تنزيها؛ تورعاً عن أن یکون سبباً في |هدار شيء من 
دماء المسلمین . 
والبیع جائز لأن الأصل حمل تصرفات المسلمین على الصلاح والسلامة. 
الثالثة: ما لو اشتراه من لا یلم عنه أنه من أهل الفتنة» أو رف بصناعة 
السلاح ومعروف عنه التقوی وتحري الحلال في بیع سلاحه» فالبیع جائز لانتفاء 


0 0 


تتضمن الخاتمة خلاصة البحث وأهم نتائجه والتوصیات والمقترحات . 


أولاً - خلاصة البحث وأهم نتائجه : 

١‏ - تتنوع الفتن الواقعة على المسلمین تبعآ لعمومها وخصوصها في الأنواع 
والأفراد» والفتنة موضع البحث هي من الفتن الجماعية التي تتسع بحسب المشاركين 
فیها . 

۲ - عموم الفتن وخصوصها آمر نسبي» فالفتنة الخاصة یمکن أن تعم فتصبح 
عامة. 

٣‏ الفتنة لها أسباب من المسلمین؛ منها الأمراض القلبية» والجهل . وأسباب 
من غير المسلمين؛ وهم المنافقون» وبعض أهل الکتاب. 

٤‏ - أعظم الفتن التي مرت على المسلمين عبر التاريخ هي : فتنة التعذيب» 
والحصار» وتجمع الأحزاب (آو الأمم) والردة» والفتنة بين المسلمين» وفتنة 
التفرق» والاحتلال الخارجي» والفتنة التي تموج کموج البحر . والأخيرة جمعت 
ما قبلها من الفتن» فنسأل الله أن یعیذنا من وقوعها» ويُخرجنا منها على خير . 

© کل فتنة يعقبها فرج ونصرء إلا الفتنة بين المسلمین» إن ترکوها طواعية 
أعقبها فرج ونصر كما كان مع الصحابة زب وان لم يتركوها طواعية أعقبها 
الال . 

5- أصل لفّن في اللغة: الحال» ومنه استعمل في امتحان الذهب والفضة 


۰۲ قتال الفتنة بين السلمین 


بالنار لمعرفة حالهماء «ثم صار اسما لكل ما كان سبباً للامتحان تشبیهاً بهذا 
الاصل»» «ثم استعملت في کل آمر یکشفه الامتحان عن سوء» فهي اسم لما یحصل 
به الامتحان والاختبار . 

۷- مصطلح «الفتنة» بمعناه الشرعي الخاص ورد في النصوص وتعارف 
عليه الصحابة مء ولم یستحدثه الفقهاء والمحَدّثون. 

۸ - الفتنة بمعناها الاصطلاحي الخاص هي : «ظهور الکفر على المسلمین» 
أو الالتباس بين جماعتین أو أكثر 8 الین بانعدام الجماعة وانعدام الامام 
حقيقة أو حکما» . 

٩‏ - العنف» والارهاب» والردع هي مصطلحات منضبطة في التشريع 
الإسلامي» لكنها استّغلت بطريقة فضفاضة» من قبل بعض الدول وبعض القوانین» 
لتحقیق مصالح شخصية أو سياسية» فکانت بذلك سبباً للفتنة . 

۰ - قتال الفتنة درجة من درجات الفتنة بين المسلمین» ويُعرف بأنه: «القتال 
بين جماعتین أو آکثر من المسلمين» مع انعدام الجماعة وانعدام الامام حقيقة أو 
خکما». 

۱ - للحکم على الواقعة بأنها فتنة ُشترط ما يلي : 

أ - إثبات حصول الواقعة (تبادل الطرفین للقتال) . 

ب - انعدام الحاکم حقيقة أو حكماً. 

ج - أن يصدر القتال عن جماعة. 

د - أن یکون التأويل (ٍن وُجد) في مسائل اجتهادية» ولا یمکننا الجزم بالمحق 
من المبطل من الطرفین . 

۲ - يُشترط في الفتنة بين الحاکم والمحکوم أن يكون لدی المحکوم 


o۳ الخاتمة‎ 


تأویل وأن يكون ظاهر الصحة أو تستوي فيه الأدلة مع الحاكم» وأن يتحقق البغي 
من الحاکم بيقين أو بخلبة الظن . 

۳ - یشترط في الفتنة بين جماعتین أو دولتین أن لا یکون قصد الدنیا في 
القتال صریحاً» ویتنوع بعد ذلك بين انعدام السبب» والأسباب الانفعالية» والأسباب 


الفكرية . 
6 - قتال الفتنة هو نوع خامس من أنواع القتال بعد البغي والجهاد والحرابة 
وقتال العصبية . 


© الفتنة ليس لها وجود في أبجديات المصطلحات السياسية المعاصرة» 
فهي من المصطلحات التي اختص بها التشريع الإسلامي . 

۲ واجب عَلَى کل نم قار أن يَسْعَى في الإضلاح . 

۷ شترط في الم شروط القضاءء وآن يكون معا لأحكام ما يسعى 
للإصلاح فيه» متوسطا بين الفريقين» قادراً على قول كلمة الحق إن اقتضت الحاجة 
لذلك. 

۸ يجب في الإصلاح الدعوة إلى التوقف عن القتال» وسماع دعاوى 
الطرفين» وبيان الحكم الشرعي التفصيلي لمنشأ الخلاف . 

٩‏ - ترجح لدي جواز الكذب الصريح في الوقائع والأحداث بغية تسكين 
الفتنة» دون أن يفضي للتعدي على الحقوق . 

. یکره الكذب لدرء الفتنة المتوقعة» واللجوء إلى المعاريض أولى‎ ٠١ 

١‏ يُستحب الاصلاح بالمال والتنازل عن الحكم» وللمصلح بشيء من 
ذلك أجر عظيم عند الله . 

۲ - في الفتنة بين الحاكم والمحکوم : 


۹1 قتال الفتنة بين السلمین 


أ- لا يجوز قتال الحاکم في حالة الکفر غير البواح ولا الخروج عليه. وعلیه 
لا يجوز لمن سمع منه الکفر أن يقتله بما سمع» ولا أن یخرج عليه الناس إن أعلن 
ردته أمام بعض الناس دون أن يظهرها . 

ب ترجح لدي عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم والفاسق» وكلا 
الطرفين باغ إن وقعت الفتنة» فالحاكم باغ بظلمه وفسقه» وهم باغون بخروجهم 
عليه . 

ج - النصوص الواردة في التعامل مع الحاكم الفاسق على مرتبتين: الأولى 
تنهی عن طاعة الحاكم مطلقاً (ولكن دون خروج) إن لم يُّقَمْ شرع الله (العصيان 
المدني). والثانية إن أقام الحاكم شرع الله فإن أُمِرَ المسلم بطاعة آطاع» ونر 

د - لا يجوز إعانة طرفي القتال في الفتنة بين الحاكم والمحکوم» فكلاهما 
باغ . 

ه ‏ عدم نص القانون على حالة الفتنة دفعه للتناقض بين تسويغها أحياناء 
وإدراجها ضمن العمل الجنائي أحياناً آخری وبالتالي سن لها عدداً من قوانين 
العقوبات» وفي الحالتين يصنع ذلك من دعاة الفتنة أبطالاً في عيون أتباعهم من 
العوام» فتزداد الفتنة تأججا. والأسوأ من ذلك أن بعض الدول سنت للفتنة قوانين 
خارجة عن سلطة القضاء. 

٠7‏ أهل الحل والعقد في المجتمع الإسلامي يحرزون مكانتهم من ثقة 
المسلمين بعلمهم ودينهم . فإذا أقر لهم الدستور مجلساً له سلطة أعلى من سلطة 
الحاكم سياسياً وعسكرياً فلا فتنة حينئذ ؛ لأنهم كالحاكم حکماً. 

5 - يبرز دور أهل الحل والعقد في أمرين: الأول بیان أحكام الشرع» 


الخاتمة ونه 


والثاني: تطبيق تلك الأحكام. ومن واجب الناس أن يتعلموا ويأخذوا عنهم» 
ويرجعوا إليهم في سائر أمورهم» وهذا في زمن الفتنة والخوف واختلاط الأمور آکد 
منه في غيرها من الأزمان. 

۰ في الالتزام بأحكام الشرع تأليف لقلوب أتباع وذوي المنافقين . 

۲ في الفتنة بين عامة الناس أو بين دولتين إسلاميتين : 

أ - ترجح لدي حرمة المشاركة في القتال» ووجوب اعتزاله ابتداء. 

ب ‏ لا يجوز لمن ره على المشاركة في قتال الفتنة أن يتعمد قتل غيره من 
المسلمین- : 

ج - البغي الذي يُخرج القتال عن وضع الفتنة بيقين» ویبیح للناس القتال مع 
[حدی الفئتين على أنواع : ظهور البخي بالنص» أو اعتراف أحد الطرفین بخطئه 
واستمراره عليه» أو ترك الصلح دونما سبب. أو التعدي في القتال (كقتل غير 
المقاتلين» أو التعدي على الأعراض» أو سلب الأموال) . 

د - القانون يعالج المشكلة من منطلق وجود حكومة معتبرة وسلطة قضائية» 
أي : خارجة عن صورة الفتنة. 

۷ - في قتال الفتنة بتأويل : 

أ - ترجح لدي القول بعدم الضمان فیما عدا ما سبق . 

ب - ما وَج بعینه من الأموال فیعود لصاحبه . 

ج - ترجح لدي منع القاتل الذي قتل مورثه في الفتنة من الارث . 

د - ترجح لدي أن حکم عدم وجوب الصلاة على القتلی وعدم تغسيلهم 
وتكفينهم خاصٌ بأرض المعركة والنوازل» وعام في كل قتيل فيها؛ كأهل العدل 


كله قتال الفتنة بين السلمین 


والبغاة في قتال البغي» والشهداء في المعركة» والقتلى في قتال الفتنة» والموتى في 
الزلازل والبراكين والغرق العام . 

8 - في قتال الفتنة بلا تأويل: 

أ ترجح لدي القول بالضمان . ويتفرع عن ذلك أن الفريقين إن افو 
فَانْكَشَفُوا َيل أذ ریځ لا ی من قعل ید ٠‏ فيد التفل» ون لا 
لی ی رو ون كان اليل أو اجرح من غیر الْمَرِيقَينٍ قله عَلَى 

ب - المقاتل في الفتنة بلا تأويل يُحْرّم من الإرث بقتله لمورثه . 

ج - ترجح لدي أن الغسل والتکفین یسقط عمن فيل في أرض المعرکة. 
لا عقوبة له» وإنما رفعاً للحرج عن المسلمین في تخسیله وتكفينه . آما المقتول 
خارج أرض المعركة فيُغسل ويُكفن ويُصلى عليه . 

4- ترجح لدي أن للعزلة مراتب بحسب : تغلغل الفتنة في المجتمع» 
وبحسب حال الانسان في تأثره بالفتنة . ومراتبها هي : 

أ - عزلة اللسان عن الكلام في أخبار الناس وأفعالهم وأقوالهم بمجرد 
حصول الفتنة . 

ب ‏ عزلة اللسان عن بيان الأحكام الشرعية وعن آخبار الناس؛ إذا انعدمت 
الفائدة من بیان الحکم الشرعي؛ كأن يغلب في الناس تحریف الْحُكُمٍ عند نقله 
لهو في تفوسهم» أو لجهلهم وقلة فهمهم . أو أن تكون آلة نقل الحكم الشرعي 
من العالم للناس بيد مفسد. 

ج - اعتزال دعاة الفتنة» إذا اقتصر الشر على أولئك الدعاة. 

د اعتزال فرق الفتنة» إذا لم يكن للمسلمين جماعة وافترّق الاس أَخْرَاباً. 


الخاتمة 2۷ 


هھ اعتزال الناس عموماًء حين لا يأمن الرجل جليسه. 
و - اعتزال الناس واعتزال مواطن الفتن استحباباًء إذا دخلت الفتن إلى 


۰ العزلة لا يجوز أن تكون سبباً لترك الواجبات: كالدعوة والجهاد 
ونحوهما. 

۱ الأذى الذي يلحق الداعي إلى الله والامر بالمعروف الناهي عن المنكر 
من الناس بسبب الدعوة وما شاكلها ليس من الفتنة موضع البحث التي توجب 
الاعتزال. 

7 - عدم الدفاع عن النفس أفضل من الدفاع في زمن الفتنة . 

۳- تزجح لدي أن الأمر بعدم الدفاع عن النفس على الاستحباب وليس 
على الوجوب. والقول بمشروعية الدفاع عن النفس يقتضي عدم الضمان في حالة 
الدفع في قتال الفتنة بلا تأویل . 

4" ترجح لدي حرمة بيع السلاح لأهل الفتنة» ولا یکره بيعه لغيرهم في 
زمن الفتنة . 

۵- ترجح لدي أن حكم بيع ما يُستعمل في صنع السلاح يتنوع تبعاًلغرض 
المشتري إلى آنواع : 

أ إن كان المشتري معروفاً بصناعة السلاح» وغرف عنه أنه يبيع صناعته 
لأهل الفتنة» فقد ترجح لدي أنه لا يجوز حينئذ بيع الحديد له. 

ب - إن اشتراه من أهل الفتنة مَنْ لا یعرف بصناعة السلاح» أو اشتراه من 
عرف بصناعة السلاح وهو مستور الحال لا يُعرف ببيع السلاح لأهل الفتنة» فبيعه 
لأولئك في زمن الفتنة مكروه تنزيهاً. 


۸ قتال الفتنة بين السلمین 


ج-ما لو اشتراه من لا یلم عنه أنه من آهل الفتنة» أو عُرِفَ بصناعة السلاح 
ومعروف عنه التقوی وتحري الحلال في بیع سلاحه فالبیع جائز. 
ثانیاً - التوصیات والمقترحات : 

١‏ - نشر العلم الشرعي على أوسع نطاق» فهو صمام الأمان لمنع وقوع 
الفتنة» وتجفيف منابعها إن وقعت لا سمح الله . 

۲ - المجتمعات الإسلامية بحاجة لمعاهد للتربية الإيمانية (التصوف الحقيقي) 
تماما كحاجتها للمعاهد الشرعية» بهدف كبح جماح النفس عن مطامع الدنيا 35 
المال والحكم) . 

۳- إدراج موضوع قتال الفتنة بين المسلمين ضمن جدول أعمال المجامع 
الفقهية» بهدف إعمال الاجتهاد الجماعي في مسائل الفتنة لتكون أقرب للصواب. 

٤‏ - إدراج التشريعات الإسلامية للفتنة ضمن قوانين الدول الإسلامية» بدلاً 
من قوانين الطواى” والأحكام العرفية . 

© عمل قاموس للمصطلحات السياسية في الإسلام . 

۲ - تعزيز دور أهل الحل والعقد» ومؤسسات المجتمع المدني الإسلامية؛ 
لأنها تمثل حلقة وصل بين طبقات المجتمع» وبين الحكام والمحكومين . 

۷- تعزيز دور الهيئات الدولية الإسلامية؛ لأنها الضمانة لتقوية العلاقة بين 
الدول الإسلامية» ولمنع الصراعات بينها . 

۸ - توقف المنظمات والجماعات الاسلامية عن المعارضة لمجرد المعارضة» 
بل عليها بث روح الاحترام للحاکم المسلم» وان كان فيه ما فيه» فالظن لا يغني عن 
الحق شيئآ» ولا يُبنى عليه حكمٌ على الأشخاص . 

4 - أن تقوم الحكومات الإسلامية ببث الوعي السياسي الإسلامي بين أفراد 


الخاتمة وه 


المجتمع» ليعرف كل فرد حده الشرعي فيقف عنده. 

- عند حدوث فتنة - لا سمح الله - يوصى بتشكيل لجنة  من الطرفين‎ ٠ 
. من أهل الرأي والمشورة» العالمين بأحكام الشرع» للدعوة للصلح وفض النزاع‎ 

۱ - الاعتصام بالله واللجوء إلى العبادة زمن الفتنة . 

۲ - ضبط حركة السلاح داخل المجتمع قدر المستطاع زمن الفتنة (إيقاع 
عقوبة تعزيرية على حامل السلاح غير المرخص). 

۳ - أن يعزز حكام المسلمين علاقتهم بشعوبهم» ويتفهموا مطلبهم الأساس 
بتحكيم شرع الله في الأرض . 


KHK # 


بون نیلوا بهذ 


وأختم بقول ان عة عَنْ خَلْفٍ بْنٍ خزشب: کانوا ب 
لیات عِنْدَ الْفْئّن؟ ال ارو لس : 
الث ول تاتون یه قت وا جه ول 
حى لا افَعلت وش ضِرامُهًا ولت مورا غیر ات خلیل 
NE‏ ی ی تفش ی تس وه ١‏ 
شسنطاء ینک ونا وت رث مَكْرُومَة لام الیل 

فرحم الله آمواتنا وأموات المسلمين أجمعين» وحفظنا من سوء الفتن 
ومدلهمات الأمور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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(۱) ذكره البخاري في صحيحه دون سند في کتاب: الجزية : «باب الفتنة التي تموج کموج البحر 
وقال ابن عيينة . . .» إلى آخر ما ذکر آعلاه: 


من الأهمية بمکان تحویل المعلومات الفقهية إلى نصوص قانونية قابلة للتطبيق في الحياة 


العملية . 

لكن واجهتني في تقنين البحث المشاکل التالية : 

المشكلة الأولى : التقنين نظام قانوني متکامل» ویصعب طرح جانب منه مجتزاً عن باقي 
الأجزاء» وبالاخص في موضع البحث المرتبط بالقانون الاستوري والجنائي والسياسي والعقابي . 

المشكلة الثانية: جزء كبير من الأحكام الشرعية عمومآء وأحكام الفتنة على وجه الخصوص 
هو أحكام تكليفية» والأحكام التكليفية لا يمكن تحويلها إلى نصوص قانونية؛ لأنها ديانية وليست 
قضائية . ومع أنها تدرأ الفتنة قبل حصولهاء إلا أنها مغيبة عن القانون. 

المشكلة الثالشة: الأسباب الفكرية والاجتماعية للفتنة تأثيرها كبير على إشعال الفتنة 
وإخمادها أيضآء وهذا يقتضي إدراج بنود قانونية اجتهادية تسمح للقوى الاجتماعية والعلمية 
بالتحكم بالمجتمع عموماًء وبطرفي النزاع على وجه الخصوص لتوجيههم متى طرأ التزاع . 

المشكلة الرابعة: صياغة قوانين عملية (مرنة) وذات فاعلية عالية بحاجة لخبرة علمية في 
مجال التقنين وخبرة عملية في سلك القضاءء وكلا الأمرين لا أملكهماء ولكنني اجتهدت قدر 
استطاعتي أملاً في فتح الباب لمن بعدي في تصويب الأخطاء وإكمال التقص . 

وفيما يلي القوانين المتعلقة بالبحث مرتبة تبعآ لترتيب القوانين المعاصرة: 
أولاً - القوانين المتعلقة بأصول المحاكمات: 


المحاكم التي لها صلاحية النظر في قضايا النزاع العسكري أو مقدماته : 


o1۲‏ قتال الفتنة بين السلمین 


أ - تحال القضايا التالية إلى محكمة الجنايات المدنية : 

* تحال الحالات التالية لمحكمة الجنايات المدنية بعد رفع دعوى من المتضرر أو الجهة 
المعتدى عليها: 

١‏ - التطاول اللفظي على الأفراد. 

۲ - الاعتداء پالسلاح من جماعة ذات صفة 
نقابة» جماعة فكرية . . .الخ) على جماعة ذات صفة تنظيمية آخری في آراضي الأخرى في غیاب 


رئيس الدولة ونائبه. 

۴ إذا حصل اعتداء من الجهة المدعية في الحالة السابقة (المعتدى عليها أولاً) على الجهة 
المدعى عليها في أراضيها تحال القضية للمحكمة العليا بالشروط التالية : 

- أن يكون الاعتداء الثاني بعد رفع دعوى الاعتداء الأول. 

- وجود ضحايا في الاعتداءين» أو أحدهما. 

: يدخل في نطاق الاعتداء‎ - ٤ 

- قصف المعتدي لأراضي المعتدى عليه . 

- تحريك المسلحين أو الآليات باتجاه أراضي المعتدى عليه واستخدام السلاح . 

- قصف المعتدى عليه لأراضي المعتدي . 

- تحريك المعتدى عليه للمسلحين أو الآليات باتجاه أراضي المعتدي واستخدام السلاح. 

ضرب المعتدى عليه للمسلحين المعتدين وآلياتهم داخل أراضي المعتدى عليه هو 
من صد الاعتداء ولا يعد اعتداء. 

۲ تسري على غير المسلمين أحكام الاعتداء بين المسلمين (تنظر المحكمة في القضية 
ثم تحيلها إلى المحكمة المختصة) في إحدى الحالات التالية: 

الاعتداء بالسلاح بين غير المسلمين إذا رفعت إحدى الجهتين دعوى ضد المعتدي . 


- أثر الاعتداء على المسلمين أو على الممتلكات العامة. 
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* تحال الحالات التالية لمحكمة الجنایات المدنية بعد رفع دعری من المدعي العام : 

١‏ التطاول اللفظي على الدستور. 

۲ - الأمر الصريح بالقتل أو القتال» أو التحريض على الاقتتال بين جماعتين أو أكثر في 
المجتمع . 

۳ الاعتداء بصفة فردية بالسلاح على الدولة وأجهزتها دون أسباب أو لتغیبر الدستور. 

ب تحال القضايا التالية إلى محكمة الجنايات السياسية : 

١‏ اعتداء جماعة ذات صفة تنظيمية بالسلاح على أجهزة الدولة ومنشآنها بهدف استبدال 
نصوص الدستور بأفكار شاذة علمياً أو مخالفة للشريعة الإسلامية مخالفة غير صريحة . 

۲ - اعتداء جماعة ذات صفة تنظيمية بالسلاح على أجهزة الدولة ومنشآتها بعد حكم 
المحكمة العليا لصالح الدولة في دعوى ظلم ضد الجماعةء أو بعد حكمها لصالح الجماعة 
وبدء الدولة بتنفيذ قرار المحكمة . 

ج - جميع قضايا قتال الفتنةتحال إلى المحكمة العليا: 

وهي على النحو التالي: 

۱ - اعتداء الدولة أو أحد قطاعاتها بالقتل أو التعذيب على جماعة ذات صفة تنظيمية تتبنی 
فكراً لا يخالف الدستور مخالفة صريحة؛ سواء حصل الاعتداء عليهم منفردين أو مجتمعين. 

۲ - اقتحام الجيش لمدينة أو قرية بشكل غير قانوني أو دون قرار من البرلمان . 

© اعتداء جماعة ذات صفة تنظيمية بالسلاح على أجهزة الدولة ومنشآنها وأفرادها في 
إحدى الحالات التالية: 

- بعد تعرض أحد أفراد الجماعة للتعذيب أو القتل التعسفي أو غير القانوني من الدولة أو 
أحد قطاعاتها . 

الاعتداء دفاعاً عن الدستور . 


- الاعتداء بسبب مادة ملتبسة في الدستور. 
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- الاعتداء أثناء نظر المحكمة في دعوى اعتداء على الجماعة من قبل الدولة . 

- الاعتداء بعد رفض المحكمة النظر في مظلمة للجماعة ضد الدولة. 

الاعتداء بعد الحكم لصالح الجماعة ورفض الدولة الانصياع لحكم المحكمة. 

5 الاعتداء المتبادل بالسلاح بين ولايتين أو جماعتين في غياب الرئيس ونائبه . 
ثانباً - القوانین المتعلقة بالدستور: 

۱ - المحکمة العلیا هي أعلى سلطة في الدولة. 

۲ -یتم اختیار أعضاء المحكمة العلیا من مختصین ذوي خبرة لا تقل عن (. . .) سنة في 
القانون الشرعي . 

۳ لا يحال أعضاء المحكمة العلیا للتقاعد إلا في حالة العجز الجسدي أو الضعف 
العقلي» أو تقدمهم بطلب الاعفاء وموافقة الرئیس عليه . 

٤‏ - يرتقي أعضاء المحکمة العلیا بعد بلوغ سن التقاعد تلقائياً إلى مرتبة خبير (ينتدب 
أحيانا) أومستشار (موظف يقدم خبرته القانونية للمحكمة بساعات أقل من الموظف العادي) 
تبعآ لمدى الحاجة إليه» وتؤخذ رغبته بعين الاعتبار. 

6 - يجب على الجيش أن يضبط وحداته إذا تمرد بعض الوحدات على المحكمة العلياء 
ويجب إنهاء التمرد فوراً. 

٦‏ -إذا تمردت قيادة الجيش على المحكمة العليا تصبح وحدات الجيش تابعة للمحكمة 
العليا وتتلقي تعليماتها منها . 

۷- تتولى المحكمة العليا تسيبر آمور الدولة بصفة مؤقتة في الحالات التالية: 

أ- إذا حصل شيء مما يلي منفرداً: 

- غياب رئيس الدولة وزوال الحكومة» فتتولى المحكمة تسيير الأمور إلى حين انتخاب 
بديل عن رئيس الدولة وتشكيل حكومة. 


- ثبوت عجز رئيس الدولة عن الدفاع عن المواطنين أو حمايتهم أو فض النزاعات بینهم . 
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ب ‏ إذا حصل ما يلي مجتمعاً: 

- رفض الناس الحاكم بشكل سلمي عن طريق اعتصامات وإضرابات عطلت نشاط الدولة . 

- ضرب الجيش المدنيين» أو لم يتم حل المشكلة خلال (. . .) يوم من تاريخ تعطل 
نشاط الدولة. 

۸-إذا تمكنت المحكمة من حل النزاع بين الطرفين خلال (. . .) شهر من تاريخ استلامها 
لصلاحيات الرئيس تعاد الصلاحيات للرئیس» ويكلف بتشكيل حكومة جديدة يمكنها الحصول 
على ثقة البرلمان. 

٩‏ - إذا لم تتمكن المحكمة من حل النزاع خلال المدة أعلاه يتم الإعلان فوراً عن 
انتخابات مبكرة تُجْرَى خلال مدة أقصاها (. . .) شهر. 

۰ -إذا صدر الکفر البواح عن الرئيس يعزل بقرار من البرلمان أو المحكمة العليا (الأسبق 
منهما) وتتولى المحكمة العليا بصفة قطعية تسيير أمور الدولة» وتعلن عن انتخابات مبكرة خلال 
مدة أقصاها (. . .) شهر. 

۱ - في حال تولي المحكمة العليا تسبير أمور الدولة تحال صلاحيات رئيس الدولة إلى 
الأعضاء الثلاثة الأكبر سنآ في المحكمة ويرأسهم أكبرهم سنآء ولا تصدر قراراتهم إلا بالأغلبية . 
ثالثاً - القوانين المتعلقة بالمحكمة العليا: 

(آلية النظر في قضايا النزاع العسكري المطروحة عليها): 

أ - خطوات وقف إطلاق النار وتحديد نوع التزاع: 

۱ - دعوة الطرفين لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق التار. 

۲ - تعبين مراقبين محايدين لمراقبة وقف إطلاق النار . 

- تشكل لجنة تحقيق من آهل الخبرة في النزاعات العسكرية تتضمن حَكَمَاً من طرفي 
النزاع لتحديد الاتي : 


- نوع المعتدي : فرد أو جماعة أو دولة. 
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- نوع الاعتداء : اعتداء أو صد لاعتداء. 

- سیب الاعتداء: سبب فكري متعلق بالقانون أو الدستور أو سبب متعلق بالدماء أو 
الأعراض (ثأر أو جريمة شرف)» أو سبب مادي. 

ب - النزاع مع الدولة المتعلق بالدستور : 

١‏ - تعرض المواد الملتبسة من الدستور على لجنة قانونية مختصة لاستنتاج المعاني 
المحتملة للمادة الدستورية» ثم تستبعد الاحتمالات المخالفة للنظام الأساسي للحکم من الاستفتاء 
خلال ثلاثة أيام من عرض المواد علیها. 

۲ - تطرح المعاني المحتملة لاستفتاء عام يشمل فقهاء القانون لتحديد المعنى الأصح» 
أو اختيار تعديل مادة الدستور“. 

۳- نتيجة الاستفتاء تحدد الآتي : 

- وجود التباس في مادة الدستور. 

- درجة المخالفة للدستور: صريحة أو غير صريحة. 

- شذوذ رأي أحد الطرفين المتنازعين. 

ج - خطوات حل النزاع : 

: تشكل هيئة حكماء لفض النزاع مكونة من الاتي‎ - ١ 


() تعديل مواد الدستور لا يتم إلا عن طريق استفتاء شعبي عام في الدول البرلمانية . 
وان كان الأفضل من الناحية السياسية هو تفعيل دور النقابات في الحياة السياسية» وزيادة الاختصاصات التقابية 
لتشمل كافة قطاعات المجتمع» ثم تمثيل تلك النقابات في المجالس البرلمانية تبعآ لعدد التابعين لها. فهذا 
يضمن مشاركة أوسع للأفراد والاختصاصات في الحياة السياسية» ويضمن وصول الكفاءات العلمية في كافة 
الاختصاصات» وفي كافة أنحاء الدولة الواحدة. 
وفي هذه الحالة تكون الأولوية في مناقشة ودراسة المادة القانونية أو الدستورية للجهة النقابية المختصة» 
بالإضافة لثقابة الحقوقیین» ثم تطرح المادة للاستفتاء بعد نقاش علمي مرن في كافة النقابات . 
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- وجهاء من الطرفين ذوي شعبية وخبرة علمية وعملية في حل النزاعات . 

ثلاث خبراء من أعضاء المحكمة العليا اختصاصهم موافق لقضية النزاع . 

۲ - الحالات التي تستدعي التدخل العسكري من الجيش بأمر من المحكمة العلیا: 

- اعتداء أحد الطرفين على العّْل أو النساء أو الأطفال. 

- إقرار أحد الطرفين بتعديه واستمراره في القتال . 

- ترك أحد الطرفين للصلح دون إبداء أسباب. 

*- تشكل لجنة من المختصين لفض النزاع الحاصل بسبب الدماء والمتلفات المادية 
والمعنوية» وتحدد صلاحياتها على النحو التالي: 

- تقدیر الأضرار الخاصة (أضرار الطرفين» وأضرار الذين ليس لهم علاقة بالنزاع) والعامة 
الناتجة عن النزاع بين الطرفين . 

- إقناع الطرفين بإقامة صلح بين الطرفين بما يجدونه مناسبآ. 

- إنشاء صندوق لتعويض المتضررين في النزاع» ولا مانع من تمويله من أموال الزكاة 
والصدقات» أو من خزينة الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء. 

- من حق اللجنة التنازل عن ضمان المتلفات العامة إذا لم تتجاوز قيمة المتلفات الخاصة 
المتعلقة بطرفي النزاع . 

- يضمن طرفا النزاع جميع المتلفات الخاصة بالأشخاص الذين تضرروا من النزاع وليس 
لهم علاقة به . 
رابعاً - القوانين المتعلقة بقانون العقویات : 

۱ - تضمن الجماعات المتقاتلة التي لم تعلن آسباب القتال بينها جمیع المتلفات الخاصة 
والعامة . 

۲ - تضمن الجماعات المتقاتلة التي أبدت أسبابها المقبولة بوجه من الوجوه المتلفات 
المادية والعينية الخاصة والعامة إذا لم تتحول الحالة بين الطرفين إلى حالة فتنة . 
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۳ - تضمن الجماعتان المتقاتلتان جميع المتلفات الخاصة والعامة» إلا إذا حصل ما يلي 
مجتمعاً: 

- حصل ضحايا من الجماعة الثانية أثناء الهجوم عليها في أراضيها . 

- هاجمت الجماعة الثانية الأولى في أراضيها وأوقعت فيها ضحايا. 

فتحال في هذه الحالة القضية إلى المحكمة العلياء وتتولى اللجان المنبثقة عنها حل النزاع 
بين الطرفین . 

. لا تضمن الجماعة المقاتلة المتلفات أثناء دفاعها عن نفسها داخل أراضيها‎ - ٤ 

© يعاقب كل من يبيع أسلحة أو مواد متفجرة لجماعة تمارس عمل عسكري غير قانوني 
رز تن 
خامساً - القوانین المتعلقة بالقانون التجاري : 

١‏ -یمنع بیع الأسلحة أو المواد المتفجرة لأي جماعة تمارس عمل عسكري غير قانوني» 
وأي صفقة من هذا النوع تفسخ بأمر من القاضي. 

۲ - تدرج المصانع التي تزود الجماعات العسكرية غير القانونية بالسلاح في قائمة» ویحظر 
التعامل معها أو تزویدها بأي مستلزمات معدنية أو كيميائية یمکن استخدامها في تصنیع السلاح أو 
المواد المتفجرة . 
سادسا ‏ القوانين المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية : 

١-يُخرم‏ القاتل من الارث إن قتل مورثه في أي نوع من آنواع قتال الفتنة الواردة في 
(ولاج). 


۲ - في حالة الجهل بقاتل مورثه يُحْرَم من الارث» حتی يقدم إثباتا بأنه لم يقتله . 
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آسپاب الفتنة الجماعية 
بين المسلمین 


القسم الأول: 


أسباب من 


المسلمین 


النوع الثاني من الأسباب : 
ضعف الایمان 


للحم سين 


هات 


النوع الأول: 
المنافقون 


النوع الثاني من الاسباب : النوع الثاني : 
بعض أهل 
الکتاب 
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۰۹ 


الت 
لمق اه 
لتسلسل الزمني للفتن الكبرى في العالم الاسلامم 


o۰ 


قتال الفتنة المسلمير 
بین | 


ق تقنين البحث 


o۱ 


| الحاكم له سلطة ] | الحاکم ليس له سلطة أو یتجاهل إنهاء التزاع 
اعتزال القتال واجب 


إلا إذا تيقنا بغي 


رقف 


قتال الفتنة بين المسلمين 


عبر المحکومون عن رآیهم فقط 


لا یجوز 


قتالهم 


قادر على إزالة المظالم 


الدلیل السريع للطريقة الشرعية في التعامل مع الفتن (۳) 


لس 
التعرصن لهم | | قيامه بالشغب فقط | تأويلهم ظاهر الصحة | 


حصولها ممن ینتسب لأجهزة الدولة 


والفسق | [غير قادر على لاه ] 


تأويلهم ظاهر الفساد | | محاربون 


سح 
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ofr 


صدور الکفر البواح عن الحاکم 


ما يجب على الناس 
فعله على التوالي 


غر || يمارسون جميع أنواع 
العصيان المدني 


ما ظهر للناس أنه كفر بشرط: ما از النص الخروج معه. مثل: أ 


ی کم فص دس ۱۳۳ 


ج راجع 
رقم (0) | | رقم 0) 


[تحقق الظهور) انتفاء الشبهة | | تصريحة بالكفر ]|[ أمره للناس بالكفر || منعه لشيء من قواعد الإسلام الظاهرة ) 
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الدلیل السریع للطريقة الشرعية في التعامل مع الفتن (۵) 


متی ظهر منه الكفر البواح ثبت أحكامه | [استجاب لهم ] 


ق تقنين البحث 


oo 


الدلیل السريع للطريقة الشرعية في التعامل مع الفتن (5) 


صدور الكفر البواح عن الحاكم 


متى ظهر منه الكفر 
البواح ثبتت أحكامه 


| ظلم دنيوي ) أمر بالمعصية عام أو فسق ظاهر أو كفر غير بواح ) 
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* فهرس الاعلام. 
* فهرس المواقع والدول والبلدان. 

* فهرس المصطلحات: الفقهية والأصولية والقانونية والسياسية. 
* فهرس القواعد الأصولية والفقهية . 

* فهرس المسائل الواردة في البحث . 

# فهرس اللوحات 

* فهرس المراجع . 


* فهرس الموضوعات. 
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۱۱ ANY 


AV1 ۳۷ 


۱۶۷ ۳ 


۱۷۶ ۳ 


۹ 4۲ قف ۰1۵ 


AFA‏ ممم 

۹ ۰۲ 111 
ارف 
۸4 

55 ۳ ۲ 
9۹ 
Pot 


orY‏ قتال الفتنة بين السلمین 


548 ۱۳۹ 


۱۳۶ ۸۱-۹۵ 


| 


۲ 
- «#رككيك اند رک لد الشرى وم یهد لدم 
لبد سَرِيدٌ 4 ۳۲ ۳۳۳ 


کتک لکد ۱۳ ۳۰۹ 


۳۳ ۳۹۷ 
۷۳ ۳ 
| 
3 ۲۰ 
۱۳۱ ۳ 
05 
- ولوک اشر وفع وتا رشو 4 ۳۵ fF fA‏ 


- #بل قصل کرشم ها 4 1۳ ۳۹ 


r 


- ونوا مولت ازور 4 

- لماي كفيس یکی ذخو كيرا > 
فل كاذ 

- و صر قل مضق ٩‏ 


- مک یک سک ولگ زین 4 


5 عب عع 


لت 


AEE 


- « وله زک مواوکن کن لفقت ) 


ع دع کے ا ر 


وک ل 


- نايتار الزن تنم یحو ٩...‏ 


o۲ 


TY 


۸4 


۳۹۰ 


۳۸ 


۳۲ 


EW 


۳۸ 


FY‏ لق 


فنف 


فذحا 


۹۵ ۲ 
۰۳۱۵ CTE مهال‎ ۷ 
۳۹۸ ۰۳۹۲ ۲۷۸۰ 


ل لكف 


قتال الفتنة بين السلمین 


orf 


طرف الآية 
- المۇي ىاځوي 
َو 
- مار ند > 
- درا تكردا ار ی کم بی مت 4 
ربکا © غ أب > 
لاك 


- موه عو أشتفتزت ھر أ لم تفر م تن 
راک 

- هم ادبن لاش فواعل من جنک سول أو 
- إن جنا اة غ رج یخرب لد 


- لتا انول کم وا هكرتت ةوسكم خی 


- (بهد سار رَالْمَْفِتِينَ 4 


۳۷-۰۵ 


الصفحات 


۳۱۰ 


۳ 


۳۹۰ 


۱۳۶ 


۳۸۸ 


۳۹ 


۳۸۸ 


۲ ۲۲۷ 


۳۸۹ 


فهرس الآيات oro‏ 


طرف الآية رقمها الصفحات 


- لولاعَاء ُمَيسكُوأ بيج زمر یز 1 ۷ ۷۲۲ 
ic‏ 
- لر ترتع يفنم 
ید ۱۷-۲ ۳ 
رو 
- سب َو نووت کرت مراب 
ات نز 1 1 


0 رس رس 


-أتى بهم رشول اليك یز اح فجتل صي على عرو رو 
-«ثّي دعو العظلرم؛ مالس نها وین اه جاب 


- «اثيّث أَحدُ ماع 
«آخبروها أَنّها لا تَدحُلًا وهي عَجُوز؛ إِنَّ الله تعالی یقول: . 
«اختلاف متي رحمّة) 

- «ذرووا الْحُدُودَ عَنْ الم 


هادْقَعُوا الْحُدُودَ ما وَجَدْتُمْ له مَدْقعا» 


«إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار» 


- «اسشتقیموا ریش ما اسْتقَامُوا لكب 
- «اسمّع وَأَطِع في سر وسر . . . إلا أن تَكُون مَعصِية شرب 
- «اسْمَعُوا واه فا هم ما لوا ولیک ما تمه 


YY ۹۳ ۰ 


4Y 


۳۳۳ 


Ff ۱۸ 


614 ۰ 


1 


1۰ 


۳۸۰ 


۳۸۰ 


£44 


CTV ۰۰ 


۳۰۵ 


fo AEF 


FA 


۳۲۰ 


۰۳۸ قتال الفتنة بين السلمین 


۷۹ ۳۱۲ 
- الان تَغْرُوهُمْ ولا يعْرُونَاء تحن تسیر همه ۷۹ 
- «إلحقوا بأرض الحبشة. . .» ۷۲ 
- «رَ یف ۳ ذا اين MEF‏ ومع 
Vé‏ 
۳۳۰ 
VAN‏ 
444 


۱۹۸ 


Fol ۲۲۱ ۶ 
FAT ۶ 


۳:۸ 


۱9۸ 


فهرس الأحاديث ۰۳۹ 


طرف الحدیث الصفحات 
- دن اهيلي لالم ی أَحَذَهُلَمْ يغه ۳۳۳ 
هن ریم جع نود يقُودكُمْ بکتاب افرتعالی فَاسْمَعُوا لا 
وَأَطِيعُوا» ۳۸ 


۳۷۱ 


- «ِن كان له حَليقة في الرزض قَضَرب طَهْرَك وَأَحَدَ مالك اطغ ۷ 144 


- (إِنَّ من أَعْظَم الجهاد كَلِمَة عَدْلِ عند سُلْطَانٍ جایره YoY‏ 


ِد سنا لا تل إلا اد لاء رَجُل تعتل حَمَالَة فَحَلّتْ له 
مسا .» ۸ 


كم وه 


یه 1۲۱ 


«) شهِيدٌ عَلَى موّلاء يم 

اص أَحَاكَ قالما آز مطلوماه .۰ . «تَأَحُدُ مَْقَ يديوه ۳۳۰ 

- «إنكَ تال عَلَى التَأويلٍ کم تال عَلَى اترل» ۳۹۸ 
3 

f FV 


۷1 


1۹۸ ۳۰۵ Af A 


9 یس بتکم اش رکین ولکن قَيْلُ بنضسکم بخضاه ۳۷ 
با سَتَكُونُ فت آلا ثم تون نة اعد فیها یر ین الْمَاشِي ۰2۲ ۰۳۹۹ 0۳۸۷ 
ا n‏ 


of‏ قتال الفتنة بين السلمین 


ا مک 
اخدا فاضرنةه ككل ۳۹۷ 
- إا ستکون فة يون الْمْضطَجع فیها را من الجالس» f‏ 
- «إي عامللت عَلَى ولد له 4 
هي سَأَلْتُ ربتي لأكبي أن لا هلكا بس عَاَة. . .» ل 
من نب وأا شَهِيدٌ که إن وا ار نی حَوْضِي 
الآن. ..» 1۷۰ 
اي موم أن نشب عَنْ قلوب الا ولا أشي سوم 3 
ولا كی ی لِكَ؟ تب حى تَلْقَاني» ۲ PY‏ 
وی حون ووم يم ۱1۹ 
fo‏ 
للق 
کر أخذا للمرآن؟» 1۳۱ 
بادژوا بالافمال ل فا تقطع اليل الم یم مرج مُؤمنا ومسي 
کافراه Ne‏ 
- "بل ات وروا لوف وَتنَامَوَا 2 عَنْ امن » خی ذا ریت شخ نف لم oY‏ 
مُطاعاً. . .» ۷ ۲۷ 4۵۲ 
o‏ 
۹۹ 


«توَذُون الْحَقَّ الَّذِي عم وَتَسأَلُونَ لله الذي لَك PI YY‏ 


فهرس الأحادیث ۱ 


۲۹۹ ۷ 


۹۳ 


3 


۶44 ۶ 


00 


هکم ما ماه الله أن تون 5 رفعها إذا 


فعها. . .» ۱1۰ 


foo ۱۵۷ وول‎ 


۳۱۹ 


مرت وري برك .۰.۰.۰ اونل 


حب ادن وكراهية الْمَوْتِ» ۹۹ 


- «الْحَلالُ ین ی ین 4V a‏ 

ككل 74 

سم ۰۲۷۸۰۲۷۰ ۰۲۸ 

۳۱۳۰۱۲۹۸۰۲۸۲ 
YAR 


f1 ۳ 


ه54 


of‏ قتال الفتنة بين السلمین 


طرف الحديث الصفحات 
- «سیکون یرد و تنکزونیاه ۳۱۹۵۵۳۲ 


- هستکون مرا فرفون وتْكوُونَ» فَمَنْ عَرَفَ بریی وَمَنْ کر سلب ۳۱۰۰۲۸۱ 


- «ستکُون تن لاد فِيها زین الاي . of ٠.‏ 41 1145444 
کون فة صماء بَكْمَاء عَمْيَامُ من أشرف لها استفوفث لَه 1۸ 
ااا ۳۹۸ 


6 


۰ قاضبروا حى تَلْقَني عَلَى الْحَوْضٍ» 14۸ 
ما مور بالْمَعْصِبة قا ير بمنصية فلا سَنعٌ 
۳۲۱ 


۰۳۸۶ ۲ 


۷ 4 
- هد عنسا: الْمَطْعُونُء وَالْمَْطُونُ وَالْعَرِقُء وصَاحب لهذم 1۲۰ 


- ١صِنْمَانِ‏ من أَهْل الم رما : قوم مهم سيا 


5 ا‎ 
V1 ۲ 


V1 ۷۲ 


۳۹۰ 


۰۷۰ 


AY 


- اشن يك البق لو 
الْمَوْتُ» وول foo‏ 


فهرس الأحاديث ofr‏ 


۲ ۰۶۷۱ £7۹ 
A‏ 
۲۹ ۶5 
۰۳ ۱۱۳ 
1۸۱ 
41۳ 
fo‏ 
كككلا E‏ 
الفا 
- قال الْحسْلِمٍ کف وسبابة فشوق» vt‏ 
- لاه كُلّهُمْ في ره f0۸‏ 


foo وول‎ 


۳۸ 


f04 ۸ 


VY ۳۷۲ 


1۷۱ ۷۲۳ 


۳۳ 


كيف في تشز في آفطار الأزض انا صَيَاصِي بقَر؟!» H2‏ 


- ١لا‏ ترجغوا بدي ما یضرب بعکم رقاب بَفضٍ» ۷ 


of‏ قتال الفتنة بين السلمین 


طرف الحديث الصفحات 
- هلا تمان الإمارة. فنك إِنْ أُوتيتَها عَنْ مس کلت رلیه. . .» ۸۲ 


لا ضرا ۳۷۳ 
وَاحدة» Y۷‏ 
ل دعوم ما صَامُوا َو ۱۸۲ 
«لا طَاعَة في مَعْصِية اوه ِا الطَاعَةٌ في الْمَعْوُوفِ» ۳۳۱ 


١لا‏ طَاعَة لِمَنْ لم بط الله ذ» ۳۱۹ 
ل له آن کون بُصَلي) لاه 
تاش یکم اللات لا ما وا فيكم الصّلاةَ . ألَامَنْ ول 


YAY 


ووه رو 


يتل أَصْحَابَة» YAN‏ 
العرّب» ۱۳۰ 
لا يحل الْكَذِبُ الا في تلاثِ؛ يُحَدتُ الرَجُل | رنه رزضیها» 19۸ 


٤ 


هل ارو شم شآ لت اي رشق لف لا 


پاخدی ئَلاثِ. . .» PVA FY‏ 
-«لا ينجي اثْنَانِ ج ۱۱۳ 


ff ۲۲۲ ۷ 


- لو أن الاس امه for‏ 


فهرس الأحاديث oto‏ 


طرف الحديث الصفحات 
ی او ی یوس لا مطل ل يندج ۵ 
یه ی يوم 
- الَو شي شم قشم جا كَذَا وکذا. َتَرَضَوْنَ أن يَذْهَبَ الاس بالشاة 

والییر...» ۳۰ 


- او لیبق من الا إلا یرم لول اه لك الیرم حٌى يَْعَتَ فيه رَجلاً 


5000-6 ۱۹۳۳ 
طخ نلاس فيي خَيرا أَوْيقُولُ یره ۲5۲۰۲۰۷ 
- ليس متا من دعا ی عَصّدِية» وَلَيْسَ متا من اتل عَلَى عَصَبِيية ۲۳۲ 


وه 


7 فض عُری الإشلام عُرْوَةَ رو فَكُلَّمَا اَقضت عرو تک 


الاس باي ۸۱ 
- ما بَالُ دَعْوَى أَمْلٍ الْجَاهِلِية؟» A۸‏ 


ها یمود وا ۳۳۱ 
صب عَلَى دمم َغظم آجرا» 1۷ 
رش توس تاه ۹ ۰ د كنا 


۳۷-۰ 


لین مر الَّذِي بُحَالِطٌ لاس 


- من اعبط مُؤْمِنا قثلاعن 
الَْقتُول» ۳۹۷ 
- من أَعْطَاهَا مُوْتجِرا بها قله أَجْرْمَاء وَمَنْ مها فنا آخذ 
مَاله » ۳۷۰ 


- ١مَنْ‏ شهر سَيقَهُ نم وضع كَدَمُةُ ده A4‏ 


9:۹ قتال الفتنة بين المسلمين 


الصفحات 
EY EFA‏ 
foe f‏ 
f0۸‏ 
طعَامَة 
۷۹۰ 
«من يشتري العبد؟» 1 
- همَنْ بطع الها عَصَيِتُ 9۵ 
- امََحَت یراق دِرْهَمَهَا و ۹۸ 
- مهلا يا ام عَلَيِتِ بالَْقِء ولا العف أو الْفُخشسَ» 15 
وول foo‏ 
۱۳ 
وول ۵۵ 
لهج ال لول في الثاره ۷.۰ 
- هم من جلدتتاء وَيتَكَلمُونَ سينا" foo Noo‏ 
- اهو حكيم أمتي» (أبو الدرداء) 3 


- هي فة مرب وخرب نم الوا دا آز مها ین ت دمن ۰۱8۷۰۱۰۳ 


رَجُلٍ من آهل بتي 


5 
3 
7 


يزعم أنه مني وس مني .۰.۰ ۰ لجل 


0 
۳۱۲ ANV فى‎ 


- وهل لد الابل إلا الثوق» 6 


فهرس الأحاديث 


طرف الحدیث 

- يا أم فلان! إن الجنة لا تدخلها عجوز؛ 

- ها حَالِدُ! نا ستکونْ بَْدِي أَحْدَاتُ وف واخیلافث» 

- هيا عَائِشَةُ! إن لله رفي حث الرفشق» عطي على الَفْقِ» 

ها عبادي! ٳئي ڙت للم على يي َمل یک شمه فلا 
تَظالكُوا. . .» 

بد تن بن سَمْرَةً!ا لا تن الإمَارة 


إن إن وتا عَنْ 


- «يا قبیصه! إِنَّ الْمسْألَة لا تل لا لد تلالد رجل تَحَمَلَ حمالاً 
ها عنگر الکنصّارا ألم أَجدْكُمْ لا فهََاكُمْ اه 
- ايا مش الْمُسْلِميْنَ! الله الله أَبِدَعْوَ: 1 
- يأ على الاس زان عون لاه من َم يكل أصَاههُ ین 1 


هي في آنجر مان رمحا الاستان» سُمَهَاُ الأخلام. یی 


- وه یه وَإذِْكَ وَیکونْ ین آضکاب الل 


- هل عکارا الْفَُِ الْبَاغِيةُ» 


- هَكُونُ بحي ية لا تون بهد 


- کون في آخر 


9:۷ 


الصفحات 
۳۹۰ 
۰۷۸ 


۱۹۹ 


۳۳۳ 


AY 


۸ 
۳۹۰ 
11 
11 
EY AMT 


۳۸۷ ۷۰ 


۳V1 ۹ 


۰۳۸۷ ۹ 
EAT EY 


۳۹۰ 
وول 44 


۹۷ 


0:۸ قتال الفتنة بين السلمین 


طرف الحدیث الصفحات 
- هلك النّاسَ هَذَا لح 
- «یوشك الم أن تَدَاعَى عَلَيْكُمْ ما تدای الا إَِى قَصْعَتِهاه ۹۹ 

- وش أن يون یر مَل امام عَم يع با شعفت الجبال وتواقع 

مره ۹ 1۳ 


O00 


طرف الأثر قائل الأثر الصفحة 
انوا واب الأمَراء؛ فنا ماقف تن حذيفة ۱۸۸ 
اختر مني إحدى ثلاث : إما أن ألحق بثغر من الثغور الحسین بن علي ۳۲۳ 
-إدْرَووا الْحُدُود بِالشّبعَاتٍء و اَل عَنْ الْمُسْلِمِينَ 


ماطح أبن مسعود ۳۸۹ 
عَلَّيكَ الح قَادرَةُ معاذ وابن مسعود 
وعقبة بن عامر ۳۸ 


- ذا مات الشهيد في المعركة دقن كما هو عبدالله بن 
عبد الرحمن بن زيد ‏ 1۲۷ 
- إذا مات الشهيد مكانه لم يُغسل» فإذا حُمل حياً عُسل 0 إبراهيم بن ميسرة ‏ 4۲۷ 


اذْهَبْ إلى فَوْمِكَ هم عن هم عن وَانْههُمْ 

عنها عمران بن حصين 0۲4٩‏ ۳۵۰ 
-ارتدّت العَرَبُ عند وَقَاة رشول الوك ما خلا هل 

المسجدين؛ مَكّة وَالمدِيئة محمد بن إسحاق ٠‏ ۷۸ 

- أرسل إِلَى اشوین عامر» وَل مُعَاوِية» وی عُمَّال عشمان 

ودم المغيرة بن شعبة ۸۱ 

- أَطِْهُ في طَاعَةٍ ای واغصه في مَعْصِية الله عبدالله بن عمرو ‏ ۳۲۲ 

- ما إذا كان في المعركة فإنا ندفنه كما هو . . . سلیمان بن موسی 


الأموي الأشدق 2۷ 


00٠‏ قتال الفتنة بين السلمین 
طرف الأثر قائل الأثر الصفحة 


نان بُكَيْدْبْنُ لکشم ۳۹ 


- أما أن رجالا مین أل بذر رما وم بعد تن ان 
- آما ترون القتل شيعا؟!! ابن عمر ۱۳ 


- أا ما فکرت من إقرارهم تافو تاكن لك یز في 
عَاجل الدنيا لاصلاجها علي 41 


- أَعَا الم الأول فد تصَحك» وان المرة الآخر ابن عباس ۸۱ 
- أمر آهله ألا يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة 
على إمام سعد بن أبي وقاص ۰ ۱۲٩‏ 
- إن أَبَا عَُيْدَةَ [عامر ب بن الجراح] صَلَّى ءَ ی ژووس س خالد بن معدان 1۲۲ 
-إِنَ ابي وي شهدا درا وا هت لي أ أن لا ال دا 
یود لالهلا ال فَن آنت جسني یراع من التار لت 
أيمن بن شوم ۳9۰ 
إذا لت شمه ودا یرت آنفوت ابن مسعود وعلي 
وأبو الدرداء ۱۸۷ 
عمران بن حصين 


وعلي وعمر ۰ ۰۲7۰ 75# 


ملا لام وَوّلاءموّلای من لي مور الناس؟۱ معاوية بن أبي سفيان ‏ ۲۷۰ 


- إني أخشى إن عزلته عنها أن يطلبك بدم عثمان ابن عباس ۸۰ 
اي لأرى تانب لا مولي حى تفل آفرانیا!! عمروين العاص ۰ ۲۹۹ 
- أي بْنَيَ! آفي لته َم مربي أن کون رأسا سعد بن أبي وقاص ‏ ۳۹۸ 


عمر ۲۹ 


- بش ال ان صَفِية بالا علي ۸۰ 


فهرس الآثار زمه 


طرف الأثر قائل الأثر الصفحة 

کف لسانک وَيَدَكَ وَتَكُونُ حلسا من أخلاس ابن مسعود 15۸ 

ی ی ا ابن مسعود ‏ 40۸ 4094 
۷ 
۱۳۸ 
۷ -۱۲۸ 
10« ل0 

عَلَى ما تال هَذَا الرجُل؟ فَوَا نه دم منك وَمِن أَبِيكَ 

إسلاما أبو الدرداء وأبو أمامة ۲۵۲ 

- عَلَيْك بالْجَمَاعَة؛ فَإِنَ لله لَمْ يَكُنْ 

ضَلالّة ابن مسعود ۱۰۸ 

- فَأِعنِي» وَادخُل دارك» والحق بِمَالِك ابن عباس 41 

أ معد وله أ علي ١‏ 


ضیف 11۰0۳۲۷ 


ابن مسعود ۷ 


إلى مَعَاوية َمل لام ورون مَؤُلاءِ تخفونگم 
في دراب نکم علي ۳۷۹ 


ث خبوتي وَهَمَمْتُ أن أقُولَ: حى بهذا الم منك أبن عمر 1۱ 


عروة بن الزبیر ۱۳۲ 


- قو افو ما هُوَإلاً أن ريت اه قد شَرَحَ صَدْرَ آبي بكر للقتال عمو ۳۷۰ 
- في اْفتة لا 5 ترون ال شيا أبن عمر ۱۳ 


oo‏ قتال الفتنة بين السلمین 


طرف الأثر قائل الأثر الصفحة 


fo 


- كان الاس يَسأنُونَ وَسُولَ اوق ناحیر حذيفة بن اليمان ۱۵۵ ٤٥١‏ 


بعد طعنه نافع مولى ابن عمر ۰ ٤۲۷‏ 


عمران بن الحصين 497 


وة (الخوارج) أبو آمامة ۳۹ 
دق ّل الحدود بالشبُمَاتٍ 

بالات ۱ عمر ۳۸۰ 
- لا إلاً أن تعطوني سیف له نان تصیرتان وان ی بالکافر 


5 


لا تَصُوك اما عَرَفْتَ دينك انا 
لح وَالْبَاطِلُ فلم تذر ها ع فك ال حذيفة 16 
- لا توا عن ؤباء ولا تفسلوا عي دما زاین ضوعان 

اليمني fo‏ 
لا یل فيا َکن ان فص دقع عَنْ نقسه انح عم وغ مزان و 

حصين يفف 


أبن مسعود ۷۹ 


فهرس الآثار oo‏ 


طرف الأثر قائل الأثر الصفحة 
- لاک تعلم أنَّ مُعَاويَة وَأصحَابة أهل ذنيا ابن عباس ۸۱ 
- للم در ابن عُمّر وَابن مالك [سعد بن أبي وقاص عمرو بن العاص ‏ ۳۵۳ 


ناه لَصَغِير علي Yor‏ 


- لش منز نله سَعدٌ وابن عُمّر وس 


ابن مَسْلمَة حذيفة ۳۷۳ 


۳۹۹ 
ما شعت من سول 
حذيفة 1۷۹ 
حه يوم لحم حى فل عكار بصفین محمد بن عُمارة بن 
خزيمة بن ثابت ۳۹۰ 
ملک کمثل قوم كَانُوا عَلَى مَحَجَةِ بیضاء سعد بن أبي وقاص ۳٤۸‏ 
- المکبرون عليه يوم ولد خير من المکبرین عليه يوم قتل ابن عمر ۸۳ 
د أن یکلم في هدا الأمر فلیطلع لا رنه معاوية fo‏ 
وَأَصْحَابُ رَسُولٍ الله وله مُتَوَافْوُونَ الزهري ۳۹۹ 
تكلئك أَمكَ؟ إِنَمَا كان مد یال 34 
ابن عمر ۱۳۰۱۲۸ 
ما أَجدُ لِي وَلَكُمْ لها مَخْرجا أبو موسى الأشعري 2 ۳۷۱ 


تقر نک الیل وَرَسُولُ اللو الْعَزِيرُ عبدالله بن عبدالله بن 
أبي ابن سلول ۳۹ 


- وال و كَانَ سَاعَة ین نار لاجتهدت فیها ريي علي 


- وا وني عقالاً کاو وهای سول الم آتو یکی 
۳ تا وا لا اقل شنلماً سعد بن أبي وقاص 


حذيفة 
سعيد بن المسيب 
خالد بن الوليد 
ولا یال الفئة عبد الرحمن بن زيد 


- وما يدريكم؟ غزونا القوم في ديارهم» وقتلنا (مامهم» فيا زيد بن صوحان 


ليتنا إذ ظُلِمئًا صَبَرْناء ولقد مضى عثمان على الطريق اليمني 
- يا آیر المؤينين! لا تخرج مِنهاء الله أن عرجت ينها عبدالله بن سلام 
: أ وابن عباس 
0 نسو تما حذيفة 
أن الله ۰ ابن عمر 


- برش أَهْلُ اراق ن اجب یمقر ولا یرهم . 
من قبل الْعَجَم يَمْتَعُونَ دا جابر 


000 


4V 


AY «A! 


۹۹ 


۱۸۳ 


۹۷ 


۹۷ 


الشاعر 


وم بو أ 


بحت وط الأ 


م 


في الوم أوفارس» أوفي الیل 


إذا رر ناكول و بشم 


رف 


لس بِقَاتِلٍ رَجْلاًبصَلي 
له شلطائ وَعَلَيَ إثيي 
آل نیما في عير رم 
الْحَرْبُ ول ما كود فة 
حَتَّى ذا تغل وب ضيرائها 
شفطاء كر ونا تكرت 


مَعَاوِيَ اوك الدَاءُ العَيَاءٌ 


أيسعوني او من عَلِيُ 
فلت لَهُ: اغطني سیف تصيراً 
توهش اس وید 
نع في الَّذِي آعجا عَلِيَا 
یوم نة خَيرٌ منك حَياً 


فا آمر میاه قَدَعَهُ 


عَلى سُلطَانٍ آغرّ من قرّیش 


مَعَادً اللو من جُهل وَطْيث 


عقي دقو م 
مَكرُومّة للشم والتقبيل 
وَلَيِسَ لِمَا تجيء به دَوَاءُ 
فلم آردد عَلَيِهِمَايَشَاءُ 
تَمِيْرُ به العَدَاوَة وَالوَلاءٌ 
E‏ و و و 
وَإِنَّ الظهر تثقله الما 
عَلَى ما قد طمفت به العقَاءٌ 
وما انت للمرء الفتاء 


َد الراي أَدمَبَهُ البَلاءُ 


o 6 


۳:۹ 


كمه قتال الفتنة بين السلمین 


الشاعر الأبيات الصفحة 
عبدالله بن إِنَّ ای قذ باعلا ذا ثرا فف ة يا ۷۷ 

رواحة 

عَمْرو بن إِمَاعَلَى نقسي واتالها والعیش فان فغلو وم ۱٩‏ 
أخمر الباهلي 

نابِعَةُ بتي همافشنان مَقْضِيٌ عليه لِسَاعَته ادن بالوداع ١9‏ 


0030 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 


- ابن أبي ابن سلول = عبدالله بن أبي بن مالك . 


-ابن إسحاق = محمد بن إسحاق بن يسار. 
- ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد. 


-ابن المنذر النيسابوري = محمد بن إبراهيم بن 
المنذر. 


- ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد. 
- ابن أم عبد = عبدالله بن مسعود بن غافل #5 . 
-ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم . 

ابن جبير - سعيد بن جبير بن هشام . 

-ابن حجر = أحمد بن علي بن محمد. 

-ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد. 

-ابن حنبل = أحمد بن حنبل بن هلال . 

-ابن رباب = يمان بن رباب. 

-ابن سيْدَّة = علي بن أحمد. 

ت ابن سيرين = محمد بن سيرين . 

- ابن شهاب الزهري - محمد بن مسلم بن عبيدالله . 


- ابن عابدين = محمد أمين بن عمر. 


00۸ 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
-ابن عاشور = محمد الطاهر بن محمد الشاذلي. 
- ابن عباس = عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ه4 . 
-ابن عرفة = محمد بن محمد بن عرفة . 

- ابن عقيل الحنبلي = علي بن عقيل بن محمد. 
ابن عمر = عبدالله بن عمر بن الخطاب #5 . 
- ابن فارس = أحمد بن فارس بن زكريا. 

-ابن قدامة = عبدالله بن أحمد بن محمد. 

- ابن كثير = إسماعيل بن عمر بن كثير . 

-ابن ماجه = محمد بن يزيد. 

- ابن مسكين = الحارث بن مسكين بن محمد. 
-ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد. 

- ابن نجيم = زین الدين بن إبراهيم بن محمد. 
- أبو البقاء الكفوي - أيوب بن موسى . 

- أبو الدرداء = عويمر بن مالك بن قيس #5 . 

- أبو الوليد الباجي = سليمان بن خلف بن سعد. 
- أبو أمامة = صدي بن عجلان بن الحارث 5ك . 
- أبو أمية الشعباني = يحمد. 

- أبو بكر الصديق = عبدالله بن عثمان بن عمرو ظ4 . 
- أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ۳ ۸ ۳۱ 
- أبو بكرة = نفيع بن الحارث بن كلدة #5 . 

- أبو ثعلبة الخشني = جرئوم #5 . 


- أبو حامد الإسفراييني = أحمد بن محمد بن أحمد. 


فهرس الأعلام 00۹4 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 

- آبو حامد الغزالي = محمد بن محمد بن أحمد. 

- أبو حنيفة = النعمان بن ثابت بن زوطى . 

- أبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة 5ه . 

- أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي 6 YAY‏ 1۱۸ 
- أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك بن سنان وه . 

- أبو سفيان = صخر بن حرب بن أمية #5 . 

- أبو طالب = عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم . 


- أبو عامر الراهب = عمرو بن صيفي بن 

- أبو عبيدة بن الجراح = عامر بن عبدالله بن 

الجراح ظه . 

- أبو مسعود = عقبة بن عمرو بن ثعلبة ظ4 . 

- أبو مسلم الأصبهاني = محمد بن علي بن محمد. 

- أبو موسى الأشعري = عبداله بن قيس بن 

- أبو نصر العدوي = حميد بن هلال بن هبيرة . 

- أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 5ه . 

- أبو يعلى الفراء = محمد بن الحسين بن محمد. 

- أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب. 

۰۱۱۳۰۱۰۳ ۰۹۹ -أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ۰ 1۹4 ۰41۰۱۱ فف‎ 
Tf ۰ ۸۳ ۱ 
۰۲۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹۰۱ ۲۵۲ ۰ ۹ 
FIN Ie Fe POY TAF AY 
۳۹۸ ۳۱۹ TIA ۰۳۱۷ FIT ۳ 


0۰ 


اسم العلم (موضع الترجمة) 


- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
- أحمد بن علي الرازي الجصاص 
أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 


- أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 


- أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي 


- أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي 


البستي 


- أحمد بن محمد بن أبي حامد العدوي المالكي 


أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني 
- أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 


-الأزهري = محمد بن أحمد بن الأزهر. 


- أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي ظه 


- أسعد بن محمد بن الحسن الكراييسي النيسابوري» 


أبو المظفر 


الصفحات 
FTV FT‏ ۳۷۱۳۹۸ ۰۳۷۲ ۳۷ 
مول رول بول cT fee FAA‏ 
حدق CEFA ENV‏ ممق حمق CEE‏ 
AV ۷ EVA EV ۷‏ 


1۷۲ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۲۸ ۰۱۲۷ ۹ 
۳۰۸ ۰۲۱۷ ۲ 


۸ هق دف كف ۰۱۱۱۰۱۱۳ ۰۱86 
۰۵ ۰۰۷ ۰۲۱۷ 
6۹(« ° لحف ۱( ( ۳( فقن 
۰ ۰۲۷۷ ۰۲۹۸ ۰۳۱۳ ۰۳۲۰ ۰۳۵۸ 
۲ ۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۷ ۰۳۹۰ كلق 


ffe ۷‏ 6۵4 كدق 11۵ 1۹۳ 
۸ حول مكل ۰۲۷۸ ۰446 1٩۳‏ 


۷4 


FEA ۰۳۰۷ AY لاه‎ ۷ 
414 0۹ (1 
۹۲ 


۲۹۲ ۰۲۰۱ ۰۲۲۰ ۰۱۷ ۹ 


۸ ۳۰ يفف 


4454 ۸ 


فهرس الأعلام 


اكه 


اسم العلم (موضع الترجمة) 

- أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري الأوسية 
الأشهلية يق 

- إسماعيل بن حماد الجوهري 

- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 

-أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأتصاري 
الأشهلي ڪه 

-الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية 
الكندي ڪه 

- الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي له 

- أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية © 

- أم سلمة = هند بنت أبي أمية بن المغيرة #. 

- أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 

- أم مالك البهزية 8# 

- إمام الحرمين الجويني - عبد الملك بن عبدالله 
أبن يوسف. 

- أهبان بن صيفي الغفاري ذه 

- الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو. 

- أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي ضيه 

- أيوب بن موسى الكفوي 

-بخلج 

البدر العيني - محمود بن آحمد بن موسی . 


-البزار = آحمد بن عمرو بن عبد الخالق. 


Pot 


۱۶۷ ۰۷۵ VF ۷/۱ 


۳۹۸ 


۳۰۱ 


وه 


۳۱۹ ۸ 


۳۰۷ 


te ۳ 


£ ۷ 


TY 


o1 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
- البغوي = الحسن بن مسعود بن محمد. 
- بكير بن عبدالله بن الأشج القرشي ۳۹ f‏ 


البيضاوي = عبدالله بن عمر بن محمد. 
- الترمذي = محمد بن عيسى بن سورة. 
- ثوبان بن بجدد الهاشمي هد ۹ FV‏ ۳۰۹ 


- جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 


السلمي ضيه «oY‏ ۸۷ ۰۲۸۷ ۳۳۶ ۰4۱۹ 1۲۱ 
- جبیر بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي 5ه ۱۳۲ 

- جرئوم الخشني طف N co‏ 

- الجرجاني = علي بن محمد بن علي . 

- جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك البجلي 44 ۰ YoY‏ 

- الجصاص = أحمد بن علي الرازي. 

- جندب بن جناده الغفاري ڪل ۳ ۳۳ ۷۱ ۰1۷۲ 1۷۹ 
- الجوهري = إسماعيل بن حماد. 

- الحارث بن عوف ۷۰ 

الحارث بن مسکین بن محمد المصري ۳۳۹ 

- حبیب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري له ا 

- حجیر بن الربیع العدوي 44 ۰۲۵۳ ۳۵۰ 

- حذيفة بن اليمان العبسي 5ه ۳ ٩‏ لاق ۰۱۱۲ ۰۱۱6 ۰۱۵۵ 


۰۲۹۹ ۰۲۸۰۰۶ IAA نكل‎ e 


۰ ۰۳۷۳ موق 4۵۷ 1۷۹ 


- حزور الأصبهاني ۵ YoY‏ 


فهرس الأعلام oY‏ 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 

- الحسن بن آبي الحسن (یسار) البصري 14 لاك ۵۲ ۱۳۲6 Ee FIT‏ 1۷۲ 

- الحسن بن علي بن أبي طالب 5ه ۸ CAY‏ كوي حل YY‏ ككل 
۷۵۹ ۳۰۲ 

- الحسن بن محمد بن الحسن بن حیدر الصّاني ۸ 

- حسن بن محمد بن عبدالله الطييي ۲ ۱۱۹ 

الحسین بن علي بن آبي طالب يه ۳ ۷ PEV‏ 

- الحسین بن محمد بن المفضل الأصفهاني ۱۹۲ 

الحسین بن مسعود بن محمد البغوي ۹ ۲۲ 1۷۲ 

- حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية 4# fo‏ 

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم 5ه ۲ ۷ YY‏ 

حميد بن هلال بن هبيرة العدوي ۰ ۰۶4۱۷ 1۸۳ 

- الخادمي = محمد بن مصطفی بن عثمان . 

- خالد بن الولید بن المغيرة القرشي المخزومي ذه قف ۵۷ 1۲۳ 

خالد بن عرفطة بن أبرهة العذري #5 AE EVA‏ 

- خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي ۲ 1۲۳ 

خباب بن الأرت بن جندلة التميمي ظط VI AY‏ 1۸۱ 


خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 


قصي 4# 74 
- خرشة بن الحر الفزاري ذه ۳۹۸ 
- خريم بن فاتك بن الأخرم له 1۰۸ 
- خزيمة بن ثابت بن الفاکه الأوسي الخطمي له ۰ ۱۳۹۱ 


- الخطابي = أحمد بن محمد بن إبراهيم . 


of‏ قتال الفتنة بين السلمین 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
- الخطيب الشربيني = محمد بن أحمد الشربيني . 

-الدردير = أحمد بن محمد بن أبي حامد. 

- الدميري الشافعي = محمد بن موسى بن عيسى . 

-الرازي = محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. 

الراغب الأصفهاني - الحسن بن محمد بن 

المفضل . 

-ربعي بن حراش بن جحش الغطفاني العبسي ۷۹ 
- الرحيباني = مصطفی بن سعد بن عبدة. 

الرصاع = محمد بن قاسم . 

- الرماصي = مصطفى بن عبدالله بن موسى . 

- الروياني الشافعي = عبد الواحد بن إسماعيل بن 


- الزبیر بن العوام بن خويلد ضيه على الى CAA «AO AS‏ ۰۲۱۷ 0۲۲۸ 
۷ ۳۲۳ ۳۹۲ 


-زکریا الأنصاري = زکریا بن محمد بن زکریا. 
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 14 
- الزمخشري = محمود بن عمر بن محمد. 


- زياد بن أبيه = زياد بن عبيد. 


- زياد بن عبيد الثقفي HÎ‏ 
- زيد الخير = زيد بن مهلهل 5ه . 
-زید بن صوحان بن حجر العبدي ذه ۶۶ ۵ ۱۷ 


- زيد بن مهلهل الطائي ڪه oo‏ 


فهرس الأعلام مكه 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
ید بن وهب الجهني ۲ ۵ ۰۱۸۷ PVT‏ 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد 1۳۹ 


سحئيون = عبد السلام بن سعيد بن حبیب . 

- السرخسي = محمد بن أحمد بن أبي سهل . 

-سع يسن أبي وقاص (مالك) بن أهيب القرشي 794ل ۰۱۳۰ ۰۲۲۰ ۰۱۲۳ ۰۳6۸ ۰۳4۹ 
الزهري ذه ۲ ۰۳۹۳ EVA ۰۳۷ FY‏ 


-سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري ‏ 64 ۰۲۱5 ۰۲۲۱ ۲۵۲ ۵۳۰۵ 4۲۹ 


الأنصاري 5ه 1۳ 

- سعيد بن جبير بن هشام الأسدي TYE IY ۷ 114 O FY‏ 
سلمة بن عمرو بن الأكوع (سنان) بن عبدالله 

الاسلمي ضيه ۹ ۳۰۹۲ 

-سلمة بن يزيد بن مشجعة الجعفي 5ه ۳۰۱ 


- سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني ۰ ۰۳۰۸ ۰۲۷ ۰۲8۹۰۲۱۱۰۱۱۲ ۰۲۲۱ 
EEE 0۳۰۹ ۰۲۸۲ ۵۰‏ 
-سلیمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي 
الأندلسي القرطبي الباجي ۰ 1۳۲ 
-سلیمان بن صرد بن الجون الخزاعي له ۷ 
السندي = محمد بن عبد الهادي التتوي . 
- الشافعي = محمد بن إدريس بن عثمان . 
- صالح بن نصر بن مالك بن الهیثم الخزاعي for‏ 
- صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس #5 ۷ 


-صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي وه ۲۱۹۰۲۱۵۰۱۱۱۰۸۷ ۰۲۵۲ ۰۲۸۱ ۳۵۳ 


0 قتال الفتنة بين السلمین 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 

- الصعٌاني = الحسن بن محمد بن الحسن . 

- صلاح الدين الأيوبي = يوسف بن أيوب بن شاذي . 

- الضحاك بن مزاحم الهلالي ۱ ۱ ۷ انفا 

- الطبراني = سلیمان بن أحمد بن أيوب . 

الطبري = محمد بن جرير بن يزيد. 

- الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة. 

- طلحة بن عبيدالله بن عثمان القرشي التيمي 5ه ۰ CAF cAI‏ ۸ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ 
PY YY‏ 


-عائشة بنت أبي بكر الصديق 8# AY I4 Af VE AF‏ قة 


4۵۰ ۰۳۸۵ ۰۳۹۱۲ ۰ 


-عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني ۳:۸ 
-عامر بن عبدالّه بن الجراح الفهري 5ه ۲ ۲۳ 
-عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري #5 ۷۵ ۷ ۰۲۹۰ ۰1۹۸ ۰۳۱۱ ۳۲۰ 


-عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي القاهري ‏ ۰۲۲ ۰۲۱۰ ۰۲۳۲ ۰۳۰۷ ۵۳۹۵ ۳۸۲ 


المناوي ليق 

-عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي ۳۳۰ 

-عبد الرحمن بن زيد بن آسلم المدني ۳۹۶ 

-عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشي 

العبشمي وله ۸4 ۷۰ 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني ل حك فك لاك لاف AA Ao‏ ۱۱۳ 


+ ۷ (۵6 AAA E 
EEE مدق‎ ۰۳۸۵ ۰۳۷۹ ۳۷۶ ۸ 


116 4۵6 fof ۸ 


فهرس الأعلام oV‏ 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
- عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائذي آبو الصائدي ۳۳۲ 
- عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي ۵ كول 1۲۲ 


-عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي ‏ ۰۳۹۳ ۰۲۷۸۰۲۱۸ ۵۳۹۱ ۰۳۹۵ ۰۳۷۸ 


YAS YAY 

- عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي 44 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني ۷ ٩‏ ۰۱5 ۰1۲۷ 1۷۲ 
-عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان التنوخي 

الحمصي القيرواني ۲ PET YY‏ 
- عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم السلمي ۷ ۱۳۳۹ 
- عبدالله بن آبي بن مالك بن الحارث الأنصاري 

Yoo ۲۰ ۹ ۸ الخزرجي‎ 


-عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ۰4۸٩‏ ۰۳۹۰ 6۰4 4۷۵ 4۸۰ 4۹۲ 


الصالحي 2۹1 
- عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي نه ۰۱۸۲ ۰۷۷ ۰۱۳۷ ۰۳۲۳ ۳۵۰ ۰4۱۹ 444 


- عبدالله بن خباب بن الأرت المدني طب ۱ ۰۸۲ ۰1۸۳ 1۸۷ 


-عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امری؟ القيس 


الأنصاري الخزرجي ل ۷۷ 
-عبدالله بن زيد بن عاصم بن کعب الأنصاري 

المازني ذللنه ۳۰ 

- عبدالله بن سب AE‏ 1۰ 
- عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة القرشي طه AY AA‏ ۱۷۰۳ 


-عبدالله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي يرس ۳۲ ۳۷ ٤۳‏ الى وى متكت 
القرشي اه على أل AYY ATV NY CAV‏ للك 


0۸ 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
۳ ۳۵۲ ۳۵۹ ۳۸۵ 6۰۸ 4۱۷ 
ETE ۰4۱۳ ۷ ۹‏ 


-عبدالّه بن عبدالله بن 


أبي بن مالك بن الحارث 

الأنصاري الخزرجي نفد ۳۵۹ 

عبداله بن عثمان بن عمرو القرشي التميمي له ۰۷۸ ۰۰ ۰۷۹ ۰۸۵ ۸۲ ۳۰۱ ۰۳۰۲ 

459 for EYe ۷۵ 

-عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفیل العدوي ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۹ 

القرشي نله ۰۵ MEV‏ رمك ۰۱۱۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
۷ ۷۹۷۳ ۰۳۲۱ :۳۳ 
EEA 4۲۷ ۰۳۵۲ ۳۹۲ ۸‏ وی 

1۷۵ 1۷۰ CEW ۰49۷ ۱ 

-عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي ‏ ۰۲۱۰۱۳ ۰4۲ ۰۱۱۹۰۱6۰ ۰۱۹۰ 

البيضاوي ۰ 44۳ 6۵۲ 1۱۷ 

-عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي ۰۱8۳ ۰۹0 ۰۱6۳ ۵۲۰۱ ۰۲۰6 ۰۳۲۲ 

السهمي یه ۳ FA‏ 44 ومع 

- عبدالله بن قيس بن سلیم الاشعري ذه ۸۲ VET‏ ۰۳۹۸۱۳۳۳ ۳۷۱ 

۷۸ 0۷ ۲ 


كال ۱۸۷ ۰۲۲۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱۹ 


- عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب 
10٩ 6۸ 4۳۸ AT ۰‏ 


-عبد الملك بن عبدالّه بن يوسف الجويني ۲ ۳۳۷ 
- عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي CVE ۵ FV PY‏ ۱۸۳۰۱۲۸۰۱۰۰ 
- عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الطبري 44 


-عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن قصي بن كلاب (أبو طالب) :¥ VI‏ 


فهرس الأعلام 9۹۹ 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
- عشمان بن حنيف بن وهب الأنصاري الاوسي ف ۸ 
-عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي 5ك ۰۷۹ 5 هه ۸۰ ۰۸۱ ۸۲ ۸۳ ۵۸6 
فى كى لاف ۲ ۳۳+ 
۷۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۳۹۹ ۳۰۳ 
FYE ۲۱‏ ۰۳۹۹ ۰۳۵۰ 0۳۵۲ ۳۵۳ 
CET ۲۵ EYE ENV ۸‏ 
ctor Efo EEE EEN ۹ ۰‏ 
۸ حكق ۷ الاك 1۷۹ 


- عرفجة بن شریح الأشجعي ف ۰۶ ۳۹۰ 
-عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي AYA VE‏ ۲۷۲۰۱۳۲ 


- العز بن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام. 
- العظیم آبادي = محمد بن أمير بن علي . 
- عقبة بن عامر بن عبس الجهني له ۰ ۳۸۵ ۳۸۲ E14‏ لهف 


-عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة الأنصاري 


الخزرجي البدري ذه ۱۸ 
- عقبة بن مالك الليثي ل ۳۱۹ 
-علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص 

العامري ذه o‏ 


-علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وه 5ه ۰۷ لاف كف ۷۰ ۷۲ ۰۷۹ ۸ 
إلى AS AY «AY‏ فى كى ۸۷ ۸۸ 
۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۰۱۹۹ 
۹ ۰۲۲۱۰۲۲۰ ۰۲۲۲ 
۳ ۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۵۱ ۰۲۲۱ 


2۷۰ قتال الفتنة بين السلمین 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
۲ ۰۳۲ ۷۲ ۰۳۲۳ 
۹ ۳۲۰ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹۳ ۳۵۹۹ ۰۳۰۱۱ 
۳۳ ۰۳۷ ۰۳۷ ۰۳۷۲۰ ۰۳۸۵ ۳۹۰ 
AA ۲۱‏ ردق ملق ۰4۲۱۰۲ 
۷ ۰ 9 ۰16۷ 
EY ۰‏ 4۸۰ 


- علي بن أحمد أو علي بن إسماعيل (ابن سيده) 1۲ 
-علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ۰۰ ۲۹۹۰۲۹۳ ۳۰۱ ۳۲۲ ۳۵۵ ۰۳۷۸ 
Ao‏ £1 


- علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الصالحي 


الدمشقي ۱۸۹ 
- علي بن عقيل بن محمد الظفري البغدادي ۰ ۱۹۳ 
-علي بن محمد الهروي القاري فلل لف NEY‏ ككل ملال Yee‏ 
۰ ۰۲۳۲ ۰۲۷۹ ۰۲۹۷ ۰۳۱۲ 
EY E‏ 
-علي بن محمد بن حبیب الماوردي ۱ 40 FAY‏ ۶۱۲ 
علي بن محمد بن علي الجرجاني ۱ for‏ 


-عليش = محمد بن أحمد بن محمد. 
-عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ضيه ۰۲5 ۲۷ ۳4 54 هی ۰1۲ ۰۷۲ 
١لى‏ الى "الى كل «Ae‏ ۷ ۹۳ 
c14 ۰‏ 
YAY ۷۷ ۷۹‏ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 
FTA ۰۳۱۶ ۳۶۹ ۸‏ ۰۳۷۵ ۰۳۸۵ 
۹ ۰۸ ۲۰ ۲ "الاق EYE‏ 


فهرس الاعلام اه 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
CEW EV EEA 4۱۷ ۰۵‏ 
EVV ۹‏ 
-عمر بن سعد بن آبي وقاص الزهري المدني ۷ ۰۳۲۳ ۳۸ 
-عمر بن عبد العزیز بن مروان الأموي القرشي ۳۳۹ 


-عمران بن حصین بن عبید بن خلف الخزاعي ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 0۱44 ۰۲6۹ ۲۵۳ ۰۲۲۱ 


الكعبى کل ۰ ۰۷۵ 1٩۳‏ 
-عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي 4ه ۰۸۵ ۰۸۷ ۰۲۵۷ ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ۲۸۲ 
YY ۳‏ 


-عمرو بن صيفي بن أمة بن زيد بن عوف» ويقال: 

تن ۳ 

-عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي 

النطفاني اله ۰ PITY‏ 
-عویمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري 

الخزرجى عفد كى AV‏ لاحك Fo‏ 
- عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 

السب AV (Vé‏ 
-عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري 5ه e‏ 
-الفاروق = عمر بن الخطاب بن نفيل ذه . 

الفخر الرازي = محمد بن عمر بن الحسین . 

- الفیروزآبادي = محمد بن یعقوب بن محمد. 
- القاري = علي بن محمد. 
- قبيصة بن المخارق بن عبدالله الهلالي البجلي طب WV eA‏ 


- القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر . 


2۷۲ قتال الفتنة بين السلمین 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
- قيس بن سعد بن عبادة بن دیلم الأنصاري 
الخزرجي لله «AY‏ ۸۹ 


-الكاساني = أبو بكر بن مسعود بن أحمد. 

- الكرابيسي = أسعد بن محمد بن الحسن . 

- کعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي السلمي ضيه ¥ 

- الكلبي = محمد بن السائب بن بشر. 

- مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني اليمني ۰ ۰۱۹۷ ۰۱۸4 ۰۲۰۹۰۱۹۱ ۰۲۱۰ 
۰۳۲٩ ۸‏ ۰۳۲۹ ۳۳۰ 
۸ كك ۰۳ CEA‏ كلك 

1۱ 44 44۳ ۰ ۷۲ 

الماوردي = علي بن محمد بن حبیب . 

- المتولي الشافعي = عبد الرحمن بن مأمون بن 

علي . 


-مجاهد بن جبر وقیل: ابن جبیر e FA FY‏ د A‏ شن لضن 

- مجمع بن جارية بن عامر الأنصاري الأوسي ذه ۳ 

- محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر 

بن محمد بن عاشور ies TENE‏ 

- محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز ۰ YE ۰۲۳۲ ٩‏ 
۹ ۰ 1۹۷ 

- محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ۷۲۹ ۰1۸۲ 1۸۳ 

- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي YAN f YE‏ 


- محمد بن آحمد الشربيني القاهري ۲ ۰1٩۳‏ 04 


فهرس الأعلام or‏ 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
- محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي ۰۳۷ ۰۳۳ ۰6۱ ٤١‏ ۰7۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲ 
TANE ۹‏ 
6 ۵ مكل ۰4۰۰ 
۱ 0 11۷ 


- محمد بن آحمد بن أبي سهل السرخسي ۶6 ۰۱۹۰ ۰1۳۸ 1۳۹ 

- محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي ۳۳ 

- محمد بن أحمد بن محمد ۸ 1۷ 

- محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع ۰۱۱۳۰۳۸ مكلك ۰۱۸۵ ۰۲۱۸ 


۸ ۰۲۰۳ ۰۲۲۷ ۰۲۹۵ ۰۳۲ 
۰ لكلل ۰۳۹۷ ۶۰۳ كدق 
EYA ۰۲۳ ۲۲ ۸‏ 


- محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي ۰ ۷۸ ۰۱۲۸۰۷۱۰۰ ۰۲۱۸ ۳۰۸ ٤٤١‏ 


- محمد بن إسماعيل بن صلاح الکحلانی الصنعاني ۰ 470۸ ۰۲۱۸ ۰۳۹۳ ۳۸ 1۷۷ 
بن ee‏ ي يي 


- محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني EY‏ ل COV CET‏ 
1۰ 

- محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن الفراء ۳۹ 

- محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي الكوفي ۱۳۹۹۹۳۰ 


محمد بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي ‏ ۱4۳ ۰0۱ 44 ۱٤۷‏ ۰۱6۸ ۰۱8۹ 
۹ لكل هلال Ie‏ ۰۲۳۲ 
CLEA PVE ۳‏ كم قمع 

1۷۲ 


- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري 4 CEA EF CEY FA FY‏ كك 
كك CIYA ۰۱۲۲ ۵ A VI‏ 


2۷ قتال الفتنة بين المسلمين 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصقحات 
Mot Mtoe ۲ ۲ ۵۶‏ 
AVY 6 ۷‏ ۰۲۰۰ 
۳ ۲۲۷ ۰۳۹۳ ۰۳۱۵ ۰۳۸۲ 16۷ 


- محمد بن سيرين الأنصاري ۸ ۰۳۱۳ ۳۷۳ 
- محمد بن عبد الهادي التتوي ۹ ۲۲۰۱ ۳۱۱ 44٩‏ 
- محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام) ‏ ۰۳۳۱ ۰۲۳۰ ۱۳۳۲ ۳۲۵ ۲۷ 1۳۸ 


- محمد بن علي بن محمد بن الحسین بن مهربزد 


الأصبهاني لهذا 
-محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن البکري ۰۲۰ ۰۲۹ ۰۳۱ ۳۳ ۳ ۵۸ ۱ 
الرازي ۸ ۵ + 


+ AVY AYY دول‎ APY 
41۷ ۰44۱ ۳۹۱ ۳۲۶ ۰ 
۰۱4۵ ۰۱۱۳ ۰۱۰۳ -محمد بن عیسی بن سورة بن موسی السلمي ۰۳۵۵ ۰۱۱ اف‎ 
۰۲۱۵ ۲۰۶ ٩ ۱۸ ۸ الترمذي‎ 
۰۳۲۷ ۰۳۱۸ ۰۲۹۵ 9۸ ۲ 
۰4۲۰ ۰۱۷ CEA ۰4۸9 ۸ 
1۷۰ EV ETE ۳ 


- محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري ۱۹۱۰۰ 
- محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 1۹۲ 
-محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي ۶۹ ۰۱۱۹ ۰۱۹۳ كلاق 1۸۳ 


- محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق مرتضی 
الزبيدي ۸ 1۸۱ 


محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي YA M6‏ 


فهرس الأعلام ولاه 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 

- محمد بن مسلم بن عبیدالله بن عبدالله بن شهاب ‏ ۰۷۱۰۱۲۸ ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ 
القرشي الزهري ۹ ۱ 2۱۸ 

- محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الاوسي ‏ ۰۳4۹ ۰۲۱۹ ۰۲۲۳ 0۳۹۲ ۰۳۹۹ 
الحارئي طبه ۳ f CEFA‏ 


محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي كفل ۲ ۳ ۰4۰۷ 44۰ 


- محمد بن موسى بن عيسى الدميري» أبو البقاء of‏ لل 
- محمد بن هارون الروياني ۸ GAY‏ 
- محمد بن يزيد الربعي القزويني لحل كك لم WTA‏ 


CTT ۵ ۵۳ ۲ 
۰۳۱۱ ۰۳۲۲ ۰۳۱۸ ۲ ۵۶ 
۰۳۸۵ ۰۳۷۲ الالال‎ FTA ۷ 
ctor ۵ 4 ۹ 

4۷۰ EVV CEE foo 


- محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي 


الشيرازي ۸ Yo YY‏ 
- محمود بن حمد بن موسی البدر العيني ۷ لقف 

- محمود بن عمر بن محمد بن آحمد الخوارزمي 
الزمخشري E FY OY‏ 


- مرتضی الزييدي = محمد بن محمد بن محمد. 
-المرداوي = علي بن سليمان بن أحمد. 
- مروان بن الحکم بن أبي العاص القرشي الأموي ۰ ۱۸۹ 


- مسعر بن رخيلة ۷۰ 


كلاه 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
-مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ۰۲۷۹ ۰۱۱ ۰4۰ 44 6۵ 47 5ه 
لاف كف لاف ۵۸ ۵4 ۸ CAN‏ 
56 فق ۰۹۷ AA‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ 
۰ دقل ۵ مكل 
ود 3 
C۲14 1۸‏ فت ۵ + 
۲۶۲ ۰۲۵۷ ۰۲۰۰ ككل 
۹ ۲۷۸۰۲۷۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 
۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 
TIT CFI «Fro‏ ۳۳+ 
۲۳ ۰۳۳۳ ۰۳۳۰ ۳۹ ۰۳۵۸ ۰۳۶۱ 
۰ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷ ۰۳۷۲ 
۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰1۱5۱۰۳۹۰ ۰4۲۰ 
19٩ ۰40۳ ۰44۷ ۰۲5 ۳ ۲۱‏ 
الاق ۰۷۹ EV‏ 1۸۲ 


- مسیلمة الکناب ه مسیلمة بن حبیب . 


- مسيلمة بن حبیب ۱۳۱۰۵۷ 

- مصطفى بن سعد بن عَبْدَة السيوطي الرحيباني e‏ 

- مصطفی بن عبدالله بن موسی الرماصي القلعي 9 

- معاوية بن أبي سفیان القرشي الأموي طه ۱ 


۰۱۹۰ الاك امك‎ CAY كى‎ «Ao «Af 
+۶۵ ۲ CAT 
+۲ ۷۲ ۲ C14 ف شن‎ 
۳۵۲ ۳۵۰ ۰۳۹۸ ۰۳۲۳ ۳۲۲ ۳ 


فهرس الأعلام oV‏ 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
CEYE ۲۰ ۳۹۱ ۳۷۱ ۳ ۲‏ 
لاك for EEN‏ لمك fof‏ هی 

EVV ۱ ۷ 

- المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراوي الكندي فاه E EE‏ 

-المناوي = عبد الرؤوف بن تاج العارفين . 

- نافع بن الأزرق الحروري ۱۳۰ 

CTW ۰۲۱۸ VF YF AA AY النعمان بن ثابت بن زوطی‎ - 
قحل‎ ۰۳ FAO ۰۳۲۳ ۰۹۳ ۲ 

ETA ۰۳۷ ۷ 


-نفیع بن الحارث بن كلدة ۹ لاد ۰۲۲۳ ۰۲۷۰ ۰۳۹۱۵ ۰۳۹۹ 


cE 49۸ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۱ 
1۸۷ 1۸۱ 4۸۲ EVV ۹ 


- النووي = یحیی بن شرف . 


- هارون (الرشيد) بن محمد (المهدي) بن عبدالله 


(المنصور) بن محمد ۳۰ AE‏ 
- هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية 8# ۲۸ ۰۱۰۳۷ 1594 
- وابصة بن معبد بن عتبة الأسدي 5ه لبايك 
وديعة بن حزام ۲ 
- يحمد» وقیل : عبدالله بن آخامر الشعباني الدمشقي ۰ 40۲ 
-یحبی بن شرف بن مري النووي ۸ ۵ لف ۱3۹ ۱۸۵ 


+ 
+ (14 «Yo (YY 
۰۲۹۷ ۰۲۹۳ لفاك‎ CYAN ۲ 


2۷۸ قتال الفتنة بين السلمین 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
CTY ۰ ۰۳ ۲‏ 
۷۰ ۰۳۷۸ ۰4۸۷ ۳۳ ۰1۷۵ ۷۲۱ 


-یعقوب بن |براهیم بن حبيب الأنصاري ۷ ۳ ۱۵ 1۰۱ 
- يمان بن رباب البصري 0 
-یوسف بن آیوب بن شاذي 4۲ 144 


0۳" 01 


فصر الواقع والول ولبات 


الموقع أو البلد (المکان) 
-الأردن 

- أرمينية 
الاسكندرية (مصر) 

- إسلامبول (استنبول» القسطنطينية) 
- أصبهان (أصفهان) 

- إفريقية (تونس) 

- أفغانستان 

- ألبانيا (البلقان) 

- أمريكا 

-آمل (طبرستان) 

الأندلس (إسبانيا) 

آنطاكية (ترکیا) 

الأهواز (إيران) 

- أونبه (غرب الأندلس) 

- آوربا 

- أوزجند 


- باجه (قرب إشبيليه) 


الصفحات 
۹ ۶۷۰ 
Ha‏ 
٩۳ ۳۲۷ ٩ ۷ VA‏ 
AF ۷ ۲‏ ۱۵۱ 
1٩۲ ۳۰۸ ۰۲۷۸ ۰۲۵۳ ٩۱ ۸۳ ۰۳۷ ۲‏ 
۲۱۸ ۱۹۱ 
۱22 
۱۱ 
۸ ۳۶۳ 
۹ 4۲ 
ET ۰۲۹۳ ۲۸۲۰ ۰۷ ۰ ۹‏ 


كم 


۸۰ قتال الفتنة بين السلمین 


الموقع أو البلد (المکان) الصفحات 

1۹۲ Foo AF -بخاری‎ 

بست ۳۷۹ 

- البصرة (العراق) ۵۴۲ كل ۵۵ CAA‏ كحض لك ۰۱۱۰۰ AYA‏ ۱۳۰ 


۳۰۸ ۵ ۲ ۰ 


1۷۲ EV ET لكلل لكلل لامو‎ «Foo ۸ 


- بصرى (الشام) Ye MY‏ يل 
- بعليك (لبنان) ۳۳۲ 
بغداد (العراق) ۸ ۸ CVA‏ ۰۱۷۰۱۱۳۱ كلك :۰۱۹ 


۰۳۲۹ ۰۳۲۰ ۰۳۰۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۷ ۲۱ 


1٩۲ ۰1۸٩ 415 40۳ ۰۲ ۰۳۵۵ ۰۳۳۷ ۰ 


- البقيع (المدینة) CAA «AY «Ve‏ ۰۱۹۰۱۲۹ ۰۲۸۱ ۲۹۸ 
- بكارزين (إيران) ۸ 

- بلجرام (الهند) ۸ 

VAN -بلخ‎ 

- البوستة (البلقان) ۱۷۳۵۰۰۰ 

-بوغ (قری ترمذ) Yoo‏ 

- بيروت (لبنان) r‏ 

-تبریز (إيران) ۱۳ 

-نته (السند) ۱۹۹ 

۱۰۱ lor YE YY ۸ -ترکیا‎ 


Yoo -ترمذ‎ 


فهرس الواقع والدول والبلدان 


امه 


الموقع أو البلد (المکان) 
- تستر 

تكريت (العراق) 
تلمسان 

- جبل قاسيون (دمشق) 
جرجان 

الجزيرة 

- جماعیل (نابلس) 
جهینة 

الحبشة 

الحجاز 

الحجون (مكة المکرمة) 
-حران 

حرستا (دمشق) 

- حروراء 

_حلب 

حلوان (حمص) 
حمص 

- حوران 

- خحجندة (خوقند) 
خرسان 


الخلیل 


لحك 


٩۹۱ ۰۲۳ ۱ 


1۵۸ ۰۳۰۸ ۰٩۱ ۸ 


۸۹ 


vr 


۲۸۱ ۰۱۲ CAF «¥۹ VY ۱ 


foV ۰۲۹۲ ۰۲۷۱ ۰۲۱۸ ۰۱۵۱ Af ۸ 


۷ 


۱۹۹ 


۲ 


4 


۱۰۳ AY <A 


۹4 < 


۳۰۸ ۳۳۲ ۰۲۷۵ كلل‎ ۱۰۰ <44 ۸۷ «o1 


1014۸.00 


۹۰ 


۳۵۵ ۰۲۷۲ ۰۲۹۹ ۰۱۰۱ ۹۱ CAA YE ۳ 


۱۱۰۱ ۸ 


۸۲ قتال الفتنة بين السلمین 


الموقع آو البلد (المکان) الصفحات 

- خوارزم ۳۳ 

- خوزستان ۹۱ 

- خیبر ۸۳۷ 

- دانية رف 

دمشق دلا اك AA CAY CAT CVA‏ دحل كلدل 2۱۵+ 


۰۳۵۰ ۰۳۳۷ ۰۲۸۲ ۷ 144 دحل‎ ۳ 
1٩۳ ۰4۸٩ 419 ردق‎ ۶4۲۰ ۶۱۹ CEY ۷ 


دمياط (مصر) ۹۲ 

- دوين (آذربیجان) 4۲ 

-دیار بكر ۹۱ 

-دير الجماجم FV‏ 1 

- دير سمعان ۳۳۹ 

- دینور 545 

-ذي طوی ۱۳ 

- الربذة ۳ ۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹ 11۲ 
-ربيعة ۹۱ 

الرحيبة (دمشق) ۳۰ 

fr -الرقة‎ 

-الرملة لحل VA (Ye‏ 
-رودوس 1۰ 

CYS VT Ne A VA CEE YE YF A4 -الري‎ 


1٩4۱ ۰4۰۳ ۰۳۹۵ ۷ 


فهرس الواقع والدول والبلدان ۸۳ 


الموقع أو البلد (المکان) الصفحات 
- الریاض ۱9۰ 

- زبيد 1۸ 

- الزییر (العراق) 19۰ 
-زمخشر ۳۳ 
-سبته (المغرب) Ve‏ 
سجستان ۹۱ 

- السراة (بين مكة واليمن) ۹۸ 

- سراييفو (البوسنة) ۹1 
-سرخس (خرسان) ۱ 
-سرقسطة (سرغوسة) .۹ 
-سمرقند ۱ 

- سمندریا 11 
-سنبلان (آصبهان) ۳۷ 

- سنيكة (شرقي مصر) ۲ 
السودان ۹ 
-سوریا ۱۱ 

- الشام ۸ ۵ كف ۸ لف كف كى لاف فى 


۱۹۰ ۰۱۸۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۳۲ AA AY ۲ ۰ 
۰۳۰۸ ۰۳۰۳ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۶ 
۰8۲۳ ۰۳۷ ۰۳۱۳ ۰۳۵۳ ۰۳۵۰ ۰۳۹ ۰۳۳۷ ۲ 


۷۰ ۰6۱ ۰۲۷ ۶6 


۰۸۶ 


الموقع أو البلد (المکان) 
الشیشان 

قیاق 

- الصالحية (دمشق) 

- صفین (بين الشام والعراق) 
- صنعاء (الیمن) 

- الصومال 


- طرابزون (علی البحر الأسود) 
-طلیوس 

-طوس 

عدن (اليمن) 

العراق 


-عرفة (مكة المکرمة) 


1Y ل‎ 


۳۱ 


1۸۹ 


Y۸ A" 


A 


44 


۹۰ 


۸ قف ۰۷۵ فى ۳۵۰ 


2۹۳ 


۹۰ 


£1 4° ۳ ۰ 


AY ۰ 


AY 


۸ ككل ۳۷ إلى كى ۰۸۷ خف حى ٩۱‏ 3< 
AE ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۰۲ ۹4 ۷‏ ۰۱۵۱ 


۰۳۵۵ ۰۳۲۳ ۲۷۰ ۲ ۲ ۲ 


1۸۰ 46۷ fo" ۶۵ ۲ 


A^ 


فهرس الواقع والدول والبلدان 


همه 


الموقع أو البلد (المکان) 
- عسقلان (فلسطين) 
- العقبة 

-عكا (فلسطين) 
-عين الورد 

- غرناطة (الأندلس) 
- غزنة (السند) 
-فاراب 

- فارس (إيران) 

- فرغانة 

-فرنسا 

- فلسطین 

-فینا (النمسا) 


القاهرة (مصر) 


القدس (بیت المقدس) 


- قرطبة (الأندلس) 


الصفحات 
MAE‏ انها 
۲ ۱۵۸ ۰۲۷۵ ۲۹۸ 
۳۰۸ 
۷۰ 
۳۷۰ 
۸ 41 
۲٤‏ 
كف ۰ ۱ ۰ foV‏ 
انلها 
۹۰ 
كى AVY col AYA‏ ۰۸۶ ۲۷۰ 
۳ 


۰۳۳۱ ۰۱۹۸ ۰۱۸۶ ۰۱۲۸ ۰۱۰۱ ۶۲ ۸ 


1۸٩ ۳۰ ۶۰ ۷ 


۰۱۷۲ ۰۱۵۱ ۰۱۲۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ AA AY ۲ 


۰۱ يلف 
۷ ۰۲۷ ۲۹۳ 
۹۰ 
۸۵ ۳۵۲ 
ول 5848.3٠١ FY‏ 


41 ادل الها 


كمه 


الموقع أو البلد (المكان) 
- قنسرين 

- قونيه (ترکیا) 

- القيروان 

كحلان 

- کربلاء (العراق) 
-کرمان 

ير 

-الكوفة (العراق) 


- لاهور (الهند) 

ا 

- مجدل القرية (البصرى) 
- المدائن (العراق) 

- المدينة 


CAE CAY CAY VA VT "لت‎ TY O 44 ۳۷ ۷ 
CTV ۷ INT VOA N° دحل‎ Ao 
۰۳۷ ۰۳۲۳ ۳۲۲ ۰ ۳ ۲ ۸ 
۰8۱۹ ۰4۱۸ ۰۱1 ۰۱۵ ۰۰۲ ۰۳۰۸ ۳۵۵ ۰ 

1۸۰ ۰1۷۷ ۸ 
1۸ 
4 
5١ 
۱9۹۸۰۸۶ 6 

۰۷۹ CVA VV CVT VE VY TF co cof cf ۷ 
CIYA IYE دحل‎ CAA مل‎ CAY AY cAI على‎ 
۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ككل‎ Ver ۳ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۲۲۷۰۲۲۰۷ ۱ (14V 
۰۳۵۰ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۳۲ ۰۳۲۹ ۰۳۲۳ ۲) ۹ 
۰44۰ ۰۳۹ ۲۷ ۰۳ ۲۷ ۲ 

۰ خف 


فهرس ائواقع والدول والبلدان 2۸۷ 


الموقع أو البلد (المکان) الصفحات 

-مراكش (المغرب) Ve‏ 

- مردا (قرب تابلس) ۸4 

- مرسيه (الأندلس) ۲ 

- مرو (تركمنستان شمال آفغانستان) 14 

- مرو الروذ ۹ ۹۱ 

المزة (دمشق) ۷۸ 

۹۸ ۵۲ ۹۰ CAT Af AY ۰۷۹ ۰۷ FV ۸ مصر‎ 


۰۲۲۱۱ ۰۱۹۸ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ Nol ۲۲ ۰ 
۰۳۳۱ ۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۳۰۸ ۰۲۸۲ ۲ ۷ ۷۰ 


SAA 446 44۰ 4۲۰ ۰۳۵۰ ۰۳۶۲ ۰۳۳۷ ۲ 


-مضر ۹۰ 

المعلاة .۲ 

- المغرب ۹۱ 144 

المقطم (مصر) ۸ 

CAY ۷۹ VA «Ve CVI IF coo CFV FY ۳۴ -مكة‎ 


۰۱۳۱ AYE ۵ 
۲۷۲ ۰۲۵۷ ۰۲۰۶ ۰۱۸۶ ۰۱۸۴ AVY Nee ۲ 
CEA CEYE ET ۰۳ ۳۵۰ ۵۳۳۲ ۰۲۲۳ ۲ 
۸۹ EAA EV 
۸ ممتيج‎ 
منية ابن خصيب (شمالي أسيوط في‎ - 


مصر) ۳۷ 


۸۸ قتال الفتنة بين السلمین 


الموقع أو البلد (المکان) الصفحات 

-الموصل 4° 

نابلس (فلسطین) 1 لحك 

- نهاوند 4 

- نهروان ۲ قف 

- النوبه (جنوب مصر) ۷۹ 

-نوی (من قری حوران دمشق) ۹۸ 

-نیساپور ۸ AY‏ ۰۳۵۵ كلاق 
۱ 14۲ 

- هجر (البحرین) ۹۰ 

هراة (خراسان) ۰ VEN‏ 

۳۷ 6 ٩ همذان‎ 

- وادي السباع ۸۰ 

-وادي القری ۷۸ 

- واسط (العراق) ۸ 6 ۳۱۲ 1۰۲ 

-الیمن ۸ ۰۷۱ ۰4۲۲ 11۸ 

الیونان ۱۱ 


O00 


ویشمل فهارس المصطلحات الفقهية والاصولية والقانونية والسياسية» وفیما يلي تلك 
الفهارس : 


- المصطلحات الفقهية 


المصطلح 


(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


1۱۲ ۰۱۳ ۰8۱۳ ۰8۱۲ GF ۰۳۹۵ ۳۶ ۰ -الارث‎ 


۲ 4 هده ۵۱۱ 


الارهاب الاك ۰۱۷۲۰ ۳۱ كنم ۸۳۷ 447 
الاکراه (آکره) ۹ ۳۸۷ - ۳۸۸ ۵۰۵ ۸ - ۳۸۹ 
الامام (الامامة) ۵ ۰۱۲۰ ۱۳۷ ۰۱۳۸ Vo‏ کف EY ۱۳۰ Ce‏ 


۰۱۵۷ ۰۱۵۳ ۰۱1864 ۰ ۶ 
۰۱۱۷ - ۱۹6۰۱۲۰ ۰۱۸۲ - ۱۸۱ ۰۱1۶ 2 ۲ 
۰۲۰۸ ۰۱۹۶-۱۹۲ ۰۲۰۲ ۲۰۵ ۰۱۹۵ - ۹ 
۰۲۵۱ ۰۲۲۰ > ۹ ۰۲۷ ۰۲۳۵ ۰۲۲۷ ۶ 
۰۳۰5۰ ۰۲۹۷ ۶ ۰۲۹۱ - AF اول‎ ۲ 
۰۳۳۲ ۰۳۲۱-۳۱۸ ۰۳۱۰ ۰۳۰۵-۰۶ ۹ 
۰۳۵۹ ۳۷ ۰۳۳۷ ۰۳۱۸ - ۳۱۷ ۰۳۱ - ۳ 
۰۳۷۵ ۰۳۹ ۰۳۹۰۲ ۰۳۲۹ ۳۲۸ ۰۳۲۵ - ۲۶ ۲ 


۱۷ ۰۳۸۵ ۰۳۷۷ ۰.۳۳۸ ۰۳۳۱۰ ۲۳۳ ۷۱ 


قتال الفتنة بين المسلمين 


0۹۰ 
المصطلح 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) 
-الأمير (تأمير) 
- أهل الحل والعقد 
- أهل الذمة (الذمي) 
- البغاة (الباغي) الفقهي : اللغوي 


الورود في المتن 


۰۳۲۲ - ۳۹۰ ۳۹۸ ۶ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۹۵ - ۶ 
۰4۳1 ۰4۳۱ - ٩ ۶ 


۵۰۲ 6۷ _ foo fof - ۱ 


۰۲۹۹ ۰۲۲ ۰۲۱۶ ۰۱۵۹ - ۸ 
۷۳ ۳۸۶ ۳۷ 


۷۰۳ ۷ ۲ ۰۹ 
۰۳4۶ ۰۳۹۳ ۳۲۱۸ ۳۲۱۵ ۹ 
۰1۱۳ ۳۵۶ ۰۳۵۳ ۰۳۷ ۰ 

ON يل‎ 


۲۲۳ ۷۲ ۳ 


- ۱۹6 ۰۱۸۹ ۰۱۸۵ - ۶۲ 
-> ۳ ۶۵۶ 
۰4۰۱۰۳۹۰ ۰۳۹۶ CTY ۶ 
۰8۲۱ - ۲۵ ۰4۱۳ - ۶ 
II ۰ ۳ 
۰۱۹۳ - ۵ ۸ 
۰۲۲۱ Yo ۵۶6 ۵ ۷ 
۰۳۳۷ ۰۲۷۳ ۰۲:۸ YEE ۶ 
- ۳۷۹۰۳۲۱۱-۳۷۰ ۳۵۸ ۶6 
۰۳۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸ ۰۳۸۲ ۰ 
CINE foo ۰ FAY 
1۷۳ CEPI > ۰ 


الورود في الهامش 


۰4۷۰ £14 7 


1۸9 ۷۲ 


۰۳۱۷ TAV ۰ 
2۳ ۳۲ ۱ 


TEE ۲۲٩ ۳ 


£44 ۷ 


۱ 
- ۲۱۱۰۱۹۱ ۰ 
۰۲۳۸ ۰۲۲۹ ۰ 
۰۳۹۹ ۰۳۳۲ ۷ 
۰1۳۳ - ۳۲ ۷ 
: 4۷۲۰۷۰. ۹ 
۰۳۹۲ ۰۱4۵ - ۶6 
۰۳۹۰ ۰۳۸۳ ۳۶ 
4t0 


فهرس الصطلحات ۹۱ 
المصطلح 
[ فى المتن [ فى الهامث 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) لورود في المتن لورود في الهامش 
- البغي الفقهي : اللغوي FEA‏ ۱۷ - ۰۱۱۹ ۰۱96 ۰۱۱۷ ۱۱۲۰۱۲۳ - 


-تأويل (القتال) 


- التحکیم (بين الخصمین) 


۰۱۹۲ - ۱۸۸ ۰۱۸9۵ - ۶ ۷ 
۰۲۱6 - ۲۱۳ ۰۲۰۲ ۰۱۹٩۹ - ۰ 
۰۲۷۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۲۷ ل‎ ۲ 
۳۲ ۰۳۰ - ۳۳۹ ۰۳۳۲ ۳۷ 
- 4۱۲ 0۱ f° ۰۳۹۰ ۸ 
۰81۹ ۰8۳۰ ۰4۲۰ fo 6 
- ۳۹6 oro ۰۵۰۳ ۵۰۲ 6 
- ۳۸۹ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ - FAY ۵ 
f0 ۳ 


۳۰۵ ۰۲۲۷ ف‎ - AV فى‎ 
۰۳۹۱ ۰۳۹۸ ۰۳۵۲ ۳۲۶ ۵۶ 
۰۳۰ 
- ۱۸۹ ۰۱۸۷ - ۱۸۵ ۰۱۱ - ۰ 
۰۲۰۰ - ۱۹۹۰۱۹۵ - ۶ ۲ 
۰۲۱۳ - ۲۱۱ ۰۲۰۹ ۲۰۷ ۶6 
۰۲۳۱ ۰۲۲۹ - ۶ 
۳4۰ ۰۲۸ _ ۲۸۳ ۳٩ ۶ 
۰۰۳ - ۳۹۵ ۰۳۷۸ ۰۳۰۱ ۸ 
4۱۳ - SN CEA CV ۵ 
- 4۸۲ ۰8۷۲ ۰4۳۲ - ۵ 
۵۰۷ _ ۵۱۵ ۵۰۲ 6 ۵ 
+۲۳ 1۸4 c1°1 اق لاف‎ 


۳ ۳۷۹ 64۵۰ قده 


۰۱۹۲ - ۷ 
۰۲۲۵ ۰۲۱٩۹ - ۷ 
لين‎ YEA ۸ 
۰۳۹۹ ۰۳۲۷ ۹ 
۰۰1 ۳۸۹ ۳۲ 
EYE CITE 
Ne - ۳ 
۰۲۱۹ - ۶ 
444 ۹ 


۱ مق لكل 
۰ ۰۲۲۷ ۰۲۵۲ 
۳۰۲ 
۹ - ۰۱۹۲ ۱۹۹ - 
۰ ۰۲۷۰۳ ۰۲۲۰ 
۲ ۳۹۸ ۰۳۳ 
۷۷ 1۸9 


۳۰ 


۹۲ 


قتال الفتنة 


المصطلح 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) 


التعزير 


الحاكم 


الورود في المتن الورود في الهامش 


9۰4۹ ۶6 
۳۳ ۷ ۰4۱۳ - IY ۵ ۰ 
CEA ۰ ۶ ۲۱ 


۲ ۳۶ هده ۵۰۱۱ 


۷ ۰۱۳ - IY ۵ ۰ 
۰4۲۸ ۰4۲۷ - ۶ 


۵۱۱ ۰6 EFE ۲ 
1۹۳ 


۳ ۰ - حمل ۰۸۸ ۰۳۱۱۰۱۵۸ 
۶ 2-۱ ۰۲۰۱۰۱۸۲۰۱۸۲ ۰۳۲۱ ۰۳۸ ۰۳۵۹ 
۱ ۰ -_ ۲۰۱ ۳۰۵ ۰۳۹۸ 15۸ 


۸ "الاك ۸۳ 9۰۲ 


۰۲۵۵ - ۶ ۵ ۰ ۱ 


۳۹۷ ۷۳ ۳ 


۰1۹ cof ۸ ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۰۱۳۷ - ۸ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۶ AE CAT ۰۲۳۶ ۰۲۲۹ - (I ۹ 
۰۲۸۷ ا ۰41۱ ۵۰۳ ۰۱4۹ ككل‎ ۵5 ۳ ۲ 


fo ۳۲۱ ۹ ون‎ 


۰۱۱۰ ۰۱۵ ۰۱۳۸ - ۱۵ ۱۵۹۰۱۳۸۰۳۰۹-۸ 
۰۱۹۰ ۰۱۱۱ ۵۶ ۰۱۸۱ - 14° CIYA ككلء‎ 
CYA* c14 ۳ ۰۱۸۹ - ۱۸۸ ۰۱۸۲ ° 


۰۳۰۰ ۰۲۸۷ - YAT ۰۲۰۲ - ۱۹۸ ككل‎ - ۹۵ ۳ 


فهرس الصطلحات o۹‏ 


(المشتفات أو المرادقات أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 
۲۱ - ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ ۲۲۳ - ۰۲۲6 ۳۲۷ - ۰۳۲۸ ۰۳۳ 
۹ ۰۲۳-۳ ۰۳۹۲۰۳۹۹۰۲۰ 
۷ _ ۰۲۳۹ ۰۲۶۱ ۰۲۵۰ ۲۵۲ ۵۳۷۷ ۰۳۸۱ ۰۳۸۹ 
۳ _ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۲۸۶ - ۲۸۵ ۳۹۹ عق 
۷ ۰۲۹۰ ۳۰۹ - ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 
۰ ۳۷۲۷ - ۰۳۲۸ ۲۳۰ - ۰۳۳۱ 
۳۹ ۰۳۰-۳ ۰۳۲ 
۶ - ۳۵ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ 
۶ ولام د ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ 
FAY‏ ۰۳۹۶ ۰۳۱۰۰۰ ۷۳ - 
EAE - ۸۲ ۷۶‏ 
٩‏ ۰۲ ۵۰ 9۰۸ 
-الحج ۱۳۲ ۸ ۲+ 


۷۲ ۰۲۸۱ ۳۳۰ 
الحد (الحدود) ۷۲ ۳۸۵ ۵ - FAT‏ 111 


الحرابة ۸ ۳۶ ۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۸۹ ۱۹۱ 
۶۲۱ ۰۲ - ۰۲۰۳ ۰۲۱۳ 
۶۰ ۹ - ۰۲۳۲ ۰۲۳ 


۵۰۳ ۰۳۷ PEY ۰ 


-حق (الفرد أو الشرع)؛ احق 464 45 ۹4 ۰۱۱۶ ۰۱3۲ VA «fo _ EE EY‏ 
استحقاق ۷۰ ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ ۰-۲۰۰ ۳۱۷ - ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ 
۸ ۷ ۲۷۸۲۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۹۷ 


FEN ۰۳۶۳ ۲ - ۲۵6 ۰۷۵۲ ۰۲۱ - ۰ 


0۹4 قتال الفتنة بين السلمین 


المصطلح 


(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


- ۳۷ ۰۳۹۹ ۰۳۵۹۳ - ۲۹۱ ۰۲۸۶ ۰۲۷ ۲۹ 6۰۵ 
۰1۳۳ ۰۳۸۱ ۰۳۷۵ ۰۳۰۱ ۳۰۱ ۰۲۹۹ - ۸ ۲ 
۷۰ ۰۳۲۱ ۰۳۱۹ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۹ 
۰۳۷۹۰ 1۷۷ ۰۳۷ ۰۳4۱ - ۰ 

۰4۰6 ۰4۱۳ ۰4۰۱ ۰۳۹۳ ۶ 

۰8۱۳ - ۱۲ ۰4۱۰ - ۷ 

ENT لمق‎ - 4۵۰ ۰۳۲ - ۰ 


۰۳ (EVE ۰1۷۳ (EA ۵ 


- الحکم (الشرعي) 4 4 ل ل« د Nee NEE‏ ۱۸۵ 
Yet TEV ۸‏ ۱۲۹۳ ۲۹۹ ۰۲۰۹۱۱۹۲ ۲۱۹ - 


۰۳۱۵ ۰۲۸۲ ۰۲۲۶ ۰۲۸۵ ۲۸۲ ۰۲۷۹ الال‎ ۸ 
۰۳۸۳ ۰۳۹۹ ۰۳۲۱ ۰۳۱۱ ۰۳۰۵ - ۶ ۸۹ 
EYE ۰4۰٩ ۰۳۸۹ ۰۳۵۲ - ۳۵۱ ۰۳۷ ۰۳۱۹ - ۸ 
VV «fo ۰۳۷۹ ۰۳۱۱ - ۰ ۷ 
۰4۱4 ۰۶۱۱-۱۰ ۰6۰4 ۳ 
CEY ۰ ۰۱ 
44۷ موقل‎ - 144 47 ۳۰ 
۰1۸0 ۰4۸4 CEY 4 ۲ 
۰۵۱۳ «(444 SAV 20 ۸ 


شب 
الحمالة ۶۰ - ككل 4۳۱ Yoo‏ 


- الخروج (الخارجون) ۷ - ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ ۰۱۳۳ ۰۱۵4 ۱۱۱ - 
 - ۲۲۹۰۲۱6 ۰۲۰۲ 2 ۰۱‏ ۱۹۱۰۱3۷ - ۰۱۹۶ 


فهرس الصطلحات 


هوه 


المصطلح 


(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) 


الخلافة 


الخليفة 


- دار الاسلام 
- دار الحرب (دار الكفر) 
- دعوی (دعاوی) 

- دفع الصائل 


- الدية 


الورود في المتن الورود في الهامش 


۰۲۸۱ - ۷۹ ۰ - ۲۷۷ ۰۲۷ ۰۲۳۰ ۸ 


- ۲۹۱۰۲۸۷ - ۲۸۲ - ۲۹۰ ۰۲۸۷ - ۲۸۳ ۰۲۸۰ ۸ 
۰۳۲۶ ۰۳۱۲ ۲۹۷ ۰۳۱۶ - ۳۰۲ ۰۳۰۰ - ۲ 


۰۳۳۹ ۰۳۲۸-۳۲۷ ۰-۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۳۱۷ - ۲ 


۰۳۹۰ ۰۳۹۹ ۰۵ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳۱ ۸ 


۷۹ ۳۷۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۵ ۰۳۶۷ ۵ 
cE ۰1۳۰ _ ۲ 
5ده‎ ۰۰۳ ٩ 
- ACA VA CTT ۵۰ لمعل‎ -_- AY لق‎ 
۰۱۵۱ - 16١ فى‎ 
۰۱۷۲ ۰۱9۵ ۰ 
۰۲۲۳ ۲۲۰ ۳ 


۰ هع 


+2 144 AF ۳۱۷ ۰۲۷۱۵ ۰ 
۰۳۷۷ ۲۵۶ 


fo 


۱۷۷ 440 ۲۳۶ AF 


1A3 1۷7 ۲۳ ۲۳۹ ۳ 


9۰۳ ۰۳۳۰ ۰۲۷۲ ۰۲۵۳ ۸ 
1۷۵ VY ۷ ۰۶۷۲ _ VI ۳ ۷۶ 
4۸9 - 4۸۳ ۷۲ 


1۸۵ ۰۰۷ ۸ 


كوه 


قتال الفتنة بين المسلمين 


المصطلح 


(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) 
- الربا 
- الردة 


الزكاة 


- السفيه (السفهاء) 
- السلطة 


- الشبهة 


الشهید (شهادة) 


الورود في المتن الورود في الهامش 


٩‏ ۱۰۲ ك4 


۳۵۱۰۱۲۱۰۷۸ . ۰۲۸۳ ۰۲۷۷ ۷ ۸ «VV 


9۰۱ ۰ 


- ۳۷ ۰۸۱ ۶۵ EY ٩۲۰۶ ۹ 


۳۷۰ 


TI 4495 ۳۸۲ ۰ ۲۱ 


۰۱۹۵ - ۱۱۶ ۰۳۵ ۰۱۷۱ ۱۷۰ ۰۱1۱ ۹ 


PEt ۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷ - ۳۳ ۶۰۶ 
- ۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۲۵ ۵۰ 
۰۳۹۶ ۰۳۸4 ۰۳۹۷ ۰۵ 
5 4 ٩ 


0.0 


۰۳۸۹ ۳۹ ۰۵ ۰۸۶ ۳۶ ۶ ۲ 


1:۷ CEA FAT ۳۸۲ ۸ 
44857 
۰۷۹ ۰۷۷ ككل‎ ۰8۲۱ fo ۵2۵ ۲۱ 


۰4۱: - ۳ 4 


for ۰۲۷ ۶۵ 


YAA ۱ - ۲۱۲ ۰۱1۹۶ ۰۱۸۲۱ ۵۶ 


۳۹۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳ ۰۲۳۱ ۶ 


۰۱۵۰ ۰۵۷ ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۲۸۰ - ۰ AT ۶6 


CTY CTA 1A4 ۳۰۵ ۰۲۸۶ > ۲ 
۰۳۶5 ۰۲۸۱ - ۹ 


۲۰ ۰۳۷۵۹ _ ۶ 


فهرس المصطلحات 0۹۷ 
المصطلح ۱ 5۷ 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) الوروة في لمن الورود قي الهامشن 
صلاة الجنازة ۰ VE ۰4۱4 - ۱۲ Fe‏ ۸ ۰۶۱۳ 
fo ۲۳ ۷‏ ۰4۲۱۰4۱۹ 4۲۳ - 
CEPT ۲۷ ETE ۵۰۵ 4۳۳ - ۳۷ ۸‏ 
1۹۹ 
الصلح (الاصلاح) Af ۰۳٩‏ مف ۰۱۵۹ ۸ - ۰۸۹ ۰۱۵۰ 
NTE ۰ ۷ ۵‏ ۰۲۱۹ ۰۲۲۸ 
TEN ۰-۲۵۳ 0۲۵۱ _ ۲۷ 6‏ 1۵۱ ۲۵۵ 
۶۹ ۲۹۳ - ۰۲3۲ ۲3۸ - ۰۲۷۲-۲۷۱ ۰۳۱۹ 
۳ ۳ ۳۵۵ ۰-۳۸۹ ۰۳:۳ ۰۳۹۳ 1۹۹ 
۲ ۰ > 4۲۹۰6۰۱ - 
۱ ۵۰۳ قتف 9۰۹ 
- الصوم (الصیام) 66 ۵ AF‏ ۰۱۱۰ ۲۸۲ - ۲۸ ۵4 ۰۱6۳ ۰۲۲۰ ۳۷۰ 
-الضمان (ضمنَ) ۵۹ - كول ۰4۳۱۰۶۰۹۰۳۹۰ 
۶ ۳۹۵ - ۰۳۹۷ ۳۹۹ - ۰۳ 1۸۰ 
۷ د ۰1۱۳ 1۲۸ د ۵۳۲ 4۷۳ 
ممق 44 0۰0 _ 5۰۷ 
العزل (الانعزال) ۰ - ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۲۹۳ - كف ۸۲-۸۱ كل 


۰۱9۶ Aol ۰ ۰۳۱۷ ۲ ۶ ۶ 


c74 ككلء كلاق‎ ۰۳۵ ۰۳۰ ۳۸ ۹ 
۰۳۳۷ ۰۳۲۰ ۷ ۳۹۷ ۶6 
۰1۲۰ CTY ۷ 


5417 ۳ 


9۹۸ 


المصطلح 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) 


- العزلة (الاعتزال) 


- عصمة الدم 


العقد 


قتال الفتنة 


الورود في المتن 


AEE ۵ 
۰۳۷ ۰۳۱۲ ۰۳۵۸ ۰۳۹۲ ۸ 
- 4۱ ۰8۳۹ ۰4۳۷ - ۵ ۲۱ 

CEA 51۱ - 1۵۲ ۸ 

oV _ ۵ قلق‎ 
Af 
1٩۳ ۰1٩۱ - 4۰ 6 
جمیع الصفحات‎ 
54454 ۰ 
°4 NV Vo لاف‎ FT 
1۸4 كاك 6 ۵ كملق‎ 
۰۲۲۹ ۰۲۳۹ ۰۲۱۱ ۰۱۹۷ كول‎ 
۰۲۷۳ ۰۲۵۶ ۲۶ ٩ ۰ 
۰۳۷۹ ۰۳۵۸ ۰۳۳۹ ۰۳۳۰ ۸ 
۰4۱۵ 08۱۹ fo ۰۰۳ ۲ 
۰۰۲ ۰4۸۸ ۰4۳۷ ۶ 
۰۱۱۹۰۱۰۱۷۰۱۱۰ ۷ ف‎ ۴ 

۶ - ۰۱۱۸ ۰۱۳۷ ۰۱846 
لامك ۰۱۱۳ ITE‏ ۱۸۱ كلل 

۰۲۰۲ - ۱۹۸ ۰۱۸۹ - ۸ 
۰۲۱۳ - ۰۷ ۵ 
- ۲۳۳ ۰۲۳۱ ۲۹ (Yo ۰ 


- ۲۷۲ ۰۲۷ ۰۲46 YEY (FT 


الورود في الهامش 


MIF AT‏ نت 

۰۳۸۲ ۳۷۳ 1۷7 

۰44۷ - ۵ ۷ 

+2 ۷ 
VV 


۷ بق ۳۷۵ 


4٩۳ ۰ 


1٩۱ - ۰ 


۸ ۰۱۳۷ مكل 
CTIA c11 1۹4‏ 
۸ ۳۲۶ ۰۳۲۸ 
۹ ۰۳۹۸ ۰۳۱۲ 
۷ ۳۷۸ ۰۳۸۰ 
كلل ۲ 41١‏ 


YF oY APA 
Yol ۳۹4 ۷ 
۳۹۹ ۰۳۰ ۹ 
CET ۸۹ 


1۸9 4۳۳ ۶۳ 


فهرس الصطلحات 


9۹۹ 


المصطنح 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) 


القتل (العمد» الخطأ) 


- القصاص 


الورود في المتن 


۰۳۸۲ ۰۳۷ ۰۳۰ - ۳۳۹ ۷۶ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۷ ۰۳۸۶ ۰۳۷۳ - ۲ 
cro ۰۳ - 4۰۲ ۰۳۹۲ ۵ 
۰1۲۸ ۰4۲۰ ۰4۱۲ - ۹ 
cE EFT _ ۳4 ۰:۳۲ - ۱ 
۰1۸4 ماق‎ ۰4۸۲ ۰1۷ - ۳ 


OA _ ۵۰۵ ۵۰۳ ۲ 


۰۱۰۱ CAV ۸6 ۵۷ coe ۲ 
- ۱۱٩۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۲ - ۰ 
ITE AFT ۳ 
- ۵ ۵ ۵ 
۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲۳۰ ۲۲۷ ۳ 
- ۲۰۶ ۰۲۹۰ - ۸۹ ۰ 
۰۳۵۱ ۰۳۳۷ ۳۲۸ ۲۲۲ ۰۵ 
۳۷۷ ۰۳۷ ۰۳۷۱ ۳۰ «Fo 
۰۳٩۱ ۰۳۸۹ - ۳۸۷ ۲ 
- GV مدق‎ ۰۰4 ۷ 
۰8۲۱ ۰۱۲ - ۹ 
۰88۰ ۰4۳۲۷ - ۳۷ 4 
- 5854 ۰4۸۰ ۶۹ 6 


0° _ مجه‎ SAV 


۰۳۸۲ ۲۷ ۰ ۹ 


۳۳ ۰4۱۲ ۰۳۹۸ - ۷ 


الورود في الهامش 


۰۸۷ ۶ ۳۴ 
۰۱۱۲ - ۱۷ 6 
2-۵ ۹ 
CAY ۹ 
يفف‎ ۵ 
لالض‎ TAV لي‎ 
۰۳۹۹ ۰ ۳ 
۰۳۲۰۰ _ ۹۹ «Fo 
۰۳۷۷ FTE ۳ 
۰۳۸۹ - ۲۱ 
- ۰6 ۰۳۹۷ ۲۱ 
COAL ۷ ۵ 
5 4 ۷ ۳ 
- EA’ EVV ۰ 


A: 


۰۳۸۱ ۸ ۷ 


1° ۹ 


المصطلح 


(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) 


الورود في المتن الورود في الهامش 


۰4۰۱-۲۰۰۰۱۸۹ ۲۲۰۳ ۰۱۱۳ ۰1۵ ۰۳۳ ۲ القصد‎ 
۰۳۸۹ ۰۳۷۷ ۰:۱۷ ۰۳۱۰ ۰۲۳۲ - ۲ ۶ 
f40 VY ۰۳۹۳ ۰۳۲ - ۲ ۷۲ 
VEEN ۳ 


o‘ ۰1۸٩ - ولاق‎ 


PEY A" YE AVA ۷ القضاء (القاضي)‎ - 
- ۲۸۵ 0۲۵۵ 4 ۰ 


of ۵۰۰۳ ۳۰۹ ۷ ۵۶‏ 
- قضاء العبادات 1۷ 


IY YF ANV FE A قطع الطريق‎ - 
1٩۱ ۰۳۷4 ۰۲۳۰ ۲۹ ۹ 


-القود (يقاد) AY‏ ۳44 ۷۶ 1۸9 
الكفارة (الکفارات) Vote‏ 

- الكفاية ۶ ۳۲۷ ۳۷ لكلل 10 
المحارب (المحاربون) ۶ ۰۲۲۹ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۱۹۱ 


1۰۱ TAY ۳ 


- 1۱۷ ۶۱ ٩ ۵ المنعة‎ - 
۸ 
15 النشوز (ناشز)‎ - 
CY COR ERT e YF النفاق (المنافق) ۹ وه‎ 
۱۳۹ كف‎ AF Te VEY ۱۳۸ د‎ ۱۳۷ ۷ 


۰۱۶۱ ۰۱۳۸ ۷ ۰۱۱۲ ۱۱۱ EY ۲ 


فهرس الصطلحات 1۰۱ 


المصطلح 
الورود في المتن الورود في الهامث 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) ي اف 
۲ السو ۴ ككل الال 
وال ۳۵۹۵ CEY‏ ۵۰۱ ۵۰۵ ۰۱۹۲ ۰۲۹۰ ۲۸۸ - 


EV 6۹ 


النية (النوایا) ۰ ۲۰۳ ۰۲۰۷ ۲۲6 1۱۳ 
الهجرة ۰۷۶-۱ ۰۳۱۰ EAT‏ ۷ ۰۱۰۸۰ 
EEE ۲‏ يلق 
- الوكالة (التوکیل) ۷ TAY‏ ۳۱۱ 3 
> » * 


ب المصطلحات الأصولية 


المصطلح سم 5 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) الا ات الودؤة في القامان 
الاباحة ۸ ۱۹۰۱۱۲۰۲ AMEY‏ ۰۱5۸ ۰۲۵۲ ۲۵۶ 
۷ ۳ ۳ - ۲۷ ۰۲۸۱ ۰۳۶۳ 
۸ ۲۸۶ ۰۳۰۷ ۳۱۱ - ۳۲ ۳۹۱۶ ۳۸۷ 


EVE ۶۷۲ CTA 0۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۲ ۳۹۵ ۳۷ 
۰۰۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۰ FAT ۶ 
ETT efor ۶56 fre 


۷ 4۸۳ 4۹۵ 44۷ مده 


CA ۸ CTA CY AAR AAT الاجتهاد (اجتهادي» المجتهد)‎ 
+۰ ۷ ۰۲۵۰ ۰۲۲۹ TYA ۲۴ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۰ - ۹ ۳۵۹۰ ۶ ۹ 


۰۳۰۱ Tot ۰ ۰۲۸۶ ۰۳۸۲ - ۳۸۱ ۲ 


۲« قتال الفتنة بين السلمین 


المصطلح 59 2:۹ 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


۰۳۹۱ ۰۳۸۱ ۳۹۹ ۰۸ ۰۵۰۲ 6 ۰۵ 
° ۷ ۹ 


الاجماع (آجمع) ۲۳ - هلال ۰۲۹۷ ۰4۷ ۰۱۵۸-۱۵۷ 
PAN Fe ۳‏ ۰۳۹۷ ۳۹۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۹۷ 

۵۰ ۱۲ 4۸۳-۸۲ ۷۷ ۰۷ 
الاستحباب ۸ ۲۵۹۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰۳۵۹ ۷۸۳ 41۵ 


۳۰۲ ۰۲۷۷۲ ۰۲۷۰ - ۳ 
- ۳۷۳ ۰۳۵۳ ۳۲۵ ۰۳۰۳ - 
44۲ - ۱ ۷۶ 
- 11۲ ۰499 - 4 7 
۷۷ هلاق‎ EVI E كك‎ 
۸ - ۸۳ ۹ 
۵۰۹ ۵۰۷ ۰۵۰۱۳ ۹ 
Tot SMe ATI ۵ ۹ VY -الأصل‎ 
فكع‎ ۰۳۷۷ ۰. OY TEV ۸ 
VE ۳۳۹ كن‎ ۸ 
۰4۳۲ - ۲ 
۵۰۲ 4۹۹ - AV ۷ 


الاطلاق CTE co ۰۰۷ eV‏ لقف 
۲ ۳۲۲ 
-الأمر No APY ۰۱۲۶ YF‏ ۱۳۰۰۱۲۵۹۲ 


۰۱۱۱۰۱6۷ ۰۱۳۷ - ۷ 
- ۲۱۸ ۰۲۰۰ ۰۱۷۲ ۰۲۹۳ ٩۹ ۶۶ 
۰۲۸۰ ۰۲۲۰۰۲۱۹ ۳۰6 ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ - ۹ 


فهرس الصطلحات 


1.۳ 


المصطلح 


(المشتقات أو المرادف أو الشرح) 


الأهلية 
-الباطل 


- البراءة الأصلية (معهود الأصل) 
التحریم (حرمة) 


- الترجيح (الراجح) 


الورود في المتن الورود في الهامش 


۰۳۰۳ ۰۲۹۳ ۰۲۸۹ ۳۲۱ ۰۳۱۷ ۱ ۳۱۲ ۵ 
۰۳۲۱ ۳۲۰ ۰۳۱۷ - ۳۱۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۳۲۶ ۲ 
۰۳۱۸ ۳۱ ۳۵ 4۲۱ ۱۱ cE f ۰۳۷ ۰ 
- ۳۷۱۰۳۷۶ ۰۳۷۱ ۰861 - ffe ۲ EYe 
۰1۱٩ ۰۱۳ ۰۳۷۷ CET 1۱ 66٩ مدق‎ _ ۳ 
9 cfo (EY ۵۰۷ ۸4 CEAY ۹ 


۷۰ يفف 
۴ 110 


۰۱۷۷ cof ۳ +2۳ ۷ ۷۲ ۱۳۵ 


۲ مالل ۰۳۷۲ ۰۰:۵ ۰ ۰۲۰۹۰۱۸۹ ۲۱۹ - 


44٩ ۰۲۳۲۰۲۲۰ ٩۰ 4 6 ۷ 


1۷۷ ۳۰۱ ۰ 


۷6 ۰۲۷۷ ۰۲۳۰۸ ۰۲۰۱ ۶6 


+2 ۵ ۲ ۰۳۳۶ - ۳۳۳ ۲۳۲۲۷ ۲۷ 


+ ۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰۳۹۷ ۰ 
۰۳۸۹ ۰۳۲۱۰ ۰۳۳۳ 5 4۳ 4 ۲ 
cf ۰14۷ ۲۱ ۵۰۷ قدف‎ 444 6 
CEA EAI ۲ 


للف 


۶۳۷ ۰ ۳۹ ۰۲7۱۸ - ۰۷ ۳۲ ۲۱ 
۰۳۰۱ ۲۳۹۲ ۰ ۹ 
۰۲۰۰۶۱۱ ۰۶۰۱ ۰۳۸۹ ۳ 

- EAE ۰4:۳ EFE ۱ 


۵۰۷ ۵۰۳ ۰8۹۷ CEE EAT 


قتال الفتنة بين السلمین 


المصطلح 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) 


التعارض 


- التقييد 


- التكليف (مکلف) 


الجواز 


الورود في المتن 


- ۰ ۷ 
۰۳۲۸ ۰۳۰۷ ۳۰۰ 4 ۲ 
1۸۰ ۰44۳ ۰ ۷۹ 


۰۱۱۱۰۱۰۷ oF ۲ 
ot Mot ۰ 
قمل ۱۵۹ ۰۱۲۰ ككل‎ 
۰۱۹۳ - ۱۹۲ ۰۱7۲۷ - 
۳۸۲ ۳۲۲ ۳۰۶ ۲۶ 


۰۲۱۶ ۰۲۶۷ ۲ ۸ 
GEV - 6 ۲ 


«cof‏ ۷( مكل الاق 
AVA‏ ۱۹۶ ۰۲۰۳ ۰۲۳۶ 
۸ ۲۹۶ ۰۲6۸ ۰۲۱۳ 
۲ - ۰۲۲۱۷ ۰۲۸۹ ۰۲۷۱ 
CYA’ ۷‏ ۲۸۲ - ۰۲۸۶ 
۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۸ 

- ۳۲۷ ۰۳۱۶ ۲ ۲۷۲۶ 
- ۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۸ 

- ۲۱۱ ۰۳6۸ ۰۳۵۱ ۰۳۵ ۹ 
۰۳۸۰ - ۳۷۹ ۰۳۷۷ ۲ 
۰۳۸۹ - ۳۸۷ ۳۸۶ ۳۲ 
۰871۵ cE ۰44۸ ۸ 
۰۸۲ ۰۶۷ ۷ 


6۰۷ ۵۱۵ ۵۰۰۳ ۸ 


الورود في الهامش 


۰۱۵۰ - كم‎ 
۰۳۵۹۶ ۰۲۹۷ ۰ 
541١5 ۰ 
۰۱۲۷ ۰۱۲ ۸ 
fo ۲۲ 


تن اع 


1۷۷ - ۷5 ۷ 


lof ۵ ۶ ۲۱‏ - 
وول مكل ۰۱۸۸ 
۳۲ - ۰۰۱۹۳ 
۹ 7 - 
۰۱ ۷ ۰۲۹۶ 
۷ ۲ ۰۳۰ 
۷۶ ۳۷۷ - ۰۳۷۸ 
۰ ۰۳۸۳ ۰۳۸۹ 
6 ۰4۷۰ 1۷ - 
يفن 


۳ 


فهرس الصطلحات ۰ 


المصطلح 
الورود في المتن 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) 


۸۱ ۳ ۳ ۶۲ ۲۱ cof cof -الحق‎ 


الورود في الهامش 


۰۱44 ۱۳۹ - ۱۳۵ ۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۰۷ ۷ 
۱۸۸ ۰۱۷۵ Neft - ۲۵۱ YE ۰۲۳4 ۰۲۱۹۰ 
- ۲۱۷ ۰۲۰۹۰۱۹۹ ۰۲۵۹ ۰۲۵۵ _ ۵۶ ۲ 
۲۵۲ 0۲۲۳ ۰۲۲۰ IY ۰۳۰۳ ۲ 
۳۹۲ ۳۵۹ FET ۰۳۵۹ _ ۳۵۸ ۳۵۵ ۷ 
44٩ ۰۳۸۲ ۰۳۷۵ ولاس د‎ ۰۳۷۳ VY TY 
- 4۸ ۰۳۸۹ ۰۳۸ ۹ 
4۹٩ 4۷ fol ۹ 
N cof 

۰۱۰۷ ۰۹۳۳ ۰۲۸ 46 4۲ FA Fe 2 ۷ الخصوص (الخاص)‎ 
۱۷۵ ۰۱۳۸۰۱۲۰ ۰۱۰۲۰۱۰۱۰۷۹۰۸۷ £ 
TAV 5 6 ۷ 
۳۸۰ ۰۳۵۱ ۰۳۱۶ ۰۱۳۷ ۶ ۵2۳ ۷ 
EVs "كل ۰۱۳۷ 4۳۸ لكك‎ NEA NEE ۲ 
۷۷ ۰۲۰۰ - ۷ كلاق‎ 
CYA ۰۲۸۲۰۷۹ ۰۳۹ 
- ۳۳۵ ۰۳۲۵ ۰۳۱۷ ۲۱ 
- ۳۸۰ ۰۳۸۱-۳۰ ۹ 
۰44 ۰ FAY 
- AE ۰4۸۲ 1 


۵۰۵ ۵۰۲ ۵۰۱ 6 


CY AAA NAE CFE CY NAE cof cof الخطأ‎ 


المصطلح 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) 


الورود في المتن الورود في الهامش 


۲ ۷ ۰ بير ۰۲۰۱۹۰۲۰۷ ۰۲۷۸ 


cf ٩ ۳ 1۱۲ ۰۹۸‏ 
EA EA‏ 
خلاف الأولى 1۷ ۸ ۷ 
الدلیل (الادلة) ۳۷۰۹ ۵۰ ۵۲ - كم ۰۲۳۸۰۲۱۹-۲۱۸ 


FEV TET امل‎ ۵ ۹ 
۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۸ ۰۱۸۲ ITE ۰۱۵۵ _ ۶ 
CEMAET OY Yo 144 4° 

۰ ۲۱۳ - ۲۱۱۰۲۱ - لدف 
۸ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۲۹۰ 
۲ - ۰۲۹۷ ۳۰۲ - ۰۳۰۷ 
PE ۳۱ FEF YY‏ 
۲ - ۰۳۷۹ ۲۷۱ - 
PAV ۲‏ ۰4۰۱ 1۱۹ - 
۹ ملق ۰۱۷ 4۲۱ 
۶ ۹ 4۳۱ 
fo 4۲ EY ۹ ۷‏ - 
۷ ۵۲ همدق 4۵۸ CEY‏ 
۹ الاق ۰4۸۲ EAE‏ ۰4۸ 
۲ - 04۹4 04۹۷ ۵۰۲ 
الصواب ۸ _ ۰۱۵۹ كول لانن er Met‏ 
C14 ۹ 9.۸‏ 
TAV ۰‏ ۰۳۸ 


1٩۳ حرق‎ ۳ 


فهرس انصطلحات 


۷ 


المصطلح 


(المشتقات أو المرادف أو الشرح) 
- الضرر 


- ظني (الثبوت» الدلالة) 
-العلة 


- العموم (عام) 


الورود في المتن 


۰۳۲۸ ۰۳۱ ۰۳۱۲ ۶۹ 
۰۶۱۲ ۰۳۷۳ ۰۳۳۲ _ ۱ 


4۹9 - ۹۶ ولاك‎ 
EAT EET EIT ۹ 


CIA ۲ 
۰۲۲۲ ۰۲۵ ۲۱ 8 
- ۰۱ ۰۳۸۲ ۰۳۵۸ ۰۳۳۷ ۷ 
۰۶۱۳ - ۲۴ 
CET - 2۳۰ ۰۲۷ - 6 
ملاع‎ ۸۳ ۲ 


۰۳۸ ۰۳۰-۳۶ ۲۰ ۷ 
۰۱۷ ۵۳ ۴ 
۰۱۳۰۰۱۳۳ ۲ ۰۳ ۹ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۱94 ۳ ۲ 
- ۲۰۲ ۰۱۹۰ ۱۸9 ۹ 
- ۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۲۷ ۲۱۳ ۳ 
- ۲۸۳ ۰۲۵۰ ۸ 
۰۳۰۶ ۰۳۰۱ cA YAT ۶ 
۰۳۶۰ ۰۳۱۵ - VE ۲ 
- ۳۷۲ FY ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۵ 
CEA ۶۰۱ FAT ۰۳۸۰ ۳ 
4۸ كدق‎ SET 4۳۵ كال‎ 


CEASE - ۸۳ ۷۶ 


الورود في الهامش 


64° > ۲ 


5 


55 كلاق مملء 
۰4۰٩ FAV ۹‏ 


41۲ 


۱ ۰ ۷ ۳ 
۰۹۶ ۰۸۷ ٩ 
Ye ۷ 
۰۱۷۵ ۱۵ ۸ 
CEA ۷ ۵ 
5 ۸ ۰ 
۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۹ 
۰۳۸۰ ۳۷۸ ۸۹ 
۰44۷ ۳۷ °۹ 
۶۷۷ ۷۵۰۶ 


(المشتقات أو المرادف أو الشرح) 


- الغاية (الغایات) 


- غلبة الظن 
الفاسد 


-الفرع 


القدرة (قادر) 


- قطعي (الثبوت» الدلالة) 
-القیاس (الجلي» الخفي) 


قتال الفتنة بين السلمین 


الورود في المتن الورود في الهامش 


- ٩۰۱ 6449 - 6 ۸ 
0 لاثم‎ 
۰۱۳ ۰4۷ ۰۳۱۰۲۸ - ۰ +2۶ لاك‎ 
۰۱۱۲ ۶ فى‎ ۰۱۸۸ ۰۱۷۷ -_ ۵۹ 
۰۲۸۰ ۰۱۱۲ ۰۱4 7۶۲۷ ۹ TTY 
۳۷۷ ۰۳۰۱ ۰۲۸۷ ۷ ۷ ۳ «Yor 
۰445 ۰44۲ ۲۸ ۰۳۹۳ ۰ 
5۹۸ 4۸۳ 4۵۷ 4۵۲ EE 
PVE ۰ ۰۰۳ ۰۲۱۲ - ۱ ۰ 
۰۲۰۹ ۰۱۹۲ ۱۹۰ محل‎ - ۱۹6 ۰۱۹۲ - ۱ 
1۹۰ ۲۲۵ ۰ - ۷ ۳ ۸ 
4۹۰ ۰۱۱ - ۸ 
1۱ ۳۷۷ ۲ Yo YT IIA ۹ 
۰۳۳۹ ۰۳۳۳ ۰۲۹۳ ۲۸ 
CV ۵ ۲ ۹ 
۰۰5 4٩4۱ ۷۵ ۳ 
۳۳۲ ۳ ۰۲۲۷ ۰۲۵۱ 14٩ - ۸ 
۰۳۲۱ - ۰ ۳۳ ۲ 
۰۰۳ CEA 1۳۷ - ۳ ۷۰ 
۰۱۷ ۱۲ ۳۰۹ ۲ 
۰۲۱۷ ۰ ۷ - 155 TY ۲ ٩ 
- Vo 5 ۲۱ ۰۳۲۵ ۰۳۱۷ ۰۲۸۲ ۸ 


۰۹ VA ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۷۶ 


فهرس الصطلحات 


المصطلح 27 ۳۳ 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) یره في المت الوزوة لي الاي 


“OAC of 
2۳۰ 6 ۲۱ 


۷ ۸۴ مرف مقع 
- قياس الأولی ۸ Yor‏ ۲۵4 كك ۳۷۷ 


۰۳۲۵ ۰۳۱۱ ۰۲۸۷ ۲ 
۰8۰۲ ۰۳۱۰ ۰۳۹۶ ۶ 


CEA ۳۲ ۲‏ ۰۷۰ يلف 
الکراهة ۷ - ۰۲3۸ ۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۷۲ ۰1۸4 1٩۱‏ 


۰1۷ EET ۲ ۷ 
5۸۸ 5۸ ۰4۸4 - ۳ 


۵۱۷ 4984 4۹51 - ۰ 


- المصلحة المعتبرة (المصالح) ۱ > - ۰۲۵۵ ۰19۸ ۲۵۵ ۰۲9۷ ۰۲۸۱ 


1۰٩ ۰۳۲۰-۳۱۹ ۰ ۰۱ 


۰۳۸۰ ۰۳۳ ۰۳۳۸ - ۷ 
۸ 6 ا‎ cE 


كمع - ۰۸۷ 4۹6 - f40‏ 
المفسدة (المفاسد) ۲ _ ۰۲۵۹ ۰۳۱۲ ۳۳۷ _ ۰۲۵۷ ۰۲۸۸ ۰۳۱۹ 


۳۸۹ ۹ ۰4۰۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۹۰ ۳۸ 


۹۸ ۹ 
445 - ۷ 
441 ۸۱ oe MEV ۱ ۷ المفهوم‎ - 


۰۳۲۱ ۳۰۳ ۲۰ ۲۴ 


۷۳ حك 


۹۰ قتال الفتنة بين السلمین 


المصطلح 

1 فى المتن فى الهامث 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) هد اید 
- مفهوم المخالفة ۸ ۲ ۰۳۰۲ ۳۰ 


f40 ۷ ۵ 


- مفهوم الموافقة Pf‏ 
- مقاصد الشريعة Yoo‏ 
- المنطوق ۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۲۸۱ 


۳۲۱ ۰۳۰۵ ۰۳۰۳ - ۰۲ 9۹ 


الندب ۸۱ 
- النسخ (منسوخ) ۰ ۰۳۰۱۰ ۳۲ ۶ _ ۰۱۵۵ ۰۲۸۹ 
TE FY ۳‏ 

۳۸۰ 
- النص (نصوص) ۲ YA 4 EY‏ فلل EV‏ فق 


AY 4° ين‎ ۰۱۲۳ a NEY ۹ 
۰۱۳۸ - ۱۳۷ ۰۱۳۰ ۲ ۷ 
۰۱۵۳ ۰۱۵۰ > ٩ IW ۷ 
۰۱۹۷ ۰۱۱۱۰۱۲۰ e ۵-۷۲ 
۲۵۵ ۰۲۱۹۰۲۰۹ ۰۲۲۳ _- ۷ 
- ۲۸۰ ۰۲۹۷ ۰۲۰۱ ۰۲۵۶ ۰۲84۸ ۰۲۳۹۰۰۲۳۱ + 
۰۲۹۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ - ۲۸۳ ۰۲۷۸ YA - ۳ ۷ 
۰۲۹۷ - ۲۹۱۰۲۹۳ ۰۳۰۱ ۳۰۰ ۰۲۹۰ ۵۶ 
۰۳۲۷ ۰۳۱۷ ۰۳۰۱ - ۳۳۳ ۰۳۲۷۵ 6 
۰۳۷۵ - ۳۷ ۰۳۹۲ ۰۳۶۳ ۰۳۶۱ ۰۳۳۷ - ۳ ۶ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۸ > ۳۷۷ ۰۳۷۰ CFT ۰۳۲۰ ۰۳۹۷ ۳ 


۰۱6 - ۱۳ ۰۳۹۲۰ ۰۳۸6 ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۳۷۷ ۷۶ 


فهرس الصطلحات 


51١ 


المصطلح 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) 


- النص (على الحکم) 


- الوجوب (الواجب) 


الورود في المتن 


۰4۳۲ 2۱۲ O Ef ۰ 
CEW ۰1۲ EET - ۵ ۳ 
4۸5 - 1۸۲ ۸ ۷ 


one _ of o ۵ 


- ۱۹۱ ۰0۷6 ۰11-19 6 
CYA ۰۲۱۱ ۰۶ ۷ ۲ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۲۹۹ YAS ۳ 
- ۳۱۷ ۰۳۹۵ ۰۳۳۱-۳۹ ۵ 
۰۳۹۲ - ۳۹۱ FAT ۸ 
۰6 4۹0 E14 4۰۵ كفلل‎ 


۰۲۹۰ ۰۲۲۵ «Yor ۳۹ 
+ ۰ 
۰۳۹۶ ۰۳۲۷ ۰۳۲۵ ۳ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۳ ۰۳:۷ ۵۰۵ 
CET ۶60 ۰ ۶ 
4۹5 ۰1۷۹ - ۸ 


وق ۰۱۵۷ ۰۲۲۶ ۰۲۳۶ ۲۸ - 

۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۰۲۵۸ ۲۱ 

- ۳۰۲ ۹۹ ۲۹۰ ۰۹۶ ۲ 
- ۲۶ ۲ ۳ 

- ۳۳۵ ۰۳۳۳ ۰۳۳۰ ۰۳۲۳ ۰ 
۰۳۵۶ _ ۳۵۳ ۰۳۳ ۰ 
۰۳۷ ۰۳۱۵ - FTE ۸ 


4۰۰ ۰۳۹۱ ۰۳۸۵ ۳۸۱ ۷۹ 


الورود في الهامش 


EEF ۰۳۲ ۷ 
- ۹ cE ۷ 


فد لقف 


۰۲۵۲ ۰۱۹۰ ۸ 
۰۲۷۸ YY ۰ 
۰۳۹۰ ۰۳۷۹ ۰۵ 
۰1۳۳ - ۲ ۲ 
cE fT 7 
1٩۱ 59١ ۲ 


AFA AF ۲ 

الملة اذ + 

۰۳۷۲ FI ۰ 
54١ ۲ 


۰۱۹۰ ۱۳۷ ۶ 
۰۲۸۷ ۷ ۹ 
۰۳۱٩۹ ۰۲۹۷ - ۲ 
۰۳۳۹ ۰۳۳۳ ۶ 
۰۳۱۲ 7 ۶ 
۰۳۸۳ ۰۳۷۲-۷۶ 
۰41۹ ۱۷ ۲۱ 
AY ۷۶ 


راک 


فى المتن ۲ 5 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


- 1۲۸ ۰4۲۲ - ۳ 
- 44۱ ۰4۳۹ - ۳۷ ۹ 
- 4۵۱ 444 - ۵ ۳ 
مكل 4۷۷ د‎ EY EY ۲ 
o فرق‎ ۸6 4۸۲ ۹ 
۵۰۷ ۵ 
۳۷۷ YET AVF AA ۰ -الوسيلة (الوسائل)‎ 
EAA ۰۳۹۱ ۸ ۰ 
۳۱۹ ۰۲۲۰-۲۱۹ - لكب‎ A -اليقين لك‎ 
۳۸۶ VE ۲ 
۵۰۱۵ ۵۰۳ ۰۳۹۰ _ ۹ 


«* # # 


ج - المصطلحات القانونية والسياسية 


المصطلح N‏ : 1 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) الؤزوة في ان اوي ان 
-الاعتراف ۱ ۳۹۱ مده ۱ FEE‏ ۳۸۱ 
الاعتقال ۱- ۳۶۲ 
الاعدام ۲ 44 
- الثورة ۵ ۰۲۳۹ 0۲4۰ ۳۶۱ ۱۵۱ ۱۲۳۰ ۳۳۸ 

Per A41 

- الجريمة AA AA? «FE‏ لشفت روگ 


۳۳۷ 


فهرس الصطلحات ۳ 


المصطلح 5 5 ۲ 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 
- الجريمة السياسية ۶ ۲۳۷ - ۳۳۹۰۲۳۸ - ۳۰ ۲۳۸ 
الحبس ۷۰ ۳۹۳ FY‏ الى مقلء 

۳ ۳۹۳ 
الحرب الأهلية ۷ - ۳۳۹۰۲۱ - ۰۳۶۱ ۳۹۲ ۱۰۱ 
الحرب الدولية ۷ ۰ ۱-2 
-حق تقریر المصیر ۱ لذن 
الدولة A‏ كاك ۷ لاق كف YAY‏ ۸۷ لقف 


- ۱۵۰۰۱۲۹۰۹٩ ۰۱۱۸ - ۱۱۷ ۰۱۰۳ 2 ۱ 
۰۱۵ - ۱۶ ۰۱۵۱ ۰۱۷۱ ۰۱1۹ ۰۱5 ۰۱۲ - ۳ 
۰۲۲۷ ۰۲۰۲۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸ ۱۷۷ ۰۱۷ - ۳ 
۰۳۳ - ۳۶۱۰۲۳۷ - ۲۰۲۰۲۰۳ ۰۲۷ ۵ 
1۷۵ 66۸ ۳۵۱ ۰۲۶۱ ۲۶۰ ۰۲۳۸ ۲۳۷ ۷ 
۰۳۹۲ ۰۳۰۱ ۰۳۳ - ۹ 


5۰۸ ۵۰۵ ۰۰۲ fo 
۲۶:۰ ال رأسمالية‎ - 


۲۳۶ AVA - ۳ ۲ -الردع‎ 


FEE 0۳۳۲ ۳۲۸ ۵‏ ۰۰۲ 
- السیادة ۲ لذن ۲۷۱ 


IAA AVA ° WY NY السياسة 4 هلام لكل‎ 
PEE ۲۳۸۰۲۳۱ ۰ ۰۱۸۰ ۰۱۷۸ ۱۷۷ ۶ 
- ۲6۰ ۰۲۳۸ - ۵ 


۰۲۹۶ ۰۲۷۳ ۶ ۰۱ 


المصطلح 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) 


الشعب 
- العصیان المدني 


العنف 


- الغرامة 


- القانون 


- القانون الدولي 


المارکسية 


- المواطن (الوطن) 


- التزاع 


الورود في المتن 
۹ ۰ ۶۲ - ۰۳۶ 
۴ ۲ ۰۵۰۱ مده 
۱ ۲ ۰۳۶ ۳۵۹۷ 
o4‏ 


IVE o ۱۷۲ ۱ 


۰۰۲ ۳۶۱ ۲۳ ۹ 
۳۹۳ 


۰۱۷۸ ۰۱۷ ۳ ۲ 
- ۳۳۹۰۲۳۹ ۰۲۳۷ - 


۵۱۵ ۵۰6 FAY PEF 
۳۹۲ ۳۶۱ ۷ ۸ 


۳:۰ 


۳۶۰ YOR 6 ۰ 


۳ 


- E ۱۵۹ عمل‎ ۱۵۲ ۸ 


- ۰ ۵ ۷ 
۰۲۳۸ - ۲۳۹ ۰۲۳۳ ۷ 
CTW _ ۰ ۰ 


۰ ۳۹۳ وده 


1 


الورود في الهامش 


۹۸ 


۳۳۹ 


لخن سنك 


۲۶۳ - ۶۲ ۸ 


44۲ 


ادل + 


° 1Y 


القاعدة 


إا اج الال اكرام آذ اليح وانفع.غلب جایبالکرام 
إا تعارضن مَفسدتان ژوعي ها ضرا از 
سل في الاس - لا جور آن ون مج ین ازع 
الل في قات صَحَاا بي .قافن 
ما اكلام ی من إِهْمَالِِ 

املع لا تكس 

درم الْمََاسِدٍ أُولَى من جَلب المصالح 


سا 3 اسب یات 

-الضرر لا یرال بالضرر 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
لاني لساکت قول 


- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 


- الْمَصْلَحة مه اجره معدم علَى الْمفْسدَة | 


-التادر كَالْمَعْدُوم 


۱۳۳۰۷ 


1۸۰ ۹ 


۳۷۷ 


ايف 


t4 


۳۸۰ 


۰۳۳۷ ۰۳۱۲ ۸ 
CAE EET 
44 


£۰ 


۳۲۶5 (f04 


EY ۲۷۲۷ 


SAA 


f4 Fo 


111 قتال الفتنة بين السلمین 


الْمََاصِي في كَراهيهَا الم بنهاه بعسب افضاا 
ری غاییها وازیاطایها با ۳1 


-یسقط المح لا سَقَطَ الل 5-5 


00010 


نس اراو ةنابعت 


-المسألة 


اجتهاد المسألة بين الضرورة والحاجة الشرعية 

-الأحكام التي تفتقر لحكم حاکم. . 

أحكام المنافقین : الصلاة عليهم - وصفهم بالنفاق صريحاً- العفو عن 
تخلفهم عن النفیر 

- الأسباب السياسية والاجتماعية والنفسية لتعدي الحاکم على الناس 

- إمكانية انعدام الامام شرعاً وعقلاً . 

الانعدام حکُماً في الشريعة الإسلامية 

انفصال الدار 

- بيع ما تقوم المعصية بعينه 

- تحكيم غير شرع الله بين الفسق والكفر 

تخصيص العام بالقياس 

- التداخل بين المصطلح اللغوي والفقهي في كلام العلماء؛ مصطلح 
البغي أنموذجاً 

- التطور التاريخي للمصطلحات؛ مصطلح البغي آنموذجاً 

- تعریف المفردات والمصطلحات بين اللغویین والمفسرین 

- تکلیف غير المسلمین بفروع الشريعة 

- توريث الباغي من العادل 


4 ۰۱ 


YAR ۷ 
۳۸۹ 


۱۹۹ 


1:۸۰ 


4۹۱-۰ 


۳۵ 


۳۷۸ 


11۷ 


۱۲۷-7 


۳۰ 


1:۷ 


f0 


۱۸ قتال الفتنة بين السلمین 


المسألة الصفحات 
-توریث قاتل مورثه خطاً 1 
- جهاد الدفع ۱۳۷ 
- إمكان حصول الاستتصال على المسلمین ۱۹-۸ 
حكم مجهول الحال ۹ 
- حمل السلاح 1۷۲-۱ 
- دار الاسلام التي تحولت إلى الکفر واستقرت عليه ۲۸۱-۵ 
- درء الحدود في الشريعة الاسلامية ۳۸۰ 
- الشخصية الاعتبارية في الدولة الإسلامية SH‏ 
- ضوابط تفریع المسائل وأهميته ۳۷-۳۲ 
- العصیان المدني ۳۹ 
-علة الحكم في ترك التغسيل والتكفين والصلاة على الشهيد 6 
- الفتنة بين علي ومعاوية ۰۲۲۱۷ 


۳۵۱ ۳۹ ۲ 


- الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد or‏ 
-الفرق بين التفرق والاختلاف والخلاف في الأصول والفروع ۳۹ 

- الفرق بين الجیوش النظامية والمرتزقة ۷۰۰ 

- الفرق بين المصطلح الشرعي العام (القرآني أو الحديثي) والخاص 

(الفقهي) ۱۹ 

- الفرق بين آنواع القتال في الشريعة الاسلامية . ۲۳-۵ 


- الفرق بين مصطلحات : الامام - الأمیر - الحاکم - الخليفة - الملك - 
الرئیس ۱۹۰ 


فهرس المسائل الواردة فى البحث 51 

المسألة الصفحات 

- قتال البغاة دون إذن الامام 2۹۹ 

- القیاس الجلي ۳۷۷ 

- کشف شبهة البغاة ۳۹ 

ماهية الکفر البواح ۲۸۱-۲۰ 

المکره على القتل : حکم القتل وحکم القصاص ۳۸۹-۸ 

النسخ دون نص ودون تعارض ۳۰۱۰ 
۳۵۹۳ 


- ولي الأمر 


1 80 


اللوحة 


-رسم توضيحي لتمییز حالات الفتن الکبری عن البغي 
والجهاد من الناحية الاجتماعية 


- شجرة ضوابط قتال الفتنة 

- الفرق بين قتالي الفتنة والعصبية 

کشاف الفروق بين قتال الفتنة وغيره من آنواع القتال 
- شجرة أحكام الاصلاح بين الجماعتین المتقاتلتین 

- شجرة قتال الفتنة بين الحاکم والمحکوم 

- شجرة أحكام قتال الفتنة 

- شجرة أسباب الفتن الجماعية بين المسلمین 

- التسلسل الزمني للفتن الکبری في العالم الاسلامي 

- شجرة الدلیل السریع للطريقة الشرعية في التعامل مع الفتن 


11113 


الصفحة 


أولاً ‏ کتب التفسیر وعلوم القرآن: 
أ- کتب التفسیر : 
۱ - آحکام القرآن» آبو بكر بن علي الرازي الجصاصء تح: محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء 


التراث - بيروت» (۱6۰۵ه). 

۲ - آنوار التنزيل وآسرار التأويل» عبدالله بن عمر البيضاوي المكتبة التجارية الکبری - القاهرة» 
ط١(1950م).‏ 

۳ -التبيان في تفسير غريب القرآن» أحمد بن محمد الهائم» تح: فتحي أنور الدابولي» دار 
الصحابة للتراث ‏ طنطاء ط۱ (517١ه-‏ ۱۹۹۲م). 

٤‏ - التحرير والتنوير» محمد الطاهر «ابن عاشور»» مؤسسة التاريخ ‏ بيروت» ط١‏ (۱6۲۰ه- 
م( 

© التسهیل لعلوم التنزیل» محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي» دار الكتاب العربي - بيروت» 
ط٤‏ (۵۱6۰۳- ۱۹۸۳ع). 

٦‏ - تفسیر أبن أبي حاتم » عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي تح: آسعد محمد الطيب» 
المكتبة العصرية - صيدا . 

۷- تفسیر الجلالین» جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي دار الجیل - بيروت» ط۲ 
(۱2۱۵ه- 144م). 

۸ - تفسير القرآن العظیم» إسماعيل بن عمر بن كثير» دار الفكرء (۱۶۰۱ه- 2۱۹۸۱ 


4 - التفسير الكبير «مفاتيح الغيب»» الفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط۳ 
(1570ه-419944). 


23 قتال الفتنة بين المسلمين 


۰ - جامع البيان عن تأویل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تقدیم: خليل الميس» وضبط وتخریج: 
صدقي جمیل العطار» دار الفکر - بيروت» (۱4۱۹ه-۱۹۹۹م). 

۱ - الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
ط۱ (۸۱6۱۲- ۱۹۹۵م). 

۲ - روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني» محمود الالوسي البغدادي دار إحياء التراث 
العربي - بیروت؛ ط۱ (۱۹۳4م). 

۳ - الکشاف عن حقاتق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل» محمود بن عمر الزمخشري» 
تح: عبد الرزاق المهدي دار إحياء التراث العربي - بیروت . 

٤‏ - مدارك التنزیل وحقائق التأويل» عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي» دار إحياء الکتب 
العربية - القاهرة . 

- معالم التنزيل» الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تح: خالد عبد الرحمن العك ومروان 
سوار» دار المعرفة ‏ بيروت» ط۲ (۱8۰۷ه- ۱۹۸۷م). 

# # بو 

ثانياً ‏ کتب الحديث العامة وشروحها: 

أ- كتب المتون: 

5 الأمالي المطلقة أحمد بن حجر العسقلاني» تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» ط١‏ (1415ه ۱۹۹۵م). 

1١‏ تهذيب الاثار» محمد بن جرير الطبري» تح: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني ‏ القاهرة. 

۸ - الجامع لمعمر بن راشد رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني» معمر بن راشد الأزدي» 
تح: حبيب الأعظمي» المکتب الاسلامي - بیروت» ط۲ (۱8۰۳ ه). 

- ذخيرة الحفاظ» محمد بن طاهر المقدسي» تح: د. عبد الرحمن الغريواتي» دار السلف‎ - ٩ 
الرياض» ط۱ (۱۹۹۲-۵۱8۱7ع).‎ 

۰ - ریاض الصالحین؛ يحيى بن شرف النووي الدمشقي» تح: عبد العزیز رباح وأحمد یوسف 
الدقاق» دار الوراق - الریاض ودار الثقافة العربية - دمشق» (۱۹۹۲-۵۱8۱7ع). 


فهرس الراجع ۲ 


-١‏ سنن ابن ماجه القزويني بشرح السندي» نور الدین عبد الهادي السندي الحنفي» تح: خلیل 
مأمون شيحاء دار المعرفة - بيروت» ط۳ (۱8۲۰ه- ۲۰۰۰م). 


۲- سنن أبي داود» سلیمان بن الأشعث السجستاني» محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية ‏ بیروت» (۱6۱ه- ۱۹۹۵م). 

۳-سنن الترمذي» محمد بن عیسی الترمذي. انظر الطبعة في تحفة الأحوذي . 

-٤‏ سنن الدارمي» عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي» فواز آحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» 
دار الريان للتراث - القاهرة ودار الکتاب العربي ‏ بيروت» ط۱ (۵۱8۰۷- ۰62۱۹۸۷ 

۵ السنن الکبری» آحمد بن الحسین بن علي البيهقي» تح: محمد عبد القادر عطاء مکتبة 
دار الباز - مكة المکرم (515١ه‏ ۱۹۹6م). 

5 الستن الکبری» أحمد بن شعیب النسائي» تح: د. عبد الغفار سلیمان البنداري وسید كسروي 
حسن» دار التب العلمية - بیروت؛ ط۱ (۱8۱۱ه- 2۱۹۹۱ 

۷- سنن النسائي» أحمد بن شعیب النسائي» عناية : عبد الفتاح أبو غدة» مکتب المطبوعات 
الاسلامية - حلب ودار البشاثر - بیروت ط٤‏ (۱6۱6ه- ۱۹۹5ع). 

۸ - شعب الایمان» أحمد بن الحسن البيهقي» تح: محمد السعید بسيوني زغلول؛ دار الکتب 
العلمية - بیروت؛ ط۱ (۱6۱۰ه). 

۹ - صحیح ابن حبان» محمد بن حبان التميمي البستي؛ تح: شعیب الأرناژوط موسسة 
الرسالة - بيروت؛ ط۲ (۱8۱6ه- 2۱۹۹۳). 

۰ صحیح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري . انظر الطبعة في فتح الباري . 

-١‏ صحیح مسلم مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . انظر الطبعة في المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج . 

۲ کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد 
العجلوني» تح: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط٤‏ (1505١ه‏ ۰2۱۹۸۵ 

۳ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المتقي بن حسام الدين الهندي» تح: محمود عمر 
الدمياطي؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط۱ (15419ه-1998م). 


۲ قتال الفتنة بين السلمین 


4" مجمع الزوائد» علي بن أبي بكر الهيشمي دار الریان للتراث - القاهرة ودار الکتاب العربي - 
بيروت» (۱6۰۷ه). 

۵ المراسیل» سلیمان بن الأشعث السجستاني» تح: شعیب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بیروت» ط۱ (۱8۰۸ه-۱۹۸۸ع). 

۲ المستدرك على الصحیحین محمد بن عبدالله الحاکم» تح: مصطفی عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمية ‏ بیروت» ط۱ (۱8۱۱ه- ۱۹۹۰ع). 

۷ مسند ابن الجعد» علي بن الجعد بن عبید الجوهري؛ تح: عامر آحمد حیدر» مؤسسة نادر - 
بیروت» ط۱ ۱۸۱۰ ۱۹۹۰ 

۸- مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى» اک حسن سلیم آسد» دار المأمون للتراث - 
دمشق» ط۱ (1405ه- ٤۱۹۸م).‏ 

۹- مسند أحمد» أحمد بن محمد بن حتبل : 

أ - الصفحات: دار المعارف - مصرء (۹۸۰٠م).‏ 

ب - الترقيم : دار إحياء التراث العربي - بیروت» (۱۹۹۱٠م).‏ 

ج - التخریج والتحقیق: مؤسسة الرسالة - بیروت» تح: شعیب الأرناؤوط وعادل مرشدء 
ط۱ (۸۱6۱۲- ۱۹۹۵م). 

۰ - مسند البزار؛ آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تح: د. محفوظ الرحمن زین الله» 
مؤسسة علوم القرآن - بیروت ومکتبة العلوم والحکم - المدينة» ط۱ (۱8۰۹ه). 

١‏ - مسند الحميدي عبدالله بن الزبير الحميدي» تح: حبیب الرحمن الأعظمي» دار الکتب 
العلمية - القاهرة ومكتبة المتنبي - بیروت . 

۲ - مسند الروياني» محمد بن هارون الروياني» تح: أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة - 
القاهرة» ط۱ (1415ه). 1 

۳ - مسند الشاشي» الهيثم بن كليب الشاشي» تح: د. محفوظ الرحمن زین الله» مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المدينة المنورق ط۱ (۱۹۹۰-۵۱8۱۰ع). 

6 - مسند الشاميين» سلیمان بن آحمد بن أيوب الطبراني» تح: حمدي بن عبد المجید السلفي 
مؤسسة الرسالة - بیروت» ط۱ ۸۱۹۸6-۵۱6۰۵ ١‏ 


فهرس الراجع ۳۷ 


© - مشكاة المصابيح» محمد بن عبدالله الخطیب التبريزي» تح: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط۳ (۱6۰0ه- 1988م). 

5 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» أحمد بن أبي بكر الكناني» تح: محمد المنتقى 
الکشناوي» دار العربية ‏ بیروت»› ط ۲ (۱۶۰۳ه- ۱۹۸۳م). 

۷ - المصنف في الأحاديث والاثار» عبدالله بن محمد ابن أبي شيبة» تح: كمال يوسف الحوت» 
مكتبة الرشد - الرياض» ط۱ (۱۹۸۹-۵۱6۰۹ع). ۱ 

۸ - المصنفء عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تح: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الاسلامي - 
بیروت» ط۲ (۵۱۶۰۳- 2۱۹۸۳). 

٩‏ - المعجم الأوسط» سلیمان بن أحمد الطبراني؛ تح: طارق بن عوض الله بن محمد 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين ‏ القاهرق» (۱8۱۵ه). 

۰ - المعجم الكبير» سلیمان بن أحمد الطبراني» تح: حمدي بن عبد المجید السلفي» مکتبة 
الزهراء - الموصل» ط۲ (۱8۰6ه- ۱۹۸۳م). 

۱ - المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» تح : محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربی - بیروت» ط۱ (٥١٤٠ه-‏ 
۵ عم 

ب - کتب الشروح : 

۲ -بذل المجهود في حل أبي داود» خلیل آحمد السهانفوري» دار الکتب العلمية - بیروت. 

۳ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري» 
عناية: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ دار إحياء التراث العربي وموسسة 
التاريخ العربي -بیروت» ط۲ (۱6۲۱ه ۲۰۰۰م). : 

٤ه‏ - التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید» یوسف بن عبدالله النميري» تح: مصطفی 
ابن أحمد العلوي ومحمد عبد الکبیر البكري» وزارة عموم الأوقاف والشژون الاسلامية - 
المغرب؛ (۵۱۳۹۷- ۱۹۷۷م). 

۵ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من دلة الأحكام» محمد بن إسماعيل الصنعاني؛ تح: محمد 
عبد العزیز الخولي» دار إحياء التراث العربي - بیروت ط٤‏ (۱۳۷۹ه- ۱۹۲۰ع6. 


3 قتال الفتنةه بين ا مسلمين 


٠‏ - طرح التثريب في شرح التقريب» عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تح: عبد القادر محمد 
علي» دار الكتب العلمية ‏ بیروت» ط۱ (۲۰۰۰-۵۱8۲۰م۲. 

۷ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد العيني» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

۸ - عون المعبود شرح سنن أبي داود» شرف الحق محمد آشرف الصديقي العظیم آبادي» 
تح: عبد الرحمن محمد عثمان» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط۱ (١١٤١ه-‏ 
۰ 

۹ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار أبي حیان - 
القاهرة» ط۱ (۱۹۹۲-۵۱۶۱7م). 

۰ - فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» عبد الرژوف المناوي» المكتبة التجارية الکبری - القاهرة» 
ط۱ (۱۳۶۲ه). 

۱ كشف المشکل من حدیث الصحيحين» عبد الرحمن ابن الجوزي تح: علي حسين البواب» 
دار الوطن ‏ الرياض» (۱۶۱۸ه- 19917م). 1 

۲ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاببح» علي بن سلطان القاري» تح: جمال عيتاني» دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت» ط۱ (1541717ه-5001م). 

۳ المنتقى شرح الموطأء سليمان بن خلف الباجي» دار الكتاب الإسلامي ‏ بيروت . 

4 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي)» يحبى بن شرف 
النووي» عصام الصبابطي وآخرون» دار أبي حیان - القاهرق ط۱ (416١ه‏ ۱۹۹۵م). 

8 - نيل الاوطار من أحاديث سید الأخيار من شرح منتقی الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» 
دار الجيل ‏ بيروت» (۵۱۳۹۳- ۱۹۷۳م). 

ج - کتب الحدیث الخاصة بموضوع الفتن : 

7 - الفتن» حنبل بن إسحاق» تح: عامر حسن صبري» دار البشاثر الاسلامية - بیروت» ط۱ 
(۱۹۹۸-۸۱۱۹م). 

۷ - الفتن» نعیم بن حماد الخزاعي المروزي» تعلیق: مجدي بن منصور بن سید الشوری» دار 
الکتب العلمية - بیروت» ط۳ (۱4۲4ه- 2۲۰۰۱۳). 


فهرس الراجع ‏ « 1۹ 


۸ السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء عثمان بن سعيد الداني» تح: 
د. ضياء الله بن محمد المباركفوري» دار العاصمة الرياض» ط۱ (5157١ه-1995م).‏ 

د كتب التخریج : 

٩‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» عمر بن علي الأنصاري 
(ابن الملقن) تح: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال» دار الهجرة - 
الریاض» ط۱ (۱8۲۵ه- ۲۰۰م). 

۰ - التحقیق في آحادیث الخلاف» عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي؛ تح: مسعد عبد الحمید 
السعدني» دار الکتب العلمية بيروت» ط۱ (۱8۱6ه- ۱۹۹۵ع). 

١‏ تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» عمر بن علي الأنصاري (ابن الملقن)» تح: حمدي 
عبد المجید السلفي المکتب الاسلامي - بيروت» ط۱ (۱۶۱6ه- 1994م). 

۲ التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان» محمد ناصر الدين الألباني» دار باوزیر - جدة» 
ط۱ (۱۲6ه ۲۱۰۳ع). 

۳- تلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تح: عبدالله هاشم اليماني» المدينة المنورة» (۵۱۳۸6- ۰62۱۹16 

4 خلاصة البدر المنیر» عمر بن علي الأنصاري (ابن الملقن)» تح: حمدي عبد المجيد 
السلفي» مكتبة الرشد - الرياض» ط١‏ (۱۹۹۰-۸۱6۱۰ع). 

ه ‏ مصطلح الحدیث : 

6 توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار» محمد بن إسماعيل الصنعاني» تح: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة . 

# # + 

ثالثاً كتب الفقه وأصوله : 

أ كتب المذهب الحنفي : 

5 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» دار المعرفة ‏ بيروت» ط۲ . 

۷ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي - بيروت» 
ط۲ (A-a)‏ 
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۸- تبیین الحقاتق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» دار الکتب الاسلامي - القاهرة» 
(۱۳۱۳ه). 

9 درر الحکام شرح غرر الأحكام» محمد بن فرموزا (منلا خسرو) دار حیاء الکتب العريية - 
بيروت . 

٠‏ - رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدین)» محمد أمين بن 
عمر» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط۱ (1994م). 

۱- شرح السير الکبیر» محمد بن أحمد السرخسي» الشركة الشرقية للإعلانات ‏ بيروت . 

۲ العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود البابرتي» دار الفكر ‏ بيروت. 

۳ الفتاوی الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» جماعة من علماء الهند» دار الفکر - 
بيروت» (۱۹۹۱-۸۱8۱۱ع). 

۶ فتح القدير» محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام)» دار الفكر» ط۲. 

٥‏ المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفة ‏ بيروت» (۱۶۰ه- 
كخقام). ١‏ ۰ 

۲- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» (۱۹۸۳م). 

ب کتب المذهب المالكي : 

۷ - بلغة السالك لأقرب المسالك» أحمد الصاوي» ضبط : محمد عبد السلام شاهین» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط۱ (1410١ه‏ ۱۹۹۵ع). 

۸ التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف العبدري» دار الفکر - بيروت» ط۲ 
(2۱۹۷۸-۵۱۳۹۸). 

۹- حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي؛ دار حیاء الکتب 
العربية - القاهرق ط۱ (۱۹۳۰ع). 

۰ - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي تح: یوسف 
الشیخ محمد البقاعي» دار الفکر - بیروت» (۱8۱۲ه- 1997م). 

۱ - الشرح الصغيرء انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي) . 
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۲ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا التفراوي» 
دار الفكر ‏ بيروت. 

۳ - المدونة» مالك بن أنس» دار صادر - بیروت . 

6 منح الجلیل شرح مختصر خليل» محمد علیش» دار الفکر -بیروت؛ (۱۶۰۹ه- ۰62۱۹۸۹ 

۵ - مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل» محمد بن عبد الرحمن المغربي» دار الفکر - 
بیروت» ط۲ (۱۹۷۸-۸۱۳۹۸م). 

ج - کتب المذهب الشافعي : 

5 - أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري» دار الکتاب الاسلامي - بیروت . 

۷ -الام» محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة ‏ بيروت» ط۲ (62۱۳۹۳. 

۸ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي؛ دار إحياء التراث 
العربي - بیروت . 

٩‏ - التجرید لنفع العبید أو حاشية البجيرمي على المنهج» سلیمان بن عمر البجيرمي المكتبة 
الاسلامية - ديار بكر . 

۰ - حاشیتا قليوبي وعميرة» أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد الرلسي؛ تح: مکتب 
البحوث والدراسات دار الفكر بيروت» ط۱ (1519١ه-19948م).‏ 

۱ الحاوي الكبير شرح مختصر المزني» علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تح: علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمیة - بیروت ط۱ (۹١٤١ه-‏ 


عم 
۲ - حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» عبد الحمید الشرواني» دار الفکر - 
روت + 


۳ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا الأنصاري» المطبعة اليمنية . 

6 - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد بن حمد الشربيني الخطيب» دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت؛ ط۱ (415١ه‏ 1945م). 

۵ -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن أحمد الرملي» دار الفكر بيروت» (5٠5١ه_‏ 
00م 
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د کتب المذهب الحنبلي : 

۲ - الانصاف» علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط۲ 
( ۰ھ 6۱۹۸۱ 

۷ - دقائق أولي النهی لشرح المنتهى» منصور بن يونس البهوتي» عالم الكتب - بيروت . 

۸ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي» محمد بن عبدالله الزركشي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط۱ (۱8۲۳ه- ۲۰۰۲م). 

4 الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار المعرفة - بیروت . 

۰ - الفروع» محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» تح: حازم القاضي» دار الكتب العلمية - 
بیروت؛ ط۱ (۱8۱۸ه- ۱۹۹۸ع). 

۱ - کشاف القناع عن متن الاقناع» منصور بن يونس البهوتي» تح: هلال مصيلحي ومصطفی 
هلال دار الفکر - بیروت» ۵۱6۰۲ 2۱۹۸۲). 

۲ - مجموع الفتاوی» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» مكتبة ابن تيمية» ط۲. 

۳ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني» المكتب الاسلامي - 
دمشقء (۱۹۲۱۱-۸۱۳۸۰ع). 

6 - المغني في فقه الامام آحمد عبدالله بن أحمد ابن قدامة» دار الفکر -بیروت» ط۱ 
(۵۱6۰۵- ۱۹۸۵ع). 

ه- کتب الفقه الظاهري : 

۰ - المحلی بالآثار» علي بن أحمد بن سعید بن حزم دار الفکر - بیروت . 

و کتب الفقه الزيدي: 

۲ - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن یحبی بن المرتضى» دار الکتاب 
الاسلامي - بیروت . 

ز - کتب الفقه الاباضي : 


۷ - شرح النيل وشفاء العلیل» محمد بن یوسف بن عیسی أطفيش» مكتبة الارشاد. 
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ح - القواعد الفقهية : 

۸ - الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية - بیروت» ط١‏ 
(۱۹۹۰-۵۱8۱۰م). 

۹ - غمز عیون البصائر شرح الأشباه والنظاثر (لابن النجیم)؛ أحمد بن محمد مكي الحموي؛ 
دار الکتب العلمية - بیروت ط۱ (۱6۰۵ه- ۱۹۸۵ع)- 

۰ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عز الدين عبد العزیز بن عبد السلام» دار الکتب العلمية - 
بیروت؛ (۱۱ه- ۱۹۹۵ع)- 

۱ المنثور في القواعد الفقهیت محمد بن بهادر الزركشي» وزارة الأوقاف الكويتية . 

ط - آصول الفقه : 

۲ - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهای د. مصطفی سعید الخن» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت» طه EAD‏ 

۳ - أنوار البروق في أنواع الفروق» قاسم بن عبدالله بن محمد بن محمد الأنصاري (ابن الشاط)» 
تح: خليل منصورء دار الكتب العلمية - بيروت» ط۱ (۱۶۱۸ه-۱۹۹۸ع. 

- البحر المحیط محمد بن بهادر الزركشي» تح: د. محمد محمد تام دار الكتب العلمية‎ - ٤ 
7 بیروت» ط۱ (۱8۲۱ه- ۲۰۰۰م).‎ 

۵ - التقریر والتحبیر في شرح التحریر» ابن أمير الحاج» دار الفکر - بیروت» (۱8۱۷ه- 
عم 

۹ - شرح الکوکب المنير» محمد بن أحمد الفتوحي (اين النجار الحنبلي)» مطبعة السنة 
المحمدية - القاهرة . 

۷ - الفروق» آسعد بن محمد بن الحسین الكرابيسي» تح: د. محمد طموم» وزارة الأوقاف 
الكويتية» ط۱ (۱۹۸۲-۵۱2۰۲م). 

۸ - الفصول في الأصول» آحمد بن علي الرازي الجصاص» تح: د. عجیل جاسم النشمي؛ 
وزارة الأوقاف الكويتية» ط۱ (۱1۰0ه- 1980م . 

۹- كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» عبد العزيز بن أحمد البخاري» تح: 
عبدالله محمود محمد عم دار الكتب العلمية - بيزوت» (۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م). 
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۰ - المستصفی في علم الاصول» محمد بن محمد الغزالي» تح: محمد عبد السلام 
عبد الشافي» ط۱ (۱6۱۳ه- ۱۹۹۳م). 

۱ - المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي بن الطیب» تح: خلیل الميس» دار الکتب 
العلمية - بیروت» ط۱ (۱8۰۳ه- 2۱۹۸۳ 

ي - الموسوعات الفقهية : 

۲ .م الموسوعة الفقهية» جماعة من العلماء» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» 
ط۲ (1409ه-1984م). 

۳ -م الموسوعة الفقهية الميسرة» أ. د. محمد رواس قلعهجي» دار النفائس - بيروت» ط۱ 
ھم( ۱ 

ك - کتب القضاء والسياسة الشرعية : 

6 - الأحکام السلطانية» علي بن محمد بن حبیب الماوردي» دار الکتب العلمية - بیروت؛ 
ط۱ (۵۱6۰0- ۱۹۸۵ع). 

۵ إعلام الموقعين عن رب العالمین» محمد بن أبي بكر الزرعي» تح: طه عبد الرژوف 
سعد» دار الجیل - بیروت . 

١ط الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» د. محمد خير هيكل» دار البیارق - بیروت»‎ - ١ 
۱۹۹۳-۱۸۱۵ 

۷ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» دار المعرفة - 


بيروت . 
۸ - معين الحكام فيما یتردد بين الخصمين من الأحكام» علي بن خليل الطرابلسي» دار الفکر - 
بیروت . 
HH‏ 
رابعاً - کتب العقائد والملل : 


۹ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تح: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - 
الریاض»› ط۷ (۱۹٤۱ھ-۹٩۱۹۹م).‏ 
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سس سس سس سس ~~ 

۰ - تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید» سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهابء» 
تح: محمد أيمن الشبراوي» عالم الکتب - بيروت» ط۱ (۱۹۹۹-۸۱۶۱۹ع). 

۱ - درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد السلام بن تيمية» تح: عبد اللطیف عبد الرحمن» 
دار الكتب العلمية - بیروت»› (۱۷٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م). 

۲ - السنة» أحمد بن محمد الخلال» تح: د. عطية الزهراني» دار الراية - الریاض» ط۱ 
(۱۹۸۹-۸۱۶۱۰ع). 

۳ - شرح العقيدة الطحاوية» ابن آبي العز الحنفي» المکتب الاسلامي - بیروت» ط٤‏ 
(2۱۹۷۱-۸۱۳۹۱). 


6 - الفصل في الملل والأهواء والتحل» علي بن أحمد بن حزم الظاهري» مكتبة الخانجي - 
القاهرة. 


خامساً - الکتب الفكرية : 

- الکتب الفكرية الإسلامية : 

6 - آحداث وأحاديث فتنة الهرج» د. عبد العزیز صغیر دخان» مكتبة الصحابة - الشارقة 
ومكتبة التابعين ‏ القاهرق ط۱ (۱۶۲۶ه- ۰62۲۰۰۳ 

۲ - الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن» عبد الحمید بن عبد الرحمن السحيباني» دار 
عالم الکتب - الریاض؛ ط۲ (۱6۲۳ه- ۰۲2۲۰۰۲ 

۷ - موقف المسلم من الفتن في ضوء الکتاب والسنة» حسین بن محسن الحازمي أضواء 
السلف - الریاض؛ ط۱ (۱6۲۰ه- ۲۰۰۰م). 

ب - الکتب الفكرية العامة : 

8 - موسوعة السياسة» د. عبد الوهاب الكيالي وآخرون» المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت» ط ۲ (۱۹۸۵م). ۱ 

٩‏ - موسوعة العلوم السياسية» محمد محمود ربيع وإسماعيل صبري مقلد وآخرون» جامعة 
الكويت ‏ الکویت» (۱۹۹۳ - 2۱۹۹6). 


#۰ + > 
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سادساً - کتب التعریف بالحوادث والأعلام والکتب والمواقع : 

- السیر والتاریخ : 

۰ - آخبار المدينة» عمر بن شبة النميري» تح: علي محمد دندل ویاسین سعد الدين بيان» 
دار الکتب العلمية - بیروت؛ (۱8۱۷ه-۱۹۹۲م). 

۱ - البداية والنهاية ومعه نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم» ابن كثير الدمشقي» 
تح: صدقي جمیل العطار» دار الفکر - بیروت» ط۳ (۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م).‏ 

۲ - بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن أبي جرادة» تح: د. سهیل زکار» دار 
الفکر - بيروت . 

۳ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد الذهبي» تح: د. عمر 
عبد السلام تدمري دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط۱ (۱6۰۷ه- 1941م). 

۶ التاريخ الإسلامي» محمود شاكرء المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط ۲ (1515ه 2۱۹۹۵ . 

۵ - تاريخ الأمم والملوك محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية - بیروت . 

١‏ - تاريخ الخلفاء» عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي تح: محمد محبي الدین عبد 
الحميد» مطبعة السعادة ‏ مصرء ط۱ (۱۹۵۲-۸۱۳۷۱ع). 

۷ - تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك» دار النفائس - بيروت . 

۸ - تاريخ بغداد. أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - بیروت . 

٩‏ - تاريخ مدينة دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» تح: عمر بن غرامة العمري» 
دار الفکر - بيروت» (۱8۱۵ه- 1998م . 

۰ - التدوین في أخبار قزوين» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» تح: عزيز الله العطاري؛ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (501١ه‏ 1941م). 

۳ - السيرة الحلبية» علي بن برهان الدين الحلبي» دار المعرفة ‏ بيروت» (۱6۰۰- 2۱۹۸۰). 

۲ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري» تح: 
عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط› دار ابن کثیر - دمشق» ط۱ (505 ١ه‏ 1985م). 

۳ - الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تح: سيد 
عباس الجليمي» مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» ط١‏ (1511١ه‏ 1997م). 
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6 - الکامل في التاریخ» علي بن محمد الشيباني تح: عبدالله القاضي دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط۲ (۱6۱۵ه- ۱۹۹۵ع). 

6 المبتدأ والمبعث والمغازي» محمد بن إسحاق بن يسار» تح: محمد حمید الله» معهد 
الدراسات والأبحاث. 

0 - المعارف» عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تح: د. ثروت عكاشة» دار المعارف ‏ القاهرة. 

۷ - معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة» علي الشيخ أحمد أبو بكرء مكتبة التوبة - الرياض» 
ط۱ واه ۱۹۹۳م). 

۸ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» دار صادر - بيروت» 
ط۱ (۱۹۳۹-۵۱۳۵۸م). 

۹ . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» تج: 
د. [حسان عباس» دار صادر - بيروت» (۸۱۹۱۸-۵۱۳۸۸). 

ب - التراجم : 

۰ - الاستیعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبدالله بن عبد البر» تح: علي محمد 
البجاوي؛ دار الجيل ‏ پیروت؛ ط١‏ (۸۱8۱۲- 2۱۹۹۲). 

۱ - أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن محمد بن الاثیر الجزري تح: عادل أحمد 
الرفاعي» دار إحياء التراث العربي ‏ پیروت؛ ط۱ (419١ه1495م).‏ 

۲ - الإصابة في تمبیز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تح: علي محمد البجاوي» 
دار الجيل ‏ بیروت» ط۱ (۸۱8۱۲- 2۱۹۹۲). 

۳ - الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملایین - پیروت؛ ظ۱۵ (۱۶۲۳ه- ۲۰۰۲م). 

۶ - الأنساب» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي؛ تح: .عبدالله عمر البارودي» ط١‏ 
(۱۹۹۸-۸۱6۱۸ع). 

۶ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الساببع» محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة - 
پیروت . 

١‏ .- بغية الوعاة في طبققات اللغویین والنحاة» جلال الدين السيوطي» تح: محمد آبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية - بیروت. 


۳۸ قتال الفتنة بين السلمین 


۷ - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن یعقوب الفيروزآبادي» تح: محمد المصري» 
جمعية إحياء التراث الإسلامي ‏ الکویت» ط۱ (۸۱8۰۷- ۱۹۸۷م). 

۸ التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» تح: هاشم الندوي دار الفکر - 
بيروت. 

۹ - تذكرة الحفاظ» شمس الدين الذهبي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ . 

۰ - تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تح: محمد عوامة» دار الرشيد- 
دمشق» ط۱ (1405ه-945ام). 

۱ - تهذیب الأسماء واللغات» محيي الدین بن شرف النووي» تح: مکتب البحوث 
والدراسات» دار الفکر - بيروت» طا (۱۹۹۱-۸۱6۱۲م). 

۲ - تهذیب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفکر - بیروت طا (٤١٤٠ه-‏ 
۵۶ م). ١‏ 

۳ - تهذیب الکمال» یوسف بن الزكي المزي؛ تح: د. بشار عواد معروف؛ مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط۱ (۵۱4۰۰- ۲2۱۹۸۰ 

۶ - الجرح والتعدیل» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت» ط۱ (۵۱۳۷۱- ۱۹۵۲م). 

۵ - الجواهر المضيثة في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرشي» مير محمد کتب 
خانه - كراتشي . 

۲ - حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء» أحمد بن عبدالله الأصبهانی» دار الکتاب العربی - بيروت» 
ط٤‏ (۱۹۸۵-۵۱6۰۵م). ١‏ : 

۷ _ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» المحبي» دار صادر - بیروت. 

۸ _ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» أحمد بن علي العسقلاني» تح: محمد عبد المعيد 
ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية - حیدرآباده ط۲ (۱۹۷۲-۵۱۳۹۲ع). 

9 - الدییاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي اليعمري المالکي» دار 
الکتب العلمية - بیروت . 

۰ - ذیل تذكرة الحفاظ. محمد بن علي بن الحسن الدمشقي؛ دار الکتب العلمية -بیروت. 


فهرس الراجع ۳۹ 


۱ السلوك لمعرفة دول الملوك آحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي» تح: 
محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية -بیروت» ط۱ (۱8۱۸ه- 2۱۹۹۷). 

۲ - سير أعلام النبلاء» محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي» تح: شعیب الارناژوط ومحمد 
نعيم عرقسوسي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط٩‏ (517 ١ه‏ ۰۸۱۹۹۳ 

۳ - صفة الصفوة عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تح: محمود فاخوري ود. محمد 
رواس قلعجي. دار المعرفة ‏ بيروت» ط۲ (1149ه 19174م). 

5 - الضعفاء الصغير» محمد بن إسماعيل البخاري» تح: محمود إبراهيم زید» دار الوعي - 
حلب» طا (۱۹۷۲-۵۱۳۹۲م). 

۵ - الضعفاء والمتروكين» أحمد بن شعيب النسائي» تح : محمود إبراهيم زايد» دار الوعي - 
حلب ط۱ (۵۱۳۹۲ 6۱۹۷۲ 

۲ - الطبقات الکبری» محمد بن سعد الزهري» دار صادر - بیروت . 

۷ - طبقات آسماء المحدئین ممن قدم آصبهان من الصحابة والتابعين» عبدالله بن محمد بن 
جعفر بن حيان» تح: عبد الغفور عبد الحق حسین البلوشي» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط۲ (۱6۱۲ه- ۱۹۹۲م). 

۸ - طبقات الشافعية» أبو بكر بن آحمد بن محمد قاضي شهبة» تح: د. الحافظ عبد العلیم 
خان» عالم الکتب - بيروت» ط۱ (۸۱8۰۷- 1941م) . 

4 - طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي السبكي» تح: د. محمود محمد الطناحي 
ود. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشرء ط۲ (511 1ه ۰۱۹۹۳ 

۰ _ طبقات المدلسين» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تح: د. عاصم عبدالله القريوتي» 
مكتبة المنار عمان» ط۱ (۱6۰۳ه- 1947م). 

۱ - طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنه وي» تح: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة 
العلوم والحكم ‏ السعودیة ط۱ (15117ه-1991م). 

۲ - طبقات المفسرین» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تح: علي محمد عمر» مكتبة 
وهبة - القاهرة» ط۱ (11795ه-19975م). 


f‏ قتال الفتنة بين السلمین 


۳ - عیون الأنباء في طبقات الأطباء» أحمد بن القاسم بن خليفة السعدي الخزرجي؛ تح: 
د. نزار رضاء دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

5 فتح الباب في الكنى والألقاب» محمد بن إسحاق بن منده» تح: نظر محمد الفاريابي» 
مكتبة الكوثري ‏ الرياض» ط۱ (1511ه-1995م). 

۰۵ - فوات الوفیات» محمد بن شاكر الكتبي» تح: علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد 
الموجود» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط۱ (۱6۲۰ه- 2۲۰۰۰). 

5 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» حمد بن أحمد الذهبي» تح: محمد 
عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علو_جدة» ط۱ (1517ه- ۱۹۹۲ 

۷ - الکامل في ضعفاء الرجال عبدالله بن عدي الجرجاني» تح: يحيى مختار غزاوي؛ دار 
الفكر ‏ بيروت» ط۳ (۱۹۸۸-۵۱8۰۹). 

۸ لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تح: دائرة المعارف النظامية بالهند» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت» ط۳ (555 ١ه‏ 1987م). 

۹ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان التميمي البستي» 
تح: محمود إبراهيم زايد دار الوعي ‏ حلب» ط۱ (۱۹۷۲-۵۱۳۹7ع). 

۰ - مشاهير علماء الأمصار» محمد بن حبان التميمي البستي» تح: م. فلایشهمر» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» (۵۱۳۷۸- 1989م). 

۱ - معجم الأدباء» ياقوت بن عبدالله الحموي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (۱6۱۱ه- 
۱ 

۲ - معجم المحدئین» محمد بن آحمد الذهبي» تح: د. محمد الحبیب الهيلة» مکتبة 
الصديق ‏ الطاتف» ط۱ (۱۹۸۸-۵۱6۰۸ع). 

۳ - معجم محدئي الذهبي محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي تح: د. روحية عبد الرحمن 
السويفي دار الکتب العلمية - بیروت» ط۱ (۱4۱۳ه- 2۱۹۹۳). 

6 - معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحدیث. آحمد بن عبدالله المجلي الكوفي؛ تح: 
عبد العلیم عبد العظیم البستوي مكتبة الدار - المدينة المنورة» ط۱ (۱:6۱9ه-2۱۹۸۵). 


فهرس المراجع "54١‏ 


6 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تح: 
بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» ط۱ (5 50 ١ه‏ ٤۱۹۸م).‏ 

۲ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح» 
تح: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد - الرياض»› ط١‏ (۱۶۱۰ه- 
م 

۷ - الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة» وليد بن أحمد الحسين 
الزبيري وآخرون» مجلة الحكمة ‏ بريطانياء ط۱ (۱8۲2ه- ۲۰۰۳م). 

۸ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي» تح: علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية ‏ بیروت؛ ط۱ (۱8۱۵ه- ۱۹۹۵م). 

۹ - الوافي بالوفیات» صلاح الدين خلیل بن أيبك الصفدي تح: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفی» دار إحياء التراث - بيروت» (۵۱8۲۰- ۲۰۰۰م). 

۰ - وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان» تح: إحسان 
عباس» دار الثقافة ‏ لبنان. 

۱ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» 
تح: د. مفيد محمد قمحية» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط۱ (۰۳٤۱ه-۱۹۸۳م).‏ 

ج - التعريف بالكتب (البيلوغرافيا): 

۲ - أبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم» صديق بن حسن القنوجي» تح: 
عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م). 

۳ - آسماء الكتب» عبد اللطيف بن محمد رياض زادة» تح: د. محمد التونجيء دار الفکر - 
دمشق» ط۳ (۵۱8۰۳- ۰2۱۹۸۳ 

6 - اکتفاء القنوع بما هو مطبوع» آدورد فنديك» دار صادر - بیروت؛ (۱۳ 2۱۸۹۱-۵۱۳ 

۵ تاريخ التراث العربي» فواد سزکین» ترجمة: محمود فهمي حجازيء القاهرت (۱۳۹۷ه- 
م( 

57 التقيبد لمعرفة رواة السنن والمسانید» محمد بن عبد الغني البغدادي» تح: كمال يوسف 
الحوت» دار الکتب العلمية - بيروت» ط۱ (۵۱8۰۸- ۱۹۸۸. 


۶:۲ قتال الفتنة بين السلمین 


۷ - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات؛ عبد الحي بن عبد الکبیر 
الكتاني تح: د. (حسان عباس» دار العربي الاسلامي - بیروت؛ ط۲ (۱6۰۲ه- 
۲ 

۸ الفهرست» محمد بن إسحاق ابن الندیم» دار المعرفة ‏ بیروت؛ (2۱۹۷۸-۸۱۳۹۸). 

۵۹ كشف الظنون مع ذيله ٍیضاح المکنون» مصطفی بن عبدالله القسطنطيني الرومي» دار 
الکتب العلمية - بيروت» (۱8۱۳ه- ۱۹۹۲ع). 

۰ - معجم المؤلفين» عمر رضا کحالة. المكتبة العربية - دمشق» (۱۹۲۱-۵۱۳۸۰م). 

١‏ معجم المطبوعات العريية والمعربة» یوسف إلياس سركيس» مصرء (۱۹۲۸-۵۱۳۶۲م). 

۲ - هدية العارفین آسماء المژلفین وآثار المصنفین» مصطفی بن عبدالله القسطنطيني الرومي» 
دار الكتب العلمية - بيروت» (۱۶۱۳ه- ۱۹۹۲ع. 

د - التعریف بالبلدان (الجغرافیا) : 

۳ - أطلس العالم؛ محمد سید نصر وآخرون مکتبة لبنان - بیروت . 

6 - آطلس تاريخ الاسلام» د. حسین مؤنس» الزهراء للاعلام العربي - القاهر ط۱ (۱4۰۷ه- 
۷ 

۵ - معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله الحموي» دار الفکر - بیروت . 

# ##« 
سابعاً کتب الأخلاق والتصوف والآداب الشرعية : 
5 إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الحسيني 
«مرتضى الزبيدي»» دار إحياء التراث العربي - بیروت . 

7 الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح المقدسي» تح: شعيب الأرناؤوط 
وعمر القيام» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط۲ (1511ه-1995م). 

۸ - الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت» ط۳ (۱4۰۹ه-۱۹۸۹ع). 

۹ - بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية» محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي» دار إحياء 
الكتب العربية . 


فهرس الراجع 14۳ 


۰ العزلة» أحمد بن محمد الخطابي البستي» المطبعة السلفية - القاهری ط۲ (۱۳۹۹ه- 
۹ 
۱ - العزلة والانفراد» عبدالله بن محمد بن عبيد البغدادي» تح: مشهور حسن آل سلمان» دار 
الوطن - الریاض» ط۱ (۱8۱۷ه- ۱۹۹۷م). 
۲ - غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» مؤسسة 
قرطبة . 
+ + # 
امن - کتب القانون : 
۳ - الجريمة السياسية في الشريعة الاسلامية والقانون» د. منذر عرفات زیتون؛ دار مجدلاوي - 
عمّان ط۱ (۱4۲4ه- ۲۰۰۳م). 
6 الجريمة السياسية من نطاق التجرید إلى مجال التطبیق العملي» د. أحمد محمد 
عبد الوهاب» مركز الحضارة العربية - القاهرة» ط۱ (۲۰۰۳م). 
۰ - قانون العقویات [السوري] الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (۱6۸) تاريخ (۲۲ حزیران 
۹ ممدوح عطري؛ مؤسسة النوري - دمشق» ۲۰۰۷م- 
۲ - المفصل في شرح قانون العقوبات «القسم العام»» عبد الوهاب حومد» المطبعة الجلايدة - 
دمشقء (۵۱4۱۰- 62۱۹۹۰ 
+ + #۰ 
تاسعاً - البحوث والرسائل الجامعية : 
۷ جريمة البغي في الشريعة الاسلامية والقوانین المعاصرة (رسالة ماجستیر)» بلال صفي الدين» 
جامعة دمشق - كلية الشریعة (۱8۱۹ه-2۱۹۹۸). 
+ + #۰ 
عاشراٌ- معاجم المصطلحات والتعریفات الشرعية : 


۸ - التعريفات» علي بن محمد الجرجاني؛ إبراهيم الأبياري» دار الکتاب العربي - بیروت؛ 
ط۱ (۱۰۵ه). 


545 قتال الفتنة بين السلمین 


۹ التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» د. محمد رضوان الداية» 
دار الفكر المعاصر ودار الفكر ‏ بيروت ودمشق» ط۱ (١51١ه).‏ 

۰ . الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد الأنصاري» د. مازن المبارك دار 
الفكر المعاصر ودار الفكر ‏ بيروت ودمشق» ط؟ (۱8۲۲ه-۲۰۰۱م). 

۱- شرح حدود ابن عرفة» محمد بن قاسم الرصاع المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

۲ -عمدة الحفاظ في تفسير شرف الألفاظ» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (السمين الحلبي)» 
تح: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط۱ (15117ه-1995م). 

۳ - غريب الحديث» أحمد بن محمد الخطابي البستي» تح: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة» (AA)‏ 

6 الفائق في غريب الحديث» محمود بن عمر الزمخشري» علي محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة ‏ بيروت» ط۲ . 

6 كشاف اصطلاحات الفنون» محمد أعلى بن علي التهانوي» دار صادر ‏ بيروت. 

5 معجم مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تح: ندیم مرعشلي» دار الكاتب 
العربي» (۲2۱۹۷۲. 

۷ - مفردات القرآن «نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنیة»» عبد الحميد الفراهي؛ تح: 
د. محمد أجمل أيوب الاصلاحي؛ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» ط۱ (2۲۰۰۲). 

۸ - النهاية في غريب الأثر» المبارك بن محمد الجزري؛ تح: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية ‏ بيروت» (149١ه-191/4م).‏ 

HH 

أحد عشر - كتب اللفة: 

۹ - تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضی الزييدي» تح: علي شيري؛ دار 
الفکر - دمشق» (۱8۱6ه- 2۱۹۹6 

۰ - التكملة والذیل والصلة لکتاب تاج اللغة وصحاح العربية» الحسن بن محمد بن الحسن 
الصغاني» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار الکتب - القاهرة» (2۱۹۷۹). 


فهرس المراجع ts‏ 


١‏ - تهذیب اللغة» محمد بن أحمد الازهري» تح: یعقوب عبد النبي» الدار المصرية للتألیف 
والترجمة ‏ القاهرق (191/5م). ١‏ 

7 ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» دار 
المعارف ‏ القاهرة. 

۳ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تح: أحمد عبد الغفور 
عطاء دار الكتاب العربي ‏ مصرء ط۳ (507١ه‏ 1987م). 

6 - العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تح: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت» ط۱ (۵۱8۰۸- ۰2۱۹۸۸ 

۵ - القاموس المحیط » محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار الفكر ‏ بيروت» (۱6۲۰ه- 
04 

1 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 
«أبو البقاء»» مقابلة وفهرسة: د. عدنان درويش ومحمد المصري؛ مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط۱ (۱6۱۲ه- ۱۹۹۲م). 

7 لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور» دار صادر - بیروت» ط۱ . 

۸ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة علي بن إسماعيل بن سيده» تح: مصطفی حجازي؛ 
معهد المخطوطات العربية ‏ القاهرق 511 ١ه‏ 19917م). 

4 المحيط في اللغة» إسماعيل بن عباد» تح: محمد حسن آل ياسين» عالم الكتب ‏ بيروت» 
ط۱ (1414ه-1994م). 

۷۰ - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان بيروت» (15410١ه‏ 2۱۹۹۵). 

۱ - معجم مقاييس اللغةء أحمد بن فارس بن زكرياء تح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده - مصرء ط۳ (۱6۰۰ه- ۰62۱۹۸۰ 

۲ - المعجم الوسیط. إبراهيم مصطفی وآخرونء المکتبة الاسلامية - استتبول» ط۲ (۱۳۹۲ه- 
۲ 

۳ - منازل الحروف» علي بن عیسی بن علي الرماني» تح: إبراهيم السامرائي» دار الفکر - 
عمان. 
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میرم 
في تعریف الفتنة وآنواعها وأسبابها 
* المطلب الأول: تعریف الفتنة لغة وشرعاً 


أولاً ‏ تعریف الفتنة في اللغة . رحبي اس ان 


إطلاقات الفتن .. امسوم مکی و eos‏ و وه زر وه ال اف 
تعریف الفعل .. 

تدرج معنى اللفظ RR fehêt‏ 
ثانياً - أدلة التمييز بين المعنی اللغوي والشرعي العام RE‏ ا 
ثالثاً ‏ استنباط التعريف الشرعي العام 15 0 200000 
* المطلب الثاني : أنواع الفتن sire‏ مو و الال 
- المسألة الأولى : الفتن التي تقع على المسلمين و سوه 


النوع الثاني : الفتنة العامة الدنيوية ا 00 


النوع الثالث: الفتنة الجماعية 5 


۸ قتال الفتنة بين السلمین 


الموضوع الصفحة 
- المسألة الثانية: الفتن التي تقع على غير المسلمين 0000000111 
* المطلب الثالث : أسباب الفتنة الجماعية بين المسلمين E FI SARE‏ 
القسم الأول: أسباب للفتنة من المسلمين E CA‏ 
الأول: ضعف الایمان ......... 210130010110000 e‏ ۹ 
١‏ - حب الدنیا .... 


۲ « التکبر ...... ا ie‏ موحد i‏ زد ۰۲ 


القسم الثاني : أسباب للفتنة من غير المسلمین ................. ی ۹ 
الأول: المنافقون ........ 55 ۳ ۹ 
الثاني : بعض أهل الكتاب a ees‏ ان 
* المطلب الرابع : عرض موجز للفتن الكبرى في العالم الاسلامي 1۷ 
لفتتة الاولی a:‏ الععلیپ eS‏ .۷ 
الفتنة الثانية : فتنة الحصار 0111111 ا ¥ 
الفتنة الثالثة : فتنة تجمع الأحزاب و اجو ۷۰ 
الفتنة الرابعة : فتنة الردة ۲ ۷۷ 
الفتنة الخامسة : الفتنة بين المسلمين (الصحابة لة) ۷۹ 
الفتنة السادسة: فتنة تفكك العالم الاسلامي . ۹۰ 
الفتنة السابعة والفرج منها: فتنة الاحتلال الخارجي (المغول والصايبيون) ۹۲ 
الفتنة الثامنة : الفتنة التي تموج كموج البحر : 20 5 
استنتاج یتعلق بالقرج والنصر من الفتنة التي تموج ........... ی ۳۸۳ 
الفتنة التاسعة : فتنة الدهیماء هی جع م ام ۱۳ 


فهرس الموضوعات Î‏ 
الموضوع الصفحة 
ماهية الفتنة الفقهية 
* الفصل الأول: التعریف الفقهي للفتنة. والمصطلحات المتعلقة بها ۱۰۹ 
- المبحث الأول: الفتنة في الاصطلاح الفقهي ۱۱۱ 
أدلة التمییز بين الاصطلاح الشرعي العام للفتنة والاصطلاح الفقهي ۱ 
التعریف المختار للفتنة بمعناها الاصطلاحي الخاص ۱۲۰ 
أدلة التعريف ومحترزاته : ۱۲۰ 
مدلول لفظ «الفتنة» عند الفقهاء وَالْمُحَدَئِين 14 
ملاحظات عامة تتعلق بالفتنة الواردة في النصوص ۱3۷ 
- السحث الثاني : مصطلحات معاصرة كانت سبباً في الفتنة ۱3۸ 
ژولاً - العف ۱3۸ 
ثانياً ‏ الإرهاب ۱۷۱ 
ثالثا - الردع ۱۷ 
* الفصل الثاني : ضوابط قتال الفتنة. وموازنته بآنواع القتال الأخری ۱۸۱ 
- المبحث الأول: ضوابط قتال الفتنة ۱۸۱ 
المطلب الأول : الضوابط العامة لعد القتال من الفتنة ۱۸۲ 
تمهيد في الفرق بين قتال الفتنة والقتال لدفع الفتنة ۱۸ 
الضابط الأول: في إثبات الواقعة 184 
الضابط الثاني : انعدام الحاکم حقيقة أو حکماً ۱۸۰ 
الضابط الثالث : في صفة المتقاتلین ۱۸۰ 
الضابط الرابع : في صفة التأویل إن وُجد . ۱۸ 


9۰ قتال الفتنة بين السلمین 


الموضوع 
المطلب الثاني : ضوابط قتال الفتنة بين الحاکم والمحکوم ........ 

أولاً - وجود التأویل عند الخارجین 

الشواهد من آقوال العلماء على حصر البغي بالتأویل ظاهر الفساد .... 

ثانياً - انعدام الحاکم کم 

أ أن يثبت بغي الحاکم بيقين 

ب - أن يثبت بغي الحاكم بغلبة الظن 

المطلب الثالث: ضوابط قتال الفتنة بين جماعتين من المسلمين أو بين دولتين 
إسلاميتين 

أولاً - القتال بلا سبب 

ثانياً - القتال ذو الأسباب الانفعالية 

ثالثاً ‏ القتال ذو الأسباب الفكرية 

- المبحث الثاني : التمييز بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال Os‏ 
المطلب الأول: قتال البغي 

الأدلة على التفريق بين الفتنة واليغي .٠٠٠ر N‏ 
الفرق بين الفتنة والبغي 

المطلب الثاني : الجهاد 

الفرق بين الجهاد وقتال الفتنة 

المطلب الثالث : الحرابة أو قطع الطریق . 

الفرق بين الحرابة (أو قطع الطریق) والفعنة 

المطلب الرابع : قتال العصبية 


الفرق بين قتالي الفتنة والعصبية م[ [ [ [ [ز[ [ [ [ [ 1[ 1[ 1 21220110111 


كشاف الفروق بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال . E‏ و و دس 


فهرس الوضوعات 


الموضوع 


- المبحث الثالث : الموازنة بين قتال الفتنة وما یقابله في الدراسات السياسية 


أحكام قتال الفتنة 


* الفصل الأول: أحكام الاصلاح بين الجماعتین المتقاتلتین 
- المبحث الأول : حکم الاصلاح و و ۳ 
- المبحث الثاني : أحكام المصلح . و 


- المبحث الثالث : آحکام الاصلاح 
المسألة الثانية : حكم قول الحق في الوقائع والأحداث 2 
المسألة الثالثة : حكم الكذب في الوقائع والأحداث .. 


المسألة الأولى: ما يجب في الإصلاح 


ارجح و مدو دو ویو د RE‏ و 
المسألة الرابعة : حكم الكذب لدرء الفتنة المتوقعة 


.... الإصلاح بالمال‎ - ١ 
............... الإصلاح بالتنازل عن الحكم‎ - ۲ 
الفصل الثاني : أحكام قتال الباغي ونصرة المحق في قتال الفتنة‎ * 
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“oY‏ قتال الفتنة بين السلمین 


الموضوع الصفحة 
- المبحث الأول: أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين الحاكم والمحکوم ۰ ۲۷۳ 


المطلب الأول: صدور الكفر غير البواح عن الحاكم ............ VE ١‏ 
المسألة الاولی : حكم القتال في حالة الکفر البواح 23011100110 Vé‏ 
المسألة الثانية : ضابط ظهور الکفر ...ی YY‏ 
النوع الأول : الكفر الذي ثبت ظهوره بالنص ..... ب ھک ا و YA‏ 
النوع الثاني : الكفر الذي آثبت الواقع ظهوره e Ea E‏ ۸۳ 
المسألة الثالثة : حكم القتال في حالة الكفر غير البواح 1011111 YA‏ 
المسألة الرابعة : الأحكام المترتبة على حرمة القتال ....................... ۲۹۰ 
المطلب الثاني : ابتداء الحاکم بقتال الناس وظلمهم ........ و ۲۹ 
المسألة الأولى : الفرق بين الظلم والفسق في الخروج على ولي الأمر للك 
المسألة الثانية : أقوال العلماء في حكم الخروج على الظالم والفاسق ........ ۲۹۲ 
المسألة الثالثة : حکم الخروج في حالة الظلم ۲۹۷ 
الترجيح ..... : 25198( ۳۹ 
المسألة الرابعة: شرت فى ج ۳۲ 
الصورة الاولی : : فسقه في حق نفسه e‏ تن ۳۲ 
الصورة الثانية : تعدي فسقه إلى عموم المسلمين 57 4 
الأول تغدي قسته بشکل غير هباشون ری موه 1٤‏ 
الثاني : تعدي فسقه بشکل مباشر ................... عم ی ۳۰ 
المرتبة الأولى لاحك قم راد ی نا ۳۱۹ 
المرتبة الثانية : أحاديث تحرم طاعتهم إن آمروا بمعصية ۳۲۰ 
دليل القائلين بالخروج على الحاكم الفاسق .................. 5 ينا 


المسألة الخامسة : المنازعة في الطاعة الواردة في حدیث الکفر البواح ۳۲۰ 


فهرس الوضوعات 1۳ 


الصفحة 

۳۳۷ 

۳۷ 

۳۳۷ 

۳۸ 

۳۳۹ 

المسألة الثالثة : حکم المشاركة في قتال الفتنة في القانون .................... 0 ۲۳۹ 

المطلب الرابع : آثر سلطة أهل الحل والعقد في حكم القتال .............. rer‏ 

المسألة الأولى : طبيعة أهل الحل والعقد .... 000 
المسألة الثانية : طبيعة العلاقة بين أهل الحل والعقد من جهة» والشعب والسلاطين 

EN Cane a aS 

المسألة الثالثة: دور أهل الحل والعقد في إخماد الفتنة ..................... ۳:۷ 

الأمر الأول: البیان ۲ ی 5 ۳:۷ 

الو أ طق Yor SS‏ 

المسألة الرابعة : ما يجب على العامة تجاه أهل الحل والعقد زمن الفتنة Yor‏ 

المطلب الخامس : الایمانیات وحکم التشریع بجت 200 ot‏ 

المبحث الثاني : أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين عامة المسلمین 00 ۳۵۸ 

المسألة الأولى : تحرير محل النزاع 3 E‏ ۳۰۸ 

المسألة الثانية : الخلاف في المسألة همم رن گر ا 

ال ر ی ۳۸۳ 

المسألة الثالثة : حکم المكره على المشاركة في قتال الفتنة ۳۸۷ 

المسألة الرابعة : آنواع البخي الموجب لقتال الباغي ۳۸۹ 


المسألة الخامسة: حکم المشاركة في قتال الفتنة في القانون ۳۹۲ 


3 قتال الفتنة بين السلمین 


- المبحث الأول : حکم الأموال والقتلی في قتال الفتنة بتأویل ............ ۳۹۰ 
لمطلب الأول: ضمان الأموال والدماء في قتال الفتنة بتأویل o‏ ۳۹۹ 


ق بم نحن N rate RE E‏ 
المطلب الثاني : الارث بين القاتل والمقتول في قتال الفتنة بتأويل  ........‏ 4۰۳ 

المطلب الثالث: الصلاة على قتلى الفتنة وتفسیلهم وتكفينهم في قتال الفتنة 
- المبحث الثاني : حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بلا تأويل ............ ٠‏ 1۲۸ 
المسألة الأولى : ضمان الأموال والدماء ........... aR‏ مس 1۳۸ 


المسألة الثانية : الإرث بين القاتل والمقتول OWEN‏ کا 1۳۲ 
المسألة الثالثة: الصلاة على القتلی وتفسیلهم و 
الترجیح دس E a Naaa‏ 
* الفصل الرابع : أحكام تعامل الناس في الفتنة ...... EBE GRR‏ 
- المبحث الأول: أحكام العزلة ......... Lewa‏ ۳۳۵ 
المسألة الاولی: حکم العزلة TONS‏ تس و یش اس ۳5 
الو عردم ی ی و موی و 5 ۳ 
ولا الحكم التكليفي للعزلة .رن ffe‏ 
ثانیاً - مراتب العزلة .... ی 111 
الا - مرجع حكم العزلة .سس têsê‏ ۰ 66۷ 


فهرس الوضوعات 100 
الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية : مراتب العزلة .. 1۸ 
المرتبة الأولى : عزلة اللسان 5 EA‏ 
الأول ؛ لكام في أخبار انلس وأقمالهم واقوالهم A‏ 
الثاني : الكلام في بیان الأحكام الشرعية مع ا ا 29۴ 
المرتبة الثانية : اعتزال دعاة الفتنة المع وود دا موم 55۲۰ 
المرتبة الثالثة : اعتزال فرق الفتنة .. foo‏ 
المرتبة الرابعة : اعتزال الناس عموماً في البيوت f0۸‏ 
المرتبة الخامسة: اعتزال الناس واعتزال مواطن الفتن معا . بیط اس تا ۰ ۴۹۲۱ 
المسألة الثالثة : مقتضيات العزلة f1‏ 
- المبحث الثاني : حکم الدفاع عن التقس ا مگ ۲ ۴۱9۰ 
المسألة الأولی : تحریر محل النزاع 1۹ 
المسألة الثانية : خلاف العلماء في دفع الصائل في الفتنة .. 1۷۰ 
الترجیح ۰ O HEEE‏ 1۸ 
المسألة الثالثة : ثمرات الخلاف في حکم دفع الصائل في الفتنة . 1۸۰ 
- المبحث الثالث : أحكام بیع السلاح زمن الفتنة 1۸۸ 
المطلب الأول: حکم بیع السلاح في الفتنة 1۸۸ 
المسألة الاولی : حکم بیع السلاح لاهل الفتنة 1۹۰ 
الترجيح ۹۰ 
المسألة الثانية TS‏ زمن الفتنة 1 
المطلب الثاني : حکم بيع ما ستعمل في صنع السلاح ۹ 
الترجيح .. 1۹۸ 
© الخاتمة ............. مدو مداه ومين رع 
أولاً حلاف لخت ی نادي AEE‏ ۵۳۱۲ 
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الموضوع الصفحة 
ثانياً - التوصيات والمقترحات E NE‏ ا ON‏ 
* ملحق تقنین البحث ۳ اچ ند اكلم 
ال ارس الوا 
* فهرس الآيات 2000 9۹ 
* فهرس الأحاديث 1 ی :1 9۳۷ 
* فهرس الآثار Rg‏ 0 اانا 
* فهرس الأشعار ووه 
* فهرس الأعلام رن 28۷ 
* فهرس المواقع والدول والبلدان و ۰۷۹ 
# فهرس المصطلحات .......... ۲ الس o‏ 
أ المصطلحات الفقهية 8 ۸۹ 
ب - المصطلحات الأصولية E‏ 4 
ج - المصطلحات القانونية والسياسية 3 8 2010 ۲ 
* فهرس القواعد الأصولية والفقهية ۱ 51 
* فهرس المسائل الواردة في البحث ولم أدرسها 8 ۷ 
* فهرس اللوحات ES‏ 5 31۲ 
* فهرس المراجع ek‏ رفن 
* فهرس الموضوعات 57 4۷ 
* السيرة الذاتية اتن ولاه احم بلا 5 9۷ 
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رورت مرن 


الاسم : ابراهیم عبد الله محمد سلقيني . 
موالید : سوریا - حلب ۸۱۳۹۷ ۱۹۷۷م. 


الصفحة الشخصية : .www . facebook. com/isalkini‏ 
۱ - الموهلات العلمية: 
- الثانوية العامة في العلوم الطبيعية بامتیاز (8۳ . 9۵۹۵) عام ۱۶۱۵ه- 1148م . 
- اللیسانس في الشريعة الاسلامية بامتیاز (۷۷۰4) عام ۸۱8۱۹ ۱۹۹۸م من جامعة 
الامام محمد بن سعود فرع الأحساء . 
- الماجستیر في الدراسات الإسلامية عام 574١ه‏ ٠٠٠۲م‏ من كلية الإمام الأوزاعي 
ببیروت» وعنوان الأطروحة «أحكام الهجرة؛ دراسة شرعية لواقع الهجرة في العصر الحديث» . 
- الدكتوراه في الفقه الاسلامي وأصوله بامتياز عام ۰ ۲۰۰۹ من كلية الشريعة 
بجامعة دمشق . 
۲ الدورات العلمية والمهارات: 
- التحقیق والإثبات في الشريعة الاسلامية في (۱۸٤۱ه-‏ ۰62۱۹۹۷ 
- استخدام تطبیقات الحاسب الآلي في مجال العلوم الاسلامية في (۲۰٤۱ه-۱۹۹۹م).‏ 
- فن إدارة المساجد في (۱۸ -1/۱۹/ (p.0‏ 
- حفظ ومعالجة وترمیم المخطوطات في (۲۰/ ۸/۹-۷/ ۲۰۰۹م). 
- شهادة (1۳51) في إدارة الحاسب الالي في (۱/۱۵/ ۰6۲۰۱۱ 
۳ الأعمال العلمية : 


أ -«شرح حدیث: لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق») بحث محكم . 
شرح تزا من آمتي ظاهرین 
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ب - «قوله تعالی : لایر جر 
ج - «أثر تعلیم أصول الفقه في تنمية القدرات العقلية والفكرية في المجتمع» بحث مزتمر . 
د «المکتبات الرقمية الموقوفة على الشبكة العالمیة» وإمكانات الافادة منها» بحث مؤتمر 
- الوظائف : 
- إمام وخطیب لمدة ثمان سنوات في جوامع دبي (۱۹۹۸ -۲۰۰م)) ثم خطیب جمعة 
- محاضر لمادة الفقه الاسلامي في كلية الشريعة بجامعة حلب من تاريخ الحصول على 
الدکتوراه. 


1 1 رس 


